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الآيات 0-١‏ من سورة القمر 


الرقرار 
للقدس.: 
اللوادى المقدسو.. 
للقيرة 00 
لحجارة الشعب الصحود.. 
وإليك يا بغداد.. 
يا رمزاً عَنود.. 
وإلى الجنود.. 
جيش النَوجَهِ نحو أبواب المدائن.. 
حدر 0 
وإلى الإمام المتتظز.. 
داعو اللحتيرة.. 
والقادمينَ.. لأنهم أمَلُ الخلاض.. 
والؤعد جات, ولا متام 
ا 
ضري ! تعلمونُ ؟! 
المتحيون»: 
تَضَافَروا وبَنُوا القلاغ.. 
لحماية الكنز الإلة.. 
يَاعوا الْعهود.. 


5 الا ا 0 
وشعوبهم صَارَت سدود.. 


خلف البئود.. 

صرنا غثاءً كالقرود.. 
والذول ولخدا الطها: .. 
الله أكبر يا يهود.. 
يكفي قُعُود.. تكفي اجتماعاتٌ الوقوة.. 
سَكْمّتُْ شُعُوبٌُ الوّحي مَهْرَّلة الوعوة.. 
ورَغاءَ جَمْهَرَة الدوَاة.. 

1 الحياة.. لكم الحياة.. 

لكمٌ الترابٌ مع المياه.. 

ولنا الخو 


الموك غي من تعالقة الخزلة.: 


عاض الخال 


* عن أبي الدرداء رَوَوَِقَُْ قال : (لقد تركنا رسول الله يِه وما في السماء طائر يطير 
مجناسي لأا ذكر لنامنه فلي)1" رؤاة الطبراني » قال الهيئمي : رجاله رجال الصحيح . 

* قال رسول الله َي : (إذا ظهرتٌ الفتن - أو قال : البدع- وسُبّ أُضْحَابي فليُظهر 
العَالمُ عِلْمّه» فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنةٌ اللو والملائكةٍ والنّاس أجمعين» لا يقبل اللهلَهُ 
صرفاً ولا عدلا”" . أخرجه الخطيب في «الجامع» عن معاذ رََوََْة . 

* قال رسول الله كيه : : «إذا لَعنَ آخرٌ هذه الأمّة م أوَلَهَا فمّن كان عنده عِلمٌ فليظهرٌ. فإِنّ 
كاتم العلم يومئذٍ ككّاتم ما أنزلّ على مُحمّد و9" . رواه ابن ماجه في (سئنه»2 . 

#* عن النعمان بن بشير يَعَتَرََُِْ قال : قال رسول الله يَُ : إن بين يدي الساعة فتناً كقطّع 
الليلٍ المُظلم » يُصبح الرّجل مُؤمناً يمي كافراً» و يُمسي مؤمناً ويصبح كافراً» يبيعٌ قوم 
فبها انهم بعَرَضٍ من الذّنيا ير أو عرض من الدّنيا » قال الحسن : (فوالله الذي لا إله 
إلا ولشد رايم ضورا ولاعقول»وأجساما ولا الملا فراش نارء ودْبَانَ طمَعه يغدون 
بدرهمين » ويروحون بدرهمين » يَبِيعٌ أحدّهم ديته بشمّن عنزة)”” . 


«الفتن» لنْعَيم بن حمّاد (87:1) 


(1) شججع الزواك للهيتمي 13 11/7) وعزاء للطبرائي » وف لصوي الكون اظوراي 8317 راد 
(تَرَكْنَا رَسُولَ الله يي وَمَا طَائ رُيُقَلبُ جَنَاحَيْهِ في الْهَوَاءء إلا وَهُوَ يُذكَرْنَا مه علمًا) . 

(7) الجامع لأخلاق الراوي آداب السامع للخطيب البغدادي (104) . 

لا ار 

(5) وفي سنن ابن ماجه (7717)) بلفظ : (إِذَالَعنَآخِرٌ هله اله 2 م وله قَمَنْ كت حَرِيئًا ققد كتَم ما أَْرَلَ اللا 
عن جابر رَوَوَاكَنْه . 

(5) أخرجه أحمد (5/ 7177)» والحاكم (7/ ».)5١١‏ والفتن لأبي نعيم /١1(‏ /ا4). 


المرسل 


جردو ه مه عن مضل جر صل ريق ف ع 2خ وام و رات ار ع مر ب بر ين 
مدر الْذِى انلعل عبد و الكتتب ور بجعا لَه عِوجا ( )يما لَسنَذِرَ بأْسَا سَدِيدَامّن 
سل ء و رود سس ساح سار 


أدنه وسشر لْحمِننَ ألَدد ن يعملو رح | دل لصحت أَدك ترسك () لكين فيه 
01-0 يرز اريت لاا تمد الله ولد ذا ما لح بون هلا ِدَبَابِهِم يت 


كيده ترح نوه إن َو إلا كن (2) فلمك بجع سك عل ناتكره إن 


حن عضي .أن وهر يم 


ديكا يوكنا الحديف ا 20 تشلاء تمرك قات 
أَحَسَنُ عملا 20 وَإِنَا لَجعِلُونَ مَاعَليهَا صَعِيِدَاجْوُرًا )44 [الكهف: ١‏ 0 


والصّلاة والسّلام على سيّدنا مُحمّد بن عبد الله القائل عن الدّجال : (إنَّمَعَهُ نه وَنَارَا ار 
جَنةوَجََنهُ ار فَمَنْ بيبا يفت بالله وَلْيَقَرَأَقَوَاتِحَ + اليف تكرة علل وكا ملكا 
كَانَتْ انار عَلَ إِبْرَاهِيمَ)”". 

وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار» ما تعاقب الليل والنهارء وعلى التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم القرار والاستقرار. 

وبعدٌ؛ فإنَ فق علامات الساعة منتشرٌ خبره اليوم؛ ومؤلفات العصر قد أشبعتُ منه فصولا 
كثيرة ما بين كتاب وكتيّبٍ ورسالة» ونشرة وشرح ومحاضرة وشريط» وخطابة منبره واستقراء 
حالة ومظهرء وكان الأجدرٌ أن نكتفيّ بما كنب وصنّفَ في هذا المضمار #ولكناواينا أن 
كافة ما كتب عن الساعة وعلاماتها يُنشر كمعلومات متفرقة عن هذه الظواهر الخطيرة» ومع 
هذا فقد اعتقد البعض أن التناول لها مجردٌ ممشغلة وصرْفٍ عن الواجب والمتحثّمٍ واللازم 


)١(‏ سئن ابن ماجه (/ا/51). 


والمندوب ؛ إلى ما لا حاجة له من علم الغيوب. 

وكنا في هذا السبيل قد رضينا ما رضيّه الناس» مع أن إرضاءً الناس غاية لا تدرك 
وفجأة بَرَرَ لنا شاهدٌ نبويٌ عظيمٌ من خلال استقرائنا لحديث جبريلَ عليه السلام بصرف 
ا 
والجاكرك» لبون تاهر 2 اإزالعن اجر خِرٌ ذه الأمّة وها فمن كان عنده عِلْحٌ فليظهرهء فإن 
كاتم العم يَومئذٍ ككَاِم ما أنزل على مُحمّد'". 

وفهِمنا من هذا النداء النبوٌ أن مكتومٌ العلم واجبٌ إظهارٌه؛ فاستجبنا للدعوة ولَبيّنا 
الإشارة» وبدأنا نضع السؤال من محور الحديث النبوي العظيم؛ حديث جبريل -عليه 
السلام- الحديث الحاوي على أضيول الديخ وقواعده. والحامل أسام الديانة وثوابت 
اللمو ولت عدن ترجا اناما قر صلماد الملة الأثبات ثلاث أُصَول وأركان وما نطقت 
به الذات النبوية أربعة» فوقفنا عند هذا الملحظ وبدأنا نجمع الأشتاتٌ وندرُس أركان الديخ 
الأربعة مجتمعة لا متفرقة» ونتحدث عن علامات الساعة كركن من أركان الدّين وأصل من 
أصول بلاوس المسلوق واس عن ابرودييهم كواقال. َيَْهْ في آخر الحديث : «قَإنَه 
جبريل أَاكُم يُعلمُكُم دِيَكُم "١‏ 

بعاد مرو دين لدي سمه لحديف ]س1 زجي اليل د وها 
بالتفصيل. 

والركن الرابع منها بالخصوص يحتاج إلى هذا التفصيل والتسيين من جوانبَ علة: 

أهمها: أن يتعرف المسلع القرق بينه وبين الثلاثة الأركان الأولى الثي اعتمدها العلماء 
حيث إِنْ الثلاثة ة الأركان أركانٌ ثابدة يجب تعلمها منذ الصّباء » لأنها تعنى بالعلم الفرضي 
الواجب الذي لا يصح التعبد إلا يموع علم العتيدة والتريدة ومراتب الشّلوك. 

اما الوك الرابع لح أي لس لاز باط ا لتعود 1لاإتي «رانما عللاقة يوفابيين السعرك 
ومواق قع الخير والشر في الناس والزمان» ويرتبط بعلم التعبد من حيث الميل القابي والولاء. 

فالذين يوالون الصالحين دوعا - تُعرَفْ معنى علاقتهم بهم من حيثيات العلامة والسمة» 
والذين يوالون الكفر والطواغيت وأهل الدنيا تعرف حقيقة ولاءاتهم بالعلامة والسمة. 


. تقدم أول الكتاب‎ )١( 
. )0١/1( أخرجه مسلم (8)» وأبو داود (595), وأحمد في مسنده‎ )1( 


١٠ 


الساعة»» ٠‏ وإذاماعتمدثاها في حياتاالعلية ركمو اركاة اليا والتدين يمكن -. -بمتابعة 
لإ العام يلواح وكذاكما مره بشارات وخر كماطيت الس 
م يي احير اواج وا "١‏ 
من الصحبة ورتبة النّجاة في الدارين. 

وقد زَلْتْ في هذا الباب جماعاتٌ وجماعاتٌ فَهِمُوا, بعض الوقائع والحوادث والنصوص 
مجردة عن هذا الفقه وعدّوها حجة في القدح في بعض الصحابة؛ مع أن فقه التحولات 
ا وي اس يي 

:اتيت لانن ريصنو تكد ارده لوالحري على سر عاسروصير ال ا طٍ 
وكان لرسول الله معه شأنّ وصحبةٌ وخصوصية؛ فالصحبة والخصوصيات حصانة لا تقض 
امكو مورك و رطا يه لود روك اسرل اراد 
ومتصويه رخاصة أناهذا الركق كك كارك الفبساة المح بالقرار وغزاة م بسكم والسبائية. 
ورَعُمَ ما قد بَدَله العلماء المخلصون لهذا الدّين من حفظ للصحيح كالإمام البخاري ومسلم 
وغيره فإنهم على عظمة الجهود المبذولة وخاصة في فقه الشريعة والعقيدة ومراتب السّلوك 
ادالكر واف يمحي لاماي ما لامو ديق تجار وإقصاد تي :لان فل التبسر لامكو هذا العام 
البخاري يقول في مقدمة الجامع الصحيح : ما أدخلتٌ في كتاب الجامع إلا ما صَحّ» وتركتٌ 
مسمتي ‏ ا سين ب له 
الس ال ب مي يا ا 


. ١7 5 «أسرار الهاء فى الجفرا ص‎ )١( 


١١ 


إةالشيشين لم مكرعياكز الفمنيدي ف #باحيما صرح 4ل متهم ا يعم الاتنتساي0 :ان 

قال مؤلف كتاب «أسرار الجفر): «إن المشكلة بدأت من هناك من رأس الستين التى حَذْرٌَ 
منها سيدنا محمد بيك لأن طمساً كبيراًسيحدث في حقائقٌ ومعالجَ وإشّارات على الطريق 
ترشد الأمة أو بجعي أدق زيل الأأنة فى إرشادها اتحدين خروف تكو بها المسالك والمهرات 
وسط الله الغظي الذي لامسالة نفل إليه الأمة» لفسادالساسة والقاكة الذي لو أبيت بأستجاتيه 
صراحة ووصاتنا الصراحة موثقة لكانت الدنيا والأمة الإسلامية في وجه آخر»”" . 

وبهذا الإفصاح المهم عن زفق الرلات وأشراط الساعة) نستفيد حاجتنا الملحة إلى 
إعادة فهم المسلم إلى (مدلول الرُكنيّة) التي عَفْلَ عن الإشارة إليها كثيرٌ من الباحثين» وشغل 
البعض منهسم بمحاكمة العلم والعلماء» وحاول آخرون أن يَنْدَسّوا من خلال هذه التغرات 
للنيل من شرف الإسلام كله ويهندسوا لأجيالنا المعاصرة صيعٌ الصراع المدمّر باسم آل 
البيت النبوي المظلومين كما يقولون. 

والشأنُ كل الشأن فى الاعتدالء فالبنيان الإسلامى خير كله. وإذا ما قات على الأمة فقه 
التّحوّلات وأشراط السباغة فلا مجال لنسف بنيان الأمة في أركانها الباقية» والخيرٌ كل الخير 
ف عبن التعاول للاغنايا العلمييةء وممالنية الأمررمن خلال ايها لإمبلاع ماييك 
إصلاحَةُ في شسمول الطوفان القادم » وأما ما قد سلف فقد قال تعالى : #يِلْكَ أَمَّه دحت 
لهام بت وَلَكم مَاكسِدتم ١‏ ولا مكلو حَمَا انوأ ملو 44 1البقرة:4٠1]‏ . 

وإذا كانت الآية قد نزلت في شأن الآمم السابقة فإن معاني القرآن تتجدد في شواهد 
الاستدلال» وعلينا أن نفهم المعنى من إعادة مدلول الرّكنية الرباعية إلى موقعها بما تهيأ لنا 
من الشواهد لخدمة الأمة» لا أن نعيش على حساب هنك التاريخ ورجاله؛ فحرمّة الإسلام 
في المسلمين عظيمة» وغاية ما نحتاج إليه في تقريرنا لهذه الركنية أن نوجَه الأجيال إلى 
المرحلة المعاصرة ودراسة علامات الساعة دراسة متأنية لإخراج من استطعنا من برائن 
التبعية المطلقة للكفر والكافر في الحاضر والمستقبل. 

ففي عصرنا نرى عشرات المفكرين والعلماء يصلون ويصومون ويتعبدون لله ويتقربون 
)١(‏ المصدر السابق. 
(7) المصدر السابق باختصارء وأعتقد أن فهمنا لمراد المؤلف لا يتجاوز مفهوم ساسة وقادة الدولتين ذاتي 

الملك العفيوضي» أما ما سيق ذلك فالطين والنبن لآ تشعله ولا تويده التصوسن لحضانة الصحة 

لرسول الله يه لو أراد أحد أن يعمم المقصود من عبارة المؤلف. 


١5 


إليهء ولكنْ مشكلةٌ الأمر لا في العبادة وإنما في نماذج الولاء» فمنهم من يُوالي الكفار ويجتهد 
في خدمتهم ويحقق لهم من هذه الخدمة مكاسبّ مادية وفكرية واجتماعية واقتصاد ديةً 
وسياسية» فالعلة كامنةٌ في ولائه وخدماته لا في صلاته وصيامه؛ وهذا ما يُعرف بامُضلات 
الفئّن»؛ وقد شملت هذه العلةٌ غالبَ طوائف! مادم الماغيي التعاصرة كبا شهات 
بوضوح من شد عن المذاهب الإسلامية العالمية» واتخذ لنفسه وجماعته منهجاً ينض به 
الغُرى ويُقبض به ومن خلاله مفاهيم خير الورى بعلم حينا وحينا بغير علم ولا وعي. 

وقد برز هذا الانفصام”' جلياً في مرحلتنا المعاصّرة نتيجة احتواء المدرسة الحديثة ذات 
العلاقة المباشرةببرنامج الغثاء المسيّّس كافة مناهج التعليم والتربية في البلا دالعربية والإسلامية 
تو ص سي ع ود مر ل 
اما يد اوم سجس ل كد و 
مفهوم العلم على أساس الكتاب والشّنَّة نجد أنغالب المنطلقين في هذا المضمار المعاصرهم 
ضحايا مرحلة الغثاء والتّسْييس شاءوا أم أبُواء وربما عالجوا كثيرا من قضايانا المعاصرة بأسلوب 
مريب وغريب معتمدين على فهمهم المسّس للكتاب والسنة . وهذامقتلٌ خطير جداً قدتكلم عنه 
من لاينطق عن الهوى و يي وهو ينقل للعالم خطورة مستقبل المرحلة الغثائية في النظرية والتطبيق 
الشرعيء فضلاً عن الأمور الأخرىء ومن ذلك قوله للأعرابيٌ السائل عن الساعة: «إذا ضيحت 
الأمانة فانتظر الساعة» قال: وكيف إضاعَتّها؟ قال : إذا وْسَّد الأمرُ إلى غير أهله, فانتظر الساعة»”) 
والتضييع والتوسيد المشار إليه في الحديث مبني للمجهولء وفيه رمز لتدخلات أجنبية لا يظهر 
فيها إلا نائبٌ الفاعل. 


)١(‏ الانفصام: معناه اختلاف الفعل الصادر من شخصية واحدة على شكل متناقضء بمعنى تعامل الإنسان 
مع عدوه من خلال مصالح يستفيدها وعرض ماديء مع التزامه بمفهوم الدين والعبادة والمحبة لله 
ولرسوله من جانب آخرء أو هو اعتزاز المسلم بدينه من حيث الولاء العام والالتزام بالعبادة والانتماء 
من جهة ثم تنفيذ برامج ج الوجه الآخر بعلم أو بغير علم في الاقتصاد والسياسة والإعلام بما يحقق 
المكاسب والفوائد المخالفة لدين المنفذ ذاته. 

(؟) صحيح البخاري (29) » وبلفظ : (إذا أسند الأمر إلى غير أهله...» (15957) . وفي مسند أحمد 
(؟/١71")بلفظ‏ : «إذا توسد الأمرّغير أهله فانتظر الساعة» . 


وذ 


وتعن هنا قن قينا إلى الفرعاهها عله إلى فييك أل كدف ادن سمل 
مسؤوليات كشفهاسواءً من المعترضين عليناداخحل دائرة المدرسة الأبوية ذاتها أم من المعترضين 
عليناخا رجَها”"» فكلا الجهتين يعاثون في مرحلتنا المعاصرة من شمول الحيرة في جانبيّ 
الإفراط والتفريط الذي يعالجون به قضايا التعبد وقضايا الحياةء وكلا التقيضين أيضاًيعيشون أزمة 
خطيرة؛ صارت وبلا شك هي المسؤولة (بعد تدخلات العدو) عن كل التداعيات التي نشهدها 
اليومء وشهدتها المدرسة الأبوية المسئدة بعد سقوط القرار الإسلامي العالمي في القرن التاسع 
عشر الميلادي» وإعلان المدرسة العلمانية في تركياعلى أنقاض المدرسة العالمية الإسلامية. 

وهذا تقض ونمو ان ميزه تن علي الصخر لات ورنقه غازمات الساعة» وقد جتهلة اكور 
ممن يعنيهم الأمر فضلا عن عامّة الأمة ودهمائهم. 

ولهذا السبب نجد أن إعادة مفهوم القراءة الشرعية لأركان الدين على أساس المعالجة 
الرّباعية هي واجب المرحلة وإحدى ضروراتهاء وواجبٌ المرحلة أسهم معنا في استقراء 
مكنونات العلامات كلهاء بدءاً من عصر صاحب الرسالة ين ونهاية بعصرنا الذي طَعَى 
فيه دخان التحوّل والتغير» فاستنفذنا جهدنا المخدود لاستفراغ المعرفة في هذا المصبٌّ 
الإيماني» ووضيعنا هذا الكتاب الحامل سم «التليد والطارف». و«التَّلِيِد) البَعيد» و 
«الطارف» القريبء و «فقه النّحؤٌلات» المَقُصود به : فَهُمْ ما يجري من سنن التََّيْرات 
والتّبدلات في المراحل المتقلبة» وما أشارث إليه الآيات والسنّة النبوية في شأن ذلك. 

وأمًا اسن المواقف» فهي إضافة محمودة في تأصيل فقه الدعوة إلى الله بخصوصه على 
ما تقرر لدى العلماء من تقسيم سنة المصطفى في علم الأصول إلى قولية وفعلية وتقريرية» 
حيث لوحظ أن هناك سنة 5لالة وسنةٌ مُواقف. 

وستتناول هنا بادئ ذي بدء ما يتعلق بسنة المواقفء وهى ما اتخذه الرسول من موقف 


)١(‏ ومن هذا القبيل ما لاحظناه بعد إصدار الطبعة الأولى من هذا الكتاب حيث أخذ بعض المنتمين لمدارس 
القبضن والنقض يصع بحن العيارات والجمل في الكدات وثي غيره من كينا؛ ارج مريهذا الأمن 
الفركب كذيا وزورا ويهتانا بستكم معتين على المؤلت ويدرجه بحب سه للعيارات والبعدل 
من مجموعة كذا وكذا. بمويقيت رن هد التركيي المصع عباراك اصح والرعية في ترجه 
المشروع. . ولو كان منصفاً حقاً وناصحاً صدقاً لوجد الإجابة على ما في عقله وذهنه من المتناقضات 
في ثنايا نصوص الكتب التي بتر عباراتها وجملها واستخلص منها تصوراً وحكماً لا علاقة للكاتب به 
ولا للمؤلف؛ ولكن سامح الله هؤلاء المتّقولين» وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل. 


١ 


ذاتي يليق بأخلاقه -عليه الصّلاة والسّلام- مع أعدائه وأضداده منذ بدء الدعوة الإسلامية 
في مرحلتي مكة والمدينة حتى وفاته» وحتى مع من نزل في شأنهم نص قرآني دامغ , 
ونستخلص من هذه المعاملة قاعدة التأصيل لمنهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
السنة فى كافة مراحل الحياة» أما سنة الدلالة فسنتناولها خلال حديثنا عن التحولات» وما 
يترتب على فقه المناسبات الشرعية؛ وكلا السكّنين: الدلالة والمواقف لاعلاقة لها بعلم 
الأصول التى قررها العلماء وفرغوا منهاء وإنما علاقتها بفقه التتحولات المقتبس من رباعية 
الأركان باغارما يتقص الزيط بين الناريخ والديانة في مسيرة الدعوة إلى الله بَسْطاً للعَفُو 
واستجلاباً النّفوس ا شل العف شال وَأعْرِس عن كلهي (4)3 الاعراف:ه»:] . 

وقولنا هنا: (إنما علاقتها بفقه التحولات المقتبس من رباعية الأركان» إشارة إلى أن هذا 
الركن الرابع لم ينطو تحت أي مدلول فقهي خاص من قبل» ولهذا فليس التناول له على 
صفة خدمة الدعوة إلى الله ينازع الفقه الأصولي في الأحكام والتشريعات الأخرى وليس 
أيضا بديلا عنه» وإنما هو إحياء لمعاني هامة في منهج السلامة» ومعالجة شرعية لسلبيات 
التراكمات النفسية المؤدية إلى الحيرة وشمول الصراع بين المصلين من جهة» وامتداد نفوذ 
الشيطان وعملاثه فى الإنسانية عموما والأمة الإسلامية خصوصا من جهة أخرى. وخاصة 
ما وى العرلاك والشم لات الدارية. 

وأسآل الله أن يغفر لي كل جرأة وخطأ غير مقصود, وأن يوفقني للصواب فيما توجهت 
إليه» وألا يجعل في قلب أحد من أمة الإسلام علي وجدا أو ضغينة بما كتبثٌ وعلقتٌ» وأسأل 
الجميع الدعاء.. كما أرجو مولاي التوفيق في كل حال.. 

وهو حسبي ونعم الوكيل.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.. 


المؤلف 
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ال مضل إل شرع النظورة 


آخمةالهطل _مَايهِمٌ 2 مز فضلءالمَضْلْمسددامٌ 
«الحمد» هو الثناء على الله بالجميل الاختياري, والناظم يحمّد الله تعالى على ما ألهمه 

من الفضل الذي هو المعرفة والبيان المؤدي إلى استنباط المعاني من النصوص» «وَالمَضْل» 
يعود إلى الله في كل الأحوال, فمنه كل شيء لأنه الكريم الجواد المتفضل سبحانه. 

نم ألصّلاة سام صل علوآلتّو كاش ف التق المدل 
«الصّلاة» من الله رحمة؛ ومن الملائكة استغفار» ومن الآدميين تضرع ودعاء» والصلاة 
006 الدعاء؛ مزعو استجابة لأمر الله تعالى للعباد في قوله : تيأ أل ءَامَمواْصَ عليه 
وم سلا يما قَسَلِيمَا (وم) 0 الأحزاب:ه] . 

0 والسلام على رسول الله يَعِ حقٌ واجبٌ على كل مسلمء «والسّلام» هو الأمان 
المفضي إلى الاطمئنان» وهو اسم من أسماء الله أنزله إلى الأرض ليتجسدٌ معناه في العباد 
ويبررَ على ألستتهم وأقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم. 

وقوله: «المتصل» أي: الدائم غير المنقطع» «على النبيّ» مأخوذ من النبوة» وهي الإخبار 
بالمغيّبء ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي ورسولء فقد خاطبه الله بكل الصفتين: 99 مها 
لين 4 «إيتآيها سول 4. 

«كاشني الفقهٍ المَدِل» الكاشف : المُظهر والمُبيِّن لما خفي وا ستتر» ورسول الله عر أبرز 
في صحيح أقواله ما استتر وخفي في الماضي والحاضر والمستقبل؛ وسمّيَ هذا الكشفٌ 
«فِقَهَاً لأنه يختص بعلم عَلامات السّاعة» وقوله : «المُدِل) أي المرشد إلى حقيقة ما يجهله 
الإنسان» أو ما يرتبك في شأن الإفصاح عنه من سلوك الناس وأحوالهم. 
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«العلائم"" اعنم العلاب ضور االفرسوية أي : الجارية في قضاء الله وقدّره في 
مستقبل الزمان» فهو > يي قد حدّدها كمّاً ونوعاً وصفةً وحالاً ومكاناً وزماناً. 

«وأوضح) أي : بين وأَجُلى «المعالم؛ جمع مَعلّم وهو الموقع والمكان» ويقال أيضاً: 
الإشارات والملامح «المشؤومة» أي : مظاهر الانحراف والفساد وشؤم المسلك والمقصد 
والتصرفء. كما عبّر عن ذلك من لا ينطق عن الهوى وَيهُ. 


وألآل والحصاب مآلتَامٍ ونم عل الطريقٍ الواسع 
«الآل» هم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب «والأصحاب» جمع صحابي» وقوية اجتمع 
بالنبي مكنا ومات على الإيمان في المعنى العام'") «والتابع' هم من اجتمع بالصحابة 
أو بأحدهم من لاحقي الأزمنة المتعاقبة ومات على الإيمان» «ومن مَشَى) أي: م مَن اتبَحَهِم 
بإحسان على طريق السلامة الواسع؛ وحسن الظن بالله وبعباده. 


مُسْتَلهماس رأ لوجُودالأبدي 82 من سمرّآيات الكرمالموجد 
أي تار ا عن ا يي ريه ف اا 


زا ل را تعنى الكرم من الكريم وسبًالإيجاد من المو جد ويك فى كني 
4 ا جإِنَفٍ دَِكَ لجر 4 مإنَف كلك أذ كن 4. 


وقار :شنط ةا مصطفّ بيكة وأتب مع قفا 


القراءة منهج هذه الأمة منذ فجر الرٌسالة كرا بأَسِْرَيْكَ ٠:1‏ والقارئ لاسُئة طه 


)١(‏ العلائم جمع علامة وهي الشارة التي تدل على الشيء؛ ومنها علامات الساعة» والمعالم جمع معلم 
وهو المآثر أو المكان الذي يكون فيه مجريات التحول. 

(؟) قوله في المعنى العام: أي فيما تعارف عليه علماء الملة في تعريف الصحابي بعمومه؛ وأما في المعنى 
الخاص فالصحبة مقيدة أيضاً بشروط أخرى حتى لا يندرج المنافقون ومن وردت فيهم نصوص 
صريحة في المفهوم ذاته.. وأشرنا إلى هذا التفصيل بعد ورود ملاحظات بعض قرّاء الكتاب ممن 
أصيبوا بطرفي الإفراط والتفريط في تناول المواضيع وتحليلها ولم يلتزموا أدب التوسط والاعتدال مع 
أصحاب رسول الله يع ولم يتفهموا أيضاً آراء الراغبين في هذا المنهج الشرعي المعتدل بعيداً عن 
الغلو والتسييس. 


1١و‎ 


المصطفى» هو الناظر إليها والمطلع عليها مستغرقاً في معانيها مع كمال الهمة فى الحصول 
على المراد ومع الأب المفضي إلى تعظيم ذات المعلّم ومقامه, على اتباع للمأمورات 
واجتناب للمنهيات وفق منهج الاقنداء المنصوص عليه 9# لَقَدَ تن لك ورطول اشاس 
حَسَدة ا أله وما لبر وكرَلهَه كيرا (80 #6 الاحزب 1 
عَنَكلعل نختثف آلهالر !ذف الأشولخخلالمتالم 
حدّد القراءة 2 السنة النبوية «بالعلم المحدث» 1 المتجدّد المتغير المتحول» وبمعنى 


آخر: ترجا بان في هذ لاد على يتفيس كور الحداز وني لاقي البهارمن غير 


020 


والتحدّل فالموتي يقول: ملكتب من و4 دهده م امرك رويد 
مِقّدَارٍ #الرعد»] «والمعالم» مظاهر التجديد وعلائم التغيّر والتبدّل. 


نحن ةقاي :دوكر الكلة 

تشزيةٌ لله تعالى عن كل مثل وشبه» فهو سبحانه أودع في صدر المصطفى كاف العلوم 
الأزلية والاخيرة والماضية والحاضرة والسطبلية [هر , يي أهل لهبذه المعارف» وإمام 
من تعلمها وعلمها سواءً كانت شرعية أم مادية» فلا عبَسُ علمٌ نَظرّي ولا مَادّيّ على صفحة 
وجوه لا سد ناته ان لربان قي النلكا ل مان أو شن قله ار تن يعدم بعيت قرز 
اللتدمدلون للقي له «وَإتَمَامَكَرَيهُ بإسَانلك مقر يه ا 0 
)0 امريم:100 . 

والمقصود الظاهر هو القرآن» والمعنى الإشاري هو كاف العلوم 00007 
تحت مدلول مثأي ريكَ 1#نسدد::1» وقال تعالى : لوَعَلَمَلكَمَاكمَ كك تله وكارت َضصْلٌ 
أله عَلَيَكَ عَظِيمًا (405انساء 11 


صل َه آلتالمآلإسان 2 وما مداه لأكوان 


أي: أنه َيل قدبيّن وأبرز في أحاديثه «فقه العالم» بأدق معاني الفقه رالنيع والتبيان» 


كنا ارمح [١‏ دمن هذا الققد أيضا مراة اللةاقن مسيرة الأكوان وسَئَنَ التطور في الحياة. 


مايرم ْول . وساقتو مس آحر وأو 
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إشارة إلى الْحَمَاء والكثّمان» حيث لا يعلم أغلبُ الناس شأنَّ سر ما يجريء وإنما يشتغلون 
بظاهر ما يجريء 9# يَحَلَمُونَ ظدهراِنَ ليوو اناوه عن الأحرَوَهر فلو )0 الرىم:» . 
«والتّحول» هو تغير الزمن وأحواله في العبادء وما يطرأ في الجوانب العلمية والعملية 
والسلوكية من تبدل وتحولء وما يجري به قضاء الله من أول وآخر إوَهْوَالَرِى د لكو 
0 


بده ٠‏ 1#الروم:00اء موق الْمألَك من كمه بنع لْمكَمِمّن هّن شآ دم 2 مَكُذِل 55 4 


[آل عمران:75] . 


فك سيْءٍ وَاضالمام ُ د في ألنا س أَهْل آَلمَهُم 
أي إذكُلٌ متغيرات الأحوال واضحةٌ لدى أهل العلم الذين منحهم الله سر الهم في 
قراءة الأصول وفقه التحول, حيث إن العلمَ بكاقّة صوّره يحمل ظاهر المعرفة وسرّها الباطن؛ 
فالظاهر ما لا يحتاج إلى إعمال الهم الوهبي» حيث تبرز مواهب العلم الكسبي بعوامل 
العقل والجوارح. فتبرز المعرفة الطافيّة على سطح العلم المتداوّل. وأمّا علمُ التتحول وفقه 
التغير فلا يبرز إلا لقلة من الناس ممن وهبهم الله معنى خاصا من معاني سر العلم «العلم 
اللدنى 2 


ومع أراة لكان بيني يَشْرَحَ له ألصَّدَ ركذا يُعَطِيَهُ 
«والهداية» هنا ليست بمفهومها العام» وإنما الهداية بهذا العلم الخاص ضمن الهداية 
العامة» فلرَّبٌ عبد هَّدَاهَ الله للخير والعمل الصالح ؛ ولكن لم يمنخه الله سر هذا العلم» 


تح بيت جتن صبر خبين ا 


فلا غمط في شأنه ولا استنقاصٌ» فقد قال الله في حق سليمان وداود : إمَمَهمََهَا لمن 


0 


(1) العلم اللدني ثمرة من ثمرات التقوى؛ قال تعالى :فإو) تراه ساسك ان 3200 
ايز امون مدررة ويسايوة وركليونا لا عاد لمونههاا لعلو وى كارا كنا لكاب 
والسئّة؛ لأنهم حَالمُوا مفهوم التّقوى لأن التقوى اتباع الأوامر واجتناب النواهي» ومن الأوامر حفظ 
اللسا والجنان والأركان عن الحرمات والأعراض فاع وم الوا كلأ ولك كان عَنهُ 

مَسَصُولا ##الإسراء:.] » وقال يي «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده؛ صحيح البخاري )1١(‏ 
5418 سبلم 210633 والعلم اللان جوم دو مات عل الإتضياةة ومن الى يعلمه رلومه التصتديق 
به ومن كذب به أو حرّف معانيه إلى معاني أهل التفريط والإفراط فقد بَاءَ بالخسران في الدنيا والآخرة» 
ونعوذ بالله من مُضلات الفتن. 
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و عر مرو تنه 


وحكادع بالتصاريلما عِلَمَ] ##لالأثبياء :0 » الوشرح الصّدر) هنا امتصوة به تهيئة ةُعلم الصدور 
المعنيٌ في قوله تعالى: بل هو ينس ينات فى صدورا كم ١‏ الْعِلرَ 4 [المتكبوت:44] 1 


عكري مَنْر9_ذا وكلَمَن في له وآلنَ واحمّذَ 


يسأل الناظمٌ من مولاه أن يهَبَهُ هذا العلمَ الوَهبيّ لَه ولمن والاه في الله واحتذا الطريقٌ 
السديدٌ الذي جاء به النبي المقتدى وَررهُ. 


ويح لأبوات فاشني من يلكت مالي آلوَصيد 

سؤال من الناظم لربه أن يفتح أبواب العلم بفقه التحولات وسنة المواقف؛ لينتشر الخبر 
والأكر لد الخاصٌ والعاب فيدرك الأمرّالعاقل ويتذكرُ الخال ويتعلم الجاهلٌ من قبل أن 
يأني يومٌ لا مرد له زا ن مول تَْسٌ برقع مَامرطثُ فى د لوكت ليس لخو 
:)0 [الزسر:ده] 2 هَل ا لمم لْمَلَهَكة ١‏ أوَيَق رَبك أو موي يات ريك وم 
َأ بعص ايت وَيَكَ لا نمم تقس يمتها تَكُنَ ءَامَنَتَ ين قَبَلُ أَوَكسَبْتَ ف إيمنيبًا 1 ْنا هَل نتروا إنَا 
مُنلْظروق دام نمه ]. 

وَعَلُقُ الوصيد المّراد به حصول العلامة التي أَخْبَر عنها من لا ينطق عن الهوى با 3 
#الأجال و اليه وطلوع العسريم مخريها رغيرها من الآيات: 


بك بقَضاءوقدز 22 والعلهالآ!تمنْسِرَالسُوَرَ 
أي : أن ما يجري في كون الله هو قضاء وقدره سواءٌ ظهر هذا العم أم لم يظهر ومن 
ا وت دكت اريك ادن اممو أله اشيم توم 
التاه ولمترقاكمة عَذَادك عَظِيم اق #الماتدة:ا4]. 
والمايجبي العلي بهد فاه على بن ب حت لطن الله لسار وعافيا نهد العام 
يبرزمن سر القرآن وتدبره؛ وتدبُرٌ القرآن مطلبٌ إلهي يبرز في قوله تعالى : 9# قا يسَدبَرُونَ 
لْعرَءَاتَ آم عل قَلُوبٍ أَقَمَالّهآ (50) 7 [سحد»” . 


0 
ضيه و 


فاسمع حي حاقل ةواهما ‏ تى أعَاجِِب لمحو وآلستما 


مطلبٌ الناظم من المسلم أن يصفيّ إلى ما يقوله في شأن هذا العلم؛ وأن يُعدٌ ذهته لقهمه 
واستيعابه» فإن من وراء ذلك «أعاجيب» تأحذ باللبٌ وتُبهر الَقل» حيث لم يتدبرها اللَبُّ 


-3 


2 1١ 


؟* 


ولم يتتبّعْها العقل في شأن المعرفة المعهودة في التعليم والتعلم المعاصر. 
4 واءع لله ام 8 7 5 ٠‏ 0 7 2و ع اع 7 
على علو المعرفة وعظمة التنزيل وشرف ما تنزل من عند الله لتفهيم العباد وتنويرهم 
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ارت 


0 للد 99 د 
يورقة النائاة سح لفق ليش نوها عريلة اله سس فيا هم التعش رمو العا 
الفقه المشتمل على فرع العبادات والمعاملات والجنايات والإرث والأنكحة والحدود وغيرها. 


يليذتهي ألفةة بج لماوَرَة 2 غَزَآلئَو فِالَديتالمعتَمَد 


أي يشمل مدلول الفقه اللغوي كلّ ما ورد من مفهوم حديث هن يرو اللأبه كيبنف 
في الدّين 6010 
فالفقهفي الدين عظمٌ واس اي 0 
كلع ور علوم الدين معاد فَعَنْ صَاح بٍالْتَعَِين 
أي إن مدلولٌ الحديث الآنف يشير إلى المعنى الواسع في الفقهء حيث إن الفقه في 
معناه العام هو القَهم» وقوله : ايفقهه في الدّين» 105 وابسعاعل كانة علوم الديانة والتدين 
المنطوية تحت مدلول الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة وما تفرع عنها. 
وفي الآبة الكريمة #اإدَالييت مندَائَالإسَكمٌ ال عمرانة1] ع وبهذا يتسع معنى الفقه 
ويصح أن يطلق على التَّحؤّلات فقهاً وديتاء لأنها من معنى الدّلالة على أركان الدّين 
والتّدّنكماوردفي الحديث عن النبي ول. 
لكان عاط يدن عار ان رالض 
في البيت إشارة إلى الاستناد على النصٌ النبوي ذاته حيث إن صاحب الرسالة قد أحاط 
لضعم البخارى #006001 رسحيم بيك ل 


لماه 


بالعلوم كلّهاء فلا مُسّوعَ لنفي ركن من أركان الدَّينَ عن موقعه من الأحاديث؛ لأن العلماء 
سم يذكروة ركنا رابعا كما سيآتي. 

وقد أشار بضعهم إلى أن تجاوز العلماء لهذا الركن المشار إليه بفقه التحولات سببه أنه لا 
علاقة له بالسؤال في القبر والحساب يوم القيامة» وإنما هو حوادث وفتن وأشراط» ويبدو أن 
هذا القول كان من باب الاعتراض على ما أشرنا إليه لا من باب تحقيق المسألة على الوجه 
الشرعى فى قراءة النصٌء ولإجلاء هذا الغموض وبيانه لاحظنا أن مسألة علامات السّاعة 
وفقدا دراك البميف كتايلي الفسشرف يو انماع غر امن اللايانةالشرضية : 

وييدل على ذلك حديث الأعرابي عن الساعة» ونضّه كما في الصحيح : عن أبي هريرة 
00 سلطا اا اا يورم 


حن إذَى حديه قال 0 ل الله قال: 


«فإذا صُيّحَتِ الأمانةٌ قَانتَظِر السَاعَةً) قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وُسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله 
فانتظر الساعةً)0". 

وفي هذا الحديث إشارةٌ واضحة إلى ما يجب على المسلم أن يتنبه له في واقع الأحداث 
والتحولات» ليس من خلال النظر السطحي للأمور وإنما من خلال التعمق للمدلول اللغوي 
فى نص الحديث: 
ْ ١.إذا‏ ضيعت الأمانة . 

؟. إذا وسد الأمر إلى غير أهله. 

في هاتين العبارتين توضيحات وتفصيلات تجمع بين تآمر مشترك داخل في واقع القرار 
احاح سود سو رج كاف ل 
أهله. وهذا الحديث وحده كاف للدلالة على ضرورة معرفة أسباب تضييع الأمانة وتوسيد 
الأمر إلى غير أهله فيما يتعلق بفقه التحولات وأشراط الساعة وربطها بأركان الديانة العلياء 
وما هذه التداعيات والمحن والإحباطات وما شابهها فى حياة الآأمة حتى ساعتنا هذه إلا ثمرة 
من ثمرات الإضاعة: والتوسيد المبطن. عَلِمَ هذا من عَلمَهُ وجَهلَ هذا من جهله.. والأمر كله 
لله من قبل ومن بعد» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


. تقدم‎ )١( 


احا 


نه المولرت وعالاقته بأ ركان الرين 

يُفُصَدُ «بفقه التحولات' فَّهِم ما يجري من سنن النَْيّرات والحوادث في المراحل 
المنكلة وما ترتية علبها من اق زتهي وضلا أو تسادويوها تطابق مل جاه العجولات بيع 
نصوص الكتاب أو السنة في شأن الإفصاح عن بَعض الظواهر ومجرياتها. 

والمعلوم أن مفهومٌ الفقه لدى الكثير من العلماء ء منحصرٌ عند موضوع معيّن من أصول 
معرفة علوم الفقه الشرعي وفروعه؛ والأصل أن مدلول الحديث النبوي المُستدل به في هذا 
المنحى إنما يحمل معني أوسعٌ لمدلول الفقه. قال كَلل: «مَنْ يرد الله به حَيْ رأيفقَهَهُ في 
الدّين ا 

فالفقه في اللغة : هو المّهمء وفي الاصطلاح العام إغراك المتصيوه ابعر لضا ترج 
العلم المقرّر فقهَاً أو نَحوَاً أو حديثا أو تفسيراً أو غير ذلك. 

والحديث الآنفٌ يشير إلى المعنى الواسع في الدّلالة على مقصود الفقه؛ بل ويتعدى 
العلوم كلها إلى قَهم السّامع المقصود من الكلآم أو الأمر المخاطب به وإلى هذا يشير معنى 
الحديث عن رجل جاء إلى رسول الله بَنيةِ وطلب منه أن يقرأ عليه القرآن فقرأ عليه سورة 
الول حتى فرغ منها وأراد أن يستأنف القراءة» فقال الأعرابي : «حَسبك لقد قرأتَ علي 
آبةَ كَفّبِي. قال: : ماهي؟. قال :لهم يَمَمَلْ تقال وَرَةِ حيرا يَرَه ومن يَمَمَلٌ 
متككال دَرَوَشَرًا بَر(2) اررنه سد فقال كل: «قَقهَ الرّجل»» فيفهم من قوله ينا ل : «فقه 
الرجل)”" إدراكه المقصود من الآية. 

وكلمة 'الدِّينَا في الحديث: «يفقهة في الدَِّين» تدل على سعة المعنى ليشمل كافة علوم 
الديانة والتدين المنطوية تحت ( أركان الدّين ) وإلى ذلك يشير الحق سبحانه في كتابه في 
قوله : © إوَالييت عندَامَه الاسكظ #لسران:014 » فالإسلام هنا أوسعٌ من مفهوم ركنية 
الرملام في اراق لديو "امامو جا اتصدي كسا جا كريد لرستالة مجه اويا 
يتسع معنى الفقه» ويصح أن يُطلق على (التَّحؤٌلات) فقها ودينا؛ لأن المعنى العام يشملها 
كغيرها من نماذج الفقه. 


. تقدم‎ )١( 
«فيض القدير» للمناوي (0: ه6])).‎ )١( 
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وعندما نعود إلى حديث جبريل عليه السلام المروي عن عمر بن الخطاب يَمَنْقَبْةُ -وهو 
أحد الأحاديث المعتمدة فى ثوابت الديانة والتدين- نجد أن نص الحديث الشريف شمل 
أزيعة اركان معابدةه وعى» 
الإسلام. 
الآيمان. 
الإحسان. 
العلم بعلامات الساعة. / 
بينما نجد تقريرات العلماء لا تتجاوز الأركان الثلاثة من هذا الحديث فقطء وصَنفوا 
فيها مجتمعة الرسائل والمؤلفات؛ ومنهم من سمّاها الأصول الثلائة أو الأركانَ الثلاثة أو 
الثوابتَ الثلاثة أو غير ذلك وأوسعوا التناول في شرح هذه الثوابت الثلاثة الهامة» وأشبعوها 
بحثا وتحليلا وتعليلا من كافة الأوجه العلمية» ما عدا الركن الرابع (علامات الساعة) فلم 
كرو ير تسن العا وليه رار مجه يه ء من أركان الدين» وإنما تناوله بتعض 
العلماء كمجرد معلومات مستقلة تحت مسمى (علامات الساعة) أو (أشراط الساعة)» 
وأوسعوا البحتٌ فيه مجرّداً عن الرُكنيّة وقد قطن الإمامٌ اببخاري في صحيحه إلى هذا الأمر 
فأشار إليه في تبويبه حديتٌ جبريل بقوله : «والسّاعةٌ من الدّين)20. 
وعند تأملنا للحديث الشريف ذاته وجدنا أن نصّ الحديث النبويّ مخالفٌ لما قرره أهل 
العلم عن فصل الركن الرابع عن أركان الدّين .يك إن هدلول الركية للفلافة القواديعغة 
واردة في مطلّع الحديث ولا بعد إيرادها كأركان ثلاثة» وإنما ورد التأكيد على ركنية الثوابت 
بعد ختام الحديث كُلْه بعد ذهاب جبريل -عليه السلام- كما ورد أنه بَْهْ قال لعمر: ايا عمْر 


أتدري من السائل؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال : ١ذَاكَ‏ جبريل أتاكم يعلمكم أمورٌ دينكم). 
وفي رواية: «يعلمكم دينكم"" فاللفظ النبويٌ الدال على ركنية الأركان وردثٌ بعد ذكر 


)١(‏ انظر صحيح الإمام البخاري حديث رقم (00) من الجزء الأول الباب (777) سؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي م د له» ثم قال: «جاءكم جبريل يعلمكم دينكم» فجعل 
كل ذلك دينا. 

(؟) وقد ورد هذا المعنى في الحديث بعدة روايات أخرىء منها في صحيح البخاري (/1/ا/41) ومسلم (4): 
«هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم») وفي رواية في صحيح مسلم )٠١(‏ : هذا جبريل أراد 
أن تعلموا إذا لم تسألوا» » وفي رواية لأحمد )١١9/5(‏ : «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم» والذي 
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الأرسة كلياهوبهةا يتاكد أن أزكان الدين نضا قوبا أرضة ولمت كاكثة: 

وبعد إثباتنا لرباعية الأركان -كما هي في سياق الحديث النبوي الشريف - نَقَسّمْ هذه 
الأركانَ بعد ذلك إلى ثوابت ومتغيّر. 

فالأصول الثلاثة» هي: أصول ثابتةٌ المدلول والمعنى واضحةٌ البيان والقصد يتدرج بها 
المكلف في » شؤون العقيدة والشريعة ومراتب السّلوك وعليها ينشأ الأجيال وهم الأمة 
علمها الفرضي الواجب. 

ما الأصل الرا؛ بعٌ أوالركنٌ الرابعٌ فمتغيّر أي أنه غيرٌ مرتبط بمتعلقات التربية وبناء 
المكلفيم فى شوون العشدة والخريعة ومراتب القتلوك وتيا بخص بالحوادف وانيابها 
وخارع ت عابياف: : شؤون الإشارات النبوية والعلامات الرّحمانية» وأحوال المنافقين 
والمرجفين والمفسدين في الذّين وأحوال الكفار وأشباههم وأثرهم وتأثيرهم في مُجرّيات 
التَحَوّلِ البشري والإنسانيء وما يطرأ على الأمة من نقض في الَُكم والعلّم والعلاقات 
والأخلاق والعُرى من ينعكس بالضرورة على الديانة والتدين ذاته سلباً وإيجاباً. 

وقد كان الصحابة يت على علم واسع بهذا الركن الخطير ويكتمون سرّه وحبّره عن 
العامّة والدّهماء » لما يترتب على نشره في ذلك العصر من فتنة واسعة ودمار محقّق» وفي 
ل «أعطاني حَليلي جرابَينِ من العلم, 

ما أحدهُما فقد بتَئنُه بينكم, وأمَا الآخر فلو بثثته لقَطِعَ مني هذا الحُلقوم)0". 

لقد أخفى أبو هريرة رَيَََُِ الحديتَ عن هذا العلم المترتب على كشف الفتن وأصحابها 
والدّجل والدجاجلة» ومن يكون على أيديهم تهيئةٌ المجتمعات الإسلامية والعربية لفتنة 
المسيخ الدّجالء لما كان يخشاه من الفتنة المؤدية إلى هلاكه على أيدي أهل الفتنة» وربّما 
يكون علياة ُ الملة رضي الله عنهم وأرضاهم قد اعتبروا مثل هذا الموقف سبباً في تجاوز 
الركن الرابع من أساسه؛ ولكنّ هذا العزلَ والإقصاءً بالنسبة لحقيقة العلم بالأمر جعل 
الأجيال ترتكمر في الخطأ وتقع في المحذور مما خلّط الحابلَ بالنابل؛ وأظهّرٌ الأحداتٌ 
السفهاءَ بمظهر العلماء الأثبات» وخاصة في آخر الزمان ومع انقطاع العلم وأهله وشمول 

نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن يكون هذه المرة» » وفي المعجم الكبير للطبراني 


(؟40/1) عن ابن عمر رضى الله عنه: «ما جاءنى فى صورة قط إلأ عرفته إلفى هذه الصورة» . 
)١(‏ صحيح البخاري )١1١١(‏ عن أبي هريرة» قال: حفظت من رسول الله يده وعاءين: فأما أحدهما فبثثته» 


وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. 
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القبض للعلماء» فكان الاتّباع والاقتداء بمن لا خلاق له وكان الولاء والاستفادة من علماء 
الفتنة الذين حََرَ منهم سيّد الملة -عليه الصلاة والسلام-» فانقلب بهم المِنَ على أهله 
حتى انهم آل البيت النبوي وعلماء المذهبية الشرعية والعْبّادُوالزّمَادُ والصالحون بما ليس 
فيهم؛ واعترت الحيرة غالب الدّهماء والبّسَطاء وشملت الفتنة الأمسرّةٌ والعائلة ومجتممَ 
الإسلام كله والواقع شاهد بين على ما نقول. 
ولستٌ أذهب بعيدا إذا قلت: إِنْ رسول الله ص يه كان في مرحلتنا أكثر حضوراً بعلمه 


بلشوضه مو يورق وإدزاكناقهر 2 يجي فى التعديت الذي روه اي مالعا فى سي 
بقولء : ١إذا‏ لَعن آخرٌ هذه الأمّة مّة أوَّلَهَا فمنْ كان عنده عِلمٌ فليظهرة فإِنْ كاتمٌ العلم يومئذٍ ككاتم 
ما أنزل على مُحمّد يلن”". 

0 أن 0 0 هنا 1 أحَد معانيه ا بعلامات السّاعة يعادتما بأركاك 
هه لد وهاه في نحتمي اا حرف لوس م 
مدي تلات والمواف وأصل الث لو جد لاعلا سالك 
والحلال والحرام المقررة سلفا 

ففي قوله و: «عليكم بدي وشت الفا لراضدين المهيتين من بعدي»"" إشارا 
واضحة إلى المواقف الأخلاقية تجاءً التحوّلات» (وعليها يقتصر مفهومٌ الشّنَّة هنا/. 

فالمعلومٌ أن الشُنَةَ لتني تحتكمٌ إليها الأمّة هي نّم ين وليس لللفاء مسن أخرى 
غير سدّتهه فالخلفاءً سواءً كانوا حَسَبّ فَهُمِ البتعض أنهم الخلفاء الأربعة أو كان المّهم العام 
المناسب لمعنى الحديث أنهم «الراشدون» من الرشد «والمهديون» من الهداية إلى يوم 
الدين ليس لهم سنة متفردة متميزة غير سنة المواقفء وليست السنة في اصطلاح الفقهاء 
أو المحدثين. 

ولهذا يؤكد رسول الله أن سنَهُ في هذا المعنى (مواقفه أمام الفعن والتّحوّلات ) 
وسنة الخلفاء (مواقة قفهُم أمامٌ الفتن والنّحوٌلات). . «عَضُوا عليها بالنواجذ». :شار إلى تاذ 
)١(‏ تقدم . 
(1) سئن الترمذي (7777) » وسئن أبي داود (501) » وسئن ابن ماجه (57)) ومسند أحمد »)١77/5(‏ 


وصحيح ابن حبان (0) » والمستدرك (1/ 174)» والحديث بألفاظ متقاربة عن العرباض بن سارية. 
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موقف الثّبات والالتزام بهذه السمّة.. ويؤكد هذا المعنى قوله: «فإنَّ من يَعضُ منكم فسَيرى 
اختلافا كثيرا»). 

قالاغولاف هنا لا يتتحضر بالشين القولية والقعلية والتغريرية وها اعكلف عليه المذهبيون 
فحسبء وإنما الحديث يشمل قضية القَرّار والحكم. والمتتبّعُ برؤية لوقائع المقولة التَبُوية 
وتاريخها يستفيد ما يلي: 

-١‏ أن هذا الحديتٌ يشمل مسألة القَرارِ والاختلاف حوله. 

١‏ أن هذا الحديتٌ يضع سنَّةَ جديدةً تقعد مسألة المواقف. 

7 أن سنة المواقف تكتسب من النظر في سّلوك رسول الله وي يد وخلفائه في العلم أهل 
الهداية والرشد عند انقطاع خلافة الحكم. 

- إن هذا الحديث مؤكَدٌ حصولّ اختلاف في قرار الحكم, وعلاجه ما أكده يِه من 
قوله : «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمّر عليكم.. 6 

60- إن موقف الصحابة بعد رسول الله يد يي كان قائماً على فَهم هذا الحديث؛ ولم يشذ 
منهم أحدٌ على قرار الخلافة في أبي بكر ري ومن بعدهء والشذَودٌ في هذا الأمر -لدى 
الحقة له لا يدخل تحت معنى (الخلفاء ء المقتدى بهم عند الاختلاف». 

ويصبح هذا الحديثٌ الشريف (منهجاً خاصضًا) لفقه التَحَؤّلات وسّنة المواقف وما ترتب 
على هذا الفقه من فرعيّات وإضافات. 

وقد كان كبارٌ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الفقه يعودون إلى من عرف 
تخصصه فيه» وربما كان لهم بعد السؤال موقفٌ نحو بعض الأفراد غير الموقف الذي أرادوه 
من قبل لما يتكشف لهم من حقيقة حال المرء أو المرحلة» وقد ورد أن سيدنا عمر بن 
الخطاب رَمَورَنَِن كان يستشير حذيفة بن اليمان (أمينَ سرٌ رسول الله يَيَلْهُ) في شؤون بعض 
الولاة الذي يوليهم فيجيبه ابن اليمان بما يناسب فق التتحول الذي سمعه من رسول الله وك 
حتى ورد أنَ الجنازة التي لا يحضرها حذيفة بن اليمان كان ابن الخطاب لا يحضرها اقتداءً 
به» وقد أشرنا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه الذي يؤكد سلامة المرحلة الراشدة في بداية 
فصل مرحلة أبي بكر الصديقء وفيه يقول حذيفة : إن الله بععث محمدا يَيِهْ فدعا الناسٌ من 


)١(‏ وقوله: ١تأمر‏ عليكم) إشارة واضحة إلى ما لو أن صاحب القرار أخذه بالقوة ومن غير شورى ولا 
اتخاب» وهذا مدلول هام جداً في مسألة السمع والطاعة» وفيه رد بين على أصحاب الأقوال الأخرى. 
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الضلالة إلى الهدىء ومن الكفر إلى الإيمان» فاستجاب له من استجابء فحَبيَ بالحق من 

كان ميتاً ومات بالباطل من كان حياء ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهج النبوة» . 
ولمًا مرض الإمامٌ علي رضي الله عنه؛ وكان في (ينبع النخل) قال له الصحابة لما عَادُوه 

في مرضه ارجمع إلى المدينة تجد من يقوم بأمرك؛ ولوّبّما جاءتك المنية فتكون في جوار 


رفوه د 
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رسول الله َك فقال: إن رَسُولَ الله وي عه عَهِدَإليَ أن لا أَمُوتَ حَتَّى أو وَكَرَ نم تُخْضَبَ هَذِهٍ 
يي لخيه- من كم َو -يغني مامه أو سه -» روى هذا الحديث أحمد في مسنده» وقال 


21 


فيه : كان أبو فضالة من أهل بدرء قال حَرَجْتُ مَعَ أبي عَائدًا لِعَلِيّ ْنِ أبي طالب رََعِع منْ 
مَرَض أَصَابَه نَل من قال : فقال لهُ أبي مَايُقِيمُك في منزلك هذا لوأَصَابَكَ أَجُلكَ لَمْيَلكَ 
إلا أغرابٌ هك ميل إلى المدية دق أصيك أ علق وَوك امعاتت وضارا عنيتم. 
كر اديت 
وبإعادة النظر لخدمة هذه المواقف الراشدة للخلفاء ولسيّد الملة -عليه الصَّلاة والسلام- 
ينفح باب العلم بهذا الركن المشارإليه بالركن الرايع من أركان الدين نحت شاهد نبوي قال 
فيه ل «بَدَأْ الدّينُ غَريباً وسَيعودٌ غَريباً كما بَدَأء فطوبى للقرباءِ الذين يُحَيُونَ مَا أماتٌ الْنّاس 


وس 0م 
سيو ٠.‏ 
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من 


امس ا ري ليس ا سر مر 

بدأ الإسلام غربا وسيعود كم بدأ غرياً فطوى للغربء؟ : صحيح مسلم عن أبي هريرة (14) 
ورواه أيضاً عن طريق عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي و بلفظ : «إن الإسلام 
بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها' , وللبيهقي في 
«الشعب» (7/ 177)عن شريح بن عبيد مرسلا: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء» 
ألا إنه لا غربة على مؤمن, ما مات مؤمن في أرض غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض» » ورواه ابن جرير وابن أبي الدنيا كما في «الفتاوى الحديثية» )١175(‏ لابن حجر المكي 
بلفظ: الإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ غريباً ألا لا غربة على مؤمن, ما مات مؤمن في غربة 
غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماوات والأرض» ثم قرأ رسول الله يِل «إَمَا بتكت كم ألتتمآة 
وَالَْرْضُ # -ثم قال:- إنهما لا يبكيان على كافر». 

(نوق عن العيال 4539© ترحية الله على غلفاق اوقل +ومد علفاوك باوسول الله #قال +#الذين 
يحيون سنتي ويعلمونها الناس» . 
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ولو تأملنا بالاستقراء والمتابعة ما يحمله هذا الحديث من معنى لوجدناه يقرر فى بعض 
معانيه ما أشرنا إليه والله أعلم. ْ 

فالدّين بأركانه الأربعة بدأ غريباً في أول الأمر لصعوبة الإفصاح عن ركنيته» وهو اليوم 
فى الم الم عر حر يما تع ار ريع حاتي لوس والنر اس ولا 
وفي قوله يَيَ: «فطوبى للغرباء الذين يحيون» أي: يعيدون شرف رباعية الأركان التي أماتها 
اناس من مسن تلك . 

منع اللحديت العقروق :91 لال سند 3 اعد لا حصي قوسا زإنما دل 4د 
هنا من أحد معانيه التي يحملها. 

كله أرقي دييكا : «من أحيا سُئَنِي عند فساد متي قَلَهُ أَجْرٌ مئةِ شهيدٍ277» وفي رواية : 


احا 0 


«أَجْمْ شَهيد»! "' فمن معانيه إحياء سنة مواقفه وَل عند فساد أمته يَبُهْ وسنة خلفائه الراشدين 
اودر ستول في تيو جز وال تاوالاساء حل تيف رك لان مم الات 
من الدول والأنظمة العالمية» إضافة إلى ما حل بها أي هذه الأمة من فتن التَّحرِيش 


)١(‏ الرواية جاءت بلفظ «من كمسك بستني عند فساد أمتي فله أجرٌ مئةِ شهيد) أخرجه بن عدي ذ في «الكامل» 
:اا كسا روادش'الترظيب والترميت6 41419 )من طريى الحسن بن قنيية عر عبدالتخالى بن المتذره 
عن ابن نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس مر فوعاء قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث. وقال 
أبو حاتم: ضعيفء وقال الأزدي: واهي الحديث,ء وقال العقيلي: كثير الوهمء كذا في «لسان الميزان» 
(؟:06")» ورواه الطبرانى من حديث أبى هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال: «فله أجر شهيد) . 

(1)الرواية جاءت بلفظ «من كمسك يست عند فساد آم فله 2 من شهيدة أخرجه بن عدي في «الكامل» 
(0717:7)كمارواهفى «الترغيب والترهيب»)(١‏ 1 عوط وع الحببن نيلف عبن بالق رذ لمق 
عو از تحرس ع با هزع ابو عيانسن تفوس قال اند رقطي قروا ارقا دوو الحديت رقا 
أبو حاتم: ضعيفء وقال الأزدي: واهي الحديث,. وقال العقيلي: كثير الوهمء كذا في «لسان الميزان» 
(7: 700)» ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال: «فله أجر شهيد» . 

() وعلى هذا المفهوم فالمعنى في بعض أوجهه أن كل من عمل على إحياء سنة المواقف بإصلاح ما فسد 
من جراء التحولات المؤدية إلى سفك الدماء وتقطيع الأرحام» وعمل على جمع قلوب الأمة وتوحيد 
كلمتها ولم شعثهاء ودرء أسباب الفتن والصراعات نال من الله أجر مئة شهيدء لأن الثواب الجزيل 
والمنح الكبير يتلاءم مع مثل هذه المواقف المفضية إلى حقن الدماء وسلامة الشعوب. والله أعلم. 


و« 


والجلاحدوا ضرا والترا فى عر دروي كارا المي ماني تتزر الحياة وكل 
الك باساب يدها ساارط رار تكو وز | العلي» المعطرعنها فى الحديث : التنقضن 
عُرى الإسلام عُروة عُرُوة كلّما نقضت غُرّو 5تمسّك النّاس بالتي تلِيهاء أَوَلهِنَ نقضاً الحُكم» 
وآخرهنّ الصّلاة .. ورب مُصل لا أمانة له 0©. 

وتحت هذين الأمرين أبوابٌ كثيرة سيأتي شرحها في موقعها من هذا الكتاب إن شاء الله 


تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ روي امو ب عي ا ا 
أمامة الباهلي عن رسول الله يِه قال : ١‏ لتنقضنّ عُرى الإسلام عُروةً عُروة فكلما نقضت عروة تشبث 
الناس بالتى تليهاء وأولهن نقضاً الحكم وآخرهنٌّ الصّلاة) والحديث صححه الحاكم. 
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برعل اراق الأريكان ايان الينين الذرربهة) 
و2 ون ل اقوط ليروك الشركة 
أؤلامابجي تعرففه فى ده التدولرات أن نو البحديث البرى الصعيم فاقد على القرير 
أهل العلم» وإن كان إجماعا لهم. 
مارو ألقَارُوق في الصتحيح حَديث جبرِيل لسو ألقصيح 
إشارةٌ إلى حديث جبريل المروي عن سيدنا عمر بن اللخطاب رَبوَِ وهو الحديث 


روه يا ون الم ار ايد 


0 الأزكان إِسَْلام و بده لمان من فى آلثرئ 
بده الإحسانُ وه وَآلتتقى 2 مزتابتاية ركانفيأ هل لتق 


يشير الناظم إلى أن هذه الثلاثة الأركان هي المعتبرة من هذا الحديث والمشروحة فيما 
يسمى بأركان الدين الثلاثة أو الأصول الثلاثة عند البعضء وعند تأمّلنا لحقيقة الوارد في 
الحديث النبوي نجد أن مدلول الرُكتيّة للثلاثة غير وارد في مطلع الحديث وإنما في خاتمته 
بعد إيرا د غللامات الساعة مما يدل على أن الأركان أريعة وليست قللاقة. 


تابط كاري حتت ناوا 


يشير الناظم إلى أن علامات الساعة في سياق الحديث ركنٌ رابعٌ وجزءٌ لا يتجزّأ من 
حديث جبريل» وضابط هذه الركنية سياق الحديث ذاته. 


أتكرجبرْيل ,العا لذي فصل الذي قن ذاكتذي؟ 
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فالرسولي] الزالمخيوبا ركان الثين لايع ااقواء اديت وبع كعاب جيرا )سعدا قال سينا 


عمر: : لأتدري من السائل؟» قال الله ورسوله أعلم, قال : اذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" فقوله: 
١ايعلمكم‏ دينكم»» أو على رواية أخرى : اأموردينكم"”'وردت بعد ذكر علامات الساعة. 
اهيدا على أن أركاة النين أزيعة فشا و انس تللق 


والأحَدْبالتََاْمَظهَرآلكباتَ 2 أمَالآخْيرْمَظْهْرْالتَحَوُلاتَ 
يشير الناظم إلى عدر العلماء الذين تجاهلوا علامات الساعة ولم يدرجوها ضمن أركان 
الدين» حيث إن الأركان الثلاثة ايد دلول والمعنى واضحة الببيان والقصد. بها يتدرج 
المكلّفٌ في : لوو العقيدة#والشريعة ومرائي الملرك» ويدما الأتغيال وتو جه الآمة غليها فى 
العلم الفرضي الواجب الذي يسأل عنه المسلم في البرزخ يوم الحساب. 
أما الركن الرابع فمتغيّر غيرٌ مرتبط بزمان ولا مكان ولا بناء ذوات ولا مسؤولية ذات 
علاقة بالمكلفين من البنين والبنات» وإنما هو يعتني بالحوادث وشؤون التحولات وأحوال 
لاجو رايد على المساميو دي ان لي الخلم ولتي أي اسار ر اسيل اسم 
عَلامَة من عَأنها َلحَُُ وذكرٌ هافي لاس سر حَطرٌُ 
أي: الركنٌ الرابعٌ علاماتٌ وليست أعمالاء وهي متغيرة الحد والزمن وليست ثابتة بوظائف 
الأوقات والأعمارء وذكرها ونشر أخبارها يكشف بعض أحوال الناس وانحرافاتهم؛ فهي 
سرٌ من أسرار النبوة» سَكتّ عنها الكثير حتى كان أبو هريرة يقول في شأنها :أغطَاني حَليلي 
جرابينٍ من العم ما أَحدُهُما فقد بتَنّهُ بينكم. وأا الآ 0 
ل ل ل ل 


لع 0ه 
من فشنة أو حنة تهدد أوْمَنَ ام اتسيخ عد 
ري 0 
وتبرز مسألة الذجل والدجاجلة الذين يكون على أيديهم تمهيد الطريق لمنهجية المسيخ 


() تقدم عزوه. 
(") تقدم عزوه. 


ا 


الدجال. 
اتوك ارايت وام لهك .سكل خرضادوالاحاة 


كما أن من وظائف الركن الرابع الإخبارٌ عما سيظهر في آخر الزمان من نصرة الدين 
والشريعة في أفجاج العالم ممن يحفظ الله بهم الدين وينصر بهم سنة سيد المرسلين. 


لذااشتغاض ذكرها مسرو 2 وصَنْفَوا ضِها.رقومامُقردَة 


أي: إن عذر العلماء ماءاقي مينألة فصل الركن الرايع عن مرقعه من الأركان راج إلى ما فيها 
من سرٌ التحول والتَبدّلء فعزلوها عن مكانها وصَّنْفوا فيها كتبا مستقلة ومؤلفات خاصة. 

وإلى هذا العلم وإظهاره يشير الحديث الذي رواه ابن ماجه «إذا لعَنَ آخرٌ هذه الأمة أوّلّها 
فمن كان عنده علم فليظهرًه؛ فإنَ كات العلم يومئذٍ ككاتم ما أنزل على محمّده". 

والمعتّقّد أن العلم المراد هنا في أحد معانيه -والله أعلم- «العلم بعلامات الساعة 
وركنيته» لأن ما يترتب على الكتم يعادل كتم الوحي» وإظهار هذا العلم -إذا فهم الحديث 
بهذا المعنى- يكون واجبا عينيا. 


)١(‏ تقدم عزوه. 
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بلول إفيان سه الواقق .ز فقه وتيت 


كانت التحولاتٌ أهمّ شاغل يُشْغْل ذهن رسول الله يَيهُ من بعده؛ ولأن في التحوللات 
ومجرياتها أخطرّ الفتن ومنافةٌ الدّمار فقد كان لابدّ له -عليه الصلاة والسلام- أن يضعَ 
يي لي اي 
دديات 00 ويكاد ا الحديت أن يكون قاعلة (الفقّه الضاص بالقدر لاه كل 
رواياته» وخاصة أن رَاوِيِهِ يؤكد أن هذا الحديث كان من آخر ما تكلم به يِبثْْدُ في حياته» 
لوده سن اد الس ساي 
ا شرفي وإنما عالج قضايا الأحكام؛ 3-6 د والإيمان 
لا 0 0 الخصيرت لي ب أركانه يمون الراخ 


قالألّم ؛ فيالحديثألوارد. 2 عَليكمْسُنَيسَوامد 
كر و ا ل ل 
وسنة الاين عدي خلنفا عضواعليهالا حرو نواضعنا 


إشارة إلى الحديث : اعليكم بستّتي وسئّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عَضُواعليها 
بالنواجذ»”"» وفي الحديث إشارةٌ واضحةً إلى المواقف التي أقامها د يمع غيره» وأقامها من 
بعله خلفاؤه من أهل الحكم والعلم الذين اجتمعت فيهم شروط الخلافة» وهم «المهديون) من 
الهداية و«الراشدون» من الرشد. 

7 سو ب حيس ا 


)١(‏ تقدم عزوه. 


>” 


لرسول للم و لكلفاف فانظر. 


غير ألذي قد كان منّ مُواقتف ا الم ليد 
يشير الناظم إلى أن الخلفاء سواء كانوا الأربعة أو غيرهم في مطلق المعنى ليس لهم هناك 
سنة مستقلة ” سي يه حيث يلزم من ذلك مدلول العصمة 
لهم بعد رسول الله ير َي فيْهُمُ من مدلول الحديث أن السنّة المقصود بها هنا هي الهدى 
والسّلوك والمواقف . وفي الحديث إشارةٌ إلى تَعلمها العمل بها والوقوف عندها اعَضّوا 
عليها بالنواجذ». إِذَنْ فما هي هذه السنةٌ وما هوَيُّها وما موقعُهَا من مسيرة الحياة؟ 


وألقصدٌ سهاسْنَةَالتَحَوُلِ 2 ومايحكونْمنصراءالدوَل 
دن فالمتعدرد من قرله «عليكم بسني وسنّة الخلفاء + اذوب اليراقف عنه 
التحؤٌلات السياسية والاجتماعية ة وصراع الدول والجماعات والأحزاب والقبائل والفئات؛ 
وهذا التعريفٌ للسمّة يخريجهًا عن المألوف في التأصيل الفقهي والأصولي أو اصطلاح 
المحدثين”" أو مفهوم آحَرَ يرتبط ارتباطا وثيقا لفقه التحولات لا بغيره. 


ع ممه 


كمث ل ماقد جاءَ في ألرّواية تمن سبحي سُنَة نوه 
يشال أتمرا وافياً لم من تشمداءالشرعوآلدياة 


يشير الناظم إلى تأكيد آخَرَ حول مفهوم سنة المواقف بحديث : 'مَنْ أحيا سني عِْدَ َسَاد 
وس د السنة عند فساد الأمة إنما هو «سنة المواقف». 


2 
م 


(1) عرّف المحدثون السنة: ما أثر عن النبي يَِهُ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلقية أو لقية أو سيرة 
م ا م ا ماري لاي بابي ا د 
وغيره الأحكام الخمسة. 


4 تقدم عروه. 
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عند كسا الأ هلكوم .وصتتفهابي التو الشورنة 

لحتقنه الدماءَ بالشوحيد وجفعه ألقلومببالتسديد 

يكبير إلى افيا الآمة: تحولٌ في الشّلوك وضعفٌ عام في قرارها ودينهاء وتحولٌ في 
العدة والشرف والإباء» بحيث يضعف صوتها أمام الدول أندادا وأضداداء فكل من أحيا 
د ا ا ا 
مائة شهيد, فالثواب الجزيل والمنح الكبير يتلاءم مع المواقف المفضية إلى حقن الدماء» 
فيكتب الله له ثواب المائة الشهيد ومثل الناظم على هذا المفهوم, بقوله: 


كؤقب الإمابين أضحاب 2 انكر الناسبانيخاب 
اسن روف وميد أو يحالف مااتَبم 
يشير الناظم إلى أن سنة المواقف عند الخلفاء تشير إلى دلالة الاتباع بديلاً عما يشيعه 
البعض عن الإمام علي رَوََرَْعنَ لتأييد مفاهيمهم, فالإمام علي عند ملاحظة مواقفه من الخلافة 
نجده قد بايع الصديق مقتنعا بذلك» سواء على ما ذكره الرواة من المبايعة لأبي بكر من اليوم 
الثاني أو الثالث من موت رسول الله أو بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها على القول 
الآخرء وصار مستشارا له طيلة فترة حكمه وفعله هذا يعد موقفا وسنة تتبع ويحتذى بها 
بعيدا عما اتخذه المحبون المفرطون, حيث لا يعقل أن يكون موقفه العام في الموافقة لأبي 
بكر وعمر ثم يعمل في جانب آخر ضدهماء فهذه أخلاق المنافقين وليس أخلاق المؤمنين» 
ويؤكد الناظم هذا الموقف السامي من الإمام» بقوله: 
وإخَيْ أحداضدًأقراز 2 بَلِرَضيَالأترَوكنمُسْتَشاز 
يشير الناظم إلى سكون الإمام علي مع أصحاب الشأن» «ولم يجيّش أحداً ضد قرار 
الحكم على عهد أبي بكر ولا من بعده» ولو فعل ذلك لكان موقفا يحتذى مع النص الذي 


نشد الاخ وو نحجة يعاومة لندعولا يلويه أن مكف عفه أو أن برشئى شرف إذن فيو 
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الملزمة لغيره بتوقفه عن العمل بهاء فموقفه حجة وكفى2020) 
وسثلة اخ الإمام ألحْسَنٍ صَمَ أَلمَغَاةم مدرء أ الفكن 


ال اومحتيد هات هو شد لعرا نتن يدا نجل | لإمام لصب مع محا ريه دق 
أجل الحكمء فالبيعة الشرعية تَلزِمُه بمحاربة البغاة وعدم التخلي عن موقع القرار مهما 
كلف لقم والكتاترى مور تشهخير اللشعيق نشل مو قنا الوتقم الحده ول يق لا 
خليفة من خلفاء الدين أيّده يَْهْ بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين 
من المسلمين)7”". 


يشير الناظم إلى تأييد الرسول يبه لسنة المواقف التي يتخذها الخلفاء ء في الفتن. 


ص برسم 


وماجري يد فنتل اناس على أخْسَينٍ في الضراع أَلدَائر 
ىلأ لخو واعحدأله فصَار وتوص نشيدا لا 


ع4 


)١(‏ فهم بعض المغرضين من قولنا (حجة) أننا نشير إلى ما يفهمه آخرون عن مفهوم الحجة اصطلاحاً لدى 
بعض المذاهب وهذا تقوّل وبّهت.. فمقصودنا في لفظة الحجة معناها اللغوي» وهي: اجتماع شروط 
الإقناع أمام الخصم.. وليس لدينا أكثر من هذا فليُعلم.. اه 

)١(‏ لفظة (البغاة) مأخوذ من لفظة الحديث: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية.. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار» رواه البخاريء ولفظه لمسلم: (يَئِسَ ابن سَمَيّة تقتله الفئة الباغية» » قال الحافظ ابن حجر: وفي 
قوله: «تقتل عمار الفئة الباغية» دلالةٌ واضحة على أن علياً ومن معه كانوا على الحق وأن من قاتلهم 
كانوا مخطئين في تأويلهم. «فتح الباري» (7: 219). قال ابن تيمية : وهذا يدل على صحة إمامة علي 
ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار وإن كان متأولا 
أو باغيا بلا تأويل. «بيعة الإمام علي بن أبي طالب» ص 2175 7/ا حسن فرحان المالكي . 

() أخرجه البخاري (7001) وأبو داود ( 5577 )» والنسائي )١51١(‏ من حديث أبي بكرة. 
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يشير الناظم إلى موق آترَ من مواقفٍ السنة المشار إليها بسئة المواقف, وهي ما جرى 
للإمام الحسين الذي دَقَعَ به الدافعون من المحبّين والمتعلقين ليتخذ موقفاً في سبيل إعادة 
الحقّ إلى نصابه معتمدا على الله ومستندا إلى وعود الأنصار الذين خذلوه وتركوه فكان هذا 
الموقف درساً له ولآل بيته وسنة يتعلمها آل البيت في التحؤلات, أن بعض المحبين 
التتعييين لآ يملكرة عند اشعداد المخرع عبر التصلية والبكاء والنعنب والمداتم ونين 3 
يعيشون على حساب آل البيت» ويبلغون إلى مآربهم من خلال المواقف العكسية التي 
بحدرها بطريع لا المنصوص. 

ومن شنن المواقف موق امام علي زين العابدين السجاد الذي ترك شن الحا ادن 
و ديعيسم درس واد 


وقائ رسي الله بال . 


0 


نتم | وات 


كَابُرَن مَضدَرٌالإسناد 
كلاهما لحاوي على الْتَحَولٍ 
وما أ من سيرة أوخبر 
وماعَنانا في الزمان الحاضر 
من عام ألدنيا كذاك الآخرة 


وسَنْة ألمخثار خير هادي 
وما ألامن مَوتِفٍ في الأول 
برق العو امار 
وماسيأقي في الجديد السائر 
ق اللسائي والشعو: ب الكافرة 


يشير الناظم إلى موقع القرآن العظيم والسنة الشريفة من فقه التتحولات. فهما -أي: 
الكتاب والسنة- يعتبران المصدر الأول والثاني لثوابت فقه التحولاتء ويأتي بعد ذلك ما 
وثقه العلماء من السير والآثار والأخبارء فهذه كلها تعد فى (فقه التحولات) مصدر النقل 
والإثبات من جهة» ومصدر اتخاذ المواقف المتنوعة سلبا وإيجابا في كل مرحلة وعصر أمام 
كل ظاهرة فكرية أو عذاب أو آية أو معجزة من جهة أخرى. 

كما أن من مادة (فقه التتعحولات) مجريات الزمان الحاضر وما ورد في المصادر المشار 
إليها من العلامات والأشراطء ومقابلة ذلك مع ما ورد في الأصلينء ليبرز مفهوم التحول 
وموقعه من السلامةء أو الفساد. كما يعتنى فقه التحول بما سيأتى من جديد الحوادث 
والوقائع ويضع لها العلائم المبينة حال الحدث وأربابه وموقفهم أيضا من السلامة أو 

حتى ينتقل الأمر من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة» فالانتقال للأفراد والشعوب والأمم بل 
وهلاك العالم كله جزء من التحولات التي اندرجت في الفقه الإسلامي الخاص يعللامات 
الساعة وما تلاهاء باعتبار انقسام الأمر إلى برزخين: شعوب مسلمة ولها شروطها في الدنيا 
وجزاؤها في الآخرة» وشعوب كافرة لها جنوحها وقواعدها المنحرفة في الدنيا وجزاؤها 


ا 
وخالفواّ ام جاءمت لمم بالمل واليّانة 
واككذار ماقي كنا ديت قد حوع1 ها صصفوة 
يروي ادا تساش[الإيمان وما جرئ م فتن ةالشيطان 
يشير الناظم إلى عوامل الفساد المؤدية إلى التحول السلبي في مواقف الكافرين» وما نتج 
عن هذه المواقف من تحريف للكتب السماوية وتحول سافر عن الهداية والطاعة» ومخالفة 
صريحة لنهج الرسالات الشرعية» وأن هذا الانحراف الخطير لايمكن تحجيمه ومعرفته 
وإدانته إلا بالنظر الواعى فى القرآن والسنة» فهما دون غيرهما قد حفظا لنا تسلسل الإسناد 


الإيماني الشرعي في الشعوب كما حفظا لنا خطورة الانحراف الإنساني وما ترتب عليه من 
استتباع للشيطان وفتنته في الحياة. 


فصارَدييً لصطفى حمد 2 مُْحَسَدَآلتَويقِطولَالأمد 
ةا د ماأو عن أخديث في فرق 


يشير الناظم إلى الضابط الشرعي في فقه التحولات العالمية بين الأمم والشعوب وهو 
أن دين المصطفى محمد يَرهٌ ومصادره الموثقة هما الضابط الشرعي لقراءة التاريخ مربوطا 
بالديانات» ولا عبرة في هذه المعرفة بالمصادر التاريخية الوضعية ذات العلاقة بالمنهج 
الشيطاني والاستتباع الإنساني» فهي مجرد معلومات استقرائية للظواهر المادية ودراسة 
عقلانية قائمة على الظن الذهني؛ لا على الحقيقة الربانية؛ قال تعالى في سورة النجم : إن 
5 نَ ألطَنَّ لام من كلَيّ سيا (50) َأَعْرضٌ عَن مّن تو عن وَوْْنَا #-أي: القرآن 
والسنة-8ل وَلرَيرِد إلا الْحيَوة الدنيا -أي: التفسير العقلاني المجرد- 45( ذَلِكَ مبلمهر 
من اللو #-أي: أقصى ما عرفوا من العلم- فَإإِنَ رَيّكَ هْوَأَعلَمُ يسن صَلَّعن سبلو 6 
أَهْتَدَى #» ومن هذا المنحى نجد عند تأملنا لكتاب الله تعالى أن معظم الآيات وبعض السور 
إنما كانت مادتها المعروضة تعنى بفقه التحولات وتاريخ الدول والأمم والشعوبء. ولأجل 


١ 


تثبيت هذا النموذج من العلم ندب الإسلام تكرار سورة الكهف كل جمعة للمسلمين. إذ 
تحتوي هذه السورة على العديد من فصول فقه التحولات في حياة الشعوب. وفيها ملامح 
شديدة الأخرغول سيالة العمولةات والمو اتقو وارشاطها بالساغةء قال ثغاني عن أهل 
الكهف: ووكَدَِكَ أعَرَماعييسَلمو أك وعد لَه حنَ السام ار فيا د رميق 
ع 6 فَقَالُوا إبنوأ علتيم بتْيننا ألتويية ل 1 لت عَبَوْا عل أمرهة اتَتَحِدَك عَيَهِم 


تَسَحِدًا © . 


3 


رسال الي ع حون الي ف سير الرسالرت السماو ب 


قدأخنالميثاقالتصديق حما أن ف النْص للتوثيق 

على جميع الا نبيا والرسّل أن يُؤسنوا بدَعوّة المفضل 

وقال طَ إنه الميرسون إل الور كذاك المسؤول 

انتساوحيااشوداواخوا رسالةخامة إلى الورك 

وكلمَّنيحكدز بها في النار حكماأقنياوثقالأخبار 

يشير الناظم إلى اختلاف مرحلة الرسالة الخاتمة النبوية عن بقية الرسالات السابقة في تاريخ 

الأمم» وأن هذا الاختلاف في المشروع جزء من فقه لتحولات المبينة عظمة وظيفة الرسالة الخاتمة. 

فمن أهم ما يبين ذلك: أخذ الحق سبحانه وتعالى الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن من 
أدرك منهم النبي الخاتم ودعوته الشرعية أن يؤمن به وينصره. 

ويؤكد هذا الأمر ما ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» : قال ابن إسحاق المطلبي : وكان الله 

تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي يعيشه من قبله بالإيمان به والتصديق له؛ والنصر له على 

من خالفه» وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم, فأدوا من ذلك ما كان عليهم 

من الحق فيه يقول الله تعالى لمحمد يِنْْ في سورة آل عمران: وإ أحَدَ عق اَليََنَ لمآ 


-ه 6 
لء يو ء ا > ده يه 2 6 2 سراي 


َأفَررَُمْ وَأَعْدْتُ عل دلِكُم إِضَرقٌ -أي: ثقل ما حملتم من عهدي- قَالَوَأ أقَررنًا قَالّ فََسْبَدُوأ 
وأتأمتك ين الكنييق تاذ اللدميعاق السبيى ديعا بالتصديق له والقصر لدممى اله وأذوا 
ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين.اه. 

وقد أثبت النبي يَبيْهُ عالمية دعوته الخاتمة وموقفه يَيلْهْ المتميز في مجموع الرسالات». فعن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله بَيْمُ : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 


0 


و 


كافة»”" متفق عليه» وروى البخاري بسنده إلى أبي الدرداء قال فذكر الحديث. وفيه قوله يَيله : «يا 
أيها الناس اوس ب ا ا ا ل 
الله يَْدْ : «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى كل أحمر وأسود)”" رواه أحمد في 
سل 

وعن أبي هريرة عن رسول الله مب أ قال: ١والذي‏ نفس محمدٍ بيده. . ل يسمعٌ بي أحدٌ من 
هيك لاسا جود لانسرا ألم ب شولم بد: ادي الث بعد زلا كان إطيخاف 


النار)* 6 أخرجه أحون في 0 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فذكر الحديث» وقال لمحمد ير 8 وما أَرَسَلَكَ 
الاكانة الى جما تصن #نارسلة إلى النوو والاتسثالةالجاكر هذا دوك ضحي 
الإسناد. وأخرجه البيهقي في «الدلائل» . 

وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «أنا رسول من أدركتٌ حيّا ومن يولد 
بعدي)" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وك: «أرسلثٌ إلى الجن والإنس وإلى 


كل أحمر وأسود) أخرجه البيهقي ذف في «الدلائل». 


.)07١( رواه البخاري (7/8) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)57515( رواه البخاري‎ )5( 
(؟) رواه البخاري (77/4)» ومسلم (071) واللفظ له.‎ 


ل م ايت بار عا الله بلق «أفطيث عدجا حَمْسَالَمْ يُعْطَهنَ أَحَد قَبْلِى 
ِدْتُ إِلَى الْأَحْمَر وَالْأَسْوَدِ وَكَانَ النَنّ نما يبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّةٌ وَبِدْتُ إِلَى النّاس 
1 


(5) أخرجه أحمد (؟17//7١7).‏ 
(0) أخرجه ابن سعد فى الطبقات .)١91١/1(‏ 


5 


نو | حول من :عضر را قبل الإسانذم 


قَدَجَاءَ في ألتّوراة والإنمجيل ‏ وف ألدَبُورحَهِدُ خير جيل 
عَهْدُ لبي لضطتى آليْمَايٍ 2 وصاحبٌالترآز ولمتَاني 
فحانًّ هذا ول ألتحوّل وتَلحَظ التغيير والعبَدلٍ 
إذْقدمَ الأ حبار و ميان جزرةيحجى بهاالإيممانٌ 
لأنممَدْعَركآهَلامَا فكارّمناتوقتائلاما 


يشير الناظم إلى أن فقهَ التحولات يبرز من خلال ما قد ذكرته كتب السماء الأولى حول 
مسألة ظهور خير البرية َل وأنْ هذه المعلومات الواردة في الكتب السماوية كانت سببا 
في قرارات ومواقف اتخذها البعض آنذاك بهذا الشأن» ومن ذلك كثرة نزوحهم إلى جزيرة 
العرب تَحسّباً لظهور مرحلة ني آخر الزّمانء وأصل هذا التحول ما جاء في الكتب السماوية 
السابقة4الترواةوالا نجي والزنوى ونويغله الأشازات والتقارات جاءف شد المراقف 
لدى الأحبار والرهبان وغيرهم من علماء اليهود والنصارى الملتزمين بالكتب السماوية 
وإشاراتها. 


مه 


ذه التحودرت بميادرر الرصول يق 


ا 
5 


بروزه قد 
ََدَْبَدَامُورْمَعَ الولادة 
وانشق إيوان لكسرَى وانهدم 
وري للد ىاستراة 

يرز أن ألفقه في ألتحوّل 
وفبهإحياءٌ لنقه الضطتى 


| 


كان برا وعَل 


إذكازماكانمنالأخبار و ماجرىمن موق ف ال حبار 

يشير الناظم إلى التحولات التي عرفها الكون مرافقة لميلاد الرسول ييه وأثبتتها كتب 
اشبير رايت حاص اتيت رصع تي جد الفقيما و كور الور مع رادته وما 
شوهد من قصور الشام والعراق» والشكاق إيوال ري 5 لزوال ملكه وتحول حاله. 
وإنخماد نار الفرس الموقدة من ألف عام؛ ورمي الجن بالشهب من السماء كما ورد في 
سورة الجن وهي سورة هامة في مدلولات فقه التحولات وتأكيد قرآني على أهمية هذا 
العلم الشرعيء وغير ذلك مما يفيد اهتمام الوحي بما يحصل من تحول كوني وتغير في 
مجرى بعض الظواهرء ومنها علامة بروز النبي الخاتم يَيزهُ. 


55 


نوه ازيرت تبرق سرع اة الرتي 


وكمجررت مواقف عديدة تر اكزت شحصية السديدة 
كوقب التخكيمفي رفع حَجز إِذْحَسَمَامؤققت ولرَاحَالقطز 
يشير الناظم إلى ما برز من تحولات خاصة سبقت مرحلة الوحي كان بها تعميقٌ عرى 
الناس بمراد الله في نبيه ب َيِه وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتمتع بحب الناس وثقتهم 
فيه وحديثهم عنه وخوفهم عليه» وما أجرى الله من سر الحفظ والعون حتى برز في المحيط 
عَلّماً ومثالا لدى أشباهه وأمثاله من شباب مَكة وقدوةً حتى سمَوْةُ الأمينَ الصادق» وهو 
ل القوم ووجهاتهم حَكمٌ وَدل يجح ناعير انار لااتر اي لوانت 
رول اللا ار ايم اشجط ان ل عور نسي لجذى بتر امد عن ماقي سداك نير 
الله َي ييه ويعيرهم أن يكون عقلاؤهم وحكماؤهم ينزلون لرأي شاب صغير السن فيهم» وفي 
هذ الموقق رشارة إلى 1ن ]لبد كان أرضااو قب آم ظهور وول الله لويخلل الثاين 
عن الأخذ برأيه واتباعه. 


/ع 


كلت الغار ونزول الوي 


قَدَرَغْسَالمختار أن يترا في ألقار لايجواتصالابالملاً 


كتَرِيَرَة معنا مُمَنرضتارَئدونَألورَى 
حَتوئرول لوجيف الةارجهاز ‏ خََولآَقدجَاَمغيرانتظاز 


َلْحَهُ ثم قات تذمث ال الذيفي عم هلايكزيُ 


وُرَكَةٌ إن توفل قد عَرًا كاعر مدنا 
مجكائرب الدارة البرك +2 الثاثوير” عار حص 


يشير الناظم أن فقه التحولات في هذه المرحلة ما أجراه الله على قلب المصطفى يِه من 
الرغبة في الخلوة والابتعاد عن محيط الحركة العامة واستمراره على هذا الموقف حتى أفاض 
الله عليه بركات الوحي المنزلء وكان الوحي (تحولاً) جديداً أخرجه بَيْ من موقفه الأول» 
فذهب إلى خديجة حاملا معه ثقسل الوحي ومفاجأة العطاء الرباني» وقد استوعبت السير 
وكتب التاريخ وقائع التحولات في هذه المرحلة وما قابله رسول الله ب يله من المواقف. وما 
كان من خديجة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله ييه من مواقف هامة شّدت من عزمه» 
وقوّت من موقفه مع بروز هذه التحولات. 


5: 


سابع الوي وا سراره 


ويعدجاءَأ حوتف ألقفرازن 

بوضفهين خلا مرا 
َلمعالَأنْعمدالضطقى 
يَشْتَاقُ جبرائيل كي يَسْتَمِعَة 


5 


وصَارَيا مد هذا ألاحتمًا 
5 عو سلسم 
و 55 تم - قرّانة! 2ه 


- 0 


يشير الناظم إلى أن المرحلة الثانية في فقه التحول بنزول الوحي وبعد أن أدرك رسول 
الله مل َيُ عظمة ما أوتي وبرز موقعه جليا بمؤازرّة زوجته خديجة رضي الله عنها ويما سمعه 
من ورقة بن نوفل» بدأ القرآن يحدّؤةُ إلى اتخاذ مواقف البروز والظهور والانطلاق لِياَيهًا 
لمريَل14" :بام مر ”» حتى استقام الأمر لدي رمسول الله يي وتعزز موقفه وصار 
يتلهْفٌ لنزول جبريل وسماع الوحي الشريف ويحرّلٌ لتأخُره وبطئه عليه. 


.١:لمزملا‎ )١( 
١ المدثر:‎ )9( 


حولت ما بعر نزول الوصي 


وول المحوك_ألذيطرًا ا 0 
مرفض قريش ب مأ ألبالعلن وأو اف شَبّتا را لفن 
فاتخةالمخَتَارسهمموقفا بأنَبَمُضطبراع انا 
لحر رعس وجمِيهِم بصَنوف ا لكمة 


فو قمنازتقوثباليجاز تالمهم تيك سا 
وشكومابه َب وجراو خيوارنه 
قزل كذ لزت الخبالب. .شق علاط هيه لأخوال 
1 أ نْيُطبىَ يالا امكروانساء والتجاا 
فقال :دلي س هذ امَطليي إل لارجومته نذأي 


مَعاقلَ الإسلامبالوخي آلسَدِيذ 


يشير الناظم إلى حصول تحولات جديدة في الواقع المعاش مع بروز الرسول و 0 
بدعوته الخيرة» حيث رأى المشركون تحولا جديداً في حياة المصطفى فاتخذوا موقفا 
سلبياً يتلاءم مع الكفر والكفارء فحاربوا دعوته علناً وأثاروا ضده وضدّ ما جاء به كل شيء 
في واقع مكة, وما حولهاء ومع هذا الموقف السلبي فقد شَعَر رسول الله وا َه بثقل الأمر 
الذي جاء به وخطورة موقف الكفار منه ومن الدعوة» فألزم عليه الصلاة والسلام نفسه موقفا 
يتلاءم مع مَُلقه ودينه بالصبر والحلم والأناة والتحمل للأذى خلال سنوات العهد المكي؛ 
بل زاد صبره وتحمله بعد موت السيدة خديجة بنت خويلد وموت عمه أبي طالب إذ كان 


يقيم همذ متذاأثيد حقاويْفِية 


موتهما تحولا اقتضى الزيادة منه كي في العدمل والصيره وحعى عندما ذهب إلى الطائقب 
مستنصراً القوم فكان منهم ما كان» وجاء ملك الجبال مستأذناً أن يطبق عليهم الأخشبّين فأبَى 
رسول الله يَبيْهْ ونظر إلى المستقبل وما يجريه الله من تحؤّل فيه» وقال ما قال من أمله في 
المستقبل القادم؛ والنظر إلى الأجيال الذين في أصلاب آبائهم: «بل أرجو أن يخرجٌ الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشركٌ به شينًا »''» كما ورد في البخاري. 


)١(‏ أخرجه البخارى (7064) » ومسلم (11745) من حديث عائشة. 


ه١‎ 


حولت ما قبل الاجرة 


3 


أشارًللاتباع أن يهاجروا 
وقكية التبيودة.. و ب أنيامحج 
من فضيقال وسكذا والمنزرج 
ويَعدَّمّوت عمّهورَوجِتَة 
مذات كبوا و لتنا 


3 يسترة سل م5 0 
وصّدق_الصديق مَاقَدَ جَاءَبهُ 


يشير الناظم إلى تحؤّلات ما قبل الهجرة واشتداد أذى المشركين. وما كان من مواقف 
وقفها رسول الله بيَّْ في سبيل حماية أتباعه من المستضعفين فأمرهم بالهجرة الأولى إلى 
الحبشة: وما اتخذه يَيِهْ من موقف يشير إلى حسن التدبير في لقائه الأول والثاني مع وفود 
الحج من الأوس والخزرج. وماتمٌ عليه الاتفاق عند هجرة الرسول يِه من حمايته ونصرته. 

ثم أشار الناظم إلى ما أراد الله لهذا النبي َيه من الكرامة والرّفعة بمنحة «الإسراء 
والمعراج» وما هيه الله له بهذا العطاء العظيم من تحؤّل في سرّه وجهره أكسبه مواقف 
جديدة وعزمات أكيدة' '» وهذه كلها نماذجُ مختصرةٌ من تحولات المرحلّة وما كان أمامها 


في لستضعينَ وآلعدا هلوا 
لأرض أَحَبَاشعَسو يُنَاصَرُوا 
مع ألذين وَقَدُ واس حي رخ 
ةلذ وألْصَدٌ ضد دَعُونه 
ليِضَعَدَألمختَارُ - 
وا هجا مُنشسرحا 
يك رار توا هده 
فنالا لضْديقمَاقَد حصي 


(1) بل يعد الإسراء والمعرج تحولا هاما في تاريخ الرسالة المحمدية كلهاء فوقائع الرحلة على ظاهر 
الأرض بين مكة وبيت المقدس تكشف سر تحدي الحق للعقلاء من مشركي قريش والعرب؛ كما 
يكسف سر الرسملة من ويث المقفسن إلى حال السماواتك العلى وماقرقها مدى اينات المسلمين 


من مواقف سيدكنة يكن الخرف على تنصيلاقيا فى أمهات البسيرة أماهنا شكتفى سيرد 
الأحدات وذكر المواقف حخيالها: 


عطاء الله الأبدي لنبيه محمد م يده بما يتجاوز حدود الزمان والمكان والإمكان؛ ولهذا نجد الصديق 
رضي الله عنه ساعة سؤاله عن الإسراء والتصديق بما قاله يإ يقول: إن قال ذلك فقد صدقء واستدل 
بما قد أجراه الله لنبيه + َِهُ من ارتباط بعالم السماء ونزول جبريل عليه فقال: وكيف لا نصدقه وهو 
الذي يأتيه جبريل بخبر السماء في اليوم والليلة؟ 

لقد كانت قصة الإسراء والمعراج تحولا كبيرا في مستوى ثقافات الشعوب كلهاء وتحديا خطيرا 
لمجريات المألوف واستعدادات العقل الإنساني المجرد, ولهذا فإن قراءة وقائعها بتأن وتمعن بدءا بالآيات 
القرآنية المعبرة عن هذا الحدث ومرورا بالأحاديث الشريفة الحاملة سر الوقائع التي شهدها رسول 
الله م يده في رحلته الكبرى في العالمين الدنيوي والآخروي. وما تيسر له من خرق العادة في صور شتى 
بدءا بالبراق وحركته ومرورا بالتقائه مع الأنبياء والرسل والملائكة في بيت المقدسء وخهاية بعروجه من 
سماء إلى سماء والالتقاء في كل سماء ببعض الأنبياء والرسل ورؤية الجنة والنار وسدرة المنتهى واختراق 
الحجب حتى المقام الأعلى» الذي عبر عنه سبحانه بقوله: «آ ثهَدنا دل ((2) مَكانَ هاب هَوَسَنِ دق )كاوج 
ِل عَبَدِوء مآ أوحى :0 مَاكَدَبَ الْهوَاد مَارأة © [النجم: .]1١١4‏ 

كل هذا ينقل المفهوم العقلي النظري إلى حالة من الذهول والاستغراب عند التفكرء ولا مخرج ولا 
مناص من هذا الذهول إلا بالتسليم وإسقاط كافة التصورات الذهنية العقلانية ليندرج العقل والقلب 
في بحر من الاطمئنان والتسليم» وينتقل الوعي إلى قبول ما لا يقبل وتصديق ما لا يصدق ومعرفة ما 
لا يعرف كحالة إيانية ترفع مستوى العقل ذاته إلى تجريد الأسباب المدركة» والغوص في عمق الحقيقة 
التي أوجدت الإنسان من العدم» وأبرزت فيه سر العلم والقلم» فسبحانه جل وعلا.. علم الإنسان ما 


م يعلم . 


اذه 


المدلمين يد لا عملي ١‏ : 


اللتجرة. . تكحوْلزنٌ وموائف 


عات الولقاتر: 
فَكَاجَرُوافٍ خفية وحَذْرٍ 
وأققّ الخكنارًا اغلاةامز 
فَاجْتَمَعُوافألدّار دَار لدو 
0 
َمُوالى_النخانالمؤقف 

كا تجير الب الختار 
لقن كرو وار 
نكازنااكارَم ن التذير 
تك يبَأمر آله 
تازع سين اقضهاء 


أثشار الناظم إلى صدور الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدينة؛ وكان قرارُها في حياة 
فى المرحلة بعمومهاء أدَى إلى استنفار شديد بين الطرفين» فالكفارٌ 
أحدوا بأن الإخلاع الخفي لمكة يُهدّه البلا وأمنهاء ولذلك الهذوا موقف الاجتماع في دار 
الندوة» وكيف وجد الشيطانٌ في هذا الموقف العنيد بغيتّه فجاءً بذاته مشاركاً في قرار القتل 
والإمضاء عليه 
كع و مريت الى يع الك ساد خم ريه بالتر عجارن الك الاير 
فأمر نبيه د يد بالخروج من المنزل في تلك الساعة الحرجة وأجرى الله أسباب الحفظ والكلأة 


بو ارد 
مائين_آأمْ ابكار 
كاسه لسر رار الس 
المع عرز حير ان 
تل طة وهو لتحا 
وقَالَ:حَاءَآقَومْ الحصار 
وماعليكمن صُنُوفسَرَهرٌ 
وعكمّ ةلربأ عادر 

وموا قتيجميسن أشباه 
5 لوح ةخجيبة الأشياء 


والنصر لنبيه ينه حتى وصوله إلى غار ثورء وكيف أجرى الله انفعال الظواهر خارج دائرة 
المألوف ليصبح كل شيء ذ في أعين الكفار من جنس المألوف فتطمئن عقولهم وقلوبهم لما 
في مدركاتهم من الفهم والتصورء فلا يصلوا إلى رسول الله يه من جهة ولا يتجاوز حدود 
عقولهم الضيقة من جهة أخرى. مما يشيرٌ إلى أن في فقه التحؤّلات والمواقف وما ترتب 
عليها من المواقف والنتائج: درسٌ عظيمٌ للمسلمين وإعادة واعية لمدرسة النبوة مدرسة 
الاقتداء والاهتداء» سواء عند ترجيح مقومات العقل والتدبير أو عند تعطيل مستوى العقل 
للانطواء في إعجاز الآيات وانفعالات الظواهر بأمر الله» وكم في وقائع القصة من دروس. 

فعلى سبيل المثال : نجد أن الابتلاء الذي تعرّض له بيه في سبيل الهجرة حتى وصل 
إلى المدينة مجهداً مكدوداً إنما يحمل تعليماً خاضّاً لأمتهء تتعلم من خلاله معنى المكابدة 
أوالمجاهدة أو الصبر على المكاره في سبيل تحقيق قيق الأهداف والغايات» وإلا فإن الله قادد 
على أن يجري له في الهجرة ا أخر وله فى الاخبير اعدو المعر ا يمه اراق إلى اندي 
دون الحاجة لأصفاف المواجية والمراقية والحثر وطول المرسلة: ولكق اليجرةوغيتها 
من حياة رسول الله إنما هي مدرسة المواقف لأمته. وهي الوجه الإيجابي المعادل لما أجراه 
الله من سرعة الرحلة السابقة ليلة الإسراء والمعراج» وكم في هذه الوقائع من فقه مكنون» 
لازالت أمة القرآن تحتاج إلى إبرازه وإخراجه من حيز الصدور إلى مساحة السطور فالنبي 
يده أسوة وقدوة سواء في حال استخدامه الواعي للعقل المحاط بالعناية أو في حالة تسليمه 
الكلي لأمر الله تعالى في توجيهه وما يجري له من انفعالات وإعجاز. 

وبهذا وذاك يعلّم النيٌ ب مه مفهومَ التوكل من خلال الأخذ بالأسباب حيناء وحينا 

يضع الرسول أتباه في محك الاختبار والابتلاء ليربطوا توكلهم بما يجريه الله» وكيف 
يعطى الرسون لعفل وحبين اللزين لاماي مو كانتي التتدحالات التدرج واللقطو مقرو 
بأمر الله» وكيف تتوقف مسألة التدبير والعقل في مواقع أخرى بأمر الله أيضا. 

ل ل ل و ل 
تحمل من فقه النّحَوّلات والمواقف ما يُبرز أهمية السيرة ة المباركة ويوسّع مشاهدها المعرفية» 
علماً وعملاً وسلوكاً ومواقف. 
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مومع المرهل الْلْعَ سن الاقتراء وال شتراء 


مجك ْالبَعَكَتف أمألقر: ىئ 
ان آلذيفيهاخلاصٌ والحدئ 
فحكرماقدرفيهاأوحَصَل 
وحك ءاد كازمن مواقف 
هوألطريقْ والأسا سٌألعَمَقٍ 
فلا مجالبمة أخلاق آلنبي 
لأنْمنصوص الصو لهَدَيه 
فالمخر السام فيماأ فكلا 
وألغو ص في مجلةألتأصيلٍ 


مدر سة شرع يِةَتَّهُديألورئ 
ين الشعو إن قن الإقيدا 
مءَّالمحمبٌ أومعالمخالفب 
للاجنهادف نصوص الكتب 
وما جرئ منه وما ف 
غود الجميعم نحو طهالمرسلا 


من اغيرتزبييف ولا تضليل 


اللو" شباحك او أففااء 


له وكإماند كن أقوال 

يشير الناظم في هذه الخلاصة إلى أهمية دراسة المرحلة المكية وما تفردت به من 
المواقف والعظات والعبر إذا تأملنا سيرة المصطفى يِه مع أبتاعه ومع معارضيه» وما تميز 
به يِه من الأخلاق العالية التي ألهمه الله إياها أمام طغيان قريش والأعراب وهم يملكون 
قرار الحكم والاستقرار في مكة وما حولهاء وكيف عاملهم َيه بالحكمة والموعظة الحسنة 
وطويل الصبر والتحمل حتى استجلب العديد من الكفار إلى الإسلام» وإلى أن في هذه 
المواقف والأخلاق مدرسة مستمرة النفع ولإفادة المسلمين أجمعين في كل عصر ومرحلة» 
حيث كانت هذه المرحلة في عمق تاريخ البعثة محاطة بهيمنة الكافر وجبروته. وهي ما 
تسمى بمرحلة الجاهلية الأولى. 

ولاش ك أن معالم المرحلة القادمة تشير إلى شمول آثار الجاهلية الثانية في العالم» 
وهي سيادة قرار الكفر والكافر على الشعوبء وقد برزت معالمها في أطروحات العولمة 


65 


المعاصرة؛ والله غالب على أمره؛ ولكن عمق دراستنا للمرحلة المكية خصوصا ربما 
فتح لنا كآمة ذات منهج شرعي واع طريقا للسلامة ومنهجا للتعامل المشروع في المرحلة 
المضطربة؛ وبما يتفتح للدارس المتعمق أساليب الصبر والأخخلاق والتوازن مع الغير دون 
إفراط ولا تفريط أو تنازل مُخْل أو تعاون مذلء إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. 


/اه 


تكحؤلزت ومواقف مرهل ما بعد الاجرة 
دصو لآ لص طم ح لطيبة وألبِْرْيْتنا مَاكمث ل أيبة 


سبب و د 
وَوَقَنا 0 تك رم ا اا 7 
تتاب أللدينة ‏ مرا ا 
ل وعد الأتصارصةة 0 
كن ادال كا ترا عضب الأنْصَا رم ْاصَرْ 
وعَاهحَدَومْحهدَ صد قف وَوَفا أن يَنَضُروا الإسلام > 0 
كا وصول سول الل إى المج المثورة مول ما وناصلا زميً ين ورين 
حسّاسَّتين. أولهما ما أشارت إليه كتبٌ الس من حسن استقبال المدينة لنبيها الكريم عليه 
أتغبل الصلذة زالباذءزما الصمد اللديداقالب نب كلل وهو يكهد تخرل لجال ما بين مرق 
لاله لمعيه موكيا ارات لوعي 


اي 20 


المواقف المدنيّة 
طَلَّعَ اللبدرٌعلينا من تَيَّاتٍ الوَدَامْ 
وجب الشكرٌ غلبنا ماَْعَالك وود 


كله 


وما تلا هذا الموقف الرائع من قرارات ومواقف جديدة أسَّسسٌ بها بي بناء الجبهة الداخلية 
لدولة الإسلام الجديدة» فكانت للك المواقف التي أشار إليها الناظم كبناء المسجد الحرام 
ومارافق هذا البناء من أعاجيب المواقف التي تستحق التوقف والإشارة للراغب المتفهم: 
كاجسع الآرس والخزرع فى وبع ة نديدة تخمل مسعي [الانصار) ومافي هذا الموقف 
الجديد من تحول هام في شأن العلاقات الاجتماعية وخروج الفريقين من قاموس الألفاظ 
القديم الذي كان سببا في إثارة الصراع والنزاع ومن خلفه اليهود إلى قاموس تعبيري جديد 
يحمل تفاؤلا عديدا عسوي الاتصار, 

ثم موقفٌ المؤاخاة الذي سبق به رسول الله يل يه الزمن واختزل مساحة المعالجات كلها 
غبر التاريغ ققد كان لهذا الم قن اعظلة القائر فى وحمدة لسعب يغرفة:وقمييز عماعة 
الإسلام عن غيرهم وبموقف سياسي وعسكري واجتماعي متميز تجاوز الحاجة للتخطيط 
والدواسة والميزائيات وجدولة التغيل. 

فالقرار الحاسم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار القائم على معاني الحب والرحمة 
والسلام والأخخوة في الله مكنّ الدولة المي من ضمان الاستقرار والاستمرار بأقل التكاليف 
وأفضل الوسائلء وآنّت المؤاخاة كلها في حينهاء » كنموذج عمّلي للإصلاحات الضرورية 
في علاقات المسلمين قبل الإصلاحات المادية. 
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قرا د عييم د ابر المي على عياة رصول الل ويل 
عن قرول زاك تق | اوررق 


يقصد بالقراءة الجديدة عمق النظر في المرحلة المدنية التي طرأ فيها تحول كبير وهام من 


حيثيات عدة» أبرزت لفا من مواقف رسول الله يه وجديد علمه وعظيم رسالته ومسؤوليته» 
ما يؤكد حقيقة ما قد قيل: إنها مرحلة ترسيخ ثوابت الآمة إلى يوم الدين» فلن يأ أحد بعده 
بجديد ولن يبلغ عقل مهما أوتي من الملكات مبلغ صاحب الوعي السديد والوحي الأكيد. 

فالرسو ل يََّلْهْ غرس البذرة ورعاها وحدد أسباب نجاحها وعوامل فسادها من داخل 
المدينة المباركة» فالذين كتب الله لهم السلامة والأمان في الدارين جرت لهم أسباب 
التوفيق منذ باكورة هذه المرحلة» والذين كتب الله عليهم الشقوة والتحريش والإرجاف 
وتحمل مسؤولية الانحراف ومدراسه عبر التاريخ اللاحق برزوا على صفة النفاق والفسوق 
والتردد والفساد منذ تلك المرحلة. 

فكانت تلك المرحلة هي البوصلة التاريخية المحددة وجهة المجتمعات والجماعات 
بدءاامن رجال النصرة: الأنصار والمهاجرينء ونهاية بيأجوج ومأجوج وعساكر الدجل 
والدجاجلة» إلى ساعة النفخ في الصور. 

ومن أجل إيضاح هذه الصورة المتحركة عبر الأمكنة والأزمنة فقد رفع الفى 7 ضطوى 
الاستعداد لفقه التحولات بين أصحابه منذ بسطه مادة هذا العلم الهام والخطيرء لينظروا 
بأعينهم وقلوبهم مساحة الزمن وتحولاته وما سيجري فيه من خير أو شر أو إشارة أو نذارة 
أو استقامة أو انحراف. سواء في مستوى الحكم والقرار» أو العلم والاستقرار» أو غيرهما من 
أسباب الحياة العامة والخاصة: بل اعتنى يََْمْ بمن حوله من الأقارب والنساء والأصحاب 
وكشف لكثير منهم ما ينتظره في المستقبل القريب وما ينتظره غيره في المستقبل البعيد» بل 
ثبت في الصحيح أنه يََْْةْ صلى بالناس صلاة الفجر ثم قام خطيبا حتى صلاة الظهر فنزل ثم 
صلى بهم الظهرء ثم قام خطيبا حتى صلاة العصر فنزل وصلى ثم صعد المنبر خطيبا حتى 


صلاة المغرب ثم انصرف”". وكأنه يَنْْهُ قد جمع دفتي الزمان والمكان من عصره إلى قيام 
الساعة في هذا اليوم المتميز بدء فجره. وهو إشارة إلى بداية مرحلة البلاغ ونهاية بغروب 
شمسه وهي إشارة إلى نهاية العالم والكون» وقد ثبت أنه َيِه سرد في هذا اليوم كل ما سيقع 
من فتن وتحولات وأشراط وملاحم وبشارات وهرج ومرج وغير ذلكء. حتى قال الراوي: 
حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي”". 

إذن فهذه مرحلة خطيرة وهامة وفقه جدير بالقراءة والنظرء لأنه ليس فقه الإسلام والإيمان 
والإحسانء وإنما هو فقه علامات الساعة» وقد وضعنا فى هذه الوريقات ما أدركناه وفهمناه 
مح قلتبل النعرفة سول هذا الغل الراسم ياعبا زه احد أركان هذا الديو» سال الله العو 
والتوفيق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7847) من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب ولفظه: "صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو 
كائن فأعلمنا أحفظنا".. 

(؟) أخرجه البخاري (070) من حديث عمر بلفظ: "قام فينا رسول الله - يَثُ - مقاما فأخبرنا عن بدء 
الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه" 
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البعئة والساعة.. ترال مان وماق 


توركو ندق في فقهألدَى: بعت و لماع شينا وا 0 
يشي الإصسع سما وا حصا وسار عَرَضافا فر 5-0 
يبدأ الناظم في تحديد فقه التحولات مع سنة المواقف بحديث المصطفى كَ: ١بعشتٌ‏ 


وض 2 


والتعافة كات تَين)”' فالإشارة إلى ذاته بقوله: «آنَا» والإشارة إلى المواقف بالبعثة والإشارة 
إلى التحولات بالسّاعة. 
وإشارته ييَّْ بأصبعه في قوله : ١كهاتين»‏ مدلول هام إلى بيان الملاحقة والمعاصرة 
بالكحداث زمانا ومكاناً. 
فالراس فيه مابَقي م رمن لمذءال:نياووة ا 


يشير الناظم إلى أننا إذا رفعنا السبابة والوسطى إلى الشكل الرأسي فسيتّبيّنُ مَن الْمَعنيٌ 

في قوله: «كهاتين» رَسْماً بيانيا لما بقي من حمر الدنيا الذي لا يتجاوز الأنملة الوسطى أمام 
السبابة» وأما «وقع الفتن» أي: إن رأس الأصبع أعلاه» فالفتن في عَلوٌ مع نهاية الزمان. 
والأ فو كان كاذ حَِ تق جبر يلم لوحي المصان 


ا ا 


وإذا ما وضعنا السبابٌ والوسطى في وضع فقي فإننا نفهم من قوله : كهاتين المجاورة في 
المكان والملاحقة في الزمان. 

والمقضود «بالمكان)» أنْ علامات الساعة تظهر وتشتد ويعلو خطرها فى المكان الذي 
كول فيه الت أن ولس يديد عنهاة كب] أن مالاتحنة العلامات وإزرا؟ قرسها وعد اعهاويرة 
لظا للتكاناق كل زدانوعصر وعرن ةله مو نانول اننا امن يفيف أقامه الهو اقم 


)١(‏ أخرجه البخارى (5797)) ومسلم (75100) من حديث سهل بن سعد ولفظه: "رأيت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام (بعثت أنا والساعة كهاتين)". 
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المدافعين عن ذاته وصفاته وأخلاقه ومواقفه بالانطواء فيه» وليس فى النصوص وحدهاء 
فالموقع المبارك الذي وَلدَ فيه ييه والموطن الذي هاجر إليه أن يشهد من هذا المعنى مواقفٌ 
وتحولاات خطيرة في العلاقة بالذات النبوية والعلاقة بالعلامات والعلاقة بالنصوص22. 


بشيراناظم إلى خطورة التحولات المكانية والزمانية في ذات 9 الياركةوآتها 
طوعاً أو كرهاً ستكون موقعاً ومسرحاً للخداع في الدَّين والدنياء فإذا علمت ذلك فافهم 
واصمت وتابع مدلول التحول منذ بدايته» حيث قال: 


فنذ عضر المصطفى وا لتْطرٌ يسيرزل خطمُواز: كز 
خلال عشر وثلاث سّنوات خيّرٌ وشرٌ سَائرٌ ف قنوات 
فَاللخيِرؤ مسيرهمطرد وألشرُ | أتباعه مُنْعَقَدٌ 
تيد اد اكزط_بالإلستتتمد 
يشير الناظم إلى مدلول «بعثت بعئثٌ أنا والساعة كهاتين»" "؟.وأن هن معاتتة: المرافقة ادم 
والمكانية للتحولات والمواقف «كهاتين» ثَلازْمٌ وملاض كتلاحق الأصبعين وتلازمهماء 


ولذلك سنجد في قراءتنا لهذا العلم كيف بدأ التلازم والترافق مع خطوط التحول داخل 
الخيمة الإسلامية ذاتها. 


)١(‏ كمثل قوله يَييهْ عن مكة : «بئس الشعب جياد» , قالها مرتين أو ثلاثاء قالوا: يارسول الله! قال: «تخرج 
منه الدابة فتصرخ صرختين أو ثلاث صرخات فيسمعها مَن بين الخافقين» . رواه في «الأوسط) 
بضعف. اه عن «جمع الفوائد على مجمع الزوائد» ص ١‏ "ل. 

ا ا 
ما أرى؟» قالوا: لاء قال: «فإني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر) المرجع السابق ص١١7.‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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يشير الناظم إلى أن مبتدأ الأمر في هذا العلم من حيث ظهور التحول بالانحراف الفكري 
في المدينة داخل الخيمة الإسلامية يتحدد بمرحلة ظهور الإسلام في المدينة المنورة» وقد 
أتم الله التي + الأمر بالهجرة والاستقرار بطيبة وبناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار ووضع القواعد الأولى لدولة الإسلام» وفي هذا الرَّحَم المبارك برزت نواة المنافقين 
كأوّل بؤرة فساد داخل الخيمة الإسلامية» حيث أظهر العديد منهم الإسلام واطمأنوا على 
و ا # ييا ”ىأ 69ر01 

وسورَةقد سي تاسمه وجاءفيالآيات شر جتكرهمز 

إشارة إلى اهتمام القرآن بشأن مواقفهم الخطيرة فقد أورد سورةً كاملة تحمل مبادئهم 
وأفكارهم وهي سورة المنافقون.ء وأورد الحق من هذه المواقف في هذه السورة ما يجِدّرٌ 
الوقوف عنده كشاهد أبدي على سلوك المنافقين ومواقفهم الرديئة. 

مقَالُوا مَتَبَدُ إِنَّكَ حول أله ينك لرَسْوله وله مدن الْمفقِنَ لككذوت 400 

بل سه م ساد وم عدم عد 6 مد . 


أتحَدُوا َتَسَمبُم جَنَهَ فُصَدٌوأعن سيل أله 
ماهم فريك مسا سَامُهُم وَإِن يَعُولُو تمع لو َوَلِمَ 4. 


ع رم ء ددعو 


بون 16 صَيِحَةَ عق ترم 4 

:ايل لالز كبس لاصخ 

«يثول دين يَجَمََْ لْمَديكَة رجرب الْعرينها الال 4. 
اي ا تفضأ . 

فتكاد هذه المفاهيم هي أغلب ما يتتهجه أهل هذه الرؤية إلى اليوم. 


فُمرْمُو لإ فكصُتاء ا يل 2 وهُمأواوالإرجاففيكلخَل 


يشير الناظم إلى ما كان عليه المنافقون منذ ظهور الإسلام في المدينة وهم «رموز 
الإفك» أي: الكذب على الله ورسوله. ولا شغل لهم غير الحيل والمخادعة, كما أنهم «أولو 


1 


ميَسْحَحُوامن طلتّةالمختار 2 بِلسَاهَمُوافِ خدمةالكقار 
يشير الناظم إلى الجرأة المركبة عند هؤلاء الذين لم يتأثروا بطلعة المختار بينهم ولم 


يستحوا من الله حتى بلغ بهم الأمر مبلغه أن يتآمروا مع الكفار ويتحالفوا معهم ويبرموا 
الاتفاقيات المبطنة على أذى الإسلام والنيل من رسول الله وَب. 


560 


يشير الناظم أن فقه التحولات يكشف مواقع ( الجنوح ) من جذوره وبدء تكوّنه التاريخي 
فأول هذه المدارس المحاربة للإسلام والعاملة على تقويض قواعده ذ في المرسلتين المكي: 
والمدنية لخصت فيما يلي: 

)١(‏ مدرسة الأوثان العربية 

وهي مدارس الجاهلية التي أزالها الإسلام وحطم رموزها 

دريس الشرك الى تسلكلت.٠‏ عتراتزووقالستوياضات 

شعَارْمَاعباةةالأوتان 2 ورَفْضْهَاقَرعَكَائمَن 
مدرسة الشرك التاريخية التي عَرَفْها الإنسان ووضع لها الأصول الوضعية كعبادة الأوثان 
والاستقسام بالأزلام وما شاكلهاء وقد كان لها في العصر الجاهلي مقام ومظهر؛ وهي 
المدرسة التي أبت الشريعة الحقٌّ التي جاء بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام» ولم تلتزم 
لهذة الثوايت يدها بمديره التوحد وسلامة العتيدة» ونهاي بالتشريعات والقواتين 

قال في تاريخ الخميس ص ١0‏ : أول ما كانت عبادة الأصنام (الأحجار) في بني إسماعيل 
لأنه كان لا يظعن في مكة ظاعنْ منهم حتى ضاقت عليهم والتمسوا الفتح في البلاد إلا 
حملوا معه حجرأ من حجرات الحرم تعظيما للحرم فحينما نزلوا وضعوه وطافوا به 
كطوافهم بالكعبة حتى اث تعورولاة هيم إلى الوضاروا جدرة ها امتصيد رمن الججارة 
حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه فعبدوا الأوثان» ومنهم من بقى على بقايا من عهد 
إبراهيم مع إدخالهم فيه ما ليس منه» وكان الذين اتخذوا الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم 


)١(‏ المدارس جمع مدرسة.. والمقصود بها (الرؤية) أو (الفكرة) التي تجمع أكثر من عنصر وذات»ء تتفق 
آراؤهم ووجهات نظرهمء ويكون لها أتباع يتحالفون على أمر ما ومصالح مشتركة سلباً أو إيجابا 
ورد ابم بو مسي البرك والرائرها. . وقد لمح النبي يْ في أحاديثه إلى مفهوم الكتلة التي 
تعنيها مدارس الججنوح؛ واجتناب النبي يب التصادم مع مجموعتهم في قوله: ١إنَّ‏ مِنْ وَرَائِهِأَضْحَابَاً » 
وفي العبارة دلالة على أن ولاءهم مخالف للولاء الذي عليه أصحاب رسول الله وَي. 
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وفاتتراعين إبراهيم وإسماعيل عليهها الببادم: 

فهذيلٌ بن مدركة بن إلياس بن مضر اتخذوا (سواعا) فكان لهم بأرض (رهاط). 

وكلب بن مره من قضاعة اتخذوا (ودَا) بدٌومة اليجندل. 

وأنعم من طي وأهل جرش من مذحج اتخذوا (يغوث) بجرش. 

وجويان بطن من همدان اتخذوا (يعوق) بأرض همدان من اليمن. 

وذو الكلاع من حمير اتخذوا (نسرا) بأرض حمير. 

وقزوكن افخلات صما على كر ضوف الكنية يقال له (غيل ): 

واتخذوا (أسافا) و (نائله) في موضع زمزم ينحرون عندهما. 

وكان أساف ونائله رجلا وامرأة من جرهم فوقع أساف على نائله في الكعبة فمسخهما 
الله حجرين. 

وكانت (اللات) لثقيف بالطائف هدمها المغيرة بن شعبة بأمر رسول الله ييه في السنة 


التاسعة من الهجرة. 

ل ل له 
لها النبي ور يَْدُ سعد بن زيد الأشهلي فكسرها. 

اح (الحرى )صن لتر" . رسف رض قتانة ركان الل الي بف الى ل 
لها خالد بن الوليد فقلعها ثم رجع إلى النبي َه فأخبره» فقال: قد يست أن تُعبد ببلادكم 
أبدا. 

ولهذيل صنم (سواع) على ثلاثة أميال في مكة» وقد هدمها سيدنا عمرو بن العاص بأمر 
رسول الله وَيَيك. 

وكان (ذو الخلصة)"" بيتا باليمن لخثعم وبجيلة وفيه نصب تعبد وكان يقال له ذو الخلصة 
(والكعبة اليمانية) (والكعبة الشامية) فبعث إليهم رسول الله جرير بن عبدالله البجلي سنة 
عشر من الهجرة في مئة وخمسين فارسا من (أحمس) فكسرها وأحرقها فدعا لهم النبي وََي. 

ولعب اي ا ولد التسرلات اله بسايية في احيرا رمال مره أرق في سد دلا 
حَتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة)2". 


اليه 


)١(‏ ذو الخلصة صنم لدوس بلد أبي هريرة الدوسي» وهي الآن تسمى أبها بالمملكة العربية السعودية. 
(7) رواه البخارى (5799) واللفظ له. ومسلم (759105). 
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وقد كان من طلائع مدرسة الأوثان العربية في مكة كبار رجال قريش كأبي جهل بن 
هشام والعاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وعبدالعزى بن 
عبدالمطلب (أبي لهب) وهؤلاء وأشباههم اعتصبوا ضد الديانة الإسلامية؛ وعملوا على 
أذى رسول الله يي ومن معه. وعذبوا المستضعفين وفتنوهم في دينهم؛ ولم يستسلموا أو 
يرتدغوا عن غَيّهِم برّغم ما أظهر الله لهم من الآيات والمعجزاتء وتحالفوا مع مدارس 
أهل الكتايب والمناقثين والاعراب لشكيل جل واحل فد الإسلام والفبلمين كما شياني 
بياه كما برز في ثنايا التعضّبٍ ضدٌَّ الإسلام موقفٌ إبليس عَياناً إلى جانب مدرسة الأوثان» 
ففي بيعة العقبة صرح إبليس بأعلى صوته محذّراً أهل مكة ومن حولها من تحالف الأوس 
والخزرج مع رسول الله يني كما تبدى إبليس في حال اجتماعهم في دار الندوة على صورة 
شيخ نجديء وتبدى أيضا في استعدادهم لبدر مرتين أو ثلاثاء ففي الأولى جاءهم في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم الكناني وكان من أشراف بني كنانة» قال: أنا جار لكم من أن 
تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه» كما تبدى مرة أخرى والمش ركون في طريقهم إلى 
بدريعدهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم وأنْ إلا ءَااِبٍ لَكُم لْيوْم م آلنّاس 
وَإِْ جَارُ لَكُمْ #. والثالثة لما انهزمت قريش «إتَكص عل عَقِبَيهِ وَكَالَإنْ بره ينك 
أرما امون :0 . اه 

ور هاورو للها كسيف المسجالعرة فى امسو نه ليط باا3 1 إن 
محمداً قد قتلء هما قَتّ في عبد المسلمين + وزادهم قلقاً وخوفاً. 

ولم تنته آثار مدرسة الأوثان انتهاءً تاما إلا بعد الفشح لمكة و الاضكام التي كانت 
في الكعبة» ونزول قوله تعالى: 38 وَقُل جاه الْحَنُ وَرَعَقَ الْنطِلٌ إنَّالبتطِل كن رَهودًا 274 وحينها 
سقطت رايات الأوثان واستسلم غالب أتباعها وصمت آخرون وانتكست حظوظهم وصاروا 
بعد ذلك يعملون في حذر وصمت وخوف. 


. 54 الأنفال:‎ )١( 


() «سبل الهدى والرشاد) (5: ؟١5).‏ 
نرف الإسراء: ./8١‏ 
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ال ا 
0 0 وشَرَحُوا الإفك مَدَى الرّمان 
وَحَارَبوا أ لإسلاممن يعد اعتراف اممو النيينفي ا تلاق 
المدرسة الثانية: مدرسة الكفر والانحراف مدرسة اليهود والنصارى التي حرّفوها بديلاً 
عن رسالة التّوراة والإنجيل الشرعية وجعلوا من ثوابتها ترجيحٌ رأي العقل فيما لا ينبغي فيه 
رجي ابقل هاضر في خا عسسى ومص سريم بيدا ”.ب بعلامر توابواستارارا 
على علم بصدق صاحبها وبيشارة كتههم بم رحلته» وقد تناول القرآن دض مفاهيم هاتين 
المدرستين وفنّد الجْنُوحات التي ارتكسوا فيها وحَذّر منهاء وأشار م يَْهْ في أحاديثه الكريمة إلى 
أثر هذه المدارس في آخر الزمان» كمثل قوله وَبإ: كل موا ويرلك على القطرةقأير اديه 6ن 
أو ينصٌّرّانه أو يُمحُسانه»”'» وحديث: (الثث, َّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٌّ لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله قال: ومن!)2. " 
وقد تحالف أهل الكتاب مع المشركين ضد رسول الله يَبّْةْ ودعوته » ومن ذلك لما وقعت 
بدركتبت قريش إلى اليهود: «إنكم أهل الحلقة والحصون فلنقاتلن صاحبنا أو ليكونن بيننا 
وبينكم أمر» فلما بلغ الكتاب إليهم اجتمعت النضير على الغدر فأرسلوا إلى رسول الله 
يه أن اخصرج إلينا في ثلاثين من أصحابك ويخرج منا ثلاثون حَبْرأ فنلتقي بمكان منصف 
فيسمعون منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا أجمعين» فأعلمه جبريل عليه السلام بكيدهم 


)١(‏ رواه البخاري )١1719(‏ من حديث أبي هريرة» وتكملة الحديث: "كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى 
فيها جدعاء". 
00 أخرجه البخاري (18894) ومسلم (559)) من حديث أبى سعيد الخدري رحمه الله تعالى. 
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(*) مدرسة الأعراب 


ءار ريه 2 7 د ور 5 لو حر ١‏ نه 
مدمرسه ال“غراب شر مُدرّسة ممّز لهم خيانةمؤسّسة 


أسشَدُكت وفنا وجنوخ كان فلح ص عَْهُمِوضُوحَ 
مدرسة الأعراب الذين وصفهم في القرآن 8 الْكرا ب أَمَدُكُثرَ وَِكَاكَوَكتَ أل 

يسَلَموأحَدُود مآأنرَلَ لمعل رَسُولِو. #؛27. وهي مدرسة بقيت آثارّها ومظاهرها الجاهلية في 
حياة الأمة عبر التاريخ إلى اليوم» ومن أخطر مظاهرها التي حاربها الإسلام: 

-١‏ الثأر والغارات الحربية. 

؟- التعصّب العرقي. 

17 عدم توريث النساء. 

4- الاعتقاد في الظواهر (الكهانة / التنجيم / السحر) وغيرها. 

4- القتل من أجل المال. 

5 الحمئة الجاهلية. 

/ا- وأد البنات. 

8- مبادلة الزوجات. 

4- عدم الاستئذان عند الدخول. 

- الطواف بالبيت مع العري. 

-١‏ معاملات الريا. 

وتتداخل بعض هذه المظاهر مع مدرسة الأوثان العربية لاتحاد الرؤية بينهما في شأن 

العقيدة في الأوثان ومتعلقاتهاء ومن أعمال هذه المدرسة البدوية ما قامت به ذكوان ورعل 
الذين أخذوا إبل الصدقة وقتلوا الراعي فأرسل إليهم الرسول َيه من يعقبهم وجيء بهم 
فأمر النبي يني بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف ورُمُوا في الحَرّةيَستَسْقون فلا يُسْقَون 
حتى ماتوا وأنزل الله فيهم 8 إِتَّمَاجَرَؤأ ادِينَ حَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ فى الْذَرْضٍ قَسَادًا أن 


عه ب وده 


َ مه 2 د يك جر م دواع سح 00ل . كي بير مده مح عي خب 5 
يمَتَلوا أو يصكلواً أو تقطع يديهم وأَرجلهم مْنْ جلف أو يُنمَوًأ مرت الْأَرْضٍ ذَلِلك لهم 


.91/ التوبة:‎ )١( 


حر ف ادن وََصمَ في الْدََعَدَابُ عَظِيةٌ 74 . 

ب اا وه لو لي 
سم عو ١‏ يا ب هر لحرت 
يقدر المشركون أن يصلوا إليه حتى حل الليل» فبعث الله السيول فحملته ولم تمس جلده 


و 
بل شرك 


07 :ةدئاملا)١(‎ 


(؟) الذبر حشرة صغيرة صفراء اللون شديدة اللسع. 


الا 


برارس النشاف. 


برك ارت الام ار اسرد , بالمديدة المنورة كظاصرة من ظواهر 
في انيم وهم 2 تاد قال اله تعالى فيه ااتيقيا 2 مَرَُوعل لٍََ 
امف عن لمهم ا 0 ف '"» فلابد أن نتابع وثلاحق هذه المظاهر لنرى سُنَّة 


0 فر 0 3 
5 0 6 واو و 0 50 


يسْعَونفِِإجهاض نوراللملة مز د اح ل ينكل حب 
أشار الناظم إلى الدور المتميز الذي يقوم به المنافقون في المدينة وهو الاختراق للواقع 
النبويء والتعرف على دقائق سّلوكه ومواقفه. مما يؤكد حقدهم الطبعي وحردهم النفعي 
وسعيهم الدؤوب في «إجهاض نور» الإسلام بالإرجاف والدعايات والأكاذيب» وهم نماذج 
وأنواع ومنهم: 
()المدرسة السلولية 
و رأسٌهذاالامكاننّسَلُولُ ‏ مُعارصَالك ل آمل لَسُولَ 
يشير الناظم إلى «رأس» النفاق ومصدره ومحرّك أتباعه وهو «عبدالله بن أبي بن 


سلول”"» وقد أسلم عبدالله بن أبي مع دخول النبي وا يلُ المدينة» وكان أهل المدينة قد اتفقوا 


.١١١ التوبة:‎ )١( 

(7) هو عبدالله بن أبي بن الحارث بن عبيد المشهور بابن سلول . وهي امرأة من خزاعة» وهو ابن خالة أبي 
عامر الفاسق الخزرجيء وقد أسلم من الخزرج عند وفاة عبدالله بن أبي وتأثرهم بما رأوا من فعل النبي 
من إلباسه قميصه وصلاته عليه ألف رجل. ذكره تاريخ الخميس» ص١ .١5‏ 


07“ 


على تتويجه ملكا عليهم ومرجعا قبل هجرة النبي يِب فلما قدم النبي ,َي إلى المدينة 
انقطع أمله. وظهر رسول الله بالإسلام ظهورا بيّناء فحَقَدَ ابن أَبيّ على رسول الله ير وأخذ 
يعمل على الإرجاف والأذى فى مواقف عديدة استفاض ذكرها فى القرآن والسنة» ويبدو أن 
إسالامه كاة لثامي تقبة ومالةه ولهة رعق المستليوة كثر امع ماانسات سلركه الشاقة, 


وإنْرَأئالل< تارَا تينح أهلاوسملامز_أثانايك يصَلح 
مَاذَاول استباحاللصضَطفى 2 بكلا وولسَيَّء ف آنا 
كان عبدالله بن أبتي يؤسس سوك المدرسة النفاقية بالخداع والكذبء فكان على الملا 
من الناس إذا رأى النبي يرو قادماً خرج يستقبله بالبشاشة والفرح المصطنع: أهلا برسول 
الله أهلا بكذا وكذاء ثم إذا وَلى رسول الله ينه ضحك مع أصحابه واستهزاً. 
سر م2 م 5 لوبو كآذا اه 0 سن 7 8 ب 
مَرَئبأنالمزامواطنة والذل فيمَن جاءَبَيَجَومَاسََه 


و 
كان عبدالله بن أبتي يرسخ مبدأ «المواطنة» وهو من مبادئ النفاق» وإلى هذا المبدأ أشار 


الق رآن في سور المنافقين مإبَشُووَ لين يَجَعْمَآإِلَالْمَدِِسَةِ لَمُخْرِجَرك الْاعَرنها الول 4 
سر 5-6 تن 7 0 11 2 0 2 
كمادع الشح ةالإنقاق وضيقذا تأليّدفي الأرراق 


كما أن من مبادثه الثفاقية فرض الحصار الاقتصادي على المسلمين المهاجرين؛ ومنع 
التغذية عنهم» ظنا منه بأن هذا سيساعد على انفكاكهم عن رسول الله يِه وقد وصف الله 
هذا المبدأ في سورة المنافقون في قوله تعالى: إلا حْفِمُواعَلَ مَنْ عند رَسُول الحو 


٠ ماه‎ 


تقض وأ 0. 
والك تل 2 بلاج نوكا 
وهذه مقولة تروى عن عبدالله بن أبتي لما بلغه أن أحد المهاجرين تكلم في شأن بعض 
)١(‏ المنافقون: 8. 


(؟) المنافقون: لا. 


لف 


الأنعبان خفاله شثن ككك بشن ك. 
ل ير ا 


يي 
عَالوأسْتَخْفِرَلَكمَ رسول الله ووأ ءوس وَرَأبسَهُمَ يصِدُونَ وهم مُسَدَكرُونَ 4 27 وهذه إحدى 
مفا ا ا -كمايقولون - واسطة بينهم وبين الله. 


5 كانوائئجئونَ نيأ لج تح وانار 2١‏ 00 
0 0 وبضحّكون قائلِينَ: (لنْ) و(لا) 

0 وشرّماأقالواو أجل سرّهر 
يشير الناظم إلى نموذج آخر من نماذج سلوكهم وهو الإرجاف والإشاعة والاستهزاء 
ا 0 
2 09 وكين اكد لي | تا ستل 5-1 0 أله ولي 
قث جورت 133 كران كك بن رفي أ تق ولاك م5 فتؤه انا 
ري و الاين 7 لس 
خلف جيش رسول الله ويضحكون ويستهزئون. ويقول قائلهم ١‏ المحم بدك موسيكاه 
بنو الأصفر بالحبال هو وأصحابه» فنزل جبريل على رسول الله وأخبره بشأن سخريتهم» 
فطوّقهم رسول الله بالجيشء وقال لكل منهم: «أنتَ قلت كذا وأنتَ قلت كذا؟»» فقالوا: إنما 


.0 المنافقون:‎ )١( 
(؟) من إرجافهم وخذلانهم لرسول الله ما فعله عبدالله , بن أبي في غزوة أحد لما عاد بثلث الجيش إلى‎ 
المدينة وتركوا رسول الله عر َيه ومعه سبع مئة مقاتل.‎ 


3”: 


كنا تتخورض وتلعبٌء فأنزل الله الآيات على نبيّه مقرّرا حَال كعرهم وكررتهم. 


وَوَاطْمْوَاَليّمَودَضدالمسامين ‏ فيغَزوَةالأحزا بكانوامتجفين 
يشير الناظم إلى موقف المنافقين في غزوة الأحزاب ومشابهة أحوالهم حيث تواطئوا مع 
اليهود والمشركين على تتبع أخبار النبي يََِْهْ وأصحابه والإرجاف داخل المدينة. 
الوا لبيوثٌ عَوْرَة فاسْمَحلنا عَوْدَاإلسِهامِها ملا 


يشير الناظم إلى ماورة في سورة لزاب من قو لهم لل وليه إن ران عون ماع يمور إن 
ودح سي 2 000 را 4. 


سودلا واوا (57) ولو ضُك عَليِمِنَألَا رهاش شيلو ا الْفسَمَهَلَادَهَاوَمَا توأ يبا إلاضسبرًا 
يشير الناظم إلى ثمرات العمل وهي النبات» فقد كانت نياتهم حال اعتذارهم الفشل 
والرجوع والفرار» وقوله: «وحالهم شتآن» أي: حال باطنهم العداوة. 
وفي حدييت الإفك موا كذبا ورَيصَُوا كل حديث وبا 
إشارةٌ إلى مافي صدورهم من الغيظ والتّسَّفْيء ومحاولتهم استغلال حادثة ثئة الإفك 
الشهيرة والإرجاف بها والكذب فيهاء وترويجهم لما تصورته نفوسهم المريضة في شأن 
عائشة رضي الله عنهاء وكيف صار هذا الإفك مدرسة متسلسلة يروّجها البعض إلى اليوم 
سوسا 
دوربي اشم ف فلب بِتْهمَةَاللم 
ا تَرَدَدُ ابا ربا قراءة 
لطيبونَة ائماالمات ولجنا سايق المونسات 
3 00 0" 2 لجعي لبن 
يشير الناظم إلى تعدد آي القرآن في تناول مكرهم وخداعهم وخزيهم على عهد رسول 


7 


اللدينا يلك وأنه طبع يُتَوَارَتُ وينتقل منهم إلى أشباههم وأمثالهم ممن يحلو لهم الولوغ في 
المقام النبوي وآل بيته. 

وأن حقيقة النفاق في الأفراد قد لا تعرف ؛ ولكن مظاهر الشّلوك وثمرات الأعمال 
والمواقف تظل مؤشراً خطيراً لمفهوم العلاقة بين أسس مدرسة النفاق الأولى وبين آثارها 
فى الحياة. 


يَصِدرفمُسْتعبالآتيام قاعدةألحياةوالاخحكام 


إذايقولا لصعطل فى عن مشلهم عند احختلال الأ طهر أ: هر 
إذ ارايت وراوك افلم تيوه مه 
إشارة إلى تنبؤات الرسول يَيْْ منذ عهده عم يكون في مستقبل الزمان على أيدي مدارس 
النفاق المتفرعة من مدرسة المدينة» فيشير عليه الصلاة والسلام بما مثاله: «إذا رأيتت... 
ورأيت...» وهذه إشارة مبثوثة فى علامات الساعة وأبواب الفتن من كتب الحديثء مثل 
قوله يَي: «إذا لعن آخِرُ هذه الأمة أوََّها فَمَنْ كان عنده علم فليظهِرْهُ فإنَّ كاتم العلم يومئذ 
ككاتم ما انول على محمد 7, 
«إذا رأيتَ شحَاً مطاعاًء ووئ مُتَبَّعا ودُنيا مُؤْئّرة وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه.. فعليك 
بخويصة نفسك ودَعْكٌ من أمر العوام... الخ)”". فهذه مقولات نبوية تحدد موقع السسلوك 
الا 


كمارة إلى الحديث الذي” فينع الأعرابي السائل عن الساعة فرد عليه عل 7 2: «إذا 
مُكسث الآمانة فاظر الساعة» قال وكيقف إضاعتها با رشول اللدةاة فال: ذا ود الأية 


إلى غير أهله)2". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود (5751)» وابن ماجه ٠ ١5(‏ 5)» والترمذي (/700) وحسنه. 


() سبق تخريجه. 


كلا 


وف السدجف اكبار الدويروز العاف الساضييه بين المنافقين والكفار؛ لإجهاض 
الى و لكام عليه وعوديا لس شاع الأمانة بوكر عاعتها بكرممية ةلمر با رضم 
القرارات- في الحكم والعلم وغيرها بيد غير أهله عبر الزمان. 


مطبوعةقلوثهم يحكزم: ايتَقَهُونَ جَهَلِهُمْ من مكرهمر 
را عام وير 


الم د مقرأ فطْيَ عل فوم 
م امه اك 0 اه 0 فم رْلَابَفْفَمُورت 24#. 


يو و وأ - 90 53 


إشارةٌ إلى ما جاء في سورة المناققون : «اقوا ليت نه وأ عن ييل إِنهم سَاء ما 
م 04 
بدا ناك لني 1 هلص دو يُظهرونَالمفْسَدَ 
ملع عي 


إشارة إلى قوله 0 : َإدَاءسهم نيك أجسَامهموَإِن ولوأ 
ضرع قن كد ا 50 د 2 1 مزه صَِحَة عل هوَالعدُوٌ أ ع 011 َه 29. 


. 7 المنافقون:‎ )١( 
./1/ التوبة:‎ )5( 
.7 المنافقون:‎ )9( 
التوبة: لا/.‎ )5( 


اا 


() مدرسة الضرار لأبي عامر الفاسق 


9 


الئاق له 0 رد 


- -ه خب د - 5 


0 وحرف اقول ادواشقرة 
وسَاعَدَالكفارَضدَالمسامينَ َ بأ للشاين جو ألكافرينٌ 
وأَرْصَلَالأَموال الثتافقين ‏ لسْرَعوافي سم لني شين 
وهي مدرسة أبي عامر الخزرجي المشتهر بالفاسق» كان مهيبا في قومه وتنضّر في 
الجاهلية وأظهر الورع» وزعم أنه يننظر النبي المبعوث» وصار يذّكر الناس بكثير من صفات 
النبي ‏ بام واو عا لو 
وبارقهبالعدارةوالبعقاد انك محييله إن لمشي كين يمكة لاعشا ر هر ا 
الله َي ل اللا مر اللاي الصار لمطامي و 
ثم انقلب على وجهه هائماً في قبائل العرب يُغْريهم بقتال النني ب يَدهُ وأصحابه وأقسم أن لا 
يساكنَ النبي في المدينة ولا في غيرهاء فلما فتح النبي يبيْدُ مكة خرج إلى الطائف, ولما أسلم 
أهلها فّ إلى الشام يستنصر ملك الروم على النبي يي فوعده ومناهء ومن الشام كتب إلى 
المنافقين من أنصاره أن يستعدوا ويبنوا له مسجدا؛ لأنه سيأتيهم بجنود قيصر لحرب رسول 
ارامح 0 ١‏ لماقترة مسط عادر العم بحت نذا بجي 013021 
© ولليلة المطيرة ولابن السبيل والمنقطع: قال الشيخ عز الدين ماضي ”© 
وبالفعل بنوا هذا المسجد وأحكموا بناءه وآنفقوا عليه المبالغ وبعد إتمامه ذهبوا إلى 
رسول الله ييه وقالوا : إن بيوتنا قاصية عن مسجدك ويصعب علينا الحضور فيه ونكره 


)١(‏ من كتاب «إسلام الصوفية هو الحل» ص 7/8 » ونعتقد أن قوله: (إسلام الصوفية هو الحل) كعنوان 
للكتاب يعبر عن وجهة نظره فيما يتحدث عنه مع أننا نجزم بأن الصوفية جزء من معالجة شؤون الأمة 
وليست خلالها. 

() المصدر السابق. 


720 


الصلاة من غير جماعةوقد بنينا مسجدا لهذه الغاية وللضعفاء وأهل الحاجة فإن رأيت أن 
قال في كتاب تاريخ الخميس: لما اتخذ بنو عمر بن عوف مسجد قباء فبعثوا للنبي وَل 
ا ا ا ا ل د 
الما ار :نبني مسجدا ونرسل لرسول الله و يبوم فيصلي فيه كما صلى في مسجد 
فال قعالى ١‏ رتيوت الكو انتنيةاوورا ته وتترينا بس الْمؤمن وَإرَصسَادًا لمن 
عا هوهي يليش إن انق وميد هم لكزفوت 57 اشم فيد بدا 


سد صاهه 


للحتي اس كل اللتقاية ارون اح ل تَُومَ فِيهِ قبد فبويال عد أن ل واه 
م ع اللطلقيكة 04 
وظَلْدَوْرْ تهج الئئازضف- يسع لطم سأ بن في ألآفاق 
مايتارمر صُمُو ف ألفئن فاآكر اموت لحن 
إشارةٌ إلى أن سياسة النفاق والمنافقين القائمة على الغش والخداع والتربص والفتنة 
الا مك 1 اس سيد اي 
تدا لفتنة ممعت الدجال. . 


وأخيَآوَسُولعن متكي منقت عانَاشتهاز شت 


إشارة إلى أن دور المنافقين وتحالفهم مع الكفار يهيئ الأسباب والعقول لقبول فتنة 
مسي ساسا م لبا و 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وصرح النبي يلا يَيْةُ بأن هذا التحالف هو من فعل مدرسة النفاق 


.)١7١:37( من كتاب «تاريخ الخميس»‎ )١( 
.1٠١م8-1١1/ التوبة:‎ )5( 


>22 


العربية» يؤيده حديث أنس رَبَََِقُ قال: قال رسول الله يَبيدُ: «يا عثمانٌ إنك تلي الخلافة من 
بعدي. وسيريدك المنافقون على حَلْعِهاء فلا تخلعها. وصّمْ في ذلك اليوم تُفطِرْ عندي)0". 
كما حدد النبي يَندِْهْ خطورة مقتل سيدنا عثمان وأنه بداية لمشروع سياسي خطر داخل 
7 7 
الخيمة الإسلامية» إنه شرع الدجل والدجاجلة؛ فعن حذيفة رَوِعَِنكَْة: «أول الفتن قتل 
عُشمان وآخِرُها خُروجُ الدّجّال»؛ زاد ابن عساكر في روايته : «والذي نفسي بيده ما من رجل 
في قلبه مثقال ذرة من قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره) (", 
وسيأتي تفصيل ذلك في تناولنا لمرحلة عثمان رضي الله عنه. 
وَتَمسَسَقفمَتهج ]لئاق تَسَاسَلْمَدارسٌألشقاق 
جيلاً حيلف أ لرّمَانَألآحق2- ديناودُنيافاطرادساحق 
بعر نظام زنى أنالنقان سبع على عو سائعب ارح الاحق صباراتهدا امسق 
الفكري وتجمعه الفئوي مضارعا لوجود دعوة رسول الله يَبيْْهْ على شكل معارضة داخلية 
تترصد المواقف وتتحسب الفرص وتهبئ نفسها للانقضاض؛ ولكوهزة ضوفاء و لاعلة 
ولاتصادم أو صراع مباشر خاصة وَأنْ رسرل الله 2 لزقد املك القرار» ولي من فصي لحتينم 
إظهار مبادئهم وأفكارهم والوحي ينزل والكل في المجتمع المدني مؤيد لمواقف سيّد 
الخلق عليه الصلاة والسلام؛ ولكنهم في الأزمنة اللاحقة لرسول الله برزت بعض مواقفهم 
ضد الإسلام وقراره على صور ونماذج شتىء ولعل من أبرزها ما جرى لعثمان يَََََِْةُ من 
الحصار والقتل» وما جرى أيضا للإمام علي رَوَوَِقََُ من الأذى والمخالفة المؤدية إلى القتل 
أيضا. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي (7/ /71) من حديث أنس. 
(9) الغرجه ابن أو شيية 9 956 نوابج عساكر 83 89 #)وعن بعذيقة بن اليماة. 


و/ 


(4)المدرسة البعلية لعبدالله بن بقل 


يه ا فلي لُك يداك لعل 
سازااتي + جيذ واروق الل كان ختر: 
يي لإنلاما وَقَِجَبَارِسَتَاسْتَقَاما 


كال الشرية كان زد اللديين نكل ) المنافق بجالس رمسوك الله َه ويرفع حديثه إلى 
اليهود فبينما رسول الله يي في حجرة من حجراتهء إذ قال: «يَدْخْلٌ عليكمٌ الآنَ رَجُلَ كلب 
َلبٌ جَبَارٌ نظ يي تَسِيطانِ»!" فدخل عبدالله بن نبل» وكان أزرق العينين» فقال النبي 
ل انَشْيْمُني 6 وَأَصْحَايُكَ؟» فحلّفٌ بالله ما فعل ذلكء فقال له النبي كَه: «بل فعلت» 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله تعالى: اراس عضب أل حلم ما 
قي تنه لكلو 12 لكي كا ولد 14ت 


(6) مدرسة الإرجاف ومرضى القلوب 
مظني ايان لاوانض يلمت 
لدو كلب من فسَقوا وحَالْقواألمنهجَ حَسَى اخحرقُوا 
اضيا 00 ماكر ل واقرا دقر 
قَدهِمَدَايٌِ مَدْمُوسَةَ ‏ كانت ولامالتهيالشؤوة 
وبل تإتههافي اكالم يَاربوَخوضآلتآلم 
ووم تحخموظ بح ظالله وآلتَصْيَقٍَ دو اشْتبَاه 


مدرسة الإرجاف هم العناصر الست والمتشككة داغمل الجسه الأنتلامن 


1١ 


. أخرجه أحمد (73717/1). عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
.١5 (؟) المجادلة:‎ 


م١‎ 


والموصوفون في سورة الأحزاب بقوله: 9# والمرجفوت ف الْمَدِينَةَ لنْْرينَكَ بهم 6 ”". 
ومنها أيضاً مدرسة مرضى القلوب #والرتفن لوهم َرَضُ 20. 

وهذه المدرسة لها ذكرٌ في مواقع كثيرة من القرآن» فقد جاء ذكرها في أول سورة البقرة 
عند قوله تعالى: إيحيِعُونَ اله واَلَدينََامَمُوأوَمَايكْدَعُو إِلَّ أنَشَْهُمْوَمَا يَْعرُوتَ ((0) فى كُلُوبهم 
عَرَضٌ ضَرَاهُمْألّهمَرَضَوَلهُح عَدَابُ اليد يسَاكاأيَكْذِبنَ ©7"» وورد ذكر هذه المدرسة في 
سورة الأعراب عمد قوله تعالنى +«( ررس القن اح عكار يع التسلر إن اتيم دلا سن 


0-2 
محو ا ىج 


َلِمَع اذى فى قله مرض وَقْلنَ ولا مَعرووًا © 0 

وقد ظلت آثار هذه المدرسة فى الأمة وسارت سيرامطردا فى سلوك الكثيرممن لا 
الالتزام بالآداب الشرعية لسبب أو لآخرء وفي مثل ذلك يلمح النبشّي صلى ييه لمثل هذه 
الظواهر تحذيراء فيقول: «آيْةٌ المناِق تََاثُ: إِذَا حَدَّتَ كُذَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ 
حََانَ» © ©» وفى رواية: (وَإِذَا خَاصَمَ م00 نسأل الله السلامة. 


5 و 0 2 
المدرسة الحرقوصية؛ المنسوبة لحَرُقوص بن زَمَيْر الذي اعترض على النبي في قسمة 
المال بهوازن. وهي أصل مدارس الخوارج. 


كم 2 5 تبن يي ين 0 9 5 مت را 
متكمناكايتة لساري 
وقال:.إعدل_قسمةالقسائم 2 وَصَأأرَد َالَف المقاسم 


.5١ الأحزاب:‎ )١( 

(؟) الأنفال: 59. 

.١٠١-9:ةرقبلا‎ 9 

(:) الأحزاب: 37 . 

(5) أخرجه البخاري (77)» ومسلم (09 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (754)» ومسلم (58 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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َاحمرَوَتهُألصطفى وقال.مة ‏ وَيحَكمَنَية اه 
إنإكزْءة ل جدراالئقة 2 فمَر [عَسَايفْسِمَنَألصَدَقَةُ 
ليجل سيا 

يَظُهرُ قو مؤي ال 55 مِيرَتْهُمْ قرَاءَة أقزان 

عدن سريت ارات فاع حت طم آلقايات 

يشير الناظم في الأبيات السالفة إلى معنى الحديث الوارد في صحيح مسلم عن أبي 

سعيد الحَذْرِي يَتَوَِقةه قال : بينما نحن عند رسول الله ود وهو يقسّم سما أتاه ذو 
الخويصرة -وهو رجل من تميم- فقال :يا رسول الله. . اعدل؛ فقال رسول الله ويإك: «وَيْلَكَ! 
ومن يَعدلُ إن لم أعدل؟ قد جَبْتُ وخسرتٌ إن لم أعدل»: فقال عمر بن الخطاب: : يارسول 
الله.. ائذن لي أضْربْ عُمْقَه فقال رسول الله كز :: ادعْهُ فإن له أصحابايَحْقرٌ أحدّكُم صَلائَُ 
مع صلاتهم وصياقه مع صيامهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, يَمْرُنَ من الإسلام كما 
يمر يمرّق السَّهُم من الرميّة77"» وفي رواية: 0١:‏ إِنَّ مِنْ ضِخْضِيٍ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حَناجرهم, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يَمرق السهم 
من الرمية» لئن أدركتهُم أقْتَاتَهم قَنْلَ عَادِ)”". اه 


0 ف 


لاكتائر القاؤوق جتن بوقالءة ع ع العيدة 


متالوقة إل مورك انالا نام تحياء 
ولايقولالناسُ:إن - أحمدا ‏ يقتلن أحامنيسْجدَا 


ل را ل ل ل 0 
هوازن»» والمقصود دمن هذا المسمى إبراز القراءة المستقبلية لدى صاحب الرسالة يلا دو من 
واقع عصره. وكشف سر تطور الفتنة من مصدرها الأول مقارنة لبروز الشريعة من مصدرها 


)١(‏ أخرجه البخاري ))75١5(‏ ومسلم »23١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


اذه 


الاوالسر ان لمك مبساف وتعائع مدا لققي أضؤلا رقو ايت ولا دل ذلك 

والحديث الشريف يبرز ملحظ الجرأة لدى أهل الفتنة وما تَرَينهُ لهم عقولهم في شأن 
ل 

الحق من منظور النفس والهوى والدنيا ووساوس الثسيطانء فيفهمون الأثر القائل: اقل 
الحقّ ولو كَان 2 اولاتَحْدَكَ في الله لوق معان جر مينهء ولا مَبْنَاه. 

فهذا حُرْفْوْصٌ بن زُميْر أَوْذْوْ الحوَيْصرة قَرْدُ يبحمل منهج مراحل وأسلوب جحافل؛ ظلٍ 
ينسج حول نفسه مفاهيم الشرع بصورة الأنانية حَبّى بَرَرّتْ حقيقته في غزوة هوازن متجرثاً 
على رسول الله بما قال على مختلف الروايات. 

تقد قال (افدل) وق رواية قالة (هله قييمة ما أريادبها وجه اللة)» وك تلك لتقو لانت 
دلالة على تحوّل في الذات» وطرح خطير في أفضل المجتمعات» فلابد أن يظهر مقابل 
هذا التحؤل موقف وبرز هذا الموقفٌ في قراءة رسول الله يي لذات الرجل وما يخرج 
من أمثاله في مدرسة الإسلام من أقوام -وليس أفراد- ميرَتهُمْ الاصحاءً التَامُ بالقرآن -وفي 
بعض الروايات- بصحيح السئة» ولكنهم مع هذا الاعتناء بالنصوص يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» لتشابه عنصر الجرأة منهم على الذوات المؤمنة» كما تجرَّأ ذو 
الخويصرة على ذات رسول الله يقول: غدل مع أنه يعتقد في نفسه معرفة حق الله والإسلام 
لما ورد فيه الرواية الأخرى إن هذه قسمة ما أريدٌ بها وجه الله». 

فالمنطق المطروح إنما هو غيرة على مُراد الله» والحقيقة المنشودة في صدر الرجل هو 
نقد موقف رسول الله يه وكانت إرادة الله متجلية خلف هذا الحدث الخطير لتبرز أحكام 
المستقبل ممن لا ينطق عن الهوى يي فيتقرر بذلك أن تاريخ التّحَوٌلات المستقبلية ليس له 
ضابط ولا قيد إلا النظر فى هذا الفقه الخاص. 

فقراءة الواقع الإسلامي على مدلولات هذا الفقه تبرز معنى البيت: 


0 وال ارات 0 


.)١157/1١( جزء من حديث طويل أخرجه ابن حبان (727/7) » وأبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
7)من حديث ابن عمر.‎ 4١ /1( أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 


:م 


وتلاوةٌ وتحسيناً للأصوات وتنافسًاً عليه مع واقع إسلامي ل وضعيف ومنهوك, تكتنفه 
الأمراض والأغراض والوّمّن والغزو الفكري الكافر والبرامج التعليمية والتربوية الماجنة 
بكل صورها ونماذجها. 

وفي قوله يَبك: «لئن أدركبّهُمْ لأقتلتهم قتلّ عاد» إشارةٌ إلى خطورة مكانتهم في المجتمع 
وصعوبة المعالجة السلمية لما يآتون به مع كثرتهم وقوة انتشارهم وعلو مظهرهم في آخر 
الزمان: 

٠‏ وهنا ملحظ هام في هذه العبارة» فقوله كل: «لئن أدركتهم» وهو عليه الصلاة والسلام قد 
ا ف لي را 
والمعتقد والله أعلم أنه به لايمضي حكماً في مثل هذا الشأن إلا بأمر الله وهو لم يخبر في 
شأن الرجل. وأما قوله: «يخرج من ضئضئ هذا» فهو على معنيين: 

الأول: من ذريته ونسله. وهذا يعني أن الرجل محفوظ بقدر الله وقضائه؛ فلن يسلط 
عليه أحد كما هو في شأن ابن صياد وذاك الرجل السابق ذكره. ولقوله يَييّ مشيراً إلى خطر 
الإشاعة التى لا يرجوها رسول الله فى مبتدأ النّحرٌ لات «دَعْهُ حتى لا يقول الناس: إن محمّداً 
يقتلٌ اصصاءةة وفي رواية أخرى: ا فإن من ورائه وجالا. .» «دعه فإن له أصحاباً)». 

الثاني : أن معنى قوله : اييخرج من ضئضئ هذا' أي : من مثاله وعلى رؤيته ومنهجه قوم أو 
أقوامٌ وله في المدينة أمثلة أي : رجالٌ وأصحابٌ هم على ذات طينته ورؤيته» فيعتبر القتل 
له في هذه الحالة غَيْرَ مد ولا مُفيده بل ربما صار الأمرُ أشدٌ خطرا وأثرا. 

وز هذه التحؤلاتٌ القائمة في عهد صاحب الرّسالة سعة مشهده ود مقصده ورسوخ 
دعوته بأخلاقه ومواقفه؛ وهذا ما يؤكد بقاء هذا المعنى إذا عرفنا سر أخحلاق نوه وأنها 
الحافظ المنانيت والأسلوث الكامع فى استمرازية هذا المسراث إلى جناب الأصلين 
«الكتاب والسنة» أمام مجريات الفتن وأصحابها. 


فالآخذ لهم -أي الكتاب والسنة- مجرّدَيْنِ عن أخلاق النبوة يُضْرَبٌ لما مضرب المثل في 
عردوص وطااع ار عرزو( م عرو عاض يطبي ويداطي الالكرخرك بترم 


روديه بهم 


تعال :مأ أوْليِكَ لذن يََهُمْ لكب وفك والتبة ون يكف يها ولك مَمَد ونيا وما ليوا يا 


/6 


بكفريت 4 ”2» وأنَّ هذا التوكيلّ أمرّ رباني مبيى به (المخلصين) في كل زمان ومكان» وهو 
سبحانه يرعاهم ويحفظهم للقيام بأمره. ]| حفظ وكلاء غيرهم ممن له فيهم حكمة وامتداد 
الشر وسيره.. ولله في خلقه شؤون. 


4 الأنعام:‎ )١( 


1م 


مَرْرَسَهُ الفس اللعمَا 


في هذا العنوان إظهار نموذج آخر من نماذج الفتن المؤثرة في مسار حياة الأمة أشار إليها 
َْلْهْ في أحاديثه. وعبّر عنها فقه التحولات بمدرسة «الفتنة المعمّاة) وكأنها بؤرة العديد من 
النعى الى تصيية الأقة فى شناأن الاين بالذيع واتعاةة قمرص عدران نكما رقو لوقت 
أغراض وأهذاف أخرى» وربّما يتطوي فحت سقفها علد من تساذع الاتحرافات المشتوعة 
التي أصابت العالم الإسلامي في مراحله المتقلبة كالفرّق الضالة المنحرفة التي لا سقف لها 
من مسميات الفتن المشار إليها بالمدارس في هذا التقسيمء وقد تناول بعض العلماء الكثير 
منها في كتب مستقلة» قال عنها الناظم : 


متلف نش الصية تن تاصفه ااا 
تحهولةالأفرادوالاتباع تَسوسهاجموع الأتماع 
ذف آلنْس أنَالشطلقى ١‏ قدككَفي حا شتحكنا 
2 ُواتصَاجَد لمن مصلا وقادعاً ب 


يشير الناظم إلى مقتضى قضاء الله وقدره في سير الخير والشر في خخطين متوازيين» وأن 
مرحلة الرسالة القائمة على الهداية والإيمان كان داخل خيمتها مظاهر أخرى تخدم سيرة 
الشيطان والدّجالء ومن ذلك ما أشارت إليه الأحاديث الصحيحة 0 
قال : كان في عهد رسول الله و َيه رجل يعجبنا تعبّدّه واجتهاده» فذكرناه لرسول الله كبا 
ووصفناه بصفته» ففيما نحن نذكره إذ طلع الرجل» فقلنا : هو هذايا رسول الله» قال 2 
تخبروني عن رجلٍ على وجهه لسَفْعَةٌ من التّسيطان»؛ قال : فأقبل على المجلسء فقال رسول 
الله: «أَنْشُدَّكَ الله. . هل قلت حين وقفتَ على المجلس :ما في المجلس أحدٌ أفضلٌ مني أو 
خيرٌ مني ؟2. قال : اللّهمّ نعم ؛ ثم دخل ليصلّيء فقال رسول الله يَة: امن يقتلٌ الرجلّ؟» قال 
أبوبكر رَصِوََلِعَنْه: أناء فدخل فوجده يصليء فقال : سَبْحَان الله. قل رجا يصلي! وقدنهانا 
رسدوك الله ومن سرب المطين ! فخرير» فقا زالة رسوول الله ييه اقد4 قال وسدنه 


ام 


بأبي أنت وأمي يصليء وقد نهيتنا عن ضرب المصلين» فقال يَة: «من يقتل الرجل ؟2. 
فقال عمر رَََارْعَنْه: أثاء فوجدة ساعد ا؛ فقال : أقتل رجلاً واضعاً جبهته لله تعالى! وقد رجع 
أبوبكر يَعَََقَُْ وهو أفضل مني ! فخرج. فقال رسول الله مَةٌ: «مه؟»» فقال #بأبي أنت وأميييا 
رسول الله وجدته ساجداً فكرهت أن أقتله واضعاً جبهته لله تعالى» فقال رسول الله يلل: «من 
يقل الرجل؟. فقال علي: أناء قال: «أنت إن أدر كته قتلته» فوجده علي قد خرج فجاء. فقال: 
وجدته بأبي أنت وأمي قد خرج؛ قال: الو قتلته ما اختلف من أمتي رجلان كان أولهم وآخرهم 
والحدا» . أي : كان أولهم وآخرهم على قلب واحد”". 

وعن أنّس أنَّ رجلا كان يغزو مع رسول الله ييْ فإذا رجع وحط عن رحله عمد إلى 
احص يا يديل اماد ع يمار أسحات لني إل رون قاد عابو 
فمرّ يوما والنبي وَأ يَْهُ قاعد في أصحابه» فقال له بعض أصحابه: يارسول الله هو داك الرجل؛ 
فإما أرسل إليه وإماجاء من قبل نفسه» فلما رآه رسول الله ل شك قال" اوالذي نشي بيده 
إِنَّ بين عينيه سفعة من الشيطان» فلما وقف على المجلس قال له رسول الله يَ: : أَقُلتَ في 
نفسكَ حين وَقَفتَ على المجلس ليس في القوم حَيرٌ مني؟» قال: : نعم » ثم انصرف فأتى ناحية 
من المسجد فخط خطاً برجله ثم صف كعبيه فقام يصليء فقال رسول الله و: يم يقوم 
إلى هذا فيقتله» فقام أبوبكر فقال رسول الله وَبإ: : «أَتلتَ الرّجُل!). فقال : وجدته يصلي فهبته. 
فقال رسول الله «أيكم يقوم إلى هذا فيقتله) فقال عمر: أنا وأخذ السيف فوجده يصلى 
ارجا نكا رسرل الله العير «أقتلتَ الرجلّ!»» فقال يا رسول الله : وجدته يصلي فهبتة. 
فقال رسول الله َيْ: 3 قوم إلى هذا فيقتله؟» قال علي: أناء قال رسول الله يَيَريك: #: «أنتَ 
لإ فذهب علي فلم يجدهه فقال سول اله كا" «أقتلتَ الرجل؟ قال: :لم أدر أين 
ب ا «إنّ هذا أَوّل قَرْنِا كرح فى أتى: لو قتلتّه ما اختلف 
في أمّتِي : انان .اه 


. )4١ /١( رواه الترمذي في «نوادر الأصول»:‎ )١( 

(؟) قال في «القاموس» : القرن: أعلى الجبل» وأول الفلاة» وأول شعاع الشمس أو أول ما يبدو منها عند 
طلوعهاء والدفعة من المطرء والقرن أربعون سنة» والصحيح: مئة سنة» والقرن: كل أمة هلكت فلم يبقَّ 
منها أحد. اه «محيط المحيط» ص١7‏ قلت: وفي هذا إشارةٌ واضحةً إلى أن أول مبتدأ ظهور الفتن 
بكافة صورها كان في عهد العصر الأول ومع وجوده وَرهُ. 

() رواه أبو يعلى (1/ 155)» وقال الهيثمي في المجمع(77777/7): فيه يزيد الرقاشي ضعفه الجمهور فيه 


/8/ 


قل انقو لسر اي 1 
ةداس الصددة 
لالب :هلِرَضِمَنحَصَرْ 
وكد يط بَقَاوْه بَل ذَهَا 
قال أل : نك يَننَ1؟ 
وفك لعلو" لقنا 
وَدَمَمبَّآلفاروق وهْوَّمُتْمَعل 
تَعَادَقَالَسَاجِ داوَجَِدةُ 
ملي >فالدازأقد 

قلويجد: عاديا 
لوم قل لجل المجهولٍ 
لح كارا الميجريّقدّم| 


وَمن هنا بدا مَسيرُ ألفتن 


اه يك ةلال امال - 
وض مسجد يط وغضياً 
يسان مَرُمايحا 
قال يِصَك َم يَرْم مادا 
يذ هطع إْسكنَاجِيل 
وَليسنَ لي حل ما عَفَدلهُ 
ل مشر اها مار 
قال لدبي لجسو تفي 
يقار إننازفي مَنْقُول 
انظرْجيب مدر آلذي جر 
الآ بحالِعَْرَ كل ألرَمنٍ 


أشار الناظم في الأبيات التي أوردت جملة واحدة لاحتوائها على موضوع الحديث 
السالف إلى تفصيل قصة هذا الحديث الغريب المعبر عن عمق الحكمة الإلهية في مجريات 
القضاء والقدرء وفيها من عجيب مواقف الصحابة أمام ظواهر السلوكء وما يترتب على هذه 
المواقف من قضاء نافذ لا يملكه المرء ولا يتدخل فيه» كما أن فيها من عظيم علم المصطفى 
بالأمور الكائنة وتجسّدها في الأفراد منذ بداية البعثة والرسالة ومعاصرة النبي يباه لهذه 
التحولات وأصولهاء ومعايشته لمتناقضاتهاء وإشارته يَنِهْ من واقع العلم الذي يعلمه لسر 


توثيق لين وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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بقاء الفتن والتحؤّلات وأمره الصريح لأمثال أبي بكر وعمر كي يتصرفا بحزم أمام مجريات 
التحول» فيجدا نفسيهما حبيسين لما يعلمان من أمر الله وغير قادرين على تجاوز العلم الذي 
علماه. 

فهذا أبوبكر َمَوَْ يقوم لقتل الرجل بعد أن أبرز النبي يبه سر رَيْهِ وَخيانته وفساد رأيه 
فير جع أبوبكر رَعَتََذْقبُ ليقول: وجدته يصليء وهذا يدل على أن للتعبد هيبة تمنع الحصيف 
من تجاوزها خشية الإثم مع أن الرسول ييه قد أطلق الأمرء وقال : امن يقتل الرجل؟2 ولم 
يجتو السارء أو الحالة اللي يشي يها عن التكلرله3| كاج َيه لأبي بكر بعد عودته وهو 
يبتسم: : «قد كنت أعلم ذلك» ىو لست صاحبه. 

وقام عمر رَمتَِة؛ ليقوم بذات المهمة عازماً جازماً وهذا شأنه في مواقفه. وهو أيضاً أول 
قتيل في الفتن» وهو أيضا الباب الواقي من انتشارها في الأمة» وهو الفاروق الذي يفرق بين 
الحق والباطل؛ ولكنه أمام الرجل المشار إليه عاد إلى رسول الله قائلا بوه باهرا للده 
أي إن عمر استهاب أن يقتل عبدا في حالة من حالات القرب عند الله» وهيبة المقام لرجل 
رباع وقاف عند أمر الله وكتابه تقتضي أن لا يضع سيفه إلا فيمن يستحق» ولعله رأى في 
مفهوم علمه أن هذا الساجد بين يدي الله لا يستحق القتل ولا يليق أن يتجرّأ عليه» وكأنه 
نسي قول النسى 10: «من يقتل الرجل؟ وأنه لم يبين الحالة ولا الكيفية. 

ويقوم الإمام علي َيف ليقوم بالمهمة ويقطع دابر الفتنة ولكن بعد زمن قد فات» وجرى 
فيه أمر القضاء ء بما جرىء فقال له كةٌ: «أنت صاحيّه إن أدرّكته» وكأنّها إشارةٌ منه ييه للعلاقة 
الشرعية في شأن تأَمّله لاجتثاث الفتن ومعالجتها؛ ولكنه علّق على ذلك بقوله: «إن أدركته». 

ودقائق المعرفة تشير إلى أن ترك الصديق والفاروق قتل الرجل على غير تعمد بعد الأمر 
حو ل و ال 0 على غير مسؤولية أو تبعة عليهماء 
حيث أشرنا سلفا أن رسول الله يأ كان يقول: «كنث أعلم ذلك» بعد عودة كل منهماء ولما 
عاد الإمام علي رََورَلََُِ وأخبر أنه لم يجد الرجل فيه إشارة تتناسب مع قول رسول الله وَيإ: 
«أنت صاحبه إن أدركته)» أي: إن تهيأ لك في مستقبل الزمان الأخذ بزمام الأمور سيكون 
على لصي كليو قن الشوة .. 

والعجيب أننا لم نلحظ مكانا لعثمان بن عفان في هذه المسألة» وكأن الأمر يشير إلى 
عهده الذي برزت فيه قضايا الفتن عالية مدوّية ولم تخمد بعد ذلك. والله أعلم. 

حتى إنه لما جاء الإمام علي رََوَرِقبُْ بعده جاء وقد انتشرت الفتنة داخل وخارج الخيمة 
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الإسلامية؛ وننسجت عناكبٌ الشَسر خيوط الصّراع والخلاف, وكان هو كرم الله وجهه أحد 
ضحاياها . وفي ختام الأمر كشف يَهْ سر الأمر بالقتل للرجل فقال : «لو قتل هذا لما اختلف 
اثنان..». 

ولو كان يِه مأمورا بقتل الرجل لما تردد في قتله؛ ولكن الحكمة الإلهية تبرز لنا سر 
معرلة ررسون الله للعتن من اكور الرسانة كباهو في ابن صياد» بحيث قال الرسول تسيلا 


عبرابن التطاب : (إنيَكُنهُ فلن تُسَلّط عليه)”" أي : إن كان ابن مكادهعو النساك فالحقٌ 
النشانه تشبي ميك 1ه خر أمخ نكمة للق درق تاقد ره رمو الى كاف قور 


)١(‏ جزء من حديث ابن صياد المشهور أخرجه البخاري: »)١175(‏ ومسلم: (719120) من حديث عبد الله 
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نرارسن اللذى.. ندعو النيوع, 
مسياوة اللراب طلبى السري. الأسور العسي 


لوول كدي انق لعرين 3 اخر عضر لدي ألذَمَِيَ 
وَكان طه في فراش المرّض إذ ادع ألوَحيَ ذيول الْعَرض 


69 المدوسة المسلية 
الات تلمك ان َسيل لمجي ذوَالإِججابٍ 


- 


تدك نايتا 1 قَإلطيَية كن يبو ل 
أشار النَّاظم في عنوان الموضوع إلى مدرسة كاملة تأسست في آخر مرحلة الرسالة وهي 
مدرسة الكذف وضاخها سيياكة"" الكذاب وفوظتها دوين اذل مواقت الكذاب 


)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي أبو ثمامة» ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة بنجد, وتلقب 
في الجاهلية بالرحمان» وكان يعرف برحمان اليمامة» طاف ديار العرب والعجم وتعلم الأساليب التي 
يستغفل بها الناس كالكهانة والعيافة والسحر واستخدام الجن وغيرهاء وكان يدعي النبوة قبل إسلامه 
على ما ذكرته بعض الروايات» ويرسل أناساً إلى مكة ليسمعوا القرآن فينسج على منواله» وفي العام 
التاسع للهجرة أقبل وفد بني حنيفة يعلنون إسلامهم» وكان مسيلمة معهم» ففي رواية أن تخلف عن 
مكابلة سول الله عر متاع قومه» فقال رسول الله ب عنه انه ليس ب شَركُمْ مكان»» فلما رجعوا أعلن 
شركته في النبوة معتمدا على قوله يي إنه ليس بشَرَكُمْ مكانا » قال بعض الشراح: إنما قوله يَيَكُ: ١إنه‏ 
ا ا المي أنهم أشرارء وليس هو بأكثرشرأمنهم بل هو شرير منهم؛ 
يتل الحقاي. "لأسا وصلى لسار ايت ينين بن مجان :قات الديا حار 

مسيلمة وقاتلوا المسلمين قتالا شديداً حتى اقتحم المسلمون الحديقة وحمي القتال داخحلها وأغلق بابها 
وأقاها السرلاعي نامر بجا" اللا وخر مدي جد رقا اليج يس كبر وسو ميد 1 لكاي دوناة 
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المُشار إليه تبرز معالم هذه المدرسة كنقطة تحول جديدة داخل خيمة الأمة الإسلامية» وتبرز 
معها مواقف جديدة يضع أَسّسَهًا وقواعدمًا من لا ينطق عن الهوى يَيِِ. 

وقد اختلفت الروايات في وقت نبوءته. والإجماع على أن الرجل تنب وادّعى أنه يُنزل عليه 
قرآن”"» وفي بعض الر+وايات أنه أتى وأسلم ثم عاد إلى نجد وارتد بنبوءته» ومن مجموع 
الرؤايات يستغاد أن ظاهرة التّدُو برزت فى تلك المرحلة فى نجد واليمنء فكان مسيلمة فى 
نجد والأسود العَمْسي في اليمن» وإلى ذلك أشاريَِْ في قوله: «بينما أنا نائمٌ رأيتُ في يدي 
سوارين من ذهب فَأهَمَّنِيْ شأنهما فأوحيّ إلىّ في المنام أن انفخهما فطارًا فأولتهما كذابين 
يخرجان من بعدي أحدّهما العَنْيِي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة»". 

وذكر الناظم ما روي أنه أسلم بادئ ذي بدء» وكان له طموح في شأن اقتسام المصلحة 
كما يعتقد ورأى في شأن حكم الأرض. 7" 


حبشي بحربته التي قتل بها حمزة رضي الله عنه» وضربه رجل من الأنصار على هامته وهو أبو دجانة 
سماك بن خرشة رضي الله عنه -وقيل: عبدالله بن زيد الأنصاري- فخر صريعاء وانقطع دابر القوم بعد 
قتله» وقتل من المهاجرين سبعون ومن الأنصار سبعون ومن سائر الناس خمس مئة. «تاريخ الخميس» 
(519:0). 
)١(‏ ذكرت الروايات أن مما زعمه قرآناً قوله: لقد أنعم الله على الحبلى . أخرج منها نسمة تسعى . من بين 
صفاف وحشا . فمنهم من يموت ويدس إلى الثرى . ومنهم من يبقى إلى أجل مسمى . والله يعلم السر 
وأخفى» ومن قرآنه: يا ضفدع بنت ضفدعين . نقي ما تنقين . أعلاك في الماء وأسفلك في الطين . لا 
الشارب تمنعين . ولا الماء تكدرين . نقله الدكتور محمد الهلابي عن الطبريء انظر «الانشراح ورفع 
الضيق في سيرة الصديق») ص7717. 
ومن قرآنه : يا ضفدع بنت ضفدعينء نقي ما تنقين» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين» امكثي في 
الأرض حتى يأتيك الخفاش بالخبر اليقين» لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا لا يعدلون. 
ومن قرآنه : الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له ذنب وثيل » وخرطوم طويلء إن ذلك من خلق 
ربنا لقليل. 
وقد أنزل الله في شأنه قوله تعالى: ومالك ن افراع لَأم كدب َال أو إل وَل بح إكد كن 4 
[الأنعام:*4] قال في الكشاف» : هو مسيلمة الحنفي الكذاب أو كذاب صنعاء الأسود العسي . اه «تاريخ 
الخميس) .)1١75-1١7:١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5 57 7), ومسلم (7715). 
() النظام العالمي إشارة إلى ما يدعيه مسيلمة الكذاب في مشروعية دعواه بأنه يوحى إليه» وأن له حقا في 


3 


بسرّمك وهس ثقائم متيف النظامألعاي 

حيسث ود في روفي لا العاشرللهجر ندم أصيب سول اله مر 
الولااكجرا سدلمة نكي إلى وول الله 7 يوس انقنيه لشت ركهم زسول الله فى الثيزاء 
ويد ومست عاد رن ارك لي اللمعررق ب كرجا ونيها كني : من مسيلمة 
وسو اللة -وقد كَدَّبٍ في ذلك- إلى محمد رسول الله أمّا بعد فإن لناانصف الأرض ولقريش 
نصفّها ولكنّ قريشاً لا ينصفون»» فردً عليه رسول الله يَيْدِ: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
متمق 2 إلى مسيلعة الكنا بو انيعد فزن الأراضض للد مورتهامن يكناء عن عبادموالعانة 
للمتقين» والسلام على من اتبع الهدى»)"". 

وحمل الرسالة إلى مسيلمة حبيبٌ بن زيد الأنصاريء فلما أسلمها له قال مسيلمة: 
أتشهد أنَّ محمداً رسول الله ؟ قال : نعم» ويقول له: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: أنااضم 
لا أسمع ؛ ففعل ذلك مرَارء وفي كل مرة كان يقطع منه عضواً حتى مات. 

وفي رواية أخرى :أنالحواريمين سول الله َيه ومسيلمة كان بالمدينة في منزل 
عبدالله بن أبتيٌّ بن سلوله وكان مع رسول الله ثابت بن قبس ابن شماس» وتكلم مسيلمة: 
وقال : الأرض نصّفها لي ونصفها لك. فردٌ عليه الرسول يَوْ: "إن الأرض لله يورثها من 
يثساء من عباده»؛ وأخذ مدا من الأرضء وقال ريات هاما كيين : إنه قال 
له : لأملانًا عليك حَيْلاً رجالا فولّى رسول الله َيه وهو يقول : «وهذا ثابت ابن قيس بن 
شماس يخطّب عني»» وإلىّ هذا أشار الناظم في قوله معتمداً على هذه الرواية: 


وَحَلْضَيْعَاعندَ نس لابن سَلول تماضد ايج تاس رألميُول 
ويشير هنا إلى ما بين الرجلين من هدف العداء لرسول الله يَنيِْكُ وكيف يأتي تعاضد 


الكذب والتّفاق في غرض واحد. 7) 


إقاننة قرايت النديى العالبني الكتغير كديا وافعراة 

عله الحو انين زفال 185 فى بان وقد بل عيقة 

(؟) هو ثابت بن قيس بن شماس» وشماس هو ابن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن 
الله عا كل جو امقدمه الحدية» وكيرت غظيه مام دري تنيع ببرلما تك قله تال « جا ينذا 
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وَجَءَ حير للق خومرَئ 


مَاعندمنَألطموحالمقترئ 


سابال )القتائم نضْعَين كر الأزض والمقَانم 
خُمَلَآلئَي ءابا 26 2-6 0 
مو مره لون يَكَا فشتاطظ نك اضيا مريكَا 
دن الأرس يلور ا ليك ايرث على يجا 
ل عن 0 


2و 


ا 0 
الكذب والمنافقة فقة منذ ذلك العهد؛ حيث أشار النبي إلى تسلسل المنافحة في من يأتي 
سجدمفر ترهظا لامفوو تس رن اسداس كدان على بدو تياولا لكالاب المداقعة 
عن الإسلام إلى الأجيال اللاحقة» ودللاها هدرب الرتات والحوادث من تضافر الكفر 
والكذب والنفاق في متارس واحدة أمام الحق الناصع. 


و 


لَاترَعُوَأ واكم موق صَوْتٍ الي ولا هوه امَو لِكِجَهْ رِبَحَضِ حك لبَحَضٍ أن تبط أَعَملُك وَأَنْرلَاسْرُونَ # حزن قيس 
ولازم بيته» ولما كلمه قومه في ذلك قال: إني هلكت فلقد كنت أرفع صوتي بين يدي رسول الله كر 
وأجهر له كما أجهر لكم, ولما عَلمَ النبي يي بَعَثْ ث إليه أن يأتيه وبشره بالجنّة وبأن الله لن يحبط ماله 
من عمل وفضلء ومكث ثابت بعد النبي يده حتى يوم اليمامة فكان من الذين بذلوا أنفسهم وحياتهم 
في سبيل الله حتى رُزق الشهادة» وقد نفذ أبوبكر الصديق رضي الله عنه وصيته التي أوصى بها بعد 
موااته حور عد المسلمين فى السام نكر لدماساي مح دين يعدن نرتقي عه راغير ميت اعد 
درعه التي كانت عليه في المعركة. 

وق الأتصان وجل آخر اسمه قابت بن قبين ابن الخظيم أبوة كان شاعراً مشهوراً: ركان من القلة 
الذين ثبتوا مع رسول الله َل يوم أحدء وكان يقاتل بين يديه حاسراً لا ترس لهء وكان رسول الله يو 
يقول له: «أقبل يا حاسر وأدبر يا حاسر» » وقد شهدت ثابت هذا المشاهد كلها مع النبي َيِه ؛ واستعمله 
الإمام علي بن أبي طالب على المدائن. «في موكب السيرة النبوية» د. محمد المختار ولد أيّاه ص5/8١.‏ 
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إشارة إلى ها اتمرى ه فيخالفات الكثر والشاق ومدرسة الكلب السيل :ةا وطيرهامن 
مدارس الدجل في تاريخ الآمة الإسلامية من خداع وتضليل في الفكر والديانة» وفي 
المواقف العالمية الإسلامية» واستمرار هذا الخداع والآفك في أجلى صوره ومعانيه. 
البكال بن عنفوة وقد قدم هذا النهار إلى رسول الله وَل مع قومه إلى النبي يلك فقرأ 
اتراق و عل السو وكا ياي إلى ىبن اع وانور اين احير القراه قر |اخريم ليع 
النبي ور يَهُ سفيرأ إلى اليمامة ليعلم أهلها أحكام الإسلام ويبصرهم بفرائضه فما لبث مسيلمة 
الكذاب أن اسْمَهُوَاهُ بخبثه ولؤمه حتى شهد لمسيلمة بأنه يوحى إليه» وأنه قد سمع رسول 
الله كبا يقول: «إنه قد أشرك معه في نبوته مسيلمة وشهد له بالنبوة».. فكان أعظم على أهل 
اليمامة فتنةً من غيره: وكان يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا"» وقال عنه يكل : 
«ضرسه -أى: الرخّال بن عنفوة- في التار أعظم من أخدا . 

وأخذ نهار الرجال يسوق الناس إلى طريق الغواية بعد أن تحالف مع مسيلمة الكذاب» 
كما تحالف مسيلمة مع سجاح بنت الحارث التميمية التي اذّعَت النبوة وقد قدمت إليه بجيش 
لتغزوه ومعها رهطها من أخوالها بني تغلب» فأغراها مسيلمة بالزواج والتحالف بقوله : (هل 
لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العرب) فقبلت وأقامت عنده ثلاثاً وتزوجها وشهدت 
له بالنبوة» وأسلمت سجاح بعد مقتل مسيلمة ولحقت بقومها وماتت في عهد معاوية بن 


(9) اعدف في سمه فقيل؟ إنها (الزفكان)وقيل: (المجال). وقيل +«الرجان): 
(؟) وعن رافع قال : كان بالرحال ابن عنفوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما يرى رسول الله 
َي شيء عجيب» فخرج علينا رسول الله يوماً والرحال معنا جالس مع نفر فقال: أحد هؤلاء النفر 
في النار» قال رافع: فنظرتٌ في القوم فإذا أبو هريرة الدوسي وأبو أروى الدوسي والطفيل بن عمرو 
الدوسي ورجال بن عنفوة» فجعلت أنظر وأتعجب وأقول: من هذا الشقي ؟ فلما توفي رسول الله يي 
رجعت بنو حنيفة فسألته : ما فعل الرجال بن عنفوة ؟ فقالوا : افتّتن» هو الذي شهد لمسيلمة على رسول 
الله يي أنه أشركه في الأمر بعده» فقلت: ماقال رول الله ولك فهو سق وشو الزستال وهو يقول: 
كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا. رواه الطبرانى وقال فيه: الرحال بالحاء المهملة المشددة » (مجمع 
الزوائد ومنبع بع الفوائد) (5 0000 
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أبي سفيان» وكان ظهور مسيلمة في السنة الحادية عشرة من الهجرة إبان مرض الني وي 
الأخير قبل موته» وفي هذه الفترة أيضاً ظهر الأسود العَنْسي باليمن» وقد أشار النبي يَِ إلى 
ظهورهما وما أهمه من أمرهما كما سبق ذكره. 


(؟) الأسود العنسي: 


والأأسوث ا لعَنسيفي أرض أليَمَنَ قدادكم الوَج يوان مُعْتنَ 

هو عَبْهَة بنُ كعب بن عوف العَمْسيُ من مذحج ويقال له : (ذو الخمار)؛ لأنه كان يغطي 
وبعيه ستمارة اذعى الدوة باليمن في أخريات عهد النبي يَيهِ وكان كاهتاً مُشّعوذا يري الناس 
الأعاجيب ويسبي منطقه قلب كل من سمعه؛ وكان أول خروجه بعد حجة رول الله َل 
حجة الوداع» ومن أول خروجه إلى أن قتل (أربعة أشهر) فخرج مع قومه وَقَتّل وَالي صنعاء 
باذان» وفي رواية أنه مات وظهر العنسي بعد موته وتزوج زوجته (المرزبانة) وغلب على 
اليمن فكتب فروة بن مسيك عامل رسول الله إلى خالد يخبره'''» وخرج معاذ بن جبل إلى 
أبي موسى الأشعري بمأرب وذهبا حضرموت ورجع خالد بن الوليد إلى المدينة وجعل أمرٌ 
الأسود يستطيرٌ استطارة الحريق» وقتلٌ الأسود في منزله وهو سكران قتله فيروزٌ الدّيلمي 
وهو قريب لزوجة باذان وكانت بنت عمه. وفرح المسلمون بقتله وأخبر النبي الصحابة 


)١(‏ جاء في «تابيخ اليعقوبي» () 0:؟77١)‏ سينا عماله مل وقضاته حيث قال: وكان عمال رسول 
الما بن ساوي التميمي» ٠»‏ وبعضهم 50 ا العلاء أََانُ بن سعيك بن العاص» على 
عَمانُ عباد وجيفرٌ ابنا الجلنداء» وقال بعضهم: عمرو بن العاص» وعلى الطائف عثمان 
بن أبي العاص» وعلى اليمن معاذ بن جبل وأبو موسى عبدالله بن قيس الأشعري يفقهان 
الناس» وعلى مخاليف الجند وصنعاء المهاجر بن أبي أمية المخزومي» وعلى حضرموت 
زياد بن لبيد الأنصاري» وعلى مخاليف اليمن خالد بن سعيد بن العاصء وعلى ناحية من نواحيها يعلى 
بن منية التميمي» وعلى نجران فروة ابن مسيك المرادي» وقال بعضهم: أبو سفيان بن حرب» وعلى 
صدقات أسد وطيء عدي بن حاتم» وعلى صدقات حنظلة مالك بن نويرة الحنظلي» وقال بعضهم: 
على صدقات بني يربوع وعلى صدقات بني عمرو وتميم سمرة بن عمرو بن جناب العنبري» وعلى 


41/ 


بمقتله»وقبض النبي من الغد. ووصل خبر مقتل العنسي إلى المدينة في خلافة أبي بكر 
صوق في آخر شهر ربيع الأولء قال في «تاريخ الخميس» : وفيروز الديلمي» هو ابن أخت 
النجاشي» وقيل: هو من أبناء فارس» ويقال له: الحمْيّريء لأنه نزل حميّر. 


(؟) طليحة الأسدي 

هو طلّيحة بن ولد الأسدي من بني أسد» أسلم بادئ ذي بدء وجاء في وفد بني أسد إلى 
المدينة ثم ما لبث أن ارد وادّعى النبوة» وكان من اع داورلا اع ا باامور عام 
ره في أخرّيات عهد رسول الله و َيه بعث إليه ضَرَارَ بنَ الأزْوّر لقتاله توفي د الله 
يه وهو بعد لم يُذْعنْ وقويّت شوكَتّه بعد وفاة رسول الله وظهر أمره ولحقه من العرب أقوام 
منهم عيينة بن حصن الفزاريء وامتنعوا عن أداء الزكاة» وكان يزعم أن الملك يأتيه بالوحي. 
وفي خلافة أبي بكر الصديق بعث لقتاله خالد بن الوليد على رأس جيش وقاتله مع أتباعه 
حتى انهزمواء وهرب طليحة وخلفه امرأته على حصانه ولحق بالشام وانقطعت فتنته» وعاد 
طليحة إلى الإسلام في عهد عمر رَِوَِْقَنِةُ وحسّنَ إسلامّة وحجّ بيت الله وأبلى بلاءا حسنا في 
معركة القادسية بالعراق واستشهد في (نهاوند) من أرض فارس. 


1/ 


ا 0 
مدرسة الاغيلمة 
(المفرعة السنيانة رالمزوانية/البريدية) 


وم مَهَامَدَرسةالاغَيَامَة مَرْيْهكونَالامَهَالرْمَة 

00 مرف عَامستَيَيدا كأ أن في النْصَعَنْنورِآَهدَى 
ادرب الأغنلقة نهى الى وضفها سرك الل 6لالبقرال: : «يكون هَلاك أمّتي على يد أغيلمة 
من قريش)” '» وكان ظهورهم عام الستين من الهعجرة وهم أغيلمة من قريش عند وصولهم إلى 
الحكمء وما ترتب بعد ذلك من مفهوم الملك العَصُوض وآثاره في الفصل بين الدين والدولة؛ 


وتنامت أفكار هذه المدرسة عبر تاريخ التحولات بصور شْتَى في طرفي الحُكم والعلم. 
وتفرعت هذه المدرسة إلى ثلاثة أنماط: 29 


)١(‏ أخرج هذا اللفظ الحاكم في مستدركه (54/ 01/7) من حديث أبي هريرة» وقال : صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري )714٠١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: "هلاك أمتي على يدي غلمة 
هن ريشن قال وان علمة؟ قال ابو هريرة إن شلت أن اسسيهو بي فلاندريني 053" 

(؟) كان ظهور المدرسة المروانية منذ عهد رسول الله يي يده وكان الحكم بن أبي العاص والد مروان رائدها 
قبل ولده» وقد جاء في «العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين» ص1١‏ 1؟» قوله: الحكم بن أبي العاص بن 
عبدشمس بن عبد مناف وهو أبو مروان وعم سيدنا عثمان » أسلم في الفتح وقدم المدينة ثم أخرجه 
رسول الله يَيْدْ منها وطرده عنها؛ لأنه كان يتحيل في سماع سر رسول الله َِيْدْ في خفية حتى ظهر 
ذلك عليه» وقيل لأنه كان يحاكي النبي في مشيته وبعض حركاته؛ ودعا عليه النبي بي فقال: «فكذلك 
فلتكن» » فكان الحكم مختلجا يرتعش من يومئذ» وروي أن النبي يده لعنه» وهذا يروى عن عائشة 
رضي الله عنها من طرق كثيرة» ولما طرده النبي يَيْْهْ من المدينة نزل الطائف ولم يزل بها حتى رده 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ولي» وتوفي في آخر خلافة عثمان. 

أما ولده مروان فقد روى الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله و 
للحكم: (إن هذا يخالف كتاب الله وسنة نبيه ويخرج من صابه فتن يبلغ دخانها السماء» وروى ابن 
عساكر عن حمزة بن حبيب رضي الله عنه» قال: أتي رسول الله يَْهُ بمروان بن الحكم وهو مولود ليحنكه 
فلم يفعل» وقال: «ويلٌ لأمني من هذا أو وَلَدِ هذا» «كنز العمال» (» وروى البيهقي ني «الدلائل» 
بلفظ: «رأى رسول الله َي بي الحكم ينزون على منبره فأصبح كالمتغيظ» » قال : فها رؤي رسول الله وي 
قناحكا مهميعا بعد نض ماق 
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مط المدريية المنفيانة عط | لسمية اروانية فط المسرسسنة | لذيدية 
وتنتمي إلى أبي سفيان وتنتمي إلى مروان بن وتنتمي إلى يزيد بن 
ومن نحا نحوه الحكم ومن نحا نحوه معاوية ومن نحا نحوه 


وكل واحدة من هذه المدارس يتناولها فقه التتحولات برؤية ومفهوم شرعي عند التحليل 
دون إفراط ولا تفريطء يتفهمه العٌقلاء الذين يحبون الله ورسوله والدار الآخرة على غير 
انفعال ولا إنقاص أحد أو جدالء وإنما هو علم خاص بتعيين ما يجب تعيينه والسكوت عما 
يجب السكوت عنه وََوْقَ كل ؤى وَأ عَيِث2ٌ 4 . 

يي ال اك نعل افع البَاغ ييا 
ع مسحي ١‏ ال سوم ل 
الباغية» قال: بلى فلم قتلتموه؟ قال: والله ما تزال تدحض في بولك أنحن قتلناه ؟ إنما قتله 
الذي جاء به" 

رحد خلكات عد انرو لي دحل سكم والعلم من ادل جد الختوات الموعوه بهاء 
وسرى أثرها وخطرها في كثير من المسلمين جيلا بعد جيلء ولا زال خطرها وأثرها في 
الأقلام والإعلام يهدم العللاقات ويدمر الأبنية السليمة.. ولكن الله غالب على أمره.. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


» أخرجه البخاري ( /75161) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية‎ )١( 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»» وأخرجه مسلم من حديث أم سلمة (5917) بلفظ: «تقتل‎ 
عمارا الفئة الباغية»).‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير /١9(‏ 7”78). 


5 7 ل م 

مقع ابن صيّاد من فقه التحؤّلات 
ع ب الي نسي 
وأقف سدم رسف غير ..* موادي بالشقيى دم 4ه 
شان ار صَيّاد'' وَمَبهِ وؤصف منَلغَمُوَّض في الْنصّوص قد عرف 
يشير الناظم إلى أنموذج آخر من نماذج الفتن والتحولات التي برزت منذ عهد صاحب 


الرسالة» وما كتب عنها من أتحبار وآثار» وما اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم حول شخصية 
لبور ب ل 


َ تسسا اول 1 سور ا الاك سس 
فَصَادق و كاذب ينارعه مد ألا و م ظ 


سي الوادي يي ل 
المواقف, فقد ورد أن النَِّي ا َيه لقيه وهو غلام» وفي رواية : قد ناهز الحلم »فلم يشعر ابن 


)١(‏ هو صافي بن صيّاد اليهودي» ولد بالمدينة» ويوم ولد أرسل النبي كاك أبا ذر ليسأل أمه عن أمور 
منها: كم حملت به وما هي صيحته يوم ولد. حيث كان رسول الله يَيْهْ يعلم خبره» وكان يقول 
عنه: اليمكث أبوا المسيخ الدجال ثلاثين عاماً لا يولد لهماء ثم يولد لهما غلامٌ أعور» وفي رواية: 
«مستوراً مختوناً أضرّ شىءٍ وأقله نفعاً» » ويقول عن أبويه: «أبوه ل طَوالٌ مضطرب اللحم 
طويل الأنف كأن أنفه منقارء وأمه فرضاخية عظيمة الثديين» وفى رواية: «طويلة الثديين» » 
وعندما ولد الغلام وانطلق أبا ذر ليسأل قالت أم الغلام: إنها حملت به اثني عشر شهراء وك 
عبيحتة يوم وال كال اصيدطة أبن رشهره وفي رواية: ابن شهرين» عندئذ انطلق النبي در ومعه 
عبدالله بن مسعود حتى أتى داراً قوراءء» فقال: «افتحوا هذا الباب» ففتح ودخل النبي َي وبن مسعود» 
فإذا قطيفة وسط البيت» فقال: : «ارفعوا هذه القطيفة» فإذا غلام أعور تحت القطيفة» فقال: ١قُمْ‏ يا غلام» 
أتشهد أني رسول الله » فقال الغلام: أتشهد أني رسول الله» فقال رسول الله يَْةٌ: «"أتشهد أني رسول 
الله؛ , فقال الغلام: أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله يَرْ: «أتشهد أني رسول الله» فقال الغلام: 
انه الي سول الله ختال انمي كار ال ل عر تر ري ري 


اا 


صياد حتى ضرب النبيٌ يََْهْ ظهره بيده؛ ثم قال: «أتشهد أني رسول الله؟؟ فنظر إليه ابن 
عيلد تال أشهد انك «وسول الأنييق: لم الاين صياد للثبي + اتشهد اي سول الله» 
فقال النبي يد : #آمقث الله ورسلة اه 

ولما أراد عمر بن الخطاب أن يضرب عَنقَ ابن صياد برزت حقيقة خطيرة حيث قال و ل 
١ن‏ يكنة قَانْ تُسَلّط عليه وِنْ لايكثه فَلا حيرَ لكَ في قَثْليهه'" وفي رواية : «إنْيَكُ الذي تخاف 
فلن تستطيعه). وفي رواية : «وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد)0". 

وفي مرة أخرى ذهب النبي بيد ومعه تَمْرٌ من الصحابة نَحْوٌ ابن صياد ناحية النخل» فأخذ 
النبي عل َي يختل بين النخل ليفاجئ ابن صياد ويسمع منه شيئاً فسبقته أم ابن صياد» فقالت: 
يا صاف هذا أبوالقاسم, فلما جاءه النبي يدك قال له: «ما ترّى؟» قال: تأر عقا وار باط 
وأرى عَرْشَاً على الماء» قال رسول الله ول «أتشهد أني رسول الله قال ابن صياد: «أتشهد 
5 رسول الله». فقال الب : «آمنث بالله ورسله». 

وفي رواية : قال له رسول الله وَيك: «حبَأتُ لك خبيئاً فما هو؟» وكان النبي م يه قد أخفى 
في نفسه قول الله تعالى لامب بوم كأ التسماء كان مين 74 وهي آية الدخان التي 
هي من علامات الساعة؛ فقال ابن صيّاد 0 الذخ. . فقال النبي يََةِ: «اخسأ اخسأ» فلما 
ولى يلك قال القوم : ماذا قال؟ فقال بعضهم: : الخ وقال بعضهم: : ذخا فقال رسول الله 
ل «هذا وأنتم معي مختلفون, فأنتم بعدي شد اختلافاً) 29. 

وفي عبارته هذه يي إشارة إلى تحولات المستقبل في الاختلاف حول النصوص 
ل 


.يش انا اس اميد لصحيس اممو الجا وساي 
بت قول النبي وآ يوه لعمر بن الخطاب : إن يكن قَلنْ تُسَلَطَ عَليه). 


.)1970( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 78) عن جابر رضي الله عنه» قال الهيثمى (8/ 5): رجاله رجال‎ 


الصحيح . 


(") الدخان: .٠١‏ 
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 170 ): عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


1 


قال الأستاذ سعيد أيوب في كتابه «عقيدة المسيخ الدجال»: يعتبر ابن صياد صورة محدودة 
ا ا ا ا لا ا عي 
عَصّم الله نبيه من الناس «ِإوََنَّهيَحَصمْلك يناس 7# وعَصَّمَهُ من غير الناس بالمعوذتين 
وعصم منهجه بالحفظ فل اع 1122 ع7 

وقد كان النبي يرصد الحدث منذ بدثه فيقول للصحابة: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حَجَيجه00 وفي رواية: ١إن‏ يخرج المسبخ الدّجَال وأنا -فيكم- حي كفتك م905 أي 
سَيظلُ في صَغار وصَغار حتَّى يأتي قدر الله. 

وكان بعض الصحابة يرون ابن صياد هو المسيخ الدّجال » قيل للإمام علي بن أبي طالب 
(كرم الله وجهه) من هو المسيخ التجال #قال: «صافي ابن صياد)". 

وقال أبوذر: لأنْ أخلفٌ عشر مرات أنَّ ابن صياد هو المسيخ الدّجال أحب لي من أحلف 
مرة واحدة أنه ليس به؛ وذلك لشيء سمعته من النبي وا ه20 

وأبوكر كما سو هو الاي يطدالسي - َب إلى منزل ابن صياد يوم ولادته» فلعله سمع 

من الى ما شير إلى ولاق 

نا مسي ا راجا بج عزائله يطل وله لازم عبان بو لي 
التجال» فقلث: اتحلف بالله؟ قال#سفعت عير بخ القطات يحلق على 3ل عند رسول 
الله وه فلم يتكره؛ وكان ابن عمر وجابر يحلفان أنَّ ابن صياد هو المسيخ الدّجال لا يشكان 
فيه» فقيل لجابر: إنه أسلم» فقال: وإن أسلم, فقيل: إنه دخل مكة وكان في المدينة» قال: وإن 
دخل. 

قالعبواللة بن مسدرة: لأن احلك باللدشيها أن اي ضياف هر الأجال انحل القامه أن 
الات وائحدة أنه امسن يد#الال كوعدا لله بن شيعو كان مصاع سرك الله اذ يز 


."0/ المائدة:‎ )١( 

(5) الحجر: 9. 

(؟) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (79117) من حديث النواس بن سمعان. 
(5) أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 7/0) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) «عقيدة الببية النسيالة لسعيد أيوب. ْ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (5/ .)١5/‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسئده »,"١ /١1(‏ وأبو يعلى (9/ 7 17). 


ان 


ذهب لي منزل ابن صياد يوم ولادته"؟. 


آل 0 اه ١‏ 0-6 5 
8 0 بالمتابعه حطنب نس ا 00 
وَحَدَّد ألعلائمَ ألْعْرْوفة 1 نه رد 
تشير الأبيات إلى اشتغال المصطفى يِه بابن صياد» ورغبته أن يتحقق من أمره؛ وقد 
ترجح لدى العديد من الصحابة أن ابن صياد هو الدّجالء قال في الفتح: مما يدل على أن ابن 
صياد هو الدجال» حديث جابر رَضِوَانْعَنْةٌ الذي فى البخاري أنه كان يحلف أن ابن صياد هو 
الدجال» ويقول: سمعت عمر رَوَوََِِبةُ يحلف عند رسول الله يَيْْهْ فلم ينكر عليه”". 
سا ل ال ا ا 
«لقيتٌ ابن صياد مرتين» فذكر المرة ة الأولى» ثم قال: : لقيته أخرىء فإذا عيناه قد طفئت» وفي 
لفظ : «قد نفرث عينه وهي خارجةٌ مثل عين الجمل» فقلت :متى فعلت عيتك ما أرى؟ قال: 
لا أدري» قلت: لا تدري وهى في رأسك؟ قال: إن شاء الله تعالى أجعلها فى عصاك هذه. 
فمسحها ونخر ثلاثا كأشد نخير حمار سمعتء فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي 
حتى تكسرت وأنا والله ما شعرت». 
وفي لفظه: «وكان معه يهوديء فزعم اليهودي أني ضربت بيدي صدره؛ وقلت: اخساً 
فلن تعدو قدرك» فذكرت ذلك لحفصة قالت: ما تريد إليه؟ ألم تسمع أن الدجال يخرج عند 
غضبة يغضبها . وفي لفظ : إنما يبعثه على الناس غضب يغضبه) "". 
قالالحافظ : وهذه الأحاديث كلها ليست نضَّاً صريحاً في أن ابن الصياد هو الدّجال؛ 
لأن النبي بَيْْ ردد فيه القول» فقال: «إن يكن هو' أي: وهذا كان عند أوائل قدومه بََْْ إلى 
المدينة» ثم لما أخبره تميم الداري» جزم بأن الدجال هو ذلك المَحْبُوس الذي رآه تميم. 


.77-١17ص راجع «بين يدي الدجال» للمؤلف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5977)», ومسلم )7١975(‏ عن محمد بن المنكدر قال: "رأيت جابر بن عبد الله 
يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال» قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند 
النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه و سلم". 


() أخرجه مسلم (7917) وعبد الرزاق في مصنفه: ))747/١١(‏ (نفرت عينه) أي ورمت ونتأت. 


ا 


وأمّا حلف الصحابة وحديث أبي سعيد رَصِوََُْْ فغايته أن يكون ابن صياد أحد الدجاجلة 
وأحد 1 الدّجال الكبي 00 0 ابن فياة 2 اكه 
لبعضها في أمر التّجال ب ل 
تميم الدّاري وحديث الجساسة:» وأنه لقي الدّجال مسلسلا بالأغلال في كهف بجزيرة- فقال: 


26 0 م ل ا رك ممع 
وألشانكل الشانفي الْتَمُويه لحكم ةخنو ع النبيه 
يشير الناظم إلى حقيقة حال المسألة وما في تمويه الأمر واختلاف العلماء حوله من سَّتر 
لأمرقد قدرء فالاختلاف في شأن الدّجال له حكمة بالغةٌ في إخفاء حقيقته حتى لا يُعرف 


ولا يُميز» كما هو الحال في كثير من قضايا الغيب التي مَوٌّه الشارع فيها الأمرء ولم يفصح فيه 
باصم وار المتعر رياه لمر وار لكر وكيرقا 


ع 2 


والمتأمّل للنصوص برويّة وتحقيق يستطيع أن يتفهم سر الإخفاء ويبرز له ما يستأنس به 
مسألة التحديد لظهور تلك الذات المخفية. 

اللا ل ال امم : كان ظهور المسيغ الدجال لطفاً 
من الله تعالى كي تفقه تفقه الأمّةٌ الخاتمة أحداكة لأنه حارج منها لا مّحالة» لأنها آخر الأمم بلا 
شك. 

وظهور المسيخ الدجال لم يقتصر على الصورة التي ظهر بها لتميم في الجزيرة» بل ظهر 
مرة أخرى في صورة أخرى من أجل أهداف أخرىء لقد ظهر في صورة رجل يدعى «ابن 
باهر طرر شري التيدا لم بير قط على حار اوور لمسبيع لجال انير 
جبريل عليه السلام في صورة «دحية الكلبي».اها" : 

وأضاف الأستاذ سعيد أيوب عند قوله في الحديث: «أتشهد أني رسول الله)» فقال ابن 
صياد: أتشهد أني رسول الله؛ قال النبي يَوٌ: «آمنث بالله ورُسِلِه). 


(كالبين يدي الدجال» للمؤلف ص 188 والدّجال الكبير حسبما كان يَيلُ يتوقعه ليس هو ابن صَّيادء 
وسيأتي نقلّ عن بعض الصحف القديمة والمخطوطات المؤيدة كونه صاحب تميم الداري. 

85) المضدر السابق من 141 

() المصدر السابق. 


قال الأستاذ سعيد: ابن صياد مقذوف قذف الله به لحكمة» هو رسول الله فتنة له بصمات 
على جميع الفتن منذ ذَرَأ الله ذرية آدم؛ ورسل الله لهم ملامح عديدة في كونه سبحانه 
وتعالى» فهناك مثلا رسل مهمتهم هداية البَشر بقوله تعالى: # وَمَافِ نفسلا مين 
وَمُنذِرنَ #” '» فمن رفض منهج الهداية سقط في سلة رسل آخرين؛ قال تعالى : مأَلترأَ 
أَرَسَلْنا ألشَّينْطِينَ عل الكفرين تَورهم أ 1 ؛ وابن صياد رسول؛ لكنّه «أَضَوٌّ شيء وأَقَلّه نفعاًء 
تَنَامُ عَيْنَاه ولا ينَامُ كَلْيْهُ)”" كما قال النبي وَي. 

وابن صياد طم عاك الساعة» بل من أخطر علامات الساعة» والبى > له عندما 
قاللمن حوله: ر دوا باللو من شَرٌ هذا (مرتين)”*. فإنه يعني بذلك «المسيخ الدّجال)» 
والتعوّذ من ابن صياد مرتين. لأنه بداية الطريق - على عهد رسول الله - والثانية نهايته في 
ار اماق زاعره يامو مو تامسر ارت اوور احور او العو مين ليور اناي 
«ظهور التّدمير؛ والنبي يله رَعْمَ علمه باليحدث إلا أنه آخذ بالأسباب©» 

رق الأمى إكسارة عفية إلى علذقة (التصال بالبمرة )او ادا : 5 العنصر اليهودي عبر 
التاريسخ هي المعنية بترويج وإشاعة وتنفيذ مهمات الدجل والدجال في تاريخ الهويات 
والشعوب. فاليهود منذ عهد موسى عليه السلام وهم يعملون على (تنفيذ برنامج مشترك 
تعددت أسماؤه وتعريفاته) واتحدت غاياته وأهدافه. وأهم هذه الغايات إفساد المنهج 
النبوي للأنبياء وتحريف ما أمكن تحريفه واحتواؤه» وقد فعلوا ذلك مع كافة أنبيائهم حتى 
جاء عيسى عليه السلام فكانوا هم القائمين على محاولة قتله والقضاء عليه لولا أن الله فتنهم 
بإلقاء الشبه على غيره وأثبت بقاءه حيا في السماء. 

ومنذ ولادة النبي محمد يَييْهٌ والكثير من المؤمنين بالله والمنتظرين سر الظهور إنما 
يخافون المكر والخديعة من (اليهود) » وخشيت حليمة السعدية حال إرضاعها له يَلْهْ من 
يهود» كما خشي الراهب نسطور على طريق الشام من يهود وأوصى أباطالب أن يعيد محمدا 


.48 الأنعام:‎ )١( 

(5) مريم: 7/. 

(") رواه أحمد في مسنده (5/ ٠‏ 5)» ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 5957). 
(5) مسند أحمد (505/0). 

(45) المصدر السابق ص5١ .١7-‏ 


ولم يزل اليهود يتربصون بالنبي يَييْهُ وبالإسلام حتى هاجر النبي يَْْهْ إلى المدينة وبرز 
دور اليهود في المدينة أكبر وأوسعء وأبتت السيرة من وقائع مكرهم وخداعهم ومحاولتهم 
اغتياله ييه وتسميمه في طعامه ما هو معلوم ومذكور. 

وكل هذه الأفعال لا تعدو كونها خدمة منظمة لمصلحة الدجال والشيطان في مكرهما 
العالمي ضد الإسلام والمسلمين. 

والمتتبع لهذه الفئة اليهودية على مدى تاريخها الماضي والحاضر يلاحظ الشراكة 
الواضحة والعمل المشترك في كل شؤون الحياة لمصلحة الكفر والبغي والحرام والانحلال 
والإفساد في الأرض. 

كما يلاحظ اندراج حيلهم ووسائلهم وتمويههم في جملة الشعوب وتجنيد تلك الشعوب 
ومؤسساتها لتنفيذ برامج الدجل والدجال في كافة شؤون الحياة» إلى اليوم وما بعد اليوم. 

وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه «الدر المنثور» : أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن أبي العالية رضي الله عنه أن اليهود أتوا النبي يِب فقالوا: إن الدجال يكون 
منافي آخر الزمان ويكون من أمره. فعظموا أمره وقالوا: يصنع كذاء فأنزل الله عز وجل: 
دا ند وت هي ت أله بِسَبْرِ سُلْطنٍ أننَهُمْ إذفى صُدُورهِم إِلَاكدَدكَافُم 
لغيه فَأسْتَعِدٌ ينه # فأمر نبيه يي أن يتعوذ بالله من فتنة الدجال» «[ لَحَلْقُآلسَمّوَتِ 


م< 2 


وَالْدرْضٍ أَحكَيرٌ من حَْقَأَلكّايس # الدجال.اه. 

وذكر أبوحيان في تفسيره «البحر المحيط» عند كلامه في تفسير الآية: قال الزمخشري: 
وقيل: المجادلون هم اليهود, وكانوا يقولون: يخرج صاحبنا المسيح ابن داود» يريدون 
الدجال» ويبلغ سلطانه البر والبحرء وتسير معه الأنهار» وهو آية من آيات الله» فيرجع إلينا 
الملك. فسمى الله تَمَنْيهِمْ ذلك كثراء ونفى أن يبلغوا مُتَمنَاهُم.اه. وفي هذا التفسير إشارة 
إلى علاقة اليهود عبر التاريخ بالدجال كما أشرنا لذلك. 


مرئّع الذروات مر تيزو الكتورزرت 
وك نامك عَهدألني وكات بن لأصل لكب 


متبعابالأمر من رب سما فيآلساٍأفي لعزب فَافْمَم ونا 
لني بالقستال فض قد أى من ناشم مَرَوْقنَا 
لتضبتز الكفر ترس آلتلام 2 وبَرْفَاائيرالأرض لحرا 


قكاَءاكانَ من لاد سيماوق اكد 


يشير الناظم إلى مرحلة هامة من مراحل المدينة المنورة » أوجب الله فيها القتال على 
المسلمين وقال فيها : © كيب عَلِتَكُم الْقِمَالُ وهو ل وده ج أن كَكرهوأ شيعا وهو حير 
لحك وَعسو أن تدبأ كينا وهوس لكا وده ينك وآنش زر لاكنكمورت 4 [البقرة:7١؟].‏ 

ويشير الناظم إلى أن كل شيء كان على عهد النبي ب ا يأني اعتباطاً أو صدفة . وإنما يأني 
مرتبطاً بسبب شرعي وأمر رباني مربوط بزمن ومرحلة تقتضي حمل السيف حيناً . وحيناً 
حمل القرآن » والقدوة الحسنة المجردة عن السلاح . 

فالجهاد في سبيل الله على عهد رسول الله يَيْةُ كان مفْصّلاً تاريخياً وعلامة من علامات 
التحول في معالجة الأمور» وفي إعادة ترتيب الإنسانية» ولفت نظرها لأسباب القوة والقهر 
لمعرفة الحق المراد في الوجود . 

فعصبة الكفر على مدى تاريخ النبوة من البعثة إلى غزوة بدر وهم في حشد وإرجاف وكر 
وفر ضد النبوة وضد أتباع الرسالة الخاتمة » وبلغ الأمر منتهاه في طول المعالجة بالحكمة 
والموعظة الحسنة إلى ما بلغ إليه من الصبر والمواراة وكف الأذى من رسول الله وي » 
وبدأت عوامل القضاء والقدر الرباني تهيئ المسلمين للمواجهة الحاسمة على غير سابق 
إعداد ولا استعداد » لتبرز «غزوة بدر الكبرى») مثالا عظيما في التهيئة الربانية لنصر عباده 


نمازيم سن الغزوان الإسال امي 
عزو اد له اللرى 
7 سكنت لاب قا عَسِمَةع. طريق الصَال 
مَوَصُوفَة ف سُورَة امال وك عمرازن جخيِ حال 
0ك [افسزدر اا 5 
ان ليت ل 


يشير الناظم إلى أهم نموذج من نماذج الغزوات » وهي غزوة بدر» وكانت مفصلا هاما 
في تاريخ تحولات الدعوة الإسلامية منذ عهد البعثة » وقد أشار الناظم إلى مدلولات تفردها 
وتميزها با يلٍ: 


أها بطشة ربانية أراد الله بها إحناء ظهور الكفرة وقصم ظهورهم وفيها إظهار دينه 
واكام كط كوا و 

أنها جاءت بلا تر تيب عسكري ولا إعداد مسبق ٠‏ وإنما كان شأن النبي يي ومن خرج 
بع طوعاً أخذ قافلة أبي سفيان القادمة من الشام. 

أن هذه الغزوة ورد ذكرها بتفصيل خاص في سورت آل عمران والأنفال. 

تميزت غزوة بدر بحصانة حاضريها جميعا» وفيهم ورد حديث : (لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”) 

كور 6ل شارك ل غزوة بدوسنائق ول وستدو ليها بنشراك» وكادد عزوة نزي 
صبيحة السابع عشر من رمضان بعد سنة ونصف من قدوم رسول الله يَييةُ إلى المدينة » 


)١(‏ أخرجه البخارى (7/15)» ومسلم (7595) من حديث علي بن أبي طالب. 


/ْ 


وكانت يوم جمعة. 

٠‏ تبدى إبليس لقريش في هذه الغزوة على صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجحي وقال 
لهم : (أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه » فخرجوا سراعا) 
تاريخ الطبري (7: ١‏ 51). 

٠ه‏ إن القلة المؤمنة غلبت الكثرة الكافرة » فكان جيش قريش ألف مقاتل » وكان المسلمون 
في ثلاثائة رجل وحخمسة نفرء وقيل ثلاثائة وثلاثة عشر رجلا. 

٠‏ حصول أسباب النصرة بالدعاء والمعجزة حيث كان رسول الله َه يلح على ربه في 
الدعاء» وشارك الملائكة في المعركة » ونزول المطر لتدبيت المسلمين وتشتيت المش ركين. 

٠‏ مخاطبة النبي لقتلى بدر من المشر كين وهم في قليب بدر : هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا..إلخ. 

٠‏ وردفي دلائل النبوة للبيهقي قال: وروى بسنده عن موسى بن عققبة فذكر الحديث وفيه 
(وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين فلم يبق بالمدينة منافق ولا بودي إلا وهو 
خاضع عنقه لوقعه بدر» وكان ذلك يوم الفرقان » يوم فرق الله تعالى بين الشرك والإيمان 
» وقالت اليهود: تيقنا أنه النبي الذي نجد نعته في التوراة » والله لا يرفع راية بعد اليوم 
إلاظهرت)2". 


40 دلائل النبوة للبيهقي (17/7). 


مظرر التحودرن رذ غزوةَ أصر 


من بعد ديرق أاكتاز 
لطر رن امب 
0 5 
َرَأوم كارت مه 
ا دان 
وَحَالْمَوه تأي اح 


- 
ع 


2 جز لمكن الراجية 


وَافْحَعَلت قَلوبِهوََارُوا 
مُستَحكررينَ فو قَأمرالرّتَ 
أرق مكنا رَوينًا 
يموع لحب و وَأرْض المعمَعَة 
وَركبواف يآ رالأثر روج 


: وَاْتَعجَلوء يالخروج وَرَجَوَا 
5 أخد نون “رك َك جهّة 


الي ا 0 
الما ا ل لإ ا ار ل سب ور 
ومن على شاكلته من قريش الذين أصيبوا في أبنائهم ورجالهم في غزوة بدر» واجتمع حولهم 
0 0 0 
موت أ سان سحب مدعا قن الاين أ عدر رد ا 
بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آبائهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر » فكلموا أبا 
سقيان به حورت ومن كانت فى تلك العير من قريش تجارة» كقالوا : با معش فريس [ثمتحمدا 
قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه » فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب 
منا فافعلوا . 

وفي رواية لما رجع من حضر بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو 
سفيان حرب موقوفة فى دار الندوة » فمشت أشراف قريش إلى أبى سفيان فقالوا نحن طيبوا 
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نفسا تجهزوا بربح هذه العير جيشاً إلى محمد » فقال أبو سفيان: وأنا أول من أجاب إلى ذلك 
وبنو عبد مناف معي » فباعوها فصارت ذهبا فكانت ألف بعير والمال خمسين ألف دينار » 
وفيهم نزلت : 8[ إن أل كمروا يِفو نَأمَولهرَ ليصُدُوأ عن سبل الله مَسَيفِفُوتَهَا م تَكْوْثُ 
ده لحر و له رت 4# الأنقل ل 


م 


ل 
يقذف بحربة له قذف الحبشة قل ما يخطئ بها فقال له : اخرج مع الناس فإذا أنت قتلت 
حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فآنت عتيق» فخرجت قريش ومن تابعها من بني 
كنانة وأهل تهامة » وأخرجوا معهم النساء لزيادة الحمية » ولئلا يفر أحد . وأخرج أبو سفيان 
معه هنل بنت عتبة » وأخرج عكرمة ب بن أبي جهل أم حكيم بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
؛ وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة » وخرج صفوان بن 
أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية » وغيرهن ممن بلغوا خمسة عشرة امرأة 
وخرج معهم أبو عمر الفاسق في خحمسين رجلاً من قومه . وكان عدد القوم ثلاثة آللاف رجل 
» وكتب العباس بن عبد المطلب كتاباً إلى رسول الله يي يخبره بما أعد القوم » فجمع النبي 
يه أصحابه وشاورهم في الأمر وقال : الإني رأيت في المنام سيفي ذي الفقار انكسر وهي 
مصيبة» ورأيت بقرأ تذبح وهي مصيبة » ورأيت عليّ درعي وهي مديتّكم لا يصلون إليها إن 
شاء الله)0"©, 

واختلفوا بين الخروج خارج المدينة وبين المكث بها ومقاتلة المشركين فيها ء وكان رأي 
رسول الله يَْهُ أن لا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا » ووافقه أكابر المهاجرين والأنصار» 
وطلب منه بعض أحداث القوم الخروج ورغبوا في الشهادة » وكان رجال من المسلمين لم 
يشهدوا بدراً فندموا على ما فاتهم من سابقة بدر وتمنوا لقاء العدوء وأشار عبد الله بن أبي 
على النبي ل بالخروج وغلب القضاء والقدرء وتهياً النبي 0 ولبس لأمته وصلى رسول 
الله َيه الجمعة بالناس ووعظهم وحثهم على الجهاد » وخرج النبي ييه لابساً لأمته وندم 
النانن وقالوا استكر هنا رسول الله 
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وَجاءَ.المتافقونَبِاليَمود ليَنْصْرُولإِسْلامَضدَ ديأ حُشُودٌ 


تواقة لوقتل اشقرا الأتلراق عاسانتاها 


ا احور تطية نثضيره فل العاب نيد ترك ل المشرك 
وَاننُ أب وَدَمن أصَحَابه عن ألقتالثئلكا حرابه 
يشير الناظم إلى ما فعله المنافقون من حشد حلفائهم من اليهود ومجيئهم بهم إلى بعض 
آطام المدينة ليساعدوا المسلمين في صد المشركين عن المدينة » فقال لهم رسول الله ورب 
: وقد أسلموا؟ قالوا: لايا رسول الله قال: قولوا لهم فليرجعوا ء فإنا لا نستعين بالمشركين 

00 
اناق ولريب فأ اله نهم على ني يل من عند قوله ل ا 


0 


وأو أدفعواً أ ب لال عمران يعني عبد الله بن أبي وأصحابه الذين رجعوا عن 


رسو لل يق وعددهم ثلاثمئة » وبقي مع رسول الله يَيَةُ سبعمثة0. 


وَوَرْعٌَ النيُ جَيَثر الْسَامينَ ا 

وواحو ناكرا هم التي دَأباينْصَحُوا 
وَخطبّالنو فيهمٌ خطبتة ا به 

يشير الناظم إلى ما فعله النبي يَهُ من ترتيب المسلمين وتعبئتهم للقتال فجعل ظهره 

وعسكره لأحد وقال : (لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال)» وأمّر على الرماة عبد الله 

بن جبير» فقاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين» وقال لهم يَْدُ: (إن رأيتمونا تخطفنا 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ »)١77‏ والحاكم (0771/7)» وابن أبى شيبة (1/ 477) من حديث 

أبى حميد الساعدي. 


(؟) دلائل البيهقي (/ 807). 
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الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم(5: 719). 
وخخطب النبي يَيْهُ خطبة بليغة قال فيها: (يا أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه 
من العمل يط عع وا اططاعي عق سما زم لم إلكم لويم ل اجو ودعي لمن ذاكر الذي طلية 
ثم وطن نفسه له على الجد واليقين والنشاط» فإن جهاد العدو شديد» شديد كربه قليل من 
يصبر عليه إلا من عزم الله رشده فإن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاهء فافتتحوا 
أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله وعليكم بالذي آمركم به فإني 
حريص على رشدكم. فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمرء والضعف مما لا يحب الله 
ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر..إلخ (1: )77١‏ الواقدي » الجامع في السيرة. 
وَدَارَت لكب ع لقم حال وَاسْعَبْسَلَ ال بطالفيكل حَجَالَ 
وَلاحَف الأفق اعاز امي وهر مكتارز_-حَالِمَبِينَ ١‏ 
يشير الناظم إلى نجاح المسلمين في إدارة رحى الحرب واستبسلوا غاية الاستبسال . 
باسك ا الو يك حو لحر كر لوت رد ا 1 
وإلى ذلك ارت الكالكريمة قا ولد دده كُمْ أََّمُوَعَدَه: إِذْ تَحْسُوكَهُم بِإِذْنْوء # 
عمرة:105]» قال ابن عباس : ١ما‏ نصر النبي ييه في موطن كما نصر يوم أحد وقرأ الآية » قال 
: والحَسٌ هو القتل)”. رواه الحاكم وأحمد راجع ص ”57 الجامع في السيرة. 
وروف الم سسه اف ملطاتد و ظلبي ادن سيداب وار العف تماد كر فامعيرين لا لوو 
على شيء وانتقضت ... ولما انهزم المشركون تبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث 
شاءوا..إلخ7". 
تملح منص رَ اشر كَامأوا كاه الشركة 
وَتَرَلوا عن مَؤْقع الداع خَحَالفنَأمْرَخَيْرِدَاعي 
(١)أخرجه‏ أحمد (7817/1))» والحاكم (/ 5 377). والبيهقي في الدلائل (7518/7). 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (75/ .)5١‏ 
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صَمَدَالكَارَالالعَجَلْ ‏ وَتَلوالباقِنَفي راس جيل 
الى ما حمل من توفي ادك تع الست ان ع ا لب 
الرماة الذين أمرهم النبي بحماية ظهور المسلمين » حيث است سعنشروا:التضير وعرعوا 
إلى الغنائم مخالفين أمر رسول الله يل ومبخالفين أمر قائدهم عبدالله بن جبير» ولما رأى 
خالد بن الوليد وكان قائد خيل المشركين فراغ الجبل من المدافعين صعد بمن معه الجبل 
وأجهزوا على البقية الباقية ثم أعادوا ترتيب أنفسهم » وجاؤوا للمسلمين من وراء ظهورهم 
فكانت الهزيمة. 


0 م عُصبية ]ابت في المنمقة 
إنتاقواعر لالشلا وَللسَيفِصمَاَاْمخ 
وَضَاح ليس اللعينٌمُْلنا عَلَالئِيكوَيزِ داكو 


يشير الناظم إلى الثبات النادر الذي وقفه يل ومن بقي معه في المعركة حتى كسر طلبحة بن 
عبيك الله تتعة أسياف ورعى سعدين أبى وقاض بيخ يدى رسول الله 5 2 يذب عتة»والنين 
يقول له : ارم فداك أبي وأمي» وكانت الجموع تحيط بالمصطفى يَِيْةُ ومن معه » حتى غَيَّر 
النبي بَبَيْهُ درعه ولبس درعا آخر تمويها على العدو والمتربص 

وفي أثناء المواجهة المحتدمة أصيب رسول الله يَنُ في رأسه وكسرت رباعيته فانسحب 
إلى غار بجبل أحد » وشاع في الناس القلق والفوضى » وصاح الشيطان فيهم بأن محمداً 
قد قتل » حتى ضرب المسلمون بعضهم بعضاً في الاندهاش والجزع. 


وَشَارَكاانْسَا مف يوم أذ م و طعيدا كل اعرد 
بغبر الناظه إلى إذن الب 17 للتساء فى يوم جد بالمشاركة فى تضميكالاخرسصي: 


كال كاه[ الشطى 2 نرق قدخمة وك 


سيد د 


ع صمو 2 


المشركين ممن حضر بدرا تعاهدوا على قتله يوم ع عبدالله بن شهاب وأبي بن 
خلف وابن قميئة وعتبة بن أبي وقاص » وكلهم يوم أحد لم يبصروا رسول الله بَيَْةُ ‏ حتى 
قال أحدهم : والله ما رأيته » أحلف بالله إنه منا ممنوع . 

وأما حضور الملائكة في غزوة أحد فالصحيح أنهم لم يحضروا ولم يقاتلوا إلا يوم بدر, 
قال ابن اسحاق أنزل الله النعاس أمنة منه على أهل اليقين به فهم نيام لا يخافون» وفي 
الدلائل للبيهقي بسنده عن عبد الرحمن بن عوف في قوله (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) قال 


وَانْمَهَتَأَْرْبْبِسَبْعِينَ ميد ف عريين 
يشير الناظم إلى حصيلة معركة أحد ا 0 
مقدمتهم أسد الله حمزة » ومصعب بن عمير » وغيرهم ممن قضى نحبه في سبيل الله. 
تذفن احيرا فتون المقراه قلأ كه َأةمُل بد ع 
وقال: زورُوه ءردو نَالْسَّلام الف روا 
يشير الناظم إلى اشتغال النبي يد والصحابة بعد المعركة بدفن الشهداء , وقد نزلت فيهم : 
ولس اهن وا وخبرا2 انرا بل حا حَيَآكُ عِنَدَ رَيْهِم بر رفون (55) 4 [آل عمران:119]. 
وعن ابن عمر قال : مر رسول الله يَهُ على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف 
على أصحابه وقال : (أشهد أنكم أحياء عند الله » فزوروهم وسلموا عليهم » فوالذي نفس 
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محمد بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة)". 
وَأمرْجفَالَهودوَامئافقون وأتواف تس يسور الظطنون 
وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل » وقالت اليهود لو كان نبيّا ما ظهروا عليه ولا أصيب 
منه ما أصيب ولكنه طالب ملك تكون له الدولة مرة ومرة عليه» وقال المنافقون نحو قولهم » 

سي لس 

2 6 مع سر سا د 6 بره 

سحو اي 520 مَإِدْعدَوَنف لهةالشارةة 
ريهظ دز الس م سو 
آل غمراة ييا بقوله عاك : وَإِذْ عَدَوْتَ مِنَ أَهَرك م بوَعح ألْمؤّْمِنِينَ مقَلعِدَ مقلعد لله َال © اادعمرات”] 
إلى قوله تعالى: 5ن لحرا لزي رم يدك ين دوعن أده 
يطل لعل الي وَللكنَ لهت من تشو م هق كَامُِوا به ور سو وَإِن مو مِنُوأ وتَمَّهوا فلكم أجر 

ا البيهقى (7: 707/5). 


.)91//5( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
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عْزوةَ بي النضير 
و امير ا حر لياسر وى اببررد اديه سور انارت 
أحد » وسببها تآمر بني النضير على قتل رسول الله يَبيْةْ لما جاء إلى ديارهم ليعينوه في دية 
قتيلين من بني عامر فأجابوه وذهبوا يتشاورون على قتله وهو بجانب جدار من جدران بيوتهم 
» واتفقوا على إلقاء صخرة عليه » وانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم » فلما 
صعد الرجل جاء جبريل فأخبر النبي و بما بيّتوه فقام وخرج راجعاً إلى المدينة » فأخبر 
أصحابه الخبر وأمر أصحابه بالتهيؤ لحربهم. 
مَأَليهُوذ م بي ألتضيز ‏ لمَنَلِطةوَهَوَفٍ حَرَالحجيز 
قد حجَاء يجو ديه مَعَجَاة فَدَحَوَجواصَحَتَه د لتقل 
اح ج ريل أق بالخبرٍ 3 ته لني قل لطر 
خَاصَرَآلنيْها جد شأخْصُونْ 0 وَأَجَلاهر بهُونَ 
بين الناطه الى المؤامرة الدنيئة التي قام بها يهود بني النضير فعادت وبالاً عليهم , 
حيث جهز النبي طَية لقتالهم أصحابه وحاصرهم ست يانه وقطع النخل وحرقها » مما 
أثار غضبهم فأنزل الله : أ مَاقَظْعْحينلِءَةٍ أو رموه مدع أُضُولهَا وذ أله وَلمخرِىَ 
لْمنسِقِيتَ [الحشر:]. 
وقذف الله في قلوبهم الرعب فقبلوا الجلاء عن المدينة بشرط الكف عن دمائهم ولهم ما 
حملت الإبل من الأموال إلا السلاح ولحقوا بخيبر » وحزن المنافقون عليهم حزنا شديدا. 
وح و ا اص لمر صر بي 
النبي يي أموالهما وسلم دماءهماء وقسم النبي يَيُْ أموالهم على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار إلا رجلين فقيرين من الأنصار» وفيهم نزلت : (وبؤنزدت عل أنشوج ولام 
حَصَاصَةُ 1#حدر:ه]» ونادت الأنصار رضينا وسلمنا يا رسول الله » فقال رسول الله ور يه اللهم 
ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. 
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وفي بني النضير نزلت آيات سورة الحشر بأسرهاء قال ابن عباس : سورة الحشر سورة بني 
النضير. 


0 ذارت اه 
لحار رصيو ةماق 2-0-5 
0 20 - 


يقير الناظم إلى كروة المرسع الى وتعتدينة ست من الهجرة في شهر شعبان وقبل غبر 
الاح ل ا ا ل 0 
إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له (المريسيع) من ناحية قديد إلى الساحل فقاتلهم ويل 
بمن معه فانهزموا » وقتل منهم من قتل وسبى من نسائهم وأبنائهم من سبى » وفيهم جويرية 
بنت أبي ضرار سيدة قومها » وهي التي تزوجها رسول الله ويه بعد أن أسلمت » وفي هذه 
م اسه 

2.١‏ إباحة العزل» وفيه قال بََيْهُ : ما عليكم ألا تعزلوا فإن الله قدّر ما هو خالق إلى يوم 
القيامة: 

3 حديث الإفك بطوله ونزول البراءة في سورة النور ونزول سورة المنافقين » وجاء 
أنها لما نزلت_وفيها تكذيب ابن أبي_قال له أصحابه : اذهب إلى رسول الله َه يمستغفر لك 
الحا سي ا لي ا 0 
» فما بقي إلا أن أسجد لمحمدء فأنزل الله تعالى فيه : #وَإدَاقِلَ طم تَمَالوَأيسْتَحْفِرلُكمْ رسول 
َه ووأ ويه الآية السنضمرن ]ا 

وجاء عبدالله بن عبد الله بن أبي إلى رسول الله ب وقال : بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن 
أبي فيما بلغك عنه » فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل رأسه إليك » فقال رسول الله 
(بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا) . تاريخ الطبري ودلائل البيهقي. 

وكان من خبره كما ورد أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال الأنصاري 
: يا للأنصار » وقال المهاجري : يا للمهاجرين ‏ فسمع ذلك رسول الله وي فقال: ما بال 


0 
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دعوى جاهلية » فأخبروه فقال: دعوها فإنها منتنة. 

تعن كيدا اللدين ألى يوقال؟ أو تدفمارها؟| تاقرو ا وكائروقافي بالاوناوا للدم انحن وي 
إلا كما قال الأول: (سمن كلبك يأكلك) ؛ أما والله لثن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز 
منها الأذل. 

وأبلغ زيد بن أرقم رسول الله بمقالته فأنكرها عبد الله بن أبي » فوجد النبي َه على زيد 
» فأنزل الله سورة المنافقين وأرسل النبي إلى زيد وقرأها عليه وقال: إن الله قد صدقك”" , 
والقصة مشهورة بتفاصيلها في كتب السيرة والحديث والتفسير. 


.)5084( قصة الرجل الذي كسع رجلا من الأنصارمشهورة أخرجها البخاري (5777)» ومسلم‎ )١( 


١7 


غزوةَ الخنرى, (الأعزاب) 


شان الناطم إلى هذه الخزوة يانها وام العزوات) »وعلل ذلك لكرتها عن تخطبط وتنفيذك 
وي سوه . من الود متهم سلا 
ا الله يك حيف خريجوا حتى قدموا مكة على قريش 
ودعوهم إلى حرب رسول الله يَيْة ه فاجتمعوا لذلك وأعدوا له » فدعوهم إلى الحرب . 
قال الواقدي في روايته : إن يهود كما بلغوا إلى مكة قال أبو سفيان: أحب الناس إلينا من 
أعاننا على عداوة محمد » قال النفر من يهود : أخرخ خمسين رجلا من بطون قريش كلها 
أنت منهم وندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نلصق أكبادنا بها ثم نحلف بالله جميعا 
لا يخذل بعضنا بعضا ء ونتلو على كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقي منا رجل » ففعلوا 
فتحالفوا على ذلك وتعاقدوا. اه. وكان الذي دفع اليهود من بني النضير إلى هذه الغزوة فيما 
ذكر ما كان من أجلاه رسول الله ونه بني النضير من ديارهم. 


و حو 


و حَألتيَماقةأجماموا لدي حب وماق 
من عصبًّةالأحزاب والأعراب وَمْرَة َة ألسَماق 0 
خمَعَ ال محسًاز | فتياوق اه 


8 5 ص بسر بجي 


خَاءَسَكَانْ بحقراخندق بي 0 


١١ 


كبر كانت زد راون هر إن سنن لله 1 ليما انيع سابد ووه ومن جو د ني 
النبي أصحابه للتشاور وأشار عليهم سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول 
المدينة » فخط رسول الله َْهُ لكل عشرة أربعين ذراعاً » وبدأ العمل في الحفر » والنبي يَأ 
يشارك القوم فيه إلا بض المتافقين + فكانوا يسباطؤون في العمل ويسللوت إلى أهليهم بغير 
علم رسول الله ييه ولا إذن منه » وكان العمل فيه نهاراً ثم يذهبون إلى أهليهم ليلاً . 

وفرغ العمل منه في بضع عشر ليلة » وقيل أربعاً وعشرين » وفي حفر الخندق جرت جملة 
من الآيات والمواقف منها اعتراض صخرة عظيمة من الجبل فضربها رسول الله بي بالمساد 
وقال : بسم الله فصارت كثيبا مهيلا. 

وفيه رأى جابر بن عبد الله رسول الله يَْهُ قد شدٌ على بطنه حجرا من الجوع فذهب إلى 
أهله وصنع طعاماً لعشرة » ودعا رسول الله يَبيْهُ فنادى رسول الله في أهل الخندق ان هلموا 
الى بيت جابر» وما أجرى الله من المعجزة الكبرى في إطعام القوم من ذلك الفتات والخبز. 


وَأَكرَاََوَءْآخْقَالأَمشْتَهْرَ سََاْمِنَاوَلتَِايْحَدر 
قالط 0 تخاابو ال اشعطينا 
تار ااه ومنتوواحن 


يشير الناظم إلى ما سبق من إلحاق كل قبيلة سلمان الفارسي إليها » حيث قال المهاجرون 
#سلمان متاء وقال الأتصار كلك ٠»‏ قال رسول الله 5 سلما هنا أهل البيث. 


نذا 


علث بئي فرظ لمر الرسول و 


وَقصَشفرظ يداني وَببر لَحَرْبِبئلالمرب 
ولتحسد ليان فِنَاتِكَهُمْ ‏ وَأَرْصَ لاني رْجوعَهَدَهْرْ 
َمَتَنُواوَفَ لكي وَغَلَوَا ‏ وَعَقَدُالَكرَوْصَالواوَعلا 
وَازَْاء رجاف آلشْقَاق وا عب أَىالآَححَابْفِذَاََرَ 


يشير الناظم إلى ما فعله بنو النضير من تأثيرهم على بني قريظة حتى نقضواعهدهم وتحالفوا 
مع الأحزاب » وأغلظوا القول لوفد رسول الله َيِه » فلما علم رسول الله َيِه بموقفهم 
ونقضهم للعهد قال لأصحابه بعد غفوة اضطجع فيها وقام : أبشروا بفتح الله ونصرهء وأنزل 
الله في أمر الخندق وأمر بني قريضة ونقضهم للعهد واجتماع الأحزاب وإرجاف المنافقين 


قوله: ## د موك ين فوفك ومن أُسَمَلَ كم وَإِذ رَاءَتٍ الْابْصرٌ وَيلدتٍ الْقُوب الحكاجر 4 
[الأحزاب:١٠1].‏ 

جاء في دلائل البيهقي : فلما اشتد البلاء على رسول الله يَرْةٌ وأصحابه نافق ناس كثير 
وتكلموا بكلام قبيح » فلما رأى رسول الله يبه ما فيه الناس من البلاء والكرب قال : (والذي 
نفسي بيده ليفرجن الله عنكم ما ترون من الشدة » وإني لأرجو أن أطوف بالبيت آمناء وأن 
يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة » وليهلكن كسرى وقيصر » ولتنفقن كنوزهما في سبيل 
الله) » فلما سمع بعض المنافقين ذلك قالوا : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر 
وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط.”" اه الطبري. 

ووصف الله هذه الأقوال : «( وَإِآيَتولُ يورا ف قوم ادكه وةئ إل 


عو ء 
غرودا 140 [الأحزاب:7١1].‏ 


.)9" 0٠ /9( دلائل البيهقي‎ )١( 


١7 


فتك تح مْألَنْدَوَيمَضالمشركين وَشيهم #ثوان ود 0 يَِينَ 


50 0-7 3 


00 ريا الاقم نكن 
َال م منْهُ ألكالبُ للدت عي عَزبَةبكنه إ تجل 
يشير الناظم إلى صورة من صور المواجهة في ميدان المعركة عندما اقتحم الخندق عدد 
من المشركين» وفيهم عمرو بن ود » واسمه عمرو بن عبد ود » وود صنم من أصنام الجاهلية» 
وبارزه الإمام علي فقتله » وكان يَنيهُ قددعا لعلي ساعة خروجه لمبارزته » وقال بعد أن أعطاه 

سيفه وعمّمه : (اللهم أعنه عليه). 


كرا ليا نايا د يم 
وراب وَهوَالَادرُ اي 


خَدَلَ آله لوت المشْركين أوجَهَْا وأ لَص بين 


يي 5غ 
ورد أنه كان من دعاته : اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم 
وزلزلهم'".. 

وفي رواية : لما كان يوم الأحزاب محصر النبي م وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خلص 
إلى كل امرئ منهم الكرب » وحتى قال النبي يَتَيُْْ : (اللهم إني أنشدك عهدك وعدكء اللهم 
إنك إن تشأ لا تعبد)20". 

واستجاب الله دعاء نبيّه فخذل قلوب المشركين وأجرى الأسباب باختلاف كلمتهم من 
جهة » حيث قال النبي بَيُْ لنعيم بن مسعود وقد أسلم يوم الأحزاب وقال لرسول الله َي 
: إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت » فقال رسول الله يَُ: (إنما أنت فينا رجل 


.)1757( أخرجه البخاري (71/1/0)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن سعد (7/ “/ا).‎ 


11 


والعد قكد نهنا إن اسع فإ الخرب كخدعة) + وف زوآية:» اقل مابدا لك قأنت في 
ل 

فذهب نعيم وخذل بين بني قريظة وقريش وغطفان , ثم ذهب إلى قريش وخذل بينهم وبين 
يهودء ثم ذهب إلى غطفان وهم عشيرته وقومه فخذل بينهم وبين القوم » حتى غدا كل فريق 
لا يأمن الآخر منهم » ودعت قريش اليهود إلى الحرب وكان يوم السبت فأبى اليهود وقالوا 
لا نقاتل فيه لأن قومنا غدوا يوم السبت فمُسخوا قردة وخنازير» فقال أبو سفيان : (ألا أراني 
أستعين بإخوة القردة والخنازير). 

قال تعالى: موك سَ الله الْمُؤْمنِينَ ألعَمَالَ © الاحزب:ه» قال المفسرون: بما أجراه الله بينهم من 


التخليل والقرقة والشكف حت تقرقوا: 
وَأَرْسَلَآللة جَسْودَ دامر ا 
اح نفدت قي انا والكاملتير بر انهم و مرو ليها 


اا 
رك أ يمه أله عكئ: إذ جآء دحم جنود وَأرْمَلنَا علي رحا وَجُنْودا لم ترَؤهسا © الاحزب:*:. قال 
المفسرون : كانت الجنود التي أرسل الله عليهم هي الريح الملائكة » قال : ولم تقاتل 
الملائكة يومئذ. و ا لي 
ل منْبَعَد هَدَ 0-1 مره 

اجا اي ات ا الفاموو بوت ل امرك ورك 
الاختلاف والشتات والجهد » وبشر النبي ب يَيْدُ أصحابه وقال لهم : (لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذا ولكنكم تغزوهم)"". 

.)5 ٠5 /5( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


١” 


غروة بي مَررظَ 

لطر اا وله ش. 

وَقَالإنَابالشلاح رلك عََالطرِيوِخَوَأََا ايل 
اللبز_قُرَبْطةالةترجرئ 2 مزْبَنْدمَاقدتقَصُواكلٌ الى 

يشير الناظم إلى ما أشارت إليه كتب الحديث والسير » ومنه حديث عائشة رضي الله عنها 

قالت: ورجع رسول الله يَنَْهُ إلى المدينة فوضع السلاح فجاءه جبريل عليه السلام وإن على 


ثناياه لنقع الغبار فقال : أوقد وضعتٌ السلاح ؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح.. 
اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. 


مَنَيجَغخ إل بسي ريطتو جَمع 
يأطتَابِهِم ١‏ وَحَاصِرُوهُرْ في ذرَ أَنْوَابهِمْ 
يشير الناظم إلى أمر النبي بَْةْ الصحابة بالخروج إلى بني قريظة وقال عبارته المشهورة : 
(الالايْصَينَ أحدّالعصر إلا في بتي قزيظة)7©: وبعث مناديا يناكي: (يا عل الله اركني): 
وحاصرهم َه خمساً وعشرين ليلة » وقيل غير ذلك » حتى جهدهم الحصار وقذف الله 
في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم رسول الله يي 
وَوَوامِنْقَدِجَهْدِوَعَنًا ‏ ع ى الذي بخ كاي 
لكك ان سه وير عدوا 
قَأَوَلاقَتَلَض_أليَّالٍ وَآلسَيَ المساء والاطفالٍ 
وَسْمَةَالأمْوَالوَامقَارٍ إِلاالذي َس اباي 


(1) أخرجه البخارى (5 40)» ومسلم (1710/0). 


يشير الناظم إلى ما حكم به سعد بن معاذ على اليهود من بني قريظة فقال له رسول اللهو. ل 
(أصبت حكم الله فيهم)”" , وأمر بحفر الخنادق لقتل من لم يسلم منهم فقتلوا جميعا 
إلابعض من آمن وأسلم , فأجلاهم رسول الله يَيهُ مع إخوانهم من بني قينقاع ويهود بني 
حارثة وكل يهود المدينة وقال لهم : (انطلقوا إلى أرض المحشر فأنا في آثاركم)”"» يعني 
أرض الشام فسيرهم إليها. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (7/ »)75٠‏ والترمذي )١587(‏ عن جابرء قال أبو عيسى: حديث حسن 


(؟) أخرجه ابن عساكر /١(‏ 187) . 


١7 / 


و 3 0 1 
و لله - 
أم الحريبية وشروم الي عل للعرء 
انتَصَرَآلئي الآححَاب ١‏ وَأعكنَ مشخبارف الأخرابي 
عن رسلا لْحَرْبِ يَدَعُوغَامَنْمَاءمَيِسَ أرب 
إذخع لنيز نيالقغدة 2 وَقِل شوالق رواية 
ومن الغزوات الهامة التي أطلق عليها مسمى الغزوة خروج النبي يَببْهُ للعمرة غير معلن 
حربا ولا قتالا » وإنما حصلت فيها مجريات القضاء والقدر والحكمة الإلهية مما جعلها 
مفصلاً هاماً في تاريخ التحولات » وخاصة أنها جاءت بعد هزيمة قريش في غزوة الأحزاب 
وعودتهم إلى مكة خائبين وظهور الضعف والشتات على حلفائهم من اليهود والأعراب » 
وفيها تحقيق لنبوة رسول الله ييه بعيد غزوة الأحزاب وعودة المشركين إلى مكة يوم قال 
: (لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزوهم)”" إلا أنه َيه لم يرغب في إظهار 
الخروج بمظهر الحرب والانتقام بل جعلها خالصة لله تعالى وعمرة له ولمن معه من 
المسلمين . 
وفيها قال الصديق رضي الله عنه لما بلغه خروج المشركين وإعدادهم للصد عن العمرة 
(يااوسؤل الله خرجت غامد لهذا البيت لا تريد قل الحد وللادرت أجل قتوجه لد ه فم 
صدنا عنه قاتلناه فقال بيه : امضوا على اسم الله » واستنفر النبي يَيْهْ عند خروجه الأعراب 
للحح+ل©لَ 700015101 
0 2 خْمَعَتجمْعَاعل أَلسُرُوج 


عر 


- 


وَقسَرُرُواصَدَالتيَدُومَا وَصُولِهوَانَيَكن قَذَ أخر م 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١78 


وَيَوْمَهَاصَ د لني جنا صَلَامَحَوْفِفيلطرِيق شرا 
ب ل 
العمرة» وبلغه الخبر بخروج خالد بن الوليد في طليعة جيش على طريقهم » وقال له بشر بن 
سفيان الكعبي : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل 
» أي: الإبل مع أولادها . والمراد أنهم خرجوا بنسائهم وأطفالهم قد لبسوا جلود النمورء 
وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا..الخ 
فقال يه : (يا ويح قريش لقد أكلتهم الحربٌ » ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب 
افإناهم أصايرتي كافتذلك الذي آزادوا! وزن انير اللةغليهم وعلوا في الأسلام وافرين 
» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوةٌ » فما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهدٌ على الذي بعثني 
الله به حتى يظهرّه اللهُ أو تنفرةٌ هذه السالفةٌ - يعني الموتٌ)”" . والسالفه جانب العنق وكنى 
بذلك عن القتل » أي: حتى أموت أو أبقى منفردا. 
الس ا لي بين النبي وبين القبلة » فصلى 
النبي يَنَيةُ بأصحابه صلاة الظهر أو العصر . وعلى رواية صلاة الخوف ولأول مرة» مما أربك 
المشركين » وقد كانوا يعدون العدة للهجوم على المسلمين وقت صلاتهم. 
وأخذ النبي وَيْهُ طريقاً مختصرة إلى الحديبية وفوجئ أصحاب خالد بذلك ورجعوا إلى 
قريش يحذرونهم وصول النبي يِب إلى الحديبية » وجاء في رواية الدلائل أنه َي قال: (هل 
من رجل يعدل بنا عن الطريق؟ قلت : أنا بأبي أنت وأمي ! فأخذ بهم في طريق قد كان 
مهجورا ذا فدافد وعقاب ؛ فاستوت بنا الأرض حتى أنزله على الحديبية . 

وَتَرَللَييلالواديعل مَاء قليل ]يكز حك ألملا 

المي رومز بوَضعهدفاماء فَازْدَاد وَسَرْ 

201011 َابِهِفْقَا رمن سَريه 


.)١6 /7١( أخرجه أحمد (77/5")» والطبرانى‎ )١( 


185 


يشير الناظم إلى نزوله ييه بماء الحديبية » وكان قليلاً لا يفي بالحاجة فشكى الناس إليه 
قلّة الماء » فأخرج يَبيُْةُ سهما من كنانته وأمرهم بغرزها في الماء فازداد”" » والروايات كثيرة 


ومتلوعه. 
وس وسم وو عو ب 2 7 ركم سو 
حَاءَمُالوْفوة يَمْسَعُوٌ مر محكة وانهم يابونه 


قحالم نارفا 
5 ليهس قار عفنا 5 55 
لجلئ_ ساسج 


ماما وض ألشَرلكا نيد 
0 0-7 


يشير الناظم إلى تردد الوفود على رسول اسه ومن معه 
دخول مكة » وينذرونهم الحرب والقتال إن فعلواء ولم يقبلوا دخول أحد للعمرة ولا لغيرهاء 
فبعث النبي يَْ إليهم عثمان بن عفان مفاوضاً للدخول معتمرين؛ وطال مكث عثمان بمكة 

حتى أشيع أنه قد قتل بهاء فجمع النبي َي بعض الصحابة وبايعهم على مناجزة القوم وأن 
تريب الجلية ومسيت بين" الزقير انع وها وفع الى زه البمتى لان اله كرا 
هذه لعثمان » أي: مبايعته على ما بويع عليه » فكانت يد رسول الله يَيِْةُ لعثمان خيراً من 


- 


2 


وَفيهرقالالئم مختيرًا ‏ آم حرفل الهَرْض عُنْصًْا 


مقو كال إلى دا روناي لسر مده اتن سار رو هب الله رص اله ميم 101033 


ع0 


رسول الله نيه يوم الحديبية: (أنتم خير أهل الأرض) وكنا ألفا وأربعمئة 


.)55/81( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1865( (؟) أخرجه البخاري (794717), ومسلم‎ 


6 


والتالاشوة اشاح عَاميليِهغَِرِمَدَا الام لا 
وَكتبَالتق د عرْوا وَأك تخوالإ سم أله اطبا 
وَممَلْهاهالرَ ولأ خَامَ فح طاَخَيْرَمَاءَنَامْ 
يشير الناظم إلى ثمرة الوفود واللقاءات الطويلة حول الأمر » وهي مبثوثة في كتب السيرة » 
وقد أشارت نهاية الأمر إلى كتابة عقد الصلح على شروطه » وأبى الإمام علي رضي الله عنه 
ما طلبه سهيل بن عمرو من محو (بسم الله) وكتابة (باسمك اللهم)» ومحو (محمد رسول 
اللماوتكى (معدمه رن عد الله فعا ل خلى: و الله لآ أمعدوه ارد وففان لبد ١‏ قارنيه قال 
فأراه إياه فمحاه النبي يَنْةُ بيده”©. ْ 


0 0 7 َل ميِلِهَارِيسْتَعْططفُ 


-ه 


5 


وق للق طالباعَوْكَحَنِتُ أ 
مدي 5 
رضول الله 2 إء ولما رآه والده قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه يرده إلى قريش » وجعل 
لوجاك يصو باعل صرله: يا معشر المسلمين. آآزة إلى الممركيى ,السو فى بيني 
شال 1 :ليا آنا ول اصر سي فاة اللسماعل للشو معافويره السمهعنية قرنها 
ومخرجاء إنا عقدنا بيننا وبين ن القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله » وإنا لا 


نغدر بهم)» فرد أباجندل إلى المشركين ن » ولم يأت أحد في هذه المدة إلا ردّ إليهم وإن كان 
مسلما. 


وَحَرَ حَرّنَاضَبَ أاحرا وحمو وَتَارَُوا وَلامُوا 


.)7011( أخرجه البخاري‎ )١( 


١7١ 


وَاشْتَدَبالقَارُوقَمَاقَدحَصَّلا وَقَالْمَاة َدَقَالَلطَمْعْلنَا 
بشبر انا ث إلى مافتصيل يعد الصلح من الحوة والالم أ متدور الصيت واستى ذال عر 
لآب بكر أوَلَسْنا بالمسلمين؟ لم تُعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبوبكر: أمسك عَرْره» أي : اتبع 
قوله وفعله ولا تخالفه فإني أشهد أنه رسول الله وذهب عمر إلى رسول الله ويه يقول له ما 
قال لأبي بكر» فقال لهي : (أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني) » قال فكان 
عمر يقول فيما بعد : (ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة 
كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرا)". 


.)755/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


قود 


مويف اللحارة رددر أم سارة الوائي 


َطالَبَائَي كِنْنَنْحَصَرَ خا لالإخزمةلأنرْصدر 
واوا نحَنطَموالشَحَ َه سق 
وَأَحَرَترَوجةأن ينطاق ينان" ن لين حَي سوق 
خكوَارَآنَ وس تدكز ‏ وإبم أحنارتا نتطز 
وَأغل رالمؤتإ أشبيتة مَاطَلَكُوا 
يشير الناظم إلى قول النبي يِه لأصحابه بعد توقيع عقد الصلح: (قوموا فانحروا ثم 
احلقوا)» قال: فوالله ما قام منهم رجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد 
دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس » فقالت أم سلمة: يا نبي الله اخرج ولا تكلم 
أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك » فخرج النبي يَُ ولم يكلم أحدا 
منهم حتى فعل ذلك » فلما رأوا منه ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 
0 َه عشْرينَ ا 
لليف الطريق 0 
ككانَّهدًاأغظمآلقَتَحكما م 
كير قال زلى عه الى فى الجد بدا عشز يو بويا فم كام إلى الندوةة نوبرك اديع 
في حال إحباط وغم وهم حتى إن كلا منهم يسير في وجهة لوحده » فنزلت عليه َيه سورة 


- 
5 
8 

2405 


.)755/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


روا 


الفتح وقال فبها يَييُّ : (لقد أنزلت علي آية هي أحب إليّ من الدنيا جميعاً)”" » فقال رجال 
من أصحاب رسول الله يَيُْ: ما هذا بفتح لقد صُددنا عن الببت وصّد هديناء فبلغ َيه ما 
قيل فخطب فيهم : (بئس الكلام هذا أعظم الفتح. .إلخ)”" . وروى بسنده عن البراء رضي 
الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد الفتح ببيعة 
الرضوان يوم الحديبية”". 


0 وعدا مَحكًا أبُوتصيرقَدَلَمّن[ قد أنحكنًا 
يشير الناظم إلى أول اختبار تعرض له المسلمون بعد العودة من الحديبية حيث وصل 
أبو بصير إلى المدينة مستجيراً ولاجتاً بعد أن كان محبوسا بمكة » فبعث المشركون بكتاب 
إلى رسول الله و » فأمر الرسول أبا بصير أن يرجع إليهم وقال له: يا أبا بصير إنا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يحل لنا في ديننا الغدر » وإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجا فانطلق إلى قومكء قال: يا رسول الله أتردني إلى المشركين 
يفتنوني في ديني؟ قال: يا أبابصير انطلق فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك ولمن معك 
فرجا ومخرجاء فانطلق أبو بصير مع الرسل من أهل مكةنونئ الطريق احتال على الرجلين 
واستل سيف أحدهما وقتله » وهرب الثاني إلى المدينة را رسول الله َيه بما فعل أبو 
بصيرء واتجه أبو بصير حتى نزل العيص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش 


إلى الشام. 
و ا ا ل ل وري سس 
وَاتخذ الطريقمَاوَى وَظف جْمَعَا لهَارِبينَ ومقر 
)١(‏ أخرجه مسلم (10785) . 


() دلائل النبوة للبيهقي (5177/5). 
(7) أخرجه البخاري (7919). 


١ 


مضو نَالمِرَمِنَْيْرِرِيشَ 2 وَيَسْلبُوامَادمْمَالِوَعَيِسُ 

كك بَالكمَازَائخَتَارٍ إبطَالمَزْط الت لثُرا 
يشير الناظم إلى ما فعله أبو بصير من تحويل موقعه المشار إلى نقطة تجمع لكافة الهاربين 
من المستضعفين بمكة » ومنهم أبوجندل صاحب الحديبية » فقد أفلت من مكة ولحق بأبي 
بصير وكان معهء حتى قلقت قريش من كثرة قطعهم للطريق ونهب قوافلهم » فكتبوا إلى 
رسول الله يَبيْةُ كتاباً ببطلون فيه شرطهم في منع ورد من التحق بالمسلمين ومن أتاهم هارباً 
فهو آمن» فأرسل النبي يي إلى أبي بصير كتاباً يأمرهم أن يقدموا عليه ويأمر من اتبعهم من 
المسلمين أن يعودوا إلى بلادهم وألا يعترضوا أحداً مر بهم من قريش » وقدم كتاب رسول 
الله ييه وأبو بصير محتضر للموت ومات وكتاب رسول الله به في يده يقرؤه » فدفنه 
أبوجندل وجعل عند قبره مسجداً ٠‏ وقدم إلى رسول الله اومعة أناس من أصحابه » 
ومع اريت عا معام نيح حدك لمر رخين المنادسي بواار التي راي 
يزل بالمدينة حتى توفي رسول الله وي. 

وَتَرَلَايْجَوَالؤنسات 2 من [ْكَدمَْعنْدَمهَاجرَاتَ 
يشير الناظم إلى ما نزل من آيات الله بشأن المؤمنات المهاجرات ومنع إعادتهن إلى 
المشركين . حتى في فترة منع المشركين الرجال من اللحاق بالمسلمين » فقد أمسك رسول 
الله يَنْهُ النساء ورد الرجال باديء الأمر» وكان يِه يبايعهن على ما جاء في كتاب الله . 
قالت عائشة رضي الله عنها : فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله وَنْه: قد بايعتك 
»كلاما يكلمها به » والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة » وما بايعهن إلا بقوله0". اه 
ضحيح البخاري (عه/ 19) كتاب المغازي. 


َف عصئتاكافرة 2 كتَاأقَفلدالهَاجة 
)١(‏ أخرجه البخاري (59575). 


١76 


يشير الناظم إلى قوله تعالى في الآية: ولا تمْسك ابص ألكَوَافٍ س٠‏ وهو أمر بتطليق 

النسوة اللاتي لم يدخلن الإسلام » وكان ممن طلق امرأته بعد هذه الآية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه طلق قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة » فتزوجها من بعده معاوية بن أبي سفيان 
وهما على شركهما بمكة » وأم كلثوم بنت أم عبيد الله بن عمر الخزاعية تزوجها من بعده 
أبوجهم بن حذيفة بن غانم. 


١5 


بعث النبي بالرسائل إل الملوك واتمخاذه الخائم 
وَعَرَمَالبَو_* إِنيَالاليْمْلٌ 2 بد غت شر لني تخوي اكز 


ع 


أت ل ا رمه 
قتشه 


وَامَحَدَلكَات كاري وش ابم البديع 


يشير الناظم إلى عزء البي + يَْهُ إرسال الرسل إلى الملوك والوجهاء يدعوهم إلى دين 
الإسلام ويقيم عليهم حجة الإبلاغ » واتخذ الخاتم لما له لدى أولئك من أهمية في قبول 
الرسائل ومعرفة أربابها » وجعل نقشه محمد رسول الله » وقد أفاضت كتب السيرة عن 
الملوك الذي أرسلت لهم الرسائل ومواقفهم وما ترتب على ذلك من أمور هامة خاصة 
وعامة» لم نتطرق إليها هنا طلبا للاختصار ورغبة في تحديد مفهوم التحولات الأساسية في 
التاريخ » ويمكن مراجعة التفصيلات في مظانها من كتب الأحاديث والسير. 


.ا 


1١ 


عْروةَ ا 0 


كه 31 حيرا 
وف لق حك ينزو 
يَدُوابلَطمَوا وَحَالنُوا 


000 
وَأمرُوا لجن زجَافة م كارا 
ايوم 


يشير الناظم إلى غزوة خيبر الشهيرة وليه من حيث تاريخها وموقعها الزمني 
والاجتماعي والاقتصادي بين الغزوات» وكان يِه قد أوعده الله في الحديبية بفتحها . 
(عيون الأثررج7/ .)17٠١‏ 

وكانت الغزوة في شهر جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة . وهي أي : خيبر ‏ على بعد 
ثمانية برد من المدينة. 

دفي رول اصرف وموك الل :2 عام عسوي ريع سورة الى فماين 151 راملية 
فأعطاة الله عز وجل فيها خيبرء 59 ع لَمَمَائْرَ حكن تلنَدُوهَا قبل لك عر 4 
انتح:.] هي خبير» فقدم رسول الله يي كتب إلى أهل خيبر رسالة هذا نصها (بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله و صاحب موسى وأخيه والمصدق لما جاء به موسىء ألا 
أن الله قد قال لكم يا معشر أهل التوارة وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم لدو له 


ال سسسم وسءسو يجا 1711 وب حت ساي سد يدح كن اس سر و 


وَالَذِينَ مس4 يشداه عل الْمَكَارٍ رحا حماء ينهم تربلهم ره تكن شهدا بون لا دن لل ورضونا” سِيمَاهُمْ ف 
تشرميرةن أ اسرد دَلِكَ ىَ تلهج في الود ومَكَلَهر ف لايل كررع أخرح سَطعَهُه فاط 

َأَسَتَوَى عل سُوقو- # الآبة [افتح:0 » وإني أنشدكم بالله وأنشدكم بما أنزل عليكم وأنشدكم 
بالذي أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المن والسلوى» وأنشدكم بالذي أيبس البحر 
لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله إلا خبرتموني هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن 


١16 


تؤمنوا بمحمد » فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم قد تبيّن الرشد من الغي 
فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه) سئن البيهقي .)18٠١ :٠١(‏ 

وبعدها قال يَيْةُ : تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها ‏ يعني خيبر ‏ فإن الله عز وجل 
فاتحها عليكم إن شاء الله » ولا يخرجن معي مصعب - أي: من كان بعيره مصعبا غير منقاد 
ولاذلول_ ولا مضعف . أي: من كانت دابته ضعيفة. 

واستعمل النبي سباع بن عرفطة الغفاري على المدينة » وقيل في رواية ابن هشام: استعمل 
نميلة بن عبدالله الليثي. عيون الأثر. 

واستعان النبي يَبْهُ بعشرة من يهود المدينة أرسلهم إلى خيبر وأسهم لهم سهمين مثل 
ال لا ا ا ا ا 


عل 0 


ا صَبَحَ آلننْ ساعيًا قن 
7 إن وََلنَافي الترئ 
قالأغصلمعيَوْممد 
أسَمَآلَايَسْبْحاليي 


فََنَحَ ألخْصُونَ وَهْوَ مُقَتَدرَ 


50 


ص دا 


5 


من بَنْد تقل عَينه ل الي 


1 


در كرفس رع 2 حم 
وَحْمَ الاب لأمرقدقدر 


يشير الناظم إلى ما أجرى رسول الله يَنْهُ جيشه عليه مع بزوغ الصباح بعد أن صلى الفجر 
ودخل خيبر؛ واستقبلهم عمالها غادين بمكاتلهم إلى مزارعهم وأعمالهم , أقلها رارزا رسو 
الله 1 والجيض قالى] ميد والكبي و ديرو هربا تقال وسو الله 1 (الله أكير: 
خريك كبر | إزازنا راح برع فسازضيع العتقريو) #الوا لاا ودنع انرا إن عاني 
بن أبي طالب رضي الله عنه » وكانت بيضاء » وفيها قال يَنيُةُ لأصحابه : (لأعطين الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه » ليس بفرار). 


)١(‏ قال اليبهقي هذا منقطع وإسناده ضعيف. 


18 


وكان علي رضي الله عنه أرمد فتفل في عينيه ثم قال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح 
الله عليك » وورد الخبر بروايات عديدة فيها بعض الزيادات » وكان أول ما فتح من حصونهم 
حصن ناعم؛ وخرج مرحب اليهودي مرتجزا قد حمل سلاحه مقاتلاً فخرج له محمد بن 
مسلمة فقتله» وقيل: إنه جرحه فمر عليه علي بن أبي طالب فقتله » وأعطى رسول الله طب 
سيفه لمحمد بن مسلمة » وفي روايات أخرى أن عليا رضي الله عنه بارزه وقتله واحتز رأسه 
وأخخذه إلى النبي يَيْةُ ه وفي أحد حصون يهود أخذ علي بن أبي طالب باباً للحصن وتترس 
به بعد أن تلف ترسه » فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه » ثم ألقاه من يده حين 
فرغ » قال الراوي: فلقد رأيتني في نفر سبعة معي أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب 
فلم نقلبه2"©. 

ومن الحصون التي فتحت حصن الصعب بن معاذ » وما بخيبر حصن كان أكثر طعاماً منه 
» ونهى النبي يَنيْهُ في خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكفئت من قدورها وهي تفور بها ء 
وأذن لهم في لحوم الخيل”" . 

وفي رواية أنه حرم عليهم أربعا: عن إتيان الحبالى من السبايا » وعن أكل لحم الحمار 
الأهلي » وعن أهل كل ذي ناب من السباع » وعن بيع المغانم حتى تقسم.”"اه 

وحاصر النبي يِه قلعة الزبير » وهي من أمنع حصونهم على رأس تلة » فأقام على 
محاصرتها ثلاثة أيام » فقيل له: إنك لو أقمت شهراً ما بالوا - اي: ما اهتموا - ان لهم شرابا 
وعيونا تحت الارض يخ رجون بالليل ويشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم » فسار رسول 


.)8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (7957)) ومسلم (/197097) من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهماء ولفظ 
البخاري: أصابنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت 
القدور نادى منادي رسول الله يِه أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا . قال عبد الله فقلنا 
إنما نهى النبي يَيْهْ لأنها لم تخمس قال وقال آخرون حرمها ألبتة وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها 
ألبتة. 

() أخرجه الحاكم )١59/7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 


الله يَهُ إلى مياههم فقطعها فخرجوا عليه يقاتلون أشد القتال » وقتل من المسلمين يومئذ 
نفر ومن اليهود عشرة » وافتتحه رسول الله َي ثم فتح حصن أبيّ والنزار . 

ل ل 
افتتاحا » وحاصرهم رسول الله بضع عشر ليلة » ونصب النبي َيْْةُ المنجنيق عليهم » 
فلما أيقنوا الهلكة سألوا رسول الله وَنْهُ الصلح. 


وَصأ لني هل نيا عل لحرو جكدهةّ إن لمرًا 
يذ وامَاحَلْتَي: ك1 وَمَنْبَق مِنْهُمَيْوَدَي مَالُمْ 


عو ضري 


نضف لماكل عَاملاار يًّ قتَرَلواعط , ألذيقذ كا 
اسه خلن أن يحقن دماءه ولهم «الحملاك ركايهم + وللفي كل الشغراء والبيضباء 
والحلقة » وهو السلاح » وأن يخرجوا بأنفسهم وأهليهم » ولمن بقي منهم نصف الثمر كل 
عام على ما لأقررناكم » فإذا شئنا أن نخرجكم أخ رجناكم » فنزلوا على ذلك. 


ولالفوروهي انعه ‏ صبار املف رانم 
وكانك الروعيةئد أعتقها ول لحريو فون أقاهما 


يشير الناظم إلى ما كان من أمر صصفية بن حبي بن أخعطب» وقد ذكر أن دحية الكلمي استأذن 
يدوك |لد في غردز من الما 5 دن له فاخكار واي ينت حي بوكر لهي د مكانها 
ويروالا صلم نال .زر ندطا بيس ا عروييااالمانلر لها رصرل الل يي قال : 
خذ جارية من السبي غيرها » وأعتقها النبي وَل لاه وتزوجها » وبنى بها في الطريق » وقد ذكر 
إسلامها باديئع الأمر + خيث ورد أنه لما دتخلت صفية على رسول الله َي قال لها: اختاري 
فإن اخترت الإسلام اسكدك مسي ورد استرني اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي 
بقومكء فقالت : يارسول الله قد ميت الإسلام وصدقتٌ بك قبل أن تدعوني » حيث صرت 
لوحك على في بورد | وعلى نبوا اليا" برو خيرعي لكر ,يلار قال 
ورسوله أحب إليّ من العتق وأن أرجع إلى قوميء» فأمسكها رسول الله وب 0-7 لنفسه. وفي 
الطريق كانت أم سليم بنت ملحان أم أنس قد أصلحت من شانها فبنى بها وَنْهُ في محلة بين 


١١ 


خيبر والمدينة بثلاث ليال وضرب عليها الحجاب. 


الي يي ا 
رجلا فيهم أبو موسى الأشعري » جاؤوا في سفينة من سفن البحر حتى بلغوا الى جده »ولما 
دنوا من المدينة جعلوا يقولون : غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه » أو محمدا وحزبه. 

ولما وصلوا المدينة علموا أن النبي ويه بخيبر » فتوجهوا إليه وفرح النبي ييه بقدومهم 
» وقال عند التزامه جعفر بن أبي طالب : (والله ما أدري بأيهما أَسَرٌ » بفتح خيبر أم بقدوم 
جعفر). 07 

فلما نظر جعفر إلى رسول الله يَييهُ جحل أي: مشى على رجل واحدة فرحا منه برسول 
الله مي » فقبل النبي بََبْهُ بين عينيه وأعطاه من الغنيمة. 


وغذيك شاءارن امول مَضْليةمَسَهُ تقئرة مكل 
َلادَمنْهَافقَاَإِنَهَا ‏ مسنومككدأَخيرَت عابنا 

يقير النائك الى تفية ايودي 6 كل اشنها لت شت القاريته وعي التي ١‏ اك الى 
رسول الله َيِه شاة مَصليّة وأكثرت السمّ في ذراعها لما علمت أن رسول الله ب ع خب 
الذراع ل ا ل 
فمات منه » وقال وود : (إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم) » ثم دعا باليهودية فاعترفت » 
وفي رواية دعا قومها من يهود فقالوا ارح كد ع اص الو 
. وقد اختلفت الروايات فيما فعل رسول الله وي مع اليهودية ففي قول: إنه عفا عنها » وفي 
قول : إنه أمر بها فقتلت.اه". 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ »258١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 
ضرف الجامع في السيرة ج ”/ 5505-5١‏ 
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عر المصساء 
ع علفرةألقَسَا ادا ف ا 7 0 م ا 


امي 


تقذ رضحيل مله 
ارالك فين وَأ ستاموا ستَلمَواِكِيَوَطَاقُوانياسْتبَاقَ 
يشير الناظم إلى العام الذي يلي صلح الحديبية » وهي السنة التي دحل فيها رسول الله َي 
إلى مكة معتمراً مقاضاةً لمنعهم عن العمرة العام الماضي» وروى بسنده عن ابن عمر قال: 
الم تكن هذه العمرة قضاءً ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي 
صدهم المشركون فيه)27. 
رولكلف عنها احد مم شيد الجدبية الا رجال امتدهدوا بخير ورجالماتواء وخترج 
مع رسول الله ييه قوم من المسلمين حمّاراً فكانوا في عمرة القضاء ألفين (الخبر في عيون 
الأثرج7/ .)45١‏ 
وساق النبى الهدي كما أشار إلى ذلك ابن عباس قال: إن أهل الحديبية أمروا بإبيدال الهدي 
في العام الذي دخلوا فيه مكة . فأبدلوا وعزت الإبل » فرخص لهم فيمن لا يجد بدنة في 
شواع رقرزة) 07 
وساق النبي يَنيرْهُ في عمرة القضاء ستين بدنة» واشترطوا عليه أن لا يدخل بسلاح فوفى 
لهم بذلك. ودخل من الثنية التي تطلعه على الحجون على راحلته القصواء . فلم يزل يلبي 
والصحابة يلبون حتى استلم الركن بمحجته مضطبعا بثوبه » وخرج المشركون على رؤوس 
الجبال ينظرون إلى النبي وأصحابه » ولما دخل رسول الله بَيَيْةُ المسجد اضطبع بردائه 


.)57 5 /5( دلائل البيهقي‎ )١( 
.)550 /١( (؟) أخرجه الحاكم‎ 


١ 


وأخرج عضده اليمنى ثم قال: (رحم الله امرءا أراهم اليوم من نفسه قوّة). 

ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم 
الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود » ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى 
ايها وروي ينف ع ابن عباس رضي اللا عتيدا قال قل وسول الله 1٠.‏ وافيداب 


فقال المشركون : (إنه يقدم عليكم وفد وََتَنْهُم َمَّى يثرب) » فأمرهم النبي يَلهُ أن ير جلوا 
الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركئين.27 اه 


ص 7 
لك ع ل 


وَبعَدَأن[ْمَرسَثَلاسْطلبُوا ور مَوْمْيَطلبُوا 
مَرْط وه امب اذ ودر 


اق اردق كب راشيو فيش سال كل 


ا يي 6 عابي وكاس دزا مدعف انافاه 


مسعود بن عمرو الثقفي ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى وتوفي عنها وتزوجها 
رسول الله 9 زوجها إِيّاه العباس بن عبد المطلب وكان يلي أمرها)اه الجامع للسيرة 
م اا 1 


.)١155( ومسلم‎ ».)4٠05( أخرجه البخاري‎ )١( 


١ 


ععروةٌ مَوٌرَهُ 


وَعْرُوَةَمََرَنْعَنْغَيْرِهَا ١‏ مَاجَرَئف شأنحَاسَيْرِهَا 
بَدْءاجَعدادألقيكتاتكا 2 ومؤقفمز َالدحيَاا 
أسْبَابهَاة:يم تن[ قَدَقكَا سول بُضرئ للكتاب حاملا 
يشير الناظم إلى غزوة مؤتة التي حملت اسم قرية من قرى البلقاء في حدود الشام » وهي 
التي جرت فيها وقائع المعركة المشار إلى تفردها عن غيرها بأمور منها : 
تحديد القادة الذين رشحهم رسول الله يه للمعركة » وأنهم قتلوا كلهم تباعاً واحدا بعد 
الآخر في مواقف بطولية خالدة » ومنها موقف خالد بن الوليد في حمل الراية من بعدهم » 
وإعادة ترتيب المعركة والانسحاب منها بسلام » حتى نال لقب (سيف من سيوف الله) على 
لعانرهول الله ١‏ 
وكان سبب الغزوة ما ذكره ابن سعد في طبقاته أن رسول الله يو بعث إلى حارث بن عمير 
الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه » فلما نزل (مؤتة) عرض له شرحبيل بن عمر الغساني فقال : 
أين تريد؟ قال : الشام » قال: لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم » فأمر به » فأوثق رباطا» ثم 
قدمه فضرب عنقه صبرا ء ولم يقتل لرسول الله َيه رسول غيره . 
وبلغ رسول الله وَيْهُ الخبر فاشتد عليه وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله 
» فأسرعوا في الاستعداد » وكان ذلك سبب خروجهم للغزوة”"'» واستعمل عليهم زيد بن 
حارثة وقال: (إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس » فإن أصيب جعفر فعبدالله 
بع روائعة على النامن ): 
فتهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف » وعقد لهم رسول الله يَيُ لواء أبيض » ورفعه إلى زيد 
بن حارثة ومضوا حتى بلغوا مَعَانَ من أرض الشام » فبلغهم أن هرقل قد نزل ( مأرب ) من 
أرض البلقاء في مئة آلف من الروم » وانضم إليه من لخم وجذام وغيرها مئة ألف . فيقر 


.)"57/5( الطبقات‎ )١( 


المسلمون في (معان) ليلتين يفكرون في أمرهم وقالوا: نكتب لرسول الله وُه فنخبره بعدد 
عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له » قال : فشجع الناس عبد الله 
بن رواحة وقال : يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون » الشهاده . وما نقاتل 
الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنما 
هى إحدى الحسنين إما ظهور وإما شهادة » قال : فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة » 
فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من 
قرى البلقاء يقال لها (مشارف) . فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها (مؤتة) فالتقى الناس 
سر و ات البيك» 
ل مت السامرةسراهيمةاصط اناس عل ادن ويد لاعلا 
رس وي ل ايا 

وفيه قال النبي مَل ص : (ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمره ففتح له ) ثم رفع رسول الله 
يبه أصبعيه فقال : (اللهم هو سيف من سيوفك فانصره)”"' فمن يومئذ سمي خالد (سيف 


الله) وذ نعى النبي يِه الأمراء الغللاثة وعيناه تذرفان . 
وَأحترَ انا 2007 ندا 


و 1 يُحَرْنَاوًا حت 5 

د ضنه م جرئفي امن وَصَاطئد من ري ةوتلحكة 
يشير الناظم إلى نعي النبي لنبى ا ترد للأمراء الثلاثة واستشهادهم الواحد تلو الآخر » وما نالوه 
من شرف الشهادة وثوابها عند الله » فقد روى الى عن الثبي :إن النبي يَيَْهْ نعى زيدا 
وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم . فقال: أخذ الراية زيد فأصيب .» ثم أخذ 


0 


.)187 /١17( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)187 /١17( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
.)599/65( أخرجه أحمد‎ )( 


١55 


جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب .» وعيناه تذرفان"". رواه البخاري . وفي رواية 
أخرى قال يَدْْمُ لأصحابه: كان الذي رأيتم مني أنه أحزنني قتل أصحابي حتى رأيتهم في الجنة 
إخوانا على سرر متقابلين » ورأيت في بعضهم إعراضا كأنه كره السيف » ورأيت جعفرا ملكا 
ذا جناحين مضرجا بالدماء مصبوغ القوادم". 

وفي كتب المغازي والسير تفصيلات وزيادات مفيدة حول الأمراء الثلاثة وغيرهم ممن 
حضر موته وما جرى بعد ذلك » ولما عاد الجيش إلى المدينة تلقاهم رسول الله وي 
والمسلمون ‏ ولقيهم الصبيان يشتدون . وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: 
(يا وان فرركم في سبيل الله) فكان رسول الله باه يقول: البسوا بالفرار ولكنيم الكزار إن 
شاء الله تعالى)”". اه تاريخ ج 7/ 57/ وقد بلغ قتلى الغزوة سبعين رجلا. 


.)755564( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)178 /7( (؟) الطبقات لابن سعد‎ 
.)775/5( الدلائل للبيهقي‎ )9( 


١ /ا‎ 


عْزوءَ نى 36 رمضان سنة مات 


تحار باكر ليشار خم 
اال وَهُرْ[العَهْدمَعَ تا 
سَتَنْجَدُوا الس دوعا شرَهد يدم يعوا 
200 غزوة فتح مكة » وهو_كما أشار إليها أصحاب السير أنه تظاهرت 
بنوبكر وقريش على خزاعة » وكان لخزاعة عهد مع رسول الله يه في عام الحديبية ولبني 
بكر عهد مع قريش في ذلك الصلح » فأمدت قريش بني بكر بالمال والسلاح على خزاعة 
وقتل منهم عدد من الرجال وأصابوا منهم ما أصابوا » ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله 
َه من العهد والميثاق » ووفد إلى رسول الله و بعض أهل خزاعة » يشكون إليه مافعلته 
بنوبكر بمعونة قريش » فقال وَْ للرسول الذي جاءه من خزاعة : نُصرت ياعمرو ابن سالم»؛ 
ثم نظر إلى سحابة في السماء وقال: (إنها لتستهل بنصر بني كعب)”". 
53 أجنوام 1 ل لا 
جنوازسةالطية ‏ وكو اريفس 


نعي قَدَاعَالتَء عدخي 
وَقَالهلدًا مر رجالبدر وَاأغطاههمعَظما لقذر 


يشير الناظم إلى تجهز رسول الله يل للخزوة وإخبار الصحابة بذلك . وا؛ شترط عليهم 


(1) الميقى فس 01 


١ 


كتمان الأمر » واستشار البعض منهم في الأمر كأبي بكر وعمر ء وكان رأي عمر رضي 
الله عنه أقرب إلى الموافقة حيث قال : وايم الله لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة . إنهم 
لحراس الكفر ء إلا أن حاطب بن أبي بلتعة وهو ممن شهد بدرا كتب بالأمر إلى أهل مكه 
وسَيّر امرأة وجعل لها جعلا على أن يبلَق قريشا فجعلته في رأسها ء ثم فتلت عليه قرونها 
» وخرجت به ء وجاء الخبر إلى رسول الله يَيُةْ من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما فأدركاها والتمسا في رحلها الكتاب فلم يجدا 
شيئا » فقال لها علي رضي الله عنه : لتخرجنَّ الكتاب أو لتكشفئّك » فلما رأت الجد منه 
امعكر ينارمع اقرون ابيا ادق إلية بانطاق ممع الزن إلى سرك الله 11+ شلدعي 
رسول الله يِه حاطبا وقال له : (ماحملك على هذا؟) فقال: يا رسول الله أما والله إني 
لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكن كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة 
» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم » فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله 
دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل منافق » فقال رسول الله عيه وسلم : (وما يدريك يا عمر لعل 
الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”" رواه البيهقي 
في مجمع الزوائد ج 4 / 5 )7'١0‏ بمعناه ورواه غيره بروايات متنوعة. 


ل ال 


وَاسَتَخلف التبيبالمديتة ١‏ طلثومين خصَّيْنْفيرواية 
وَحَوَجُوافمَطل سبلن 2 وَآفْطَرَالئ ينض الست 
يشير الناظم إلى استخلاف النبي يَيْْهْ على المدينة كلثوم بن حصين الغفاري على رواية 
؛ وعلى رواية أخرى استخلف عبد الله بن أم مكتوم» وكان خروج النبي في مستهل شهر 
رمضان على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة”" ( البخاري ج ه/ 185 ) » واجتمع 
مع النبي في الغزوة عشر آلاف من المسلمين . 


.)7595( خبر حاطب بن أبي بلتعة أخرجه البخاري (7777), ومسلم‎ )١( 
.)4071/( أخرجه البخاري في صحيحه‎ 002 


68 


يَفِالطرِيوٍجَاءءآلمبَاى << كد ابُوسْميَانَوَالواسُ 
يشير الناظم إلى لحاق العباس بن عبد المطلب بالنبي بَْهُ في بعض الطريق » وكان قد 
أسلم من قبل وأقام بمكة على السقاية ولم يهاجر ء كما قدم أبوسفيان بن الحارث وعبد الله 
بن أمية وأسلما » وجاء العباس بن مرداس » وكان قد أسلم من قبل في قصته التي ذكرتها 
كشب السيز + 

أمَابوْحَوَب قد أ متترةا 2 مُسكتاومس ايج وآلونا 
يشير الناظم إلى مجيء أبي سفيان بن حرب ومعه نفر من قومه فلما رأوا العسكر أفزعهم 
؛ فسمع العباس صوت أبي سفيان » ققال: يا أبا حنظلة » فقال: لبيك فما وراءك ؟ قال : هذا 
رسول الله في عشرة آلاف فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك , فأجاره وخرج به وبصاحبيه حتى 
أدخلهم عَلَى رَسُول الله يِه فأسلموا وجعل لأبي سُفيّانَ أن من دخل داره فهو آمن » ؛ فرآه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد وقام يشتد خلفه » ودخل العباس به على رسول الله يِه ودخل عليه عمر 
خلفه يقول : يا رسول الله هذا أبوسفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني أضرب 
عنقه » قال رسول الله : إني قد أجرته » فلما أكثر عمر من شأنه قال رسول الله و : (عباس 
اذهب به إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتني به » فلما أصبح غدا به إلى رسول الله يي فلما رآه 
رسول الله ونه : ( ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ) » قال: بأبي أنت 
وأمي ما أحكمك وأكرمك وأوصلك . والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى 
عني شيا بعد .. إلى أن قال له رسول الله ييه : وبحك أسلم واشهد أنه لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك . 
قال فشهد شهادة الحق وأسلم » قال العباس : قلت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب 
الفخر فاجعل له شيئا قال : (نعم.. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .. إلخ) ”'"» وإلى ذلك 


(1) دلائل النبوة للبيهقي (0/ 14). 


1 مَوَلنَمئْ كلئّن ْوَل ف دَارِهحَق مَصَى هَل 


و ك0 أَرْضَأَمْدَى وَأَحْسْجِدَلكَرَا م 
م نكل ْوَالسولمعْعَمرٌ بُرْدَةحَمرَاءَ وَالوَحجهُْ نض 


0 تطغ طأالرس_يَِوْمجَاء 

يشير الناظم إلى دخول المسلمين إلى مكة المكرمة عام الفتح وراية الرسول ,َيه بيد سعد 
بن عبادة » فلما مر على أبي سفيان قال سعد (١‏ اليومنيوم الملحمة اليوع تتوحل المتومة 
اليوم أذل الله قريها ) »هلما أقبل رسول الله 15 ناداه أبو سفيان :يا رسول الله.. أمرتَ 
بقتل قومكٌ؟ فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلنا ء فقال رسول الله َي : (اليوم يوم 
المرحمة اليوم أعز الله فيه قريشا ) . 

وأرسل رسول الله َكب إلى سعد بن عبادة فنزع اللواء من يده وجعله بيد قيس ابنه » وكان 
وسول اللامعتجرابيرةة جهراء عو إن رسول الله :. # البقم راضه تراض ا لله + أي :ها كرمه 
الله به من الفتح حتى »إن عثنونه - أي: لحيته - ليكاد أن تمس واسطة الرحل » وكانت عليه 
لا 0 


و 


وَدَحَل ل 5 7 هاا أ لثعا. و1 

وخط ألم عنْدَألِيَاب ا 5 
يشير الناظم إلى ما فعله رسول الله يَييْةُ ه ومن ذلك طوافه بالبيت وتطهيره المسجد 
والكعبة وجوانبهما من الأصنام والأوثان » وكان يأتي إلى الصنم فيهوي إليه بمخصرته 
مشيرا فتهوى من غير أن يمسها ويقرأً: «3 وَقُل جا الْحَقٌ وى الْبِنطِلٌ إن البتطل كان رهوقا ‏ 
الإسراء:0ه] فتتساقط على وجوهها ء ثم أمر بهن فأخرجن إلى المسيل » وكان يومئذ حول الكعبة 


ثلاثمئة وستون وثنا وصنما . 
كما دخل الكعبة وهتك ما فيها من الصور وأمر بطمسها . ثم صلى ركعتين » ثم خرج 
وصلى في وجه الكعبة ركعتين » وفي رواية أنه كبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه . 
ولما خرج من بابها خطب بالناس وهو قائم على باب الكعبة فقال: ( لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ... إلى أن قال: يا معشر قريش 
إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ١‏ ثم 
تلا : ايها الس إِنَاسَلَقسَكرْيَن كر وق 4 الغغرت:+:1» كما قال لقريش من فوق باب الكعبة: 
(يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم » قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم » قال : اذهبوا 
فآنتم الطلقاء) .27 

وَأَهْدَرَآلبْي ضَآَلْفْركِنَ ‏ وَأعَنَالقَتلْلمد منْعَيرِ لين 
حا اي ل ار ار سا لي م 
الرسول يِه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة» وهم عكرمة ب بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن حبابة وعبد الله بن سعد 
بن أبي السرح » فقتل منهم عبدالله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ومقيس بن حبابة 
ادركه الناس في السوق فقتلوه » وأما عكرمة فركب في البحر وأسلم فيما بعد » وأما عبد الله 
بن أبي السرح فاختبأ عند عثمان بن عفان فاستجاره عثمان فأجاره رسول الله يِه » وكان 
أعر عقماة من الرشباغة آنا المر أثان وكاها تقاف مجاءرسول الله 5 قلت إبعداهما 
والاخرى أسلمت . اه الجامع للسيرة / 415 4170 


فرع ير : اراد رارج 
ولتي مَرَأمَهِدهَا م 
يشير الناظم إلى مبايعة النبي َيه أهل مكة + قال : فجاءه الناس الصغان والكبار والساء 
)١(‏ سنن البيهقي (1/55). 


١65 


فبايعوه على الإسلام والشهادة . 
وَانقَطعسْب القت عَيرٌالمجرة 2 وبتي ]امش لآائية 
ا 0 
محيح الوغاري: 
كنات :مانام وعكاشرة تاه 
وقصرالصلاحَك رجا وَأَرصَلَُعيدعُومرْوَ 
يشير الناظم إلى بعض أعمال الرسول يَبيْةْ خلال إقامته بعد الفتح بمكة » ومنها تجديد 
أنصاب الحرم » وهي حدوده » فقد ورد أنه يَيَْْهْ بعث تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب 
الحرم. الجامع في السيرة النبوية (7: .)٠١8‏ 
وبعث بعض الرجال لتكسير الأوثان والأصنام التي حول الكعبة » ونادى مناديه بمكة ( من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره » كما أرسل خالد بن الوليد إلى 
صنم العزى وكان بيتا يعظمه الحي من قريش وكنانة ومضر كلها فانتهى إليها خالد فهدمها 
» وبعث عمرو بن العاص إلى صنم سواع وهو صنم بتهامة فدنا منه وكسره » كما بعث بعثا 
لهدم صنم مناة وكانت للأوس والخزرج فهدمها. 
كما قصر النبي الصلاة مدة إقامته بمكة حتى عاد إلى المدينة » واختلف في أيام بقائه فقيل: 
عشراء وقيل: خمسة عشر يوماء والأصح أنها ثمانية عشر يوما . 
وبعث النبي يَةُ سراياه للدعوة إلى الإسلام » ومنهم سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
بن كنانة ولم يحسنوا القول» بل جعلوا يقولون : صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر 
» فلما قدموا على رسول الله َي قال : ( اللهم إني ابرأ إليك مما صنع خالد )”" مرتين » ثم 
دفع النبي ينه دية قتلاهم . وبعث إليهم علي بن أبي طالب للنظر في أمر ما صنع خالد بهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7771) واللفظ له. ومسلم (17207)), من حديث ابن عباس. 
(؟) أخرجه البخاري (5085). 


١0 


د مراك بكر محا الى انال 
النتت يتخ كازتتة ١‏ ون أ تزافا لاي 
اي ل 000 
أقام بمكة عام الفتح بنصف شهر لم يزد على عان ذلك نس حاءك هوواة وكقف فتزلرا 
كب ع ا ل ا 
وامكثر معه أضشانه رساروا تدر العذق +وغيا الرسول ١‏ أضحاه شن الح قرفا 
ووضع الرايات والألوية في يد أهلها وانحدر رسول الله يَيْهُ في وادي حنين وهو راكب 
بغلته البضاءء وأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبرواء وكان القوم 
قد سبقوا إلى الوادي فكموا في شعابه ومضايقه » قال : فما راعنا إلا الكتائب قد شدّوا علينا 
شدة رجل واحد وانهزم الناس راجعين لا يلوون على أحد » وانحاز رسول الله ييه ذات 
اليمين وقال: (يأيها الناس هلموا إلى أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله) » قال: فنزل النبى 

ما ل ل 0 
وثيت م اللي َي نفر ا ا 
مارح وو ري ورت 


)١(‏ أخرجه البخاري (71717)» ومسلم (117/17/5) من حديث البراء. 


١ 


فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة ثم انطلق إلى الطائف. 


سي ماص ص 


وَوَرّعَأبَيْ لماع عل قرَيِش وَأولِي أ شن لمهم 


من ةالغ راب وَآلقبَائل ف دود دعن 
جْمَمَتَىُْ عار شدهة وَقال فيهِمْ أَنَثُمُ أه لألنَّدَى 


بشير لناظم إلى كثرة اغنام التي قسمها أرسول الل كل على المؤلفة قلوهم من قريش 


ب اساي مه وي اس و0 
من الأنصار » فاجتمعوا فأتاهم النبي ينه وقال: يا معشر الأنصار ما قالةٌ بلغتني عنكم وأشار 
إلى ما قبل عنهم حتى قال: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟! فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار 
» ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » قال فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم » وقالوا رضينا 
برسول الله قسما وحظا . ثم انصرف رسول الله يي وتفرقوا.7© 
ا تَازِعٌللحَتَارَفِساقَدَرَة 
وكا هني قنمة]تقدل ‏ وَتَالرِيدَوَتةر ب ئنتي 
قالط ويتَاقلت افا تر إنإأكزا. ل فَرْيَهديأ لوَرَى 
وَاستَأنوَاقَارُو بلقت قتال تالا نشكا 


.)/5/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


١6 


ه العيوسة ل ع + ف ساد 

00 ا 0-0 .حرص نهذ 

١ 507 5 0‏ ل 5-5 7 00 : 
يكير لانم إلى اجر فى بهن اومن الى لز ةمعط اك 11 11 
حول العدل في القسمة وقال ك والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء فقال رسول الله يَيَيُْ: فمن 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. 
فقال عمر رضي الله عنه : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال يَيَيْْةُ : معاذ 
الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي » يوشك أن يأتي قوم مثل هذا وفي رواية: يخرج 
من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية)”' » وروي بروايات وألفاظ متنوعة. 


0 ا لا 
وات الزقوذ ين كل كن مثلتةاشلاهاق حنران 

يشير الناظم إلى عود النبي يه من غزوة حنين حاملاً رليات النصر والغنيمة » ولم يكد 

تستقر في المدينة حتى توالت الوفود من الأنحاء معلنة ولاءها للإسلام وللرسول وي » فمن 

الوفود وفد ثعلبة ووفد صدا ووفد ثمالة والحدان» ووفد باهلة ووفد جرم وغيرهم. الجامع 


للسيرة ج”". 
َتَآلئيء مالا ركة في عام تشع في ميع لجا 
1 عونق الأترية وضلا طتاخط انال اهملا 
ركب يمنال صَوَابِطًالرسكاء انول 
)١(‏ أخرجه البخارى 5٠945(‏ )» ومسلم .)3١55(‏ 


١05 


يشير الناظم إلى السنة التاسعة من الهجرة » وهي السنة التي بعث فيها النبي يِه بالعمال 
لجلب الصدقات من سائر الأنحاء والبلاد » وقد جمعت كتب السيرة تفاصيل الجهات التي 
بعث إليها أولئنك العمال » كما ذكرت العديد من الوقائع المتنوعة مع سائر العرب حول 
مسألة الزكاة وأخذها وما قد يحصل من خيانة أو إفراط في أخذ كرائم أموال الناس . 

ثم أشار الناظم إلى ما عينه يبه للأمراء والعمال في شأن ضوابط الصدقات وهو الكتاب 
الذي كان يعمل به ويوصي بالتزامه حتى مات » فعمل به من بعده الخلفاء الراشدون . وكان 
مقرونا بمقبض سيفه ين الجامع للسيرة ص5١/11/‏ الجزء؛ . 


١6 /وا‎ 


عرو تبوك 


عير 5 نيز و 
ب كاسن 52000 تاو الس 2 2 5 كذ 00 ا 5 
وَجَاءَتَالاحَبَارْعَنَ شد كثر مر جهّة الا روَام 7 قل تر 


وَأنَهاهساممرَقلاواجتموع ‏ مجهَرْونَلنَاسَ فيغزو ربع 

يشير الناظم إلى أسباب غزوة تبوك وما بلغ النبي يِه من اجتماع النصارى ومن شايعهم 
من الأعراب في نواحي الشام » وأمر النبي أصحابه ليتهيؤوا لغزو الروم » وذلك في زمن 
عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد . 

وكان رسول الله يَهُ قلما يبخرج في غزوة إلا كنّى عنها إلا ما كان في غزوة تبوك فإنه بيّنها 
للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو » ليتأهب الناس لذلك وأمر الناس بالجهاز . 
وأخبرهم أنه يريد الروم » وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله » وقال: (من 
جهز جيش العسرة فله الجنة)”' كما قال الناظم: 

وَجَاءَعْْمَان يالا خَُيْراجيالئَيَأمَدَا 
يشير الناظم إلى موقف عثمان بن عفان يوم جاء بمئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللهء 


وفي رواية مئتا بعير وفي رواية ثلاثمئة بعيره ونزل رسول الله بيه من على المنبر وهو يقول: 
ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه» ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه”". 


وَأكترالمنافقونأ لل يا وتبّطوا الئاس ليَبَقوافي ألرٌ 3 
يشير الناظم إلى موقف ناس من المنافقين حيث جاؤوا إلى رسول الله ويه يمستأذنون في 
التخلف من غير علة » فأذن لهم وهم بضعة وثمانون رجلا » قال ابن عباس : فلما أزف 
خروج النبي بََُْ أكثروا الاستئذان وشكوا شدة الحر وخافوا. 


.)75577( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)772٠١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


١ 


جات الايَاتَ ف رَاءَة تكقف سر الآفك واطيائة 
وأرجف المنافقون فى المدينة بكل خبر سوء » ونزلت سورة براءة تصف المواقف أرسالا 
حتى ظن المؤمنون الظنون» حيث نزلت براءة فيمن تخلف من المنافقين من تبوك» فكشف 
الله فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون . منهم من سمي ومنهم من لم يسم 


وَاسْتَخَل ]ات المديئة علي ا مغَوَارَباللْمَدَارَة 
وَقَارَمون أنَي ألمنز لة كمثْلِهَارُونَ لوف ألتي 


يشير الناظم إلى استخلاف النبي يي علي بن أبي طالب في المدينة بعد خروجه ناحية تبوك 
» فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه » فلما بلغه ذلك حمل 
سلاحه وخرج حتى أتى رسول الله يَهْ بالجرف » فقال: يا نبي الله زعم المنافقون إنك إنما 
خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني , فقال: كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي » فارجع 
فاخلفني في أهلي وأهلك ., أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي؟ فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول لاا 

وف الطريققالبكضالمتجفين 2 غذائر 00 

قد اف الآسربالميال اي 


لحرن تخحكي قَوَطُدْ طش 5 


يشير الناظم إلى حال من أظهر النفاق في طريق تبوك حيث قال بعضهم لبعض: أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال! فلما 
سألهم رسول الله يَيْةُ عن مقالتهم قالوا : إنما كنا نخوض ونلعب »ء فأنزل الله خبرهم في 


القرآن وأثبت استهزائهم وقال لهم : 9# لَاتمكزٍ رأف ميحد نَإيميَكك 4# [التريةه]. 
5-25 2 دلا اراد 2 12 


١06 


وَصَا هاب 0 قَدَأَرْسَلا رسكئلا 2 5 . 9*0 - 
شير الناظم إلى نزول النبي ير بتبوك ولم يجد عدوا ولا حربا وإنما بعث بجملة من 


الرسائل إلى قيصر وملك أيلة ودومة الجندل . كما صالح أهل أيلة وجرباء وأذرح وقعنا 
مقطا 


َفالطَريقجاء 0 ليمقطوموَم لايْمْرَكُونَ 

راعسا كك ونال كفترنمة 
يشير الناظم إلى ما رواه البيهقي عن عروة قال : : فدجع رسول الله بيه قافلا من تبوك 
إلى التدينة حتى ذ| كان يحضى الطريق فك يرول الله تامو مين أمنحابة شاتروامل: 
أن يطرحوه في عقبة في الطريق » فلما بلغوا العقبة وأرادوا أن يسلكوها معه أمر رسول الله 
الناس أن يأخذوا بطن الوادي » وأخذ النبي العقبة إلا النفر الذين مكروا برسول الله يِب 
فإنهم لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم وأمر رسول الله َه حذيفة بن 
اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه مشياً» فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم قد 
غشوهم فغضب رسول الله و وأمر حذيفة أن يردهم فرجع حذيفة ومعه محجن فاستقبل 
وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن » وارتعب القوم حين أبصروا حذيفة وظنوا أن 
مكرهم قد ظهر عليه » فأسرعوا حتى خالطوا الناس وعاد حذيفة إلى رسول يِه وقال ييُ: 
هل عرفتٌ يا حذيفة هؤلاء الرهط؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان» قال: هل علمتم 
ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قال: لا والله يا رسول. قال: فإنهم مكروا.. يسيرون معي 
حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منهاء قالوا: أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس 
فتضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولون إن محمدا قد وضع يده في أصحابه. 
فسماهم لهما وقال: اكتماهم.”''اه 
وفيهم قال تعالى: لإوَهَمُوأ ما لَرَيمَالُواْ © دسب قال في رواية: ومات الاثنا عشر منافقاً 


.)4 45 /7( أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 


محاربين لله تعالى ورسوله. 


وََجَاءَهُ للاغتذار كه حلت 
الا أتولتياقَةالأنصاري 


ند ال اجتار 


حكتغبث هلال وَكدَامَارَة الوا الرّضافيٍ ان ةالبشارة 

يشير الناظم إلى المخلفين عن غزوة تبوك وقد جاؤوا إلى رسول الله يبه يعتذرون ويرجوه 
اد يمعاي ابم كتيل مهم عتوس واستخار لهم لا جباعة يوضر أبواليا#اجاء إلى 
رسول الله يَثهُ ليسلم عليه فأعرض عنه ففزع أبو لبابة وربط نفسه بسارية التوبة سبعاً 
بين يوم وليلة في حر شديد لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة » وقال: لا يزال هذا مكاني حتى 
أفارق الدنيا أو يتوب الله عليّ » فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت له من الجهد ورسول 
الله ينظر إليه بكرة وعشية» ثم تاب الله عليه فنودي أن الله تعالى قد تاب عليك فأرسل إليه 
سول آله لالبطاق ععدرراط فأى أن يطلق عبه أحد الارسول الله 3 7 شتماءه رسول الله 
َيه فأطلق عنه بيده » فقال أبو لبابة حين أفاق : يا رسول الله إني أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب وأنتقل إليك وأساكنك وإني أختلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل ورسوله ورب 
تقال لابخوعة موك القليف) م قبيجر أو لان ذاو قومة وصاكق سول الله ١‏ وقصيدق بدلك 
ماله » ثم تاب فلم ير منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيرا حتى فارق الدنيا. «الخبر في عيون 
الأثر باختصار ج7/١1»‏ راجع الجامع السيرة ص5١‏ / ج4. 

او نر 1 لوا و الس جو را ويد 
الآية: مأوعكَ لَه ألريت حُلُواْ حَيَّه إدَا حَاقَكَ علي الاليما ينث وَصَاقت عَلِيَهِمَ 
أنفْسَهُم © الآية اترب:»01 » وهم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وقصتهم 


عل د ووء د 


في كتب الحديث والسير مشهورة وفيهم نزلت 0 وء لكوت يوق لأ نيعدبم وَإِمَأ 


١1١ 


َوْبُ عَلَيِمّ 1#لنوبة::610» قال المفسرون: هم الثلاثة الذين خلفوا وأرجأ رسول الله يي أمرهم 
حتى أتته من الله توبتهم. 


١1 


رظاهر ذه التحودرت قبيل مون الي يله 


ا ار 2 0 ع 0 سرام و ها سر محف و 
مول لخر لفقو ااي قد مو تالنو_ء مَاجَرَى ووئقا 
ا وَمَابِهام: ةا لد وَاعيَ 
يشير انم إلى احتاع امنيأ أمو التخولات ومسجريات الأحداك؛ وخطورة ماع 
يقع فيه المسلمون من بعده» فكانت خطبته يَهْ في حجة الوداع من أعظم وأشمل الخطب 
الجامعة * شؤون الحياتين» وما يجب على الأمة فهمه وإدراكه بشأن مسؤولياتهما بُعيد نزول 
القرآن وبعثة المصطفى يبوه وقد قال فيها : «لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" واعتبر 
أهل العلم هذه الخطبة هي البيان الأخير في شن الديانة والتدين وفيها حدَّدَ النبي ييل معالم 

المستقبل على الوجه الذي يرضاه الله. 

فهي (ضابطة التحولات) من يوم الخطبة إلى يوم الدين فأيّ َل يجري في ضوابط هذه 
المفاهيم التي قررها يَيهْ في خطبته تشير إلى الفساد الممقوت والنقض الصريح لما دعا إليه 
يده قبل أن يموت ومن هذه الثوابت: 

)١‏ حرمة الأموال والأعراض والدماء (إنَّدِمَاءَكُم وأَمْوَالَكُم عليكم حَرَام'. 

") حرمة القتال بين المسلمين؛ ون هذا الفعل داخل دائر ة المسلمين يعد معنىٌ من معاني 
العودة إلى الكفر «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً». 

*) كل أمر الجاهلية موضوع 'إنَّ كل شيء من أمر الججاهلية وضوع تَحتّ قَدَمِي». 

4) إسقاط المعاملات الربوية بكافة صورها 'وإنَّ كل ربا مَوْضُوعٌ ولكُم رُؤُوسٌ أَمْوالكُم 
لا تظلمون ولا ُظلمون تَصَى الله أن لا ربا ون وَل ربا أَضَعَهُ ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه 
مَوْضُوع كُلّها. 


)١(‏ وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي إمامة رضي الله عنه. قال: سمعتٌ رسول الله وَل 
يخطب حجة الوداع يقول: «اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا 
إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم » وفي رواية أخرى: «يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم» . 


وكا 


) "إن الفّسيطان يس أن يُمْبَدَ بأرضكم هذه أبداً؛ ولكنه أن يطمع فيما سوى ذلك فقد 
رَضِيَ بماك تَحْقِرُون في أعمالكم, فاحذروه على دينكم). وفيه انتفاء الاستتباع للشرك أو الكفر 
الصريح: وإنما بما دون ذلك من التحريش والإفراط والتفريط. 

”) هإإنّما أليِّمَءُ جاده فى الْحكُتر 4. 

)دا تقوا الله واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عَوَانٌ. إلخ» إشارة إلى الاهتمام 
بالمرأة وربطها اللازم بالديانة والحرص على تعليمهن وحسن معاملتهن. 

8) قد تركثٌ فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبداً ما اعتصمتم به) وفي رواية: 
«كتاب الله عز وجل وسنة نبيه َيه . 

4) اإن كل مسلم أخ المسلم» وجاء رواية : «أخو المسلم وإن المسلمين أخوة». 

ا وجاريت بح الرداع الى العلينة جمع الثاني بناء رين مك والمدرنة بحن 
عم وخطبهنم: وقال :ايا أيه اناس إِنّما أن بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رَسولُ رَبّي فأجيبه' 
ثم حضٌ على النَّمسك بكتاب الله ووصّى بأهل بيته حيرا" 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في مسنده وابن ماجه في مقدمة السنن عن 
لبرامين عاري الما اانا ابي لي حب رداص كنا دير خم لوديا 
فينا الصلاة جامعة وكسح النبي يَدهْ تحت شجرتين فأخذ النبي و يدهُ بيد على فقال : لألست 
أولى بكل مؤمن من نفسه». قالوا : بلى» قال .: «أليس أزواجي أمهاتهم». قالوا : بلى يا رسول 
الله. قال: «فإن هذا مولى من أنا مولاه. . الهم والمن والاه وعاد من عاداه) فلقيه عمر بعد 
ذلك. فقال: نسيناك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة”"» وفي 
رواية أحمد: «من كنت مولاه فعلي مولاه.. اللهم والٍ من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار».7© 


.)5508( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده »)2١14/١(‏ وأبو يعلى (574/1)» وابن أبي شيبة (5/ 277/7 وانظر (اشرف 
المصطفى» لعبدالملك بن أبي عثمان ص97 5» قال امطر يوحت الفري ايل أبو عاصم: 
ولا طمن توم في حتيك امن اكد مولا و تعلي مو لاا مه منهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى 
أنه مكذوب على رسول الله َأ ي» وقد قال الحافظ الذهبي في «السير» و «التذكرة» : الحديث ثابت بلا 
ريب. اه ص597. 


() أخرجه أحمد )١١19/1(‏ دون قوله " وأدر الحق معه حيثما دار". 


١ 


موضفه وك ال بعر ه 


ف آخرألقول ألذي أَوْصَىبه ل 
قَدرَوَئآ لمزياض من قول لت موعظة جلي ف المطلب 
كر خُطبَة ألمودّع زر والمطبريح 
قال اس سممُواكزاأ أطيعمُوا الأمر] لك كر ين" 0 
لاسو ع اع 2 0 : 8 
فنمن يعشيرئ اختلافا في آككر والماركذا نصرافا 
ا و ا 1 ا" 5 
َالكوموا لواف الشهيرة نتيا وتنا شتير 
وزحك قدي ريد وارث. 2 غضواطيهال لل الكزارث 
يشير الناظم إلى أن من صفات النبوة إخباره يَبَلْهْ بما سيحصل من بعده في محيط 
الحكم والعلم؛ وكيف استبق بَيَّْءْ الأحداث؛ ووضع المعالجات لشتى الظروف المتوقعة 
حيث ألقى خطبته الشهيرة التي رواها العرباض بن سارية» وهذا نضّها عن ابي جم 
العرباض بن سارية رَعِوَإَنْعَْةَ قال : وعَظَنَا رسول الله يي مَوعظة ولت منها القلوب وذَرفثْ 
منها العيون. فقلنا :يا رسول الله كأنّها موعظة مُودّع فَأوْصئَاء قال : أَوْصِيْكم بتقوى الله 
ولمع والطاعة وإ تمر عليكم بده وإنه من بعش منكم فسَيّرى اختلافاً كثيراء فعليكم 
بشني وسَنّة الحَلَقَاء الكتاشدين المَهُدبين عَضُوا عليها بالتّواجذ, وإيّاكم ومُحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة)"" . ووردت أحاديث شع حول ماحذر مضه المى ب َيَهُ من بعده حول 
مسألة الأختلاف في القرار» منها حديث مسلم عن عقبة ب نٍ عامر ريق قال : اصَلَي رَسُولُ 
الله يي عَلَى َدْلَى أحُد ثم صَعدَ : صَعدَ امبر كالموَدّع للأشيّاء وَالأمْوَاتء فقال : إنّي فَرَطكُمْ عَلَى 


)١(‏ القمئ : الم لقصير المشوه. 


(؟) أخرجه أبو داود (/551)», وابن ماجه (57) » والترمذي (75517/5). وقال: حديث حسن صحيح. 


١56 


الحَوْض وَإنَ عرْضَهُ كَمَابَنَ إلى الف ني لَضْتُ أَحْمَى عَلَيكمْ أن تُضْرِكُوابَْدي 
كي أَحشَى عَليَمْ لذن ناوا ذيها لوا هلوا كما مَك مكالم قال 
عَقْبّة: فَكانَتْ آخرّمَا رَأَيْت رَسُولَ الله عَلَى الْمبر”". 

وقوله: "أوصيكم بتقوى الله.. والسمع والطاعة) قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم 
والحكم: (وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبها تتتظم مصالح 
العرادقي معا تيو بها بيضياوة على | لليار دينيي وطاعة رجره كماكال الإنام علووين انيه 
طالب ,َصِوَلعَيَة: «إنَّ الناس لايْصِلِحُهُم إلا إمامٌ بر أو فاجِرٌ إن كان فاجراً عبد المؤمن فيه ربّه 
وحمل الفاجر فيها إلى أجله»”". قال الحسن في الأمراء : اهم يلَوْنَ من أمورنا خمساً : الجمعة 
والجماعة والعيد والُغور والحدود, والله ما يَستقيم الدّين إلا بهم . وإنْ جاروا وظلمواء والله 
لَمَايُضْلحٌ الله ؛ بهم أكثرٌ ممّايُفسدون. مع أنَّ -والله- إِنَّ طاعتهم لغيظ» وإِنَّ فرقتهم لكفرٌ. . انا 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم (7797)» عن عقبة بن عامر. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 577 )» والبيهقى فى شعب الإيمان .)7/6١/8(‏ 
الف (جامع العلوم» لابن رجب ص .7”5٠‏ 


١175 


موقفه َيه س الصااةَ بالاس 


كذ الصّلاة بعدَهُبالئّاس وص ومن أَحَقُآلقَوم ني القيّاس 
الس ثرو :كر يصو كلد 
لْواأسيفٌ تَفَلِيصَاهَار قال طة. ول د 
ارك الكالمؤْمسُونَ َلآَيصَوٍعَيرُهمَمَايِكونْ 


7 
تيح بوكر الصتديق نيصل بلاس عرض علي العازة و لمراار اوه يري من لاكرار 
لففله رقو ل مُرُوا أبا بكر فَيْصَل بالئّاس)”" وتدّخَلَ بعض نسائه في ترشيح سيدنا عمر ؤ» 
وماجرى يوم التجالبو غاده] اك تكلم أي بكو ردمضلبون بقولة : نكن صَواحَبٌ 
يُوسف 00 

وني هذا الملحظ تأثير العاطفة والميول لدى البعض أمام الأمر الصادر ويؤكد الرسولى 
أن تقل تَقْدمَة أبا بكر الصديق أمر يرضاه الله ورس وله والمؤمنون بقوله فيما رواه البخاري لياو 
الله ذلك والمؤمنون» عدة مرات» وهذا هو ما استدل به الإمام علي و في مسألة تقدمة أبي بكر 
الصديق في الخلافة بعد رسول الله ى» بقوله : ١لا‏ تقيلك ولا تَسْتَفيلكَ. لكت وسو اللي 
لديتنا.. ألا نَوْضَاك لدّنيانا؟».. وهكذا تكون المواقف. 


() رواه البخارى (173), ومسلم (/51). 


1١ 1/ 


موئفه يبرد من اللفط والاضلان عنده 


مكناة الي اعقايسة ‏ امك تت نضا 
ايحا سج الكيية تلتطراق عالتسية 
َقَالَمقومُواوَا ومن حلي 2 فَكاءََدَامعَري آلئفَسِ 
وَفمِسرقَضَاءقَدسَبَّقَن وَمحكتَتجيبَدَوْ المنطاق 


َال فيا آلسَيُ عباس ؛ وَريّة ما مشلها يداس 


وَكلقَوم فسَرُوهَا حَسبّما تَقَهُمُوامن سيردا ألإنتما 


د قعص مرا نينا ف عَأَنْمَنيَقُودُهُم ححَققَا 
ولتق الأمز يعاق 227 2 لأزملالاخايتن وذ 
فَتَرْككد لامر وْنَفَصْل ُوَكددَورَاجعهَا دَالمملٍ 
وت[ تَعدَطاعتافيالضحية ‏ بف مَعَفَقَوّدايآلفتئة 


يشير الناظم في هذا الفصل إلى حادثة أخرى من حوادث المرحلة الأخيرة من حياة 
رسول الله ييه وما التبس فيه الأمر لدى المفسرين للمواقف, فقد روى البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال 0 # وني كتانب أكمب لكي 
كتاباً لا تضلوا بعده قال عمر: إِنَ التي كلا غلبةُ الوجع وعندنا كتاب الله حَسبنا فاختلفوا 
وكمر اللّعَطْء قال وَل قُومُوا عَنّي ولا ينبغي عندي التشازع». . فخرج ابن عباس يقول: إن 
الرئية كل الزقية ها حال بين رستوك الله كر وبين كناب 0 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن العباس رضي الله عنهماء قال ايوم خُطير وول الله لد 


)١(‏ أخرجه البخاري بعدة روايات عن ابن عباس(5١١»‏ محل" 6١55258599.‏ ه7”55ه2 
7). 


١1 


في ايت رِجَالٌ» فقا لي َي ههلمُوا أدب لَكُمْ كنبا لَانَصِلُوابََده) فقال بعضهم: 
إن رسول الله يقد غلبه لوجع وعندكم الْقَرْآنء حَشِبنا كتَابُ الله فاختلف أَهْل البيت 
وَاختصمُوا فمنهم مَنْ يفول : قربُويكتب لَكمْ كتابًا لَاتَضلوابَعْدَه ومنهم من يقول َيرَ ذلك» 
فلما أكتّروا اللَْوَوَالاختلاف قَالَ رسول الله َي : قُومُوا» » قال عبدالله فكان العباس يقول: 
"إن لوي كل الي مَاحَالَ بين وَسُول اله بين ديحت لِك اتاب لاتلافي 
وَلَعَطهِم). 

وفي هذا الحديث إشارة أكَّدّ عليها الناظم» وهي إخراجه يَيْْ القوم من مجلسه بعد 
لَعطهم وعدم إلحاحه أو إصراره بعد ذلك على فعل ما أراد الله من الكتابة» مما يدل علي أن 
الأمر لم يكن فيه وحي من اللهء وإلا لزم إشهرَة وإِظهَارُهُ مهما كان الأمر ومهما كان الغ 
في مجلس بَن''» وأما قول العباس بأنها (إنَّ ريه كل الريّة. . فهو رأي راجح أبرزه لغيره 
باعتبار أن ذلك اليوم لو قضى فيه رسول الله بر يب ما كان بصدده لا نحسم الخلاف والإشكال 
الذي يتلجلج في الصدور. وقد فسّر البعض كلام العباس يَعَوَإدْه بما لا يناسب المقام» ولهذا 
عبّر الناظم عن ذلك بقوله: 


ول حال ااا 


و 


ل نر وا ب اد الام ا 
مصراعيه بعد وفاته للصحابة َوِوَكْعمْمْ أجمعين في شأن القيادة. 

ومن عجيب ما نقله صاحب "تاريخ الخميس» في هذا الأمر» قوله: ومما وقع في مرحلته 
جد أن وجعّه اشتد يوم الخميس فأراد أن يكتب كتاباء فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «ائتني 
بكتف أو لوح أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه؛؛ فلما ذهب عبدالرحمن: قال: أبى أن 


)١(‏ قال الشيخ الندوي في كتابه «المرتضى» : وقد عاش رسول الله يده بعدما طلب القرطاس ثلاثة أيام؛ 
ولعريعد إلى مااطلبه ول يصوح باتي في آمو النخلاقة» ووصى في تنس ذلك اليم بوضابا ولم يصرع 
فيها بشيء من أمر الخلافة» ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: «أوصى رسول الله ب يي بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أيمانكم» رواه البيهقي وأحمد . ومنها قوله: اقاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا تُبُور أنبيائهم 
مساجد. لا يَبْقَيّنّ دِيئَانِ بأرض العرب» رواه مالك في «الموطأ)» . 


١6 


يختلف عليك يا أبا بكر. اه(" 


وليسّفي | لأمرانتقاضٌ/2ذ 2 لأنَطدَلا يرن وَجِدَ 
يقير الناظم إلنى هديق الككابة ومااخرى يقنان اللخط وماق تب عليه ليس فيه من 
حيث مفهوم (سنة المواقف) من «انتقاص لأحد) من الصحابة أو الحاضرين.. لأن الرسول 
َه لم يشر بقوله إلى تهمة أحد من أصحابه في مجلسه. وإنما أمر الجميع بالخروج.. ولو 
كان في هذا الموقف ما يدل على انتقاص أحد معين لسبب أجراه الله على لسانه فالموقف 
النبوي ١لا‏ يُحابي) أحداً سواء كان قوله من قبيل التأثر بالموقف أو كان في نفسه شيء على 
أحد من القوم. 
إضافة إلى أن فَهُمٌ البعض امتناع قول النبي حقيقة معينة للغّط الذي جرى عنده فهمٌ لا 
يتناسب مع مقام النبوة» فالنبي يَيعْ لن يكتم شيئاً من الوحي أمر بإبلاغه. 
قَدَك لأَمَردُو نَكَصْلٍ ‏ مُوَكدَورَاجيهَاد الئل 
أي ترك الأمر دون فصل فيه يؤكد بروز موقف صاحب الرسالة من موافقته على الاجتهاد 
في سآن هذا الآمر الذي لم يحسمء وأما حديث الموالاة الذي سبق فهو حديث بمختلف 
رواياته يُبْرِزْ فضل الإمام علي ومكانته في الإسلام إلا أن العلماء أكدوا عدم إثبات الخلافة 
نصا للإمام رضي الله عنه» قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: اليس في الحديث”") -إن صحٌ 
إسناده- نص على ولاية علي رضي الله عنه بعد رسول الله يَييْ9”'» وقال الإمام الشافعي : 
إن المراد به في الحديث: ولاء الإسلام وذلك لقوله تعالى: إدَلِكَيأنَ لَه مول الدِينَ >امنوأ ون 
هك فت لَاموْلَ لم 11 ولما سأل سائل عنه الحسن بن علي رضي الله عنهم قال له : الو 
عنى به رسول الله يَْهْ عليا لكان نصح المسلمين وقال: أيّها الناس هذا ولي أمركم والقائم 


)١(‏ «تاريخ الخميس »)١74 :7( ١‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند (7/ )عن عائشة» ولفظه: "لما 
ثقل رسول الله يَأ م قال لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتني بكتف أو لوح حتى اكتب لأبي بكر كتابا لا 
يختلف عليه فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر". 

(؟) حديث الموالاة. 

() «كتاب الاعتقاد) للبيهقي /١(‏ لور" 


21١ محمك:‎ )5( 


عليكم من بعدي فاستمعوا له وأطيعواء والله لشن كان الله عز وجل اخختار علياً لهذا الأمر 
وجعله القائم به للمسلمين من بعده ثم ترك أمر الله ورسوله لكان علي أوَّل من ترك أمر الله 
ورسوله وأعظعَ الناس خطيئة وجرماً.. وحَاشّاه ذلك». 


١/١ 


سوائف أغررمَ ضيل موه ووصاياه عن موتّه الت رفع ربا ونه 
ص 

وكانين ‏ آخرهاق داكا باز #خكرارذنا 

كاك تستلهاما ملكت أبماحكم بها لرُواة قد رَوَتَ 

والَيِوْكَالَ أصكزهذ 2 وصَرازَهَرَاءَضِاقدقد 

5 ]حابي لضطفى ا 

ور الشواك ]ا نهان حير" فَاحَتَارَآخَيِاةَآَلكَخَه 
اه رت لاق 
تشغله قبيل وفاته تكراره يَيَهُ على الوصية : «الصَّلام .. الصَّلاة وآلَ بيتي» » وهي أمانة وضعها 

رسول الله في أعناق الأمّة» وبشارة للسيدة الزهراء بأنها أسرع آل ببته لحوقا به وَلك. 
وومةه امول ل بالبيف إخساء م اعز مسري تراز التحك أو العلم مرريطنه 
أن يسرف حَنَ الى من رصول الله و علد ياه امن 0 


وترول غالب سلياتها. 


الما ل ل سر ب صر سر 
ذلك حيث جرى مثل هذه الوصية منه و يَدُ بالأنصار وغيرهم, والله أعلم. 


)١(‏ (خيْرً) بسكون الياء وفتح الراء أي: حير » وُففت لمناسبة الشعرء وهي لغة في أحد وجيهها. 


١/5 


مون الي ِو حول فط ل ذه التحولرت 


كانت أخطر التحولات في عصر الرسالة موث النبي يِه وهي -كما أشار صاحب 
«الإشاعة» في الباب اللأول- من أعظم المصائب في الدّين بل أعظمهاء ومن ثم قال وَيهُ: «إذا 
أصيب أحدٌّكُم بمصيبةٍ فليذكر مصيتةُ بي. فإنَّها أعظمُ المصائب» ”2؛ لأن وجوده ب بين 
دراي العابي كان ايان لازن وناسس انرق النضرة ا لوسالاي بحرول الوح على رسيو 
الله مر َيْدُ وثبات في المعالجات لكل ما يقع في الناس من ججنوح وحخطأ. . وأما موته َي َك فهو 
باب لفتح ما أَوْعَدَ به يع من توارد علامات الساعة» وبروز رؤوس الفتن التي حَذَّر منها عليه 
الصَّلاة والسلام في مجمل أحاديثه. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يني قال : امن أصيب منكم بمصيبة من بعدي 
فَليتَعَرْ بمصيبته بي عن مصيبته فإنه لن يصاب أحدٌ من أمتي من بعدي بمثل مصيبته بي)”". 

وعن عوف بن مالك رفعه. قال: «أَعْدَّدْ ِنَأ بين يدي السّاعة: مَوتِيء ثم قنخ بيتٍ 
المَقدس... الحديث)» 7" اه. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى )١73777/1/(‏ من حديث سابط الجمحى. قال الهيثمى (7/ 7) : فيه أبو بردة عمرو بن 
يزيد» وثقة ابن حبان وضعفه غيره. 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/ 376) قال الهيثمى (77/9) : فيه عبد الله بن جعفر والد على بن 
المدينى » وهو ضعيف . وأخرجه أيضًا : البيهقى فى شعب الإيمان (1/ 719). 

() أخرجه البخاري )7٠٠١5(‏ عن عوف بن مالك » وتمام الحديث: .١‏ .ثم مُوتانٌ يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطاً ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 
دخلته. ثم هدنة تكون ن بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفا». 


1١ 


رظراهر حولت ءا بعر عهر الرّسالء 


مَا تَاآلرَسُول وانقضى_َوَنْه 3 ل 
عو د اسان 2 2 و سس سل 
أشار الناظم إلى انتقال الرسول يبه من عالم | الدنيا إلى عالم اك وأن بهذا الأجل 
المقضى انقطع عن الأرض «(وحى السماء» الذي استمر ثلاثاً وعشرين شئة» كهنا انقطع أيضا 
رخيم صوت الرسوليَدْهُ بين أصحابه وأهله؛ ولكنّه عليه الصلاة والسلام "لم يمت حتى 
أقام الحَجَج) وجاهد فى سبيل الله «وأظهر الدّينَ» عالياً بلجاً «يحفظه الفُحُول» من الصحابة 
«والعدول) من العلماء والتابعين وتابعى التابعين. 
حك تُالصطق كامة خَيَرَةى مَتصب الإمَامَة 
يشير الناظم إلى إحدى علامات التّحول في هذه المرحلة» وهي موت رسول الله وك 
وما أذَّى إليه ذلك الأمرٌُ من مواقف متنوعة. 


9 ص 


ل ا 
والارتجاف من هول الحدث باعتبار حال البشرية. 


5 0006 - َءر امو 
وقال من ناد كود ب أحمّد تخل قيفي ار اتج 
عمة ب ل ل 


١ 


وليل حت حَقَ أو الصَّديَُ وف وآ ري باتني يّليقُ 
َقَبَلالختارَفي لوج اًلوضئَ 2 وال طب فيالحياةوالمضئ 
أشار الناظم إلى موقف الصديق يَعَوَرنَِبْهُ من مفاجأة الموت حيث دخل على رسول الله 
وكشف الغطاء عن وجهه وَقَبَلَُه وقال: ١طِْتَ‏ يا رسول الله حيّاً وميتاً» ثم حرج إلى المسجد 
ورأى ما أصاب الناس من الفزع والهلع. وسمع ابن الخطاب وهو يتوعَّدٌ وقد تَبقَنَ الصديق 
من موت رسول الله َيه. 


وعاد المسجديروي بثبّات مَوْتَالرَسُول والجميعٌفيشتّات 
وكان هذا موقفاً شجاعاً من سيدنا أبي بكر الصديق أمام هذا التحؤّلء فثباته أمام مفاجأة 


الا ست لس اس ل ار لي الا 


قير دج مساح عر ممووةءة 


ار دعت من قو لس ليان عَاتَ ر مِلَاسَعْ عَحَ َقبي ومن 
نياب عل عَقِبَيَهِ ملَنِيَضُرَ لَه سكا وَسَيجرَى أنه ألتدحكرِنَ 4# 7. 
ونزلا لقازوق لا يُقوَئ عل ع سٍٍ لي 
ك ‏ الي ا 200 
ل ل ا سيدا وك اللي يرددها 
على الداسن»اقسزل القاروق شهار المصبع الا تخمالة رجاه وضيج الناس باليكاهوالصيب 
عند تيقنهم موت رسول الله َي وقال بعضهم لما سمع الآية : والله كأنها اليوم أنزلت» 


حتى ورد في بعض الآثار كما رواه الحافظ ابن رجب: ولما توفي رسول الله يَيْهْ اضطرب 
المسلمون فمنهم من دهش فخلطء ومنهم من أقعد فلم يُطق القيّام ومنهم من اعتقل لسانه 


.١55 عمران:‎ لآ)١(‎ 


١/6 


وهذامن أعظلم مواقف الصّيق ثبت أمام هذا التحول الخطير »قال القرطبي : هذه الآية 
ول دلييل على شجاعة الصديق وجرأته: فإن الشجاعة والجرأة أحدهما ثبوت القلب عند 


00 لاا ري لله تعرس امد خَرَّجَ 


000 6 و لياف امبرل 


. ١١90 «الانشراح ورفع الضيق في ترجمة سيدنا أبي بكر الصديق» ص‎ )١( 


١/51 


اضتلان الصارة صول موضع العَر اللريف 


واختاشواف توت لصَرِعَ حك أذ ف آلصَّدَيقَباححيح 
وَقال لحة سر 0 مَنَقَة من لفظه ومقولة 
روا تمس الفراضه وَأََلُوا ف مده قطيقَتة 
ل 0 


لوي ل ا ل ا ا لم 
رسول الله َيه يقول بمعناه : (ِنَ مكان دَفنه مكان مَوْ ته" فخفر له ير َوه في حجرته حيث 


6 


كان فراشه ودفن هناك ص 


(1) ويؤيد هذا حديث ذكره في «فيض القدير» (7: )7١‏ وإسناده حسن وله وشواهد قوله بَنِْ: «افرشُوا لي 
قطيفةً في لحَدِي) . 

(1) عن ابن جريج عن أبيه أنهم شكوا في قبر رسول الله يي ين يدفنونه» فقال أبو بكر: سمعت رسول الله 
َي يقول الإزالني ل يحول ع مكان يدف سيك يمرت توح را نراائه تحتروا لهموقيع قرا شارواء 
ابن أبي شيبة وأحمدء ولفظه : لن يقبر نبي إلا حيث يموت:. قال ابن كثير: هذا منقطع من هذا الوجه فإن 
ولد ابن جريج فيه ضعف ولم يدرك أيام الصديق. «كنز العمال» (/ا: 5178). 


١ 


كحولات ما بعر مون اللي ببدم وانقطاع الوصي 


وما جرئامن مَظَهر ألسّقيفَة وجمنع أي يألقَوْمفْ الَْلِيمَة 

لمعل الصسابة وضوفظه بموت رس راق الله ل المع الأنضار فى سقيفة يتى نساغلية 
يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشر للهجرة يوم وفاة رسول الله 
##واداولوا لآم ميتهم في نان الخلانة وولستهم برك وعير إلى السقينة ققام خطيب خطيب 
الأنصار فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال :لأا بعد فنحن أنضار الله وكتبية الإسلام وأنتم معشر 
المهاجردج رشط وقد دوقت ان" "من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن 
يحضنونا من الأمر»» وقام أبوبكر الصديق َع فقال : ما ذكرتمٌ فيكم من خير فأنتم له 
أهل» ولن يُعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش؛ هم أوسط العرب نسباً ودار وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما : شكتم» فأخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن 
الجراح» فقال قائل من الأنصار: الاعليلها ليسكا وعليتها المرجب ونا امب ينك امير 
يا معشر قريش» فكثُر اللّقَطْ وارتفعت الأصواتٌ «واورراة تعمد أن انكر وبع قال 
ولقد علمتٌ يا سعدٌ أن رسول الله و م قال وأنت قاعد : «قريش ولاةٌ هذا الأمر ذ فير الثامن 
تبعٌ لبرهم. وفاجرٌ الناس تَبَعٌ لفاجرهم» فقال سعد: صدقتَّ» نحن الوزراء وأنتم الأمراءء 
وقام عمر بن الخطاب, وقال لأبي بكر: «أَبْسّط يدك يا أبَابكر» فبسط يده فبايعه وبايعه 
المهاجرون ثم بايعه الأنصار". 

وبرز في هذا التحول موقفان: 

الأول: موقف سيدنا أبي بكر الصديق يَعَوَرَنِقَنُْ الذي عرف كيف يقبض على زمام الأمور 
بكلمته في السقيفة كما قبض على زمامها في المسجد. وأيّده سعد بن عبادة الذي كان له رأي 
آخر من قبل. 
)١(‏ دفت دافة: أي عدد قليل. 
(؟) رواه البخاري (55557). 


١7 


والقاتى #يوشق عدر ين الخطاب غدد كلوور اللخط و الاتعولات وسده ننابع لأبى زكر 


وبا كب رن يل لبس الأأنرفي لسر لني 

المقصود من «الفلتة») الجتاراانيا 557 الناشئ عن القيام بالحجة الدامغة حيث 
ألهم الله أبا بكر الصديق رَمِوَِمَنةُ حجج الإقناع» فأدخل إلى قلوب الأنصار الحق دون أن 
يعرضهم للفتنة» حيث أثنى عليهم بما هم أهله» وذلك موقف هام ثم أقنعهم بعد أن اعترف 
بفضلهم أنه لا يعني أيهم في الخلافة لأن النبي َي قد نصٌ على أن المهاجرين من 
قريش هم المقدّمُون في هذا الأمر”) . وأشار المؤرخون إلى أن أبا بكر الصديق رَتِعَِ استدل 
على أن أمر الخلافة في قريش بوصية رسول الله كَلة: «استوصّوا بالأنْصّار خيراء اقبلوا من 
مُحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم»” كما احتج أيضا بقوله ان الله سمّانا الصّادقين وسمّاكم 
المفلحين» إشارة لما ورد في آية : مقر لمجت الي جوأ وهم وَأمَوله يون 
لا أن وطن يرود أل لَه ون الل اله 0 يداد انين 


انيمي يك هه اتيت 0 ل وقد أمركم 
الله أن تكونوا معهم حيثئما كانوا فقال تعالى : كايا الي ءام مَنوَأ فوا لَه وكوُوأ مَعَ 
الصديقيت #©0. 

وبهذه المواقف ومثلها توحد صف المسلمين» وقد ثبت فيما بعد ذلك أن أبابكر الصديق 
قام باستبراء نفوس المسلمين من أي معارضة لخلافته واستحلَهُم جهاراً على ذلك. 

فأبرز الإمام علي كرم الله وجهه موقفا ثالث فصل في الأمر وأكد الخلافة, إذ قال الصديق: 
يها الناس اذكروا الله أيُما رجل ندم على بيعتي إلا قام على رجليه» فقام علي بن أبي طالب 
ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصىء وقال : «والله 


.١١5 «رفع الضيق» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ )31٠‏ . وأبو يعلى (/ 9/7) . 
(") الحشر: /-4 

.١١19 التوبة:‎ )5( 


17 


لا نقيلك ولا نستقيلك» فمن ذا يؤخرك؟ قدّمك رسول الله كَيمِ)2"0. 


وبَحْدَدَفن اعد ةالو يذ تتاحك رالا حوال تاقد جَرَئ 
إثشارة إلى مدلول التحؤلات النفسسية التي طرأت على الصحابة عند فراقهم لرسول الله 
َي وذهابه عنهم فجأة» وقد ألُوا الاحتكام إليه والالتتفاف والإجماع عليه والتشاور لديه» 
حت ورة اجا لفكي ينان اراب رسيرل ادر يَِهْ حتدى أنكرنا قلوبنا»”"» وهذه ظاهرة 
ماف حقيقيةً تليحق مغل هذا التتحولوتطر على النقوسن والقلوب وحشة واتؤغاج» وخخاضة أن 
فيه الآن إنما يرجع لصرف الفهم والاجتهاد. 7 


ومن هنا حول الأشرا ل صرّفا جتهاد في ألرإر وألوّلا 
وهذا تحول لزم أن يتبعه قرارٌ وموقف. 

ويَرَرَتْمَوَاقفالتَحَوّل ومَتْلهَامَوَاقفُ اَألَعَقل 
وبعد هذه المرحلة التي انتقل فيها رسول الله ب يه برزت على سطح الواقع الاجتماعي 

مواقف متنوعة أفرزها التتحول الجديد ما بين مواقف تعقل واتزان ومواقف اندفاع وانفعال. 

فمن مواقف التعقل والاتزان: 

-١‏ أن قيادة الأمة لا تقام إلا بالاختيار. 

- وأن البيعة أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادة. 

3 وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأكمّاء ديناً وعَقلاً وإدارةً. 

- تدعب التعلاقة السناسية فسمس الوراثة والقراية الام نال قبرار لفن 
الشرعي الذي لا يتعارض مع أصول الإسلام, وإذا افترضنا دخولها بما اعتقده البتعض 


.)19 5 :4( «الأنصارذ في العصر الراشدي») ص8١٠» «رفع الضيق» ص١١١. انظر «كنز العمال»‎ )١( 
أخرجه أحمد (0051/5: را ب فده‎ )1( 
خلال عهد رسول الله يَبدُ.‎ 


من نصوص تؤكد أو تشير لذلك. فإن مواقف رجل الخلافة يوقف العمل بالنص عند 
قبوله الرأي الآخر والالتزام به» كما فعل الإمام علي وفعل بصورة أوسع وأشمل الإمام 
الحسن بن علي رَمَوََِعبةُ وفي هذين حجة لمن أشكل عليه الأمر. 

ه- الحوار الذي دار في السقيفة أَذَى إلى تسليم كافة العناصر للنصوص التي 
تحكمهم» حيث كانت المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية. 

5- الإعلان من سيدنا أبي بكر الصديق بعد البيعة باستبراء نفوس المسلمين من 
أي معارضة لخلافته. وقيام الإمام علي تََوَة» قائلاً: «والله لا نقيلنك ولا نستقيلنك 
فمن ذا يؤخرك قَدَّمَكَ رسول الله ء َل 0 

/ا- ابتماع السشمة يردا ا شرو افا شررض البلا النوك تن اناه . 

8- اختيار رجل الدولة بالشورى والبيعة الحرة. 

4- شفع الاختيار بالبيعة العامة» أي: موافقة جمهور المسلمين. 

-٠‏ خطاب رجل الدولة للمسلمين عند استلام الحكم. 


مواقف الاندفاع والانفعال: 

أ ما احتجٌ به الآخَرونَ حول عقد البيعة لأبي بكر يَعوَق مع غياب الإمام علي 
َو عن السقيفة» وكان مستخليا بنفسه قد استفزه الحزن على رسول الله يَيإُ ومشغولا 
بحال فاطمة رضي الله عنها وأهل بيتهاء وهذا تحؤٌلٌ طرأ عليه بسبب انتقال رسول الله يي 
ولكنه اتخذ بعد ذلك موقفاً ودخل فيما دخل فيه الناسء وبايع أبابكر على ملأ من الأشهاد. 
ولم يشذ أو يخالف أو يعلن تمرداً أو طلباً بخلافة» وهذا هو موقف الاقتداء والاهتداء. 

ونحن هنا لسنا بصدد إثبات أو نفي الأحقيّة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن كانت 
نصوص السنة النبوية قد جعلت له فى ذلك حقا كما يقول البعض؛ لأن هذا الخلاف على النفى 
أو الاثيات هو اللي أوقم لثمة في برئةةالصراء الل مغل مده الشبطاق غلى التجميف إنماقضن 
بصدد تأكيد موقف من اجتهد فأقر بخلافة أبي بكر ثم بصدد تأكيد موقف الإمام علي رَوِرَرنَُِْ الذي 
اتخذه بالموافقة تحت أي اعتبار يليق به؛ لآن بعض المعارضين لخلافة أبي بكر يسردون من الآثار 


)١(‏ ورد في رواية أخرى قول الإمام علي: «لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك رسول الله ل يه لدينناء ألا نرضاك 
لدنيانا؟» قال الباقلاني: يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة والنصابعة فى السين: را جع (رفع 
الضيق» ص؟١١‏ . 


١8١ 


ما لايليق بالإمام ولا بمواقفه ومع هذا وذاك فإن موافقة الأنصار على بيعة أبي بكر تنفي ما قيل بأن 
الإمام علياً احتج به في قوله: «الله الل يا معشر المهاجرين لاتخرجواسُلطان محمد في العرب من 

ٍ 1 و 1 
داره وقعر بيته إلى دوركم وقعُور بيوتكم... الخ). 

ثم رد بشير بن سعد الأنصاري (لو كان هذا الكلام سمعَنّه الأنصار منك يا علي قبل بيعتها 
لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان)”؟ . إذن فبيعة أبي بكر أيّدَهَا الأنصار لعدم علمهم كغيرهم 
بهذه الأحقية * ثم بعد علمهم بهذه الأَحَفَيّة مسمياً ما ورد ذكره من قول الإمام علي» لويكت 
الأنصار ببعة أبي بكرء فكان على الإمام علي رَيَت أن يعارض الجميع وأن يقف بعيداً 
عن الساحة أو أن يموت في سبيل موقف الأحقيّة قيّةَ هذا إذا تجاوزنا حكمة أبي بكر الصديق 
وسلامة مواقفه منذ ساعة وفاة رسول الله وَل 

-١‏ مانسب لسعد بن عبادة من مجانبته البيعة ومخالفته لأبى بكر وعمرء مما يخالف 
علمه ومقامه» كما أنه لم يصح ما ورد في بعض المراجع أنه بعد بيعة أبي بكر كان لا يصلي 
بصلاتهم ولا يفيض الحج بإفاضتهم'"".اه 

- ما روجه البعض أن الطمع في الرئاسة سبَّبَ الانشغال بالخلافة عن دفن النبيول. 

5 - مايقال من أن حديث «الأئمة من قريش)(" شعار رفعته قريش لاستلاب الخلافة 


.170- ١177” كتاب «نظرية عدالة الصحابة» لأحمد حسين يعقوب ص‎ )١( 
وأحمد (7/ 187)» والنسائي في "الكبرى" (2)06457» والبيهقى‎ »24 ٠7 /5( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )©( 
من حديث أنس بن مالك..‎ .)) 37١ /( 


ليل 


مَرْصَلكُ اماف الرَاسِرَةَ 


كا بعس امس و ع د ام ا 
ل فلا تسألون عن ميت الأحياء؟ فقال :إذ لله بعث محسد ا دعا ناس 
بالحق من كان ميتاً ومات بالباطل من كان حيّاء ثم ذهبت النبوةٌ ذكانت الخلافة علي 
منهاج النبوة: ثم يكون ملكا عَضُوضاء فمنٍ الناس من يُنكر بقلبه ويده ولسانه والحق 
استكمّل ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده وشعبة من الحق ترك ومنهم من ينكر 
بقلبه كافا يده ولسانه وشعبتين من الحق ترك ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه. فذلك 
ميث الأحباء)» 

حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله ييه يشهد بسلامة المرحلة 
الراشدة. عن «اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة» )7١7 :1١(‏ لحمود بن عبدالله التويجري 


حم تثييت مهيل الخاماف الراشرة 


بيخنا! تقل 00-0 
0 9 سَلامَة 


و دي 5-6 


0 


لعء | سيره 5 ا َِ 
ودور حريشر ...ول موؤاسيرة 


لوه دا 
بها ترك من فلفحة آلا 
عَصرٌانتقّالالإرشار ثلْصَطفى 
سن يكَلْ بضده يحاف 

من واف لصحي الما 
الخلناء وَهوَ وَأَض لاما 
وََحكمْوا لحَضْرَبدُونِ شَمَب 
وَممْرْعُدُولف آلذنَا والآحرة 


هذا الفصل جعلناه إضافياً لأجل تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة: والتأكيد على سلامة 
هذه المرحلة» واعتبارها المرحلة الشرعية الوارثة لرسول الله يرل بدءا بالبيعة لسيدنا أبي 


5 


كر الصديق ونياية عرق الإمام حسمن تررك دوي هذا الشيت بحس واضج الاعراضن 
والأمراض التي شتَدَتْ 5 شتفت تاريخ الأمّةه ونزعت بها نحو الصراع والنزاع المفتعل والتحريش 
الأتوي الماجل» ويؤيد هذا الأمرَ جملة من الأحاديث؛ منها: 

0 قوله وَب: «القائمٌ بعدي في الجن والذي يقومٌ بعده في الجن والثالث والرابعٌ في 


الحنة)270. 
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2( أخرج الإمام أحمد وغيره عن علي يِب قال : قيل يا رسول الله من يوْمَرٌ بَعدك؟ 
قال :إن ومو باكر تحِدُوة ما رادا في دابا في الآجرةء ون موا مر 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر )١١//79(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وقال المناوى (5/ 017) : فيه عبد 
الله بن سلمة بن عبيدة قال الذهبى ضعفه الدارقطنى . وصححه الألباني في الصحيحة برقم .)717١19(‏ 


تَحِدُوهُ قَوِيَا َم َايحَافُ في اللهومَة مَدَلَائِم وَِنْنُوَمَرُ روا عَلِيَاً -ولا أراكم فاعلين- 
جراد يا مَهُدِيًا يَأَحُذُ بَكُمْ الطرِيقٌ المشتقيه, 
وفي هذا الحديث تأكيد على أمرين: 
امسا و و ا م ا 
الثاني : إثباته و 2 م لجدارة الإمام رضي الله عنه في الخلافة وإثباته أيضا إحالة الأمر 
ف الترجي للح التيهي. 
وأيا كان شأن المسألة عند تحليلها من وجهات النظر المتنوعة فإن الشأن كل الشأن فى 
اماه ننالافة المربخلة الراقسدهى ختاذل استهراة اصوصن التبويةذانها لما ترقب على 
هذا الاعتماد من سلامة التسلسل الشرعي في انتقال القرار من مرحلة الوحي إلى مرحلة 
الاجتهاد. 


.)1١8/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 


١85 


أبي بكر الصديق لوده وسده لسن كا ا 
0 
أمام الجميع بالجدارة والتقدمة وسلامة التصرف. 

أما فيما يتعلق بالنصوص الصريحة المؤيدة هذا الانتقال المشروع فمنها قوله ككُ: «القائم 
بعدي في الجَنّة والذي يقومٌ بعده في الجَنّة والثالث والرابعٌ في الجنّة» " . 

وهو -أي: الحديث- - من دلائل النبوة» فقد ذكر النبي يِه الخلفاء الأربعة المبشرين 
بالجنة» وفيه دلالة صريحة على أن كل واحد منهم قد قام بالأمر والخلافة. اه" 

وفي الحديث «الخلافة لانون سئَةفّتَعو ملك" إشارةٌ واضحةٌ لسلامة مرحلة الخلافة 
الراشدة وهي مرحلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وللحسن رضي 
الله عنه ثمانية أشهر. اه . 

دانير و اخلاقة ورضيها كار الصحاة رضواة الله تعالى عت اجتعين رام 
لابجو ال ري الل 
فإن تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة بدءا بمرحلة أبي بكر الصديق ينقل القرار الإسلامي 
على ثوابته ومشروعيته على منهج السلامة من عصر الرسالة إلى عصر الخلافة على الوجه 
الشرعي الصحيح. وكل ما قاله واحتج به المعترضون والمعارضون تحت أي مسمى يرجع 


. 78 الشورى:‎ )١( 

0) سبق تخريجه. 

(") راجع كتاب «بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة» لحسن فرحان المالكي. 

(5) أخرجه أحمد »)737١/0(‏ والترمذى (35577) وقال: حسنء وأبو داود (57457)» والنسائي فى الكبرى 
(4105). عن سفينة مولى رسول الله قال: «الخلافة ثلاثون سنةً ثم تكون مُلكاً) » ثم يقول سفينة : 
أمسك.. خلافة أبي بكر سئتين وخلافة عمر عشرة وعثمان اثنتي عشرة وعلي ستة. 

(5) المصدر السابق ص54. 


1١ /م‎ 


إلى أنموذجين: 


-١ 


خلاف أو اختلاف يندرج تحت مفهوم الاجتهاد وإبداء الرأي لدى الأتباع حول 
نص أو فهم أو موقف لا يقدح في سلامة انتقال القرار ذاته. 

تعصب الرأي وغرض ذاتي لهدم قرار الإسلام على أهله» واستثمار هذا التعحصب 
من خلال التحريش والتفريق والتمزيق وتحريف للنصوص والمواقف والثوابت 
» وهذا ما يُرجعه فقه التحولات إلى مضلات الفتن وعلامات الساعة الموعود بها 
بين المصلين فى التسلسل المتعاقب عبر المراحل والأزمنة ولا حول ولا قوة إلا 
باللهالعلن العكليم: 
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0 اس و 5 و 
إل ؛ فقلتم كذبتٌ» وقال أبوبكر : صدقت.. فهل أنتم تاركو 
لى صاحيى (ثاذما)؛ 
أخرجه البخارى (7571) من حديث أبى الدَرْدَاء. 


8و عم -_ه٠‏ ع د سر ع 
«اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمرً)' 


أخرجه الترمذي (71757) من حديث حذيفة. 


- , م م 1 عي ا 
سايعة | خليفة الزورل رَضوَاريكَه 
وبُويِمَ أَلصَّديَ باللخلاقة 0 ليه 
ري يي ل 
أبي بكر الصديق» ويشير إلى أول إيجابيات التحول بالإجماع التام على خلافة الصديق 
وقيامه بالمسؤولية على أفضل الأحوال مجسداً مبدأ الشورى في حياة المسلمين منذ بيعته 
واجتماعهم عليه رضي الله عنه وأرضاه: بداية من السقيفة ثم البيعة العامة دون مخالفة أحد» 
وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة سلا وتَلفاً على أحَمَيّأبي بكر الصديق بالخلافة 
بعد رسول الله يَنْهْ لفضله وسابقته» ولتقديم النبي وا َجَْهُ إياه في الصلوات ولم يتخلف منهم 


)١(‏ هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يَبْةُ وأول المسلمين من الرجال برسول الله يَهْ واسمه عبد الله 
ابن أبي قحافة عثما بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب 
القرشي التيمي» » يلتقي مع رسول الله بيه في مرة» ولد بعد مولد النبي سكين وأشهر ومات وله 
ثلاثة وستون سنة . 

روى عن رسول اله مئة ونين وأربعين حديثًءقال النووي: وسبب قلة روابته مع تقدم صحبته 
وملازمته النبي َي أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها. 

ولي الخلافة بعد رسول الله ون سنتين وأربعة أشهر وأجمعت الأمة على تسميته بالصديق لأنه بادر 
إلى تصديق رسول الله يه ولازم الصدقء وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة منها قصته يوم ليلة 
الإسراء وثباته» وجوابه للكفار في ذلك وهجرته مع رسول الله بَْيِهُ وترك عياله وأطفاله وملازمته في 
و ا ا ا ا ا 
بكاؤه حين قال رسول الله مَيَيه: لإفغدا 6ج اعون الدتاو لاخر فاسان الكضر فاه لم تانشيوم وقاة 
رسول الله يد يدو وخطبته الناس وتسكينهم » ثم قيامه في قضية البيعة لمصلحة المسلمين» ثم اهتمامه وثباته في 
بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام وتصميمه في ذلكء ثم قيامه في قتال أهل الردة وجمع القرآن الكريم» 
ثم تجهيزه الجيوش إلى الشام لفتوحه وإمدادهم بالإمدادى ثم ختم ذلك بمهم من من أحسن مناقبه وأجل 
فضائله وهو استخلافه على المسلمين عمر رضي الله عنه وتفرسه فيه ووصيته له واستيداعه الله الأمة» 
وتوفي ليلة الثلاثاء لكان بقين من حمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 


١04١ 


أحل. 

وقد وردت بعض الآثار التي أشارت إلى تخلف الزْسَير والإمام علي رضي الله عنهما 
عن مبايعة الصديق -كما أسلفنا-» ولكن تلك الأخبار مردودة بما ورد عن مبايعتهما في 
اليوم الثاني لوفاة رسول الله يي ده قال أبو سعيد الخدري : لما صعد أبوبكر المنبر نظر في 
وجوه القوم فلم يرَ الزبير بن العوام فدعا بالزبير فجاءء فقال له أبويكر: ياابن عمة رسول 
الله عير يه وحواريّة "أتريد أن تقو هص النسلبي:؟ فقال الوني لاعربي عراف باضلةة 
رسول الله فقام الزبير فبايع أبا بكرء ثم نظر أبويكر في وجوه القوم فلم ير عليٌ بن أبي 
و و يا :ها ابن عم رسول الله 6 ا 
أبا بكر. اه" 

وقد سأل عمرو من حديث سعيد بن زيد رَوََرِعَنك فقال له: أشهدت وفاة رسول الله َُ؟ 
قال ا : حتى بويع أبويكر» قال سعيد ايو ترسوك الكو الفسلمون تر 
ان نير سد وقد انل الله الألضار مسمعيين ليه خباتعوهه :تقل قسل ا حل سنن الما جرين 
عن بيعته» قال سعيد: 5 لقذ تتابع الجهاسترون على سيعت .اه 

وقد أوردت بعض كتب السيرعن تأر بيعة علي حتى وفاة فاطمة ما مفاده : 'لما مانت 
فاطمة -عليها السلام- أرسل علي إلى أبي بكر أنْ أقبل عليّء فأقبَل أبوبكر حتى دخل على 
عَلَيَّ وعنده بنو هاشمء فحمدٌ الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعديا أبابكرء فإنه لم يمنعنا أن 
م لاوا و د و 0 
ع م يي 

وهذه الرواية إنما تؤكد مطالبة علي بالخلافة لقرابته من رسول الله وباسم بني هاشم 

جميعاء وليس بماهو في نص معين بالخلافة» ولهذا فالخليفة أبوبكر رَبورِعب أثبت هذه 

القراجة وأحويقها بوم يعر الإماوفي مقا لقم لشارة مق ريسوك الله إلى نع مر يعدو كان 


() «رفع الضيق») ص5/8١-19١.‏ 
(؟) أخرجه أحمد بن حنيل في فضائل الصحابة /١(‏ 7557). 
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الأمر ميا على الاستهاة لذي الصيهابة. 

وأما بقية ما أورده المعارضون للخلافة فهو مجرد مواقف ما بين فعل وردة فعل» وهذا 
محقوق حصوله بين الناس» وخاصة في مثل هذه الحالة من التحولء ولا ينبني عليه نقض 
لبيعة ولا إثبات لغيرهاء وإنما هي شبه الأراجيف التي قد كان منها كثير في عهد صاحب 
الرسالة يريد منها أصحابها زعزعة ثقة الناس بالصحابة الآثبات» وبهذه الفهوم على ما تعتقده 
نفوسهم يشيرون إلى فشل أصحاب محمد يِه من تحمل مسؤولياتهم من بعده» وفساد 
مرحلة الخلافة الراشدة التي بفساد مشروعيتها يفسد انتقال قرار الأمة من رسول الله وَل 
إلى وراث الأمانة» بينما الحقيقة المثبتة وما تؤيده القراءة الواعية لفقه التحولات أن الانتقال 
الشرعي للقرار الإسلامي قد تَمّ من مرحلة الرّسالة إلى مرحلة الخلافة الرّاشُدة على الوجه 
الصحيح بالإجماع. 

وبرزت مواقف الإمام علي منذ بيعته؛ فلم يُقَارقَ الصديق في وقت من الأوقات؛ ولم 
ينقطع عنه في جماعة من الجماعات» وكان يشاركه المشووة وكدامير اموو المسلميقة. الو 

بل حسم الإمام علي رضي الله عنه الموقف أمام المغرضين وردٌ كيدهم في نحورهم» 
فقدروى ابن المبارك عن مغول عن ابن أبجرء قال : «لما بويع أبوبكر جاء أبو سفيان بن 
حريا إلى على رضي اللدعنه فقال : أخذ عليكم هذا الأمر أذل بيت في قريش فو الله 
لأملانها خيلا ورجالاء فقال له علي رضي الله عنه : مازلت عدوا للإسلام وأهله» فماضَرٌ 
الإسلام وأهله شيئاء إنا رأينا أبابكر لها أهاة2. 

ا ا ا 0 
الصحابة أجمعين. 


1194 «الخلفاء الراشدون» للخالدي ص56 » را جع رفع الضيق» ضن‎ )١( 
(؟)رواه الحاكم في المستدرك ال وقال الذهبي في التلخيص: سئذه صحيح.‎ 
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مروائف الصر بى, بعر توا الخالائة: إنفاذ ميش أساءة 
وأَقَنَااضَئيالجهاه أسَامةوالجيهإاجتهاه 
إدكانَريالبنض أ الع 0 0 
وَكَانَ املد لطر / وتعلودا بات واءاخراستتز 


كان من أول مهمات خليفة رسول الله في مسؤولياته المّنَاطة بالتحول المفاجئ لموت 
رسول الله يي تنفيذ ما كان ييل قد أوصى بهء حيث َه تجهيز جيش أسامة قَبَيَلَ موث النبي 
ْْ بيومين فقطء وكان ابتداء ذلك قبل مرض التي يِب فَنَدَبَ الناس لغزو الروم في آخر 
صفر ودعا أسامة رَوََرِعَْهُ فقال اس إلى مَوْضِع مَقمَلٍ أَبِيْكَ أ ُطِنْهُم الحَيْل, كد وليْنْكَ دا 
الحيش0وظل اليش معسيكرا بالجرف حت بوزفاةرسول الله 12 يد فرجعوا إلى المدينة 
ل ل ل 
بقولها: الما قبع رسوك الله | بَيْدْ ارتدت العرب قاطبة» واشرأب النفاق» والله لقد نزل بي 
مالو نزل بالجبال الراسيات لهاذ ضهاء وصار أصحاب محمد يََِْْرْ كأثهم معزى مطيرة في شي 
خش في ليلة مطيرة بأرض مُسْبّعة)". 

وي اليوم الثالث من وفاة رسول الله يي أمر الصديق المنادي أن ينادي ليتم بعث أسامة 
«ألا لا يبقينٌ بالمدينةٍ أحدٌ من جُنْدِ أسَامة إلا خَرَ ِجَ إلى عَسْكْرِهِ بالجزف»”". 

واقترح بعض الصحابة بأن يبقى الجيشء وقالوا: إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على 
ما ترى قد انتقضت بكء فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. 

وأرسل أسامة من معسكره بالججَرف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى أبي بكر 
يستأذنه في أن يرجع بالناس» وقال: إن معي وجوء المسلمين وجلتهم ولا آمن على خليفة 
رسول الله بيده وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون. 

ولكن أبابكر صو فلن ابتعمران تحير عيكن أسنامة مهما كانت الظطروف والأسوال» 


.)١9٠ طبقات ابن سعد (؟/‎ )١( 
.)775/5( البداية والنهاية‎ )5( 
الجرف موضع خارج المدينة.‎ )*( 


ا 


واجتمع الصحابة للتَشَاوٌر في الأمر واعترض ابن الخطاب على تسيير الجيش مُبدياً أسبابا 
هامة وخطيرة ة تقتضي ذلكء فلم يكن من سيدنا أبي بكر إلا أن جمعهم مرةً أخرى» وقال: 
المع ري سروس بكرم فآكها أمر و شول 
الله ب وَل لم ب يق في القَرّى غَيْرِي انفده . 

لعل لاك و يك ثبتت الأيامٌ سَّلامة أيه وَصَوَابٍ قراره؛ ثم قال لأسامة بعد أن جره فر 
«إذا رَأَيْتَ أن تعِْتِي بعْمَر فَافْعَل كََدِنَ له وبقي عمر يَوَِدِقََهُ مع أبي بكر الصديق. 
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بوئقه سن صرئات رسول الل صلا َه من ببعداه 


ا جرى 0 س اميش والإثارة 


اام م إالشيكاشري 
وكا كارو دده ا بذع التق 
َعَعِبتَْاطمَةيَمَاأكز 2 من موق ف اصَّدَيو يق ايز 
بالإزث كن جَاءَهَامُعْمَدْمَا د تساف جد 
انهه أوتكال ف عوققه ‏ كشارانن كس تضزقه 
هذه موّاقف اتيز الما َو حيمر 
اجات ةراض تراس ساتض 

ومن المواقف التي تفرّد مها الخليفة الأول أبوبكر الصديق ؤْ موقفه من (صدقة رسول الله يي ل 

التي تسمى فَدَكاً"©) وكانت وجهة نظره في هذه المسألة التزامه بالنص الذي سمعه من رسول 


)١(‏ قال الحموي في معجم البلدان: فَدَكَ بالتحريك -أي: بتحريك الفاء والدال وآخره كاف- قرية بالحجاز 
بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله يع في سنة سبع صلحأء وذلك أن النبي 
يدهُ لما نزل خيبر وفتح حصونها ولم يبِقَّ إلا ثلاث واشتد بهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله وَل 
يسألونه أن ينزلهم على الجلاء وفعل» وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله وإ أن يصالحهم 
على النصف من ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك؛ فهو مما لم يرجف عليه بخيل ولا ركاب؛ فكانت 
خالصة لرسول الله َي أي: ليست من نوع الغنائم التي توزع على المقاتلين وإنما هي لرسول الله 
يَهُ يضعها حيث شاء. 


لياق : «(إذا) فحن مكار الأليباء لا نووت وما ترفك صدقة... الع'ة) والدرم الصديق بيذا 
لجرو قل عل نفاطمة وخيرها من آلزال كس يده تال لدان نس قن أن كاتني ساني 
السلام- عَتَبَتْ عليه ولم تكلمه حتى ماتت رضي الله عنهم أجمعين» وقيل: أنه استرضاها قبل 
موتها إلا أنه لم يمنها (سهم فَدَك)» وقد وَسّع البعض الملامَ على أبي بكر ؤ وجعلوا ذلك قادحاً 
في خلافته» والحقٌ أنَّ هذا الموقف ليس بقادح.. وإنما هو اجتهاد الجتهده. والله يغفر لنا ولهم. 
وعَللوَالأضرَكا لايتغىف عقلاً وقلاً وبا لا يَنَطبقَ 
موك شلوك متخ السلامة ا 0 
مََوقوَاببَص َي رق مدن نما لحو 
ب اذاظر | .مافدوخة بعل لجاب بز بالا لاو تكها دين 21 
الصديق ريف بما لا يليق مع من وَنْقَهم يب ورضي عنهم, وضَمِنَ لهم على الله بالجنة 
حيث نهج المخالفون للسلامة منهج النّحريش والطعنء معَ أنّ أهل البيت بعمومهم وفاطمة 
وعلي رضي الله عنهما ثبت عنهما السكوت» والسكوت عد الطلب والرضا بما اجتهده 
الخليفة وبا منه النفقة كغيرهم من آل البيت حتى وفاته رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 
وكما أشرنا سلفا إلى أن مثل هذا الموقف لا يقدح في سلامة القرار بالخلافة وبجدارة 
أبي بكر رضي الله عنه » وإنما هو باب فتحه أهل التحريش لإيقاد نار الفتنة بين آل البيت من 
جهة وأصحاب رسول الله يََُّْهْ من جهة أخرى وللأسفء ولا زالت بعض نماذجه وصوره 
وقودا للمرحلة وتهويشات الطامحين والمتربصين بالإسلام. 


الل 0 0 


)١(‏ رواه الديلمي /١(‏ "517)؛ وابن عساكر (11/70") عن عائشة رضي الله عنها. 


١ 1/ 


موائّف أشل الرْرْةَ موز يذ الحولرت 


5-9 
85 
314 2 


لسريس وَرَفْضُوَاأَلمَوْدَة الحظيرة 
الست ترقا وَللابن تاونس جنا 
ريه 57 ولا عَتَروَنْصَلواَصَئواائا 
َكَصَدَالَتريهة لهذ وَرَتَهَلإضلامكلية: 


يشير الناظم إلى مظهر من مظاهر التحولات التي طرأت على مرحلة الخلافة عند انتقال 
الأمرمن عهد رسول الله يك إلى عهد أبي بكره ومن ذلك ماذكر من ردة بعض القبائل 
العربية» وقد ذكرت بعض المصادر أن انتقال الأمر من مرحلة إلى مرحلة بموت رسول الله 
أفرز تحولا في حياة العرب. 

فمنهم من ترك الإسلام - ا ا 
النبوة» ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة» ومنهم من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة؛ و 
امتنع عن أداء زكاته» ومنهم من تحَيّر وَتَرَدّدَ واتتظر على من تكون الدائرة. 

ولمّا كانت الردّة سمع أبوبكر الصديق وجهات نظر الصحابة في شأن حربهم» فلما سمع 
وجهات النّظر اتخذ القرار» لقد كان أبوبكر الصديق أنفدَ القوم بصيرة في هذا الشأنء إذ 
فهم أنَ الرَّكَاة لا تنفصل عن الشهادتين» وأنّ (لا إله إلا الله) بغير زكاة لا وزن لها في حياة 
الشعوبء وأنَّ السيف يشرع دفاعاً عن أدائها كما يشرع دفاعاً عن (لا إله إلا الله)”©. 

وبعد أن عمل الصَّدّيق على إعداد جيوش الإسلام لمحاربة المرتدين كتب لهم كتابا عاما 
أرسله قبل تسيير الجيوش يتضمن ما يلي: 

-١‏ بيان أساس مطالبة المرتدين بالعودة إلى الإسلام. 

؟- بيان عاقبة الإصرار على الردة. 

بيان أنَّ العبد لا يعبد محمداً» وإنما يعبد الحي الذي لا يموتء ولاعذر لمرتد. 


() «رفع الضيق») بتصرف ص .5١١- 7١١‏ 


١1 


4- من رجع إلى الإسلام وَأَمَرّ بضلاله وكف عن قتال المسلمين وعمل صالحا فهو من 
مجتمع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. 

- من يأبى الرجوع إلى صف المسلمين لا مفر من حربه ولن يُعْجِرٌَ الله بأية حال. 

وبهذا بعث الصديق قادة الجيوش إلى حيث كان مجمع القبائل المرتدة: 

-١‏ جيش خالد بن الوليد إلى بني أسد ثم إلى تميم ثم إلى اليمامة» وأدى هذا الجيش 
أعظم الأدوار في إسقاط الكذابين العربيين: طليحة الأسدي ومسيلمة الكذاب. 

؟5- جيش عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة في بني حنيفة ثم إلى عمان والمهرة 

جيش شرَخبيّل بن حَسّنة إلى اليمامة في إثر عكرمة ثم حضرموت. 

4- جيش طريف بن حاجر إلى بني سليم من هوازن. 

6- جيش عَمْرو بن العَاص إلى قضاعة. 

-١/‏ جيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين. 

- جيش حذيفة بن محصن الغلفانى إلى عمان. 

4- جيش عرفجه بن هرثمة إلى المهرة. 

١٠-جيش‏ المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن ( صنعاء ثم حضرموت ). 

١-جيش‏ سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن""'. 

وقد استطاعت هذه الجيوش المبعوثة إلى الأفجاج أن تعيد هيبة الإسلام وقوة الدعوة 
وترسخ الخلافة الراشدة وتهدم أوكار الإفك والتحريش والردة» بصرف النظر عمن يطعن في 
بعض القادة ويتخذ من مجريات المعارك ونتائجها وسيلة للأغراض والأمراضء فالمقاتلون 
على عهد رسول الله يَهُ ذاته وقعت منهم الأخطاء والتجاوزات ولم يجرد يَيْهْ أحدا من دينه 
ولا سلامة معتقده» ومن اختارهم رسول الله قادة للجيوش في عهده كخالد بن الوليد وسماه 
بالسيف المسلول فقد اختاره أيضا أبوبكر الصديق رضى الله عنه. ففى الاختيار اقتداء وفى 
عزله على عهد عمر بن الخطاب حكمة وهدف لخليفة مقتدى. 


.5١١- 5١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


ل 


ويف أي - رار “مع القرآن 


موي مه 


ارك لفحل بهذ قد لتك ضب 4م ةذ 
أبس فد أي بون لوت عر ليقن 


سمط قَآخْعَاطحَنَ نيران عَبْرَ لات قَلُْوهًا 00 

تشير الأبيات إلى أحد مواقف الصديق يَوِوَردِقَْه عندما برزت علامات التحؤّل في شأن 
القُرّاء حملة القرآن» فقد ثبت أنَّ سبعين منهم قُتلوا في معركة اليمامة خلال حروب الردة؛ 
فرأى الصَّدّيّقَ خطورة الأمر وأن القرآن يحتاج إلى حفظ وجمع خوفا من ذهابه بذهاب 
القراء» فاستشار كبار الصحابة في ذلك فوافقه الأغلب إلا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
ونفر معه؛ ولكن الصديق اتخذ الموقف وندب للجمع المبارك جملة من الصحابة تحت 
إمرة زيد بن ثابت رَبوَذِنة. 

وقدا|شعلف البااكون والعلماء خول مسآلة ككابة القرآنغل كان القرآن مكتوبا على صفة 
المصحف من عهد رسول الله َيه أم كان مفرقاً في الأوراق والجلود والعظام؟ ثم جمع على 
عهد أبى بكر الصديق على صفة المصحف. وقد كتب فى هذا الباب أستاذنا العلامة محمد 
و عد عار رمسالا عن جمنع عايض أي وها وير لير نمكتو ومستدوا 
منذ عهد رسول الله عه َي وأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد جمع المصحف بين 
الدفتين كتابة وتحقيقًء وقد طبعت هذه الرسالة وسميت «عرض الأدلة والبراهين على كتابة 
المصاحف في حياة سيد المرسلين ي ده في عهد الخلفاء الراشدين»”' » وكان أول باب فيها 
مااصوركة إن المصحف الذي تقرؤه وعويين أينكا عر ننه الذى جم وكتب ف غهد 
رسول الله ل وأصحابه وأهل بيته» وهؤلاء هم الجيل الفريد الأول الذي يتلوه حق تلاوته» 


)١(‏ طبعة دار الحاوي. 


وتلته عنه الأجيال المسلمة جيلا بعد جيل إلى جيلنا الحاضرء وسيتلقاه عنا من بعدنا من 
الأجيال القادمة إلى يوم القيامة. 

وفي موقع آخر قال: هناك أحاديث تدل على وجود القرآن كمصحف في حياة رسول الله 
يَيْهْ منها ما رواه مسلم في صحيحه وغيره: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لثئلا يناله)0© 
وحديث: إن رسول الله يَيْهْ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لتلا يناله العدو» . اه 
ص 79. وهذا صريح في لفظ القرآن جملة. وهو أولى من تأويله بآن المراد الموجود منه 
في المصحف. 


.)1859( أخرجه مسلم‎ )١( 


اران د ل رما ١‏ ل ره 


كرس ل ل م سسكام 7 1 اه 
مرا عدر قرب آجَله رض اموت وقطع تملة 
ا ا 
مس0 ل 
تشير الأبيات إلى استمرار مواقف الصديق الإيجابية طيلة خلافته وحتى مرض موته. 
ولجائكل يه المرضى جيع الثاس إليهواستتبا رهم في تان الخلافة فاعادرا إلبه الاموولم 
م لسر 0 0 
غلظة عمرء فقال ذلك له يران رقي ولو أنضى الأمر اي لل كبر مما هر حلي.لم 
كتب عهداً باستخلاف مُمَرٌوَأمَرَ بقراءته على الناس في كاقّة الأمصّارء قر في المدينة» 


93 ثم اختلى بابن الخطاب وأوصاه بالمسلمين خيراء ودعا الناس إلى بيعته فبايعوه بالإجماع. 
ولما حضرته الوفاة لم يَفْيّهِ أن يتخذ موقفاً هاماً في بيته» فقد كانت عائشة رضي الله عنها 


تعوده وتستشهد بقول القائل: 
كنرك سايق الذَرَاء مسن المتى إذاكتد حت روما وضانيها الم 
ََظَرّإليها كالغضبان. ثم قال #البسن كذلك بآ الؤمسن» ولكن فول الله أصدق: 


موسر وت سك اموت للق دَِكَ ماك مه ََ هجيدُ ‏ ثم قال يا عائشة: إنه ليس أحد من أهلي 
أحبّ إليّ منك» وقد كنت نحلتّك حائطا وَإِنّ في نفسي منه شيئاء فرديه إلى الميراث» قالت: 


."97 المصدر السابق ص‎ )١( 


نعم» فأرجعته رضي الله عنها(".اه. 
ومات رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يوم الإثنين ليلة الثلاثاء في الثاني والعشرين من 
جماد الآخرسنة ١7‏ للهجرة بعد أن مرضن خمسة عشر يوها0". 
وقد أبرز الصديق أمام التَحَوّلات مواقفَ جديرةً بالإجلال؛ ومنها: 
)١‏ الموقف من حيرة الصحابة حول موت رسول الله. 
؟) الموقف من قضية السقيفة وإقناع الأنصار. 
*) الموقف من بعث أسامة والإصرار على إنفاذه. 
:) الموقف من محاربة أهل الردة. 
4) الموقف من مسألة الخلاف حول جمع القرآن. 
5) الموقف من مدعي النبوة. 
0 الموقف من قضية فَدَك والالتزام بالننص مع الإنفاق على آل البيت 
وزوجات الرسول مدة حياته. 


() المصدر السابق 511/51 1. 


ا 


صر غلق الفتنة» 
صلَِلْه . 1 َك ع 2 
قال بِيَيْدٌ: «لو كان بعدي نبئٌّ لكان عمرء اللهم أعرّ الإسلام بعمر 


الخيشض 2:90 ؟) 


«خيرٌ هذه الآمة بعد نبيها أبوبكر وعمرا 
ذكره الذهبي في «دول الإسلام» عن الإمام علي رضي الله عنه 


«كان عمر بن الخطاب حائطا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه 
ولا يخرجون منه. فانثلم الحائط والناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه» 
رواه ابن وضاح عن ابن مسعود 


مظرر المحؤدرت وبناء ا موائف على عرب الخليفة التاني" 


كاَعَيْدُتمرَآقَارُوقٍ ‏ عَْدَ نا وَجَْهَرَلتَطبيوٍ 
7 كان لتطاء لامي تقد الأخحكامف يمحا 


انتقل القرار الإسلامي بالإجماع بين الصحابة من الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه إلى الخليفة الثانى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وتمت مبايعته 
رسن اللااع ع انان السحة وكام يعدلاك العلسن أقل البحز بو المقتافو بيت ولي رواب 
إن طلحة قال: أتولي علينا فظا غليظا؟ ما تقول لربك إذا لقيته؟ فقال أبوبكر: ساندوني» 
فأجلسوه فقال: أبلله تخوفونني؟ استعملتٌ عليهم خير أهلك . وقال علي رضي الله عنه: يا 
خليفة رسول الله امض لرأيك فما نعلم به إلا خيرا. «تاريخ الخميس» (7: .)514١‏ 

واستقبل عمر الخلافة صبيحة يوم الثلاثاء لتسع بقين من جمادى الآخرة من السنة الثالثة 
عشر للهجرة» وكان أول ما تكلم به حين صعد المنبر: اللهم إني شديد فليئي» وإني ضعيف 
فقوني» وإني بخيل فسخني. 

ويعدهدا العصرر الاق ارلى ته الغا زو وريد الحكر من الحى عصور ال يايو كارا 
امتداداً وحركة؛ بل يذه لض عهد تأسيس دولة المؤسسات والنظام الإداري والعسكري 
والاقتصاديء قال فيه ابن مسعود: «كان إسلامٌ عُمَرَ قَنْحَا وكانت هجرثهُ نَضْرَاء وكانت 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» وهو أول من 
سمي بأمير المؤمنين» وكنّاه رسول الله َيه بأبي حفص لما رأى فيه من الشدة والبأس» والحفص لغة 
الأسد. ولقبه الرسول بالفاروق يوم أسلم في دار الأرقم؛ لأنه كان يفرق بين الحق والباطل» وهو أول 
من جهر بالإسلام» وفرح المسلمون بإسلامه» بشره النبي بالجنة» وشهد له بأن الله تعالى جعل الحق 
وخمسة ليال» ولي الخلافة في جماد الآخر سنة ١7‏ للهجرة يوم الثلاثاء» وكان رضي الله عنه رجل 
مواقف سواء في عهد رسول الله يده أو في بعده وقد وافقه القرآن في أكثر من موقف. . وهي جديرة 
بالنظر والتأمل إذ فيها إشارة قطعية لسلامة توجهه. وبها ينتفي كل ما يتقوله المتقولون الذين يجعلون 
من مواقفه بعد الإسلام طعنا في دينه وأمانته سواء في قرار الحكم أو العلم أو غيرها. 


56 


إمارتة 0 

كان هو صاحب المواقف أمام مظاهر عصره ومسؤوليات خلافته» فهو أول من كتب 
التاريخ الهجري في شهر ربيع الأول سنة سبعة عشر فكتبه من هجرة النبي من مكة إلى 
امارد يعاو ااانا علي ين بي اديه وكا عو ولدين عي عابس على 106 
اريخ وإمافة حي بن كقيه» وهو أول وج غك بالمدينة وحمل الذكة و ادن بها وَعرَ أو 
من فتح الفتوح» وهو أول من مصّر الأمصارء وهو أول من وضع القضاة ة بهاء وهو أول من 
دون الدّوَاوين» وهو أول من حَرّك أساطيل السفن بالأرزاق والحبوب من مصر إلى البحر 
الأخمر والمدينة» .وهو الذي أخرج البهود من جزيرة العرب إلى الشنام. 

ل م ا 


وكانَءاباضد كل لفن سََدالمَذلِدُو نوَمَنٍ 


ال ا 0 
التحؤّلات ووقوعها لحديث «هذا غلق الفتنة - وأشار يَيْهْ بيده إلى عمر- وقال: لا يزال 
سا ا د لوم 
البحرء فقال يا أمير المؤمنين: ١‏ الوملك سار جات رسيا الات لا : أيفتح أو 
يكسر). قال: «لا بل يكسر)ء قال: «ذاك أحرى أن لا يغلق2”" وفيه أن الباب هو عمر رَوَوَِعَنْه. 

وروى الطبراني بسند رجاله ثقات أن أباذر لقي عمر رَبَوَة فأخذ عمر بيده فغمزهاء 
فقاللهأبوذر: أَرْسل يدي يا قَفْلَ الفتنة. .. الحديث, وفيه أن أبا ذر قال: لا تصيبكم فتنة ما 
دام فيكم هذاء وأشار إلى عمر. اه ها 

وكان عمر رَمَوَرَْعبة أيضا كما أشار الناظم «سندا للِعَذّلٍ دُونَ وَهَنَا وحكاياته فى هذا الشأن 
وأخباره لا تخفىء رضى الله عنه وأرضاه. 

وخطب في الناس فقال: أما بعد فقد ابتليتٌ بكم وابتليتم بي» وخلفت فيكم بعد 


)01 أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 0 

(7) أخرجه الطبراني (8/ 757 .)5٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري (77291)» ومسلم .)١55(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الوسط (77/7). وانظر «الإشاعة» ص 0. 


ادكه 


صاحبيء من كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة» فمن 
ا له رد 
الي كا سد د 0 
ومركب لين وملبس لين لأنت» فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه. وقال: أما والله ما 
أراك أردث بها الله وما أردت بها إلا مقاربتي.. هل تدري ما مثلى ومثل هؤلاء؟ قال: وما 
مثلك ومثلهم؟ قال: مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهمء فقالوا له: أنفق عليناء 
اج د د لا ل ا 
0 م م 
إن أذاب مب رتملا مد رضت القتسن مم ؟ ققال ضير ومالن ل افص متدوقه رايت رسْيول 
الله َيه يقص من نفسه ؟2. 

قال الناظم: 

وعض دوع لم بسرّميقع وَمَايحكونمنْ مَصير ال مجِتَمَعْ 

إشسارةفى البوث الل ها عرق سي ةا صغر مدنة الور لاف حفيقة كناف رجالياءوما 
أخبر به بن في تقلبات المراحل» وقد أكدت الأحاديث الشريفة أنه رََََ امهم ومُحَدَّثت). 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال : قال النبي يد (: القد كان فيما قبلكم من الأمم ناس 
يداو فإن يكن فى أمقق أحد ل فإنَه عَمَّر)7. 

ااا 


تو ان 9# 


0 أوصاحب لمر داشا 
)١(‏ ابن سعد في الطبقات (7/ 71/5). 
(0) «الفاروق عمر بن الخطاب» لمحمد رضا ص ”١‏ - 7 


(7؟) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (7787)» «تاريخ الخلفاء» ص ٠١9‏ . 


/ا 5 


كيذ لعزخ نَافق ‏ وكبجهاز ككارف 


يشير الناظم إلى استشارة عمر لمجموعة من الصحابة حوله ممن يعلم عدل رأيهم وسلامة 
مشورتهم وعمق فمَهّم بعلامات السّاعة» ويأتي في مقدمتهم سيدنا الإمام علي بن أبي طالب 
الذي كان مستشاراً ناضحا لهء ولمن كان قبله -َسَيِّدنًا أبي بكر الصديق -» وكان سيدنا عمر 
رَصِوََِقبْةُ يستعيذ من مُعْضلة ليس لها أبو الحسن -أي علي بن أبي طالب”"» وكان الإمام علي 
يقولعندموت عمر: «والله ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك يا 
عمر) 610 

ومن ذلك ما روي أن بنات ملك الفرس أراد عمر أن يسيعهن كالجواري وَيَضَعٌ ثمنهن في 
بيت المال وأعطاهنَّ للدّلال ينادي عََيْهنَّ بالسوق فكشف الدَّلال عن وجه إحداهنَّ فلطمته 
لطمة شديدة» فصاح الرجل ( وَاءِ غمواة ) وَشكا اليدقذهام عمر وآراد أنيضريية بالقضاء 
فقال علي رَبَتَََِة: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يني قال : الأكرمُوا عزيرَ قوم ذل وغَني 
ا ل لل 
33 واحدة لميحمادية أبن ركر والقائية لعرداللعيخ همر والقالفة لثرف للضي 

قال الشرقاوي في كتابه إمام المتقين»: استطاع علي بحسن المَشُوْرَة لعمر أن يخفف 
من شدته وأن يشد أزره في وجه أصحاب المطامع الذين أغراهم الغنى المفاجئ؛ واطمآن 
عمر واتخذ علي ب بنَ أبي طالب صديقاً على الرّعْم من أن عا أصغرٌ منه بنحو عشرين عاماء 
وتزوج عمر رَوَوَلدْقبهُ من م كلثوم بنت الإمام علي َو كما ورد لي السيرة اه 

وكان ممن يستشيرهم عمر رَتوَقُ في مرحلة خلافته حذيفة بن اليمان «أَوْ صَاحِبٍ السّرٌ 
خَذَيفة اليمان) 18 


. ١8ص (إمام المتقين» للشرقاوي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص١‏ ”2 والحديث أخرجه البخاري (587 7): ومسلم (7175). 

() من حديث «ارحموا ثلاثة : عزيز قوم ذل : وغني قوم افتقرء وعالما بين جهال» أخرجه ابن حبان فى 
الضعفاء )١١48/5(‏ وفيه عيسى بن طهمان قال عنه: ينفرد بالمناكير عن أنس . 

(5) الإمام المتقين» ص 1/8. 

(5) هو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة...إلخ نسبه من بني عبس المعروف باليماني العبسي» 
أسلم حذيفة وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون وشهدا أحدا فاستشهد اليمان بها وروى 
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وقد ورد أنَ أمير المؤمنين كان يستشيره في بعبض أمور الناس» وخاصة في شأن علامات 
المدافتين» ومنها! مااروي عن ميد بن علال» قال اتى عمرين الخطاب برجل يصلي عليه فلدها 
بوْصْوْءِ ليصليّ عليه وعنده حذيفة فمرزه -أي قرصه بأصابعه لثلا يصلي عليه- مرزة شديدة» قال 
عو فَصَلُوا على صاحبكم من غير أن يخبرّهم قال عمر: يا حذيفةأمنهُم أنا؟ قال : لاءقال: ففي 
0 ل سي .اه( 


ل 0 
سماة «الباب)ء ؤأنه كص الى يقد وكاة قكله على بيد أن الولو المجوس 6 


حذيفة عن النبي يبد َي الكثير» استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد مقتل عثمان وبعد 
باع يني لدعم سود رمي مروكا سد ف ار عن الم انه سولاك لقد 
حدثني رسول الله يم ييْدْ ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة» وفي الصحيحين أن أبا الدرداء قال لعلقمة: 
أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة؛ وروى ابن سعد عن محمد بن سيرين 
قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعث عاملاً كتب في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل عليكم, فلما 
استعمل حذيفة على المدائن كتب في عهده أن اسمعوا وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. وروى البخاري 
ومسلم وأبو داود من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : لقد خطبنا النبي ييه خطبة ما ترك 
فيها شيئاً من مقام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله؛ إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت 
فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. 

.)45717 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (77؟/‎ )١( 

(0) أبو لؤلؤة المجوسي غلام كان بالكوفة» طلب المغيرة بن شعبة من عمر أمير المؤمنين أن يأذن له في 
دخول المدينة المنورة لما عنده من صنعة فيها منافع للناس فكتب إليه عمر رضي الله عنه» فأذن له أن 
يرسل به وكان كافراً مجوسياً فلما وصل إلى المدينة طلب من أمير المؤمنين أن يرفع عنه شدة الخراج» 
فقال عمر رضي الله عنه: خراجك ليس بكثير في كفة عملك» فانصرف ساخطأ يتذمر. وفي رواية 
قال لاعت وما عولك؟ قال: الأرحاف شال الدحية الاشمدل لنا برض #قفال لاه الك رس 
يتحدث الناس بهاء فلما ولى قال عمر: أوعدني العبد آنفاً وفي رواية أنه قال: يكفينا الله قد علمت أنه 
يريد بكلمته غدرأء وأعد المجوسي عدة القتل فاصطنع خنجراً له رأسان وشحذه وسمّه» ثم أتى به إلي 
الهرمزان ( وكان حينها بالمدينة ) وقال له: كيف ترى هذا الآن ؟ قال تأر انك اشرب به لحدا إل 
قتلته» فتحين أبو لؤلؤة حتى جاء في صلاة الفجر وعمر رضي الله عنه يُوقظ الناس للصلاة حتى إذا 
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قال في «الإشاعة»: وحاصل معنى الأحاديث أنه َيِل شبّه مدة حياة عمر رَصوََُْْ بحصن 


منيع فيه أهل الإسلام؛ وشبةَ سَخصٌ مُمَر يباب ذلك الحصن. وَقَهِمَ عمرٌ وسأل حذيفة: 
أيموت أم يقتل؟ فأخبره أنه يقتل» فقال :ذلك حرف أن لا تتلق يفن الناب إذا كان موهوواً 
يمكن غلقه بعد الفتح بخلاف ما إذا انكسرء وإنما كان هو الباب دون عثمان لأن وجود الباب 
يمنع من دخول العدوٌ الحضْنّ» وإن الفتنة لم تظهر في حياة عمر رتو لأن وجودّةٌ كان بابا 
مانعاً من ظهورهاء وإنما ظهرت في حياة عثمان". 
واستَفحَلَالأتريهدَاوَافَتَخْ ‏ ابْحَطررْالمصيرٍورجخ 

إشَارةٌ إلى انطلاق الفتنة بعد كسر الباب كما هو مقرر في الأحاديث السابقة» وكانت 
مواقف الفاروق مع هذا التَحَوّلِ الخطير أن سأل الناس بعد أن أفاق من غشيتهء وقال : هل 
صلى الناس؟ قالوا : نعم» فقال: : لإإسلام لمن ترك الصلاة» وكان قبل ذلك عندما طَعِنَّ قال: 
قولوا لعبدالر حمن بن عوف فليصل بالناس» ودعا رَجتَرِعب بوُضوء فتوضاً ثم صلى» وقال: : من 
لني ؟ قالواء أبو لؤلؤة المجونسى غلام المغيرة بى شعبةفقال: الحمد الله الذي لم يجعل 
قاتلي يحَاجنِي عند الله بسجدة سجدها له قط ما كانت العرب لتقتلني» أنا أحب إلبها من 
ذلك . ودعا بأصحاب رسول الله ب يده وجعل الأمر شورى بينهم وألزمهم التشاور ثلاثة أيام؛ 
وأمر صهيباً أن يصلي بالناس. 

فلماقبض عمر وذلك فى ؟ ذى الححة اه قآل ابن عباس : خرجنا به إلى حجرة عافشة 
ودخل عبد الله بن عمر وقال: يستأذن عمر بن الخطابء قالت: أدخلوه فأدخلوه مع صاحبيه”" 


أقيهت الصضلاة» ويقول» أقيموا مشو فكم وكين قلعت أب و الؤللة ثلاث طعدات وانغادة فى كتف وخر 
في خاصرته والثالثة تحت سرته» وقد خرقت الصفاق» وهي التي قتلته» وطعن معه ثلاثة عشر رجلا 
ومّلك منهم سبعة ورمى رجل على رأسه ببرنس فانتحر أبولؤلؤة بخنجره. ويرى بعض المؤرخين أن 
مقتل الخليفة كان مؤامرة مدبرة لأكثر من جهة ولم تكن مجرد نزوة من المجوسي » كما جاء في "تاريخ 
الخميس» . 

() «الإشاعة) ص”77. 

59 اق ابح الشطاب قد طلب من عانكنة وهو فى مرطى موئه أن يدقن بجاو اتبيه فأكفت إلا أنه للب 
منهم التثبت من رأيها بعد موته. 
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وبعد دفنه اجتمع أهل الشورى” وتداولوا الأمر حتى استقر إلى عثمان رَوَوَلعبَ. 


)١(‏ هم الذين اختارهم عمر الفاروق بعد إصابته» وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن 


51١ 


مقمل ,سانا حمر بن الطاب مؤامرةً مشت رك 

جاء في «تاريخ الخميس» (3: 751077) ما مثاله :ىغب دالرحدو بن أبى باكر أباالولؤة 
المجوسي والهرمزان وجفينه يدخلون في مكان يتشاورون وبينهم خنجر له مقبض في 
وسطه » فقتل عمر في صبيحة تلك الليلة فاستدعى سيدنا عثمان عبدالرحمن بن أبي بكر 
ار ل ل 

وقدقشرَ هذ الحا كاب 'إسلاٌالصوفية هر الحل؛ ٠‏ يتوه الل مر 
نعرة للشب للقرميات الإقليمية أو الدينية وأذابها في دولة الإسلام لذلك بلغ الأستياء 
والسخط بالمتمسكين بالقومية الفارسية أمثال ( الهرمزان ) وهو سيد من سادات الفرس 
ققد سلطانه وَمَكَائَهُ كما كان يقف وراء التعصب للنصرانية ( جفينة) الذي كَانَ نصرانياً من 
أهل الحيرة ُعَلّم الكتابة لأهل المدينة» وكان ثالث الأثافي كعب الأحبار أحد أحبار اليهود 
المتعصب للصهيونية”" الذي ندر سينا مر بو الخطات َصِونعنَة بقوله: : (اعلم أنلك ميث 
في ثلاثة أيام.. ولم يعر سيدنا عمر رَمَوَِقبة هذا الإنذار عناية خاصة).اه. 

وجاء في «تاريخ الخميس» (7 :58( ) إنه لما كان من الغد الذي توعد فيه أبولؤلؤة 
المجوسى أمير المؤمئين جاءه كعب الأحبار فقال: يا أمير المؤمنين» اعهد فإنك ميت فى 
ثلاث أيام» قال: ومايدريك؟ قال: أجده في كتاب الله التوراة» فقال عمر: آلله إنك لتجد 
عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لا ولكن أحد صفتك وحليتكء وبأنه قد فني أجلك» 
وعمر لا يحس وجعا ولا ألما فق ال عمر: رضينا بقضاء الله وقدره. فلما أصيب تذكر قول 


)١(‏ للشيخ عز الدين ماضي أبوالعزائم. 

(؟) في قوله: (للصهيونية ) ربما كانت (لليهودية) لأن لفظة الصهيونية لم تعرف آنذاك» وإنما ظهرت 
الصهيونية في مرحلة اضطهاد الدول الأوروبية لليهود» و(صهيون) موضع معروف بالبيت المقدس فيه 
عشاق صهيون عام ١”‏ ه بعد المذابح الكبيرة التي نزلت باليهود في روسياء وهدفها ترحيل اليهود 
إلى فلسطين » وعن طريق هذه الجمعية تسلل اليهود إلى فلسطين.اه «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» 
لمحمد عصام عرار الحسني. 
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كعب فقال: وكان أمر الله قدرا مقدوراء فلما كان الغد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين 
ذهب يوم وبقي يومانء ثم جاءه من بعد الغد فقال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة » وهي لك 
إلى صبحها”". 

وقد حَرّضٌ هؤلاء الثلاثة كما هو واضح من خلال وقائع الأحوال فيروزاً المجوستي 
المسمى بأبي لؤلؤة على قتل أمير المؤمنين. 

وإذاما دققنا النظر في هذه المؤامرة المشار إليها فستجد أن الجهات المشتركة في تخطيطها 


وتنفيذها: 
اك النصير اق ممثلة بجفينة النصراني. 


- المجوسية ممثلة بالهرمزان وبأبي لؤلؤة المجوسي. 

وهكذا كان اغتيال عمر بن الخطاب رصقب تدبير مؤامرة وَبْرّهَا أعداء الإسلام بيتكيد 
إعدادها زمناً طويلاً قبل الحادث من رموز اليهودية والصليبية والقومية الفارسية ارده 

السام والمستتمين يله السانة الى عات ريرك الله )ل فلك لبها سرد 
وقوعهاء وعبّر عنها ابكسر الباب» وأنه لن يغلق بعده أبذاء .وكان الأمر كذللك, 


)١(‏ وروى الديلمي أن عمر رضي الله عنه دخل على أم كلثوم بنت لجسي اا 
عنهما فوجدها تبكى فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي -كعب الأحبار- يقول: إنك 
باجا مق أبواتب: جحيدي كثال حمر ناأخاء الله! ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير 
المؤمنين والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة» فقال: ما هذا؟ مرة في 
الجنة ومرة في النار؟ فقال: إنا لنجدك في كتب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن 
يقتحموا فيها فإذا مت اقتحموا. رواه الخطيب عن مالك » (إتحاف الجماعة» لحمود التويجري 
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(0) «ظهور الدجال مسيخ الضلالة») ص5 5. 


ولا 


عض تمان بن عفان 


أو الفتّن قتل عُشمان وآخرها خروج الدّجَال. والدي لفسي بيله 
ما من رجل في قلبه مثقال حَبّة من قل ُثمان إلاتبَعَ الدّجَال إن 
أدركه. وإن لم يدركه آمن به في قبره' 
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 4775 0470”) عن حذيفة بن اليمان 


"ألا لا ُبْطرككُمُ الفانية ولا تُشْغْلتَكُمْ عن الباقية واحذروا أحداتٌ 
الدهر المُغير» والرّمُوا جماعتكم, ولا تتفرّقوا شيعا وأحزابا» 
من خطبة لسيدنا عثمان رضي الله عنه رواها الطبري في «تاريخ خ الرسل» (/7 6 


مظرر التجحؤدزت والمواقف ذف عريم مدنا عفمان وضا يجا 


وجاءً عشمان يقي م الآم] وير ألْمَرْقَ فيد شبرا 
هذه الأبيات خاصة بمظهر التّحوٌلات على عهد سيّدنا عُثمان من مبتداً خلافته رَصِوَنِعَنة 
فقد كانت وفاة سيدنا عمر يَيوِقَة متأثراً بجراحه تَحَرّلا خطيراً في سلسلة الُكم والعلم» 
واجتمع أهل الشورَى الذين عيّنَهُم عمر رََوَِقنْ فنظروا في الخلافة من بعده واختاروا بعد 
طول مُدَاولة غثمان ابن عفان رضى الله عنه. 
قال ابن عباس: لما فَرَّعٌ من دفن عمر بن الخطاب: اجتمع هؤلاء الرّهط -يعني أهل 
الشورى- فقال عبدالرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم, قال الزبير: قد جعلت 
أمري إلى علي, وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى 
0 ا ا لي ل ل ا 
الله علا :ل وانشلة فى الانسلدء :ناه علدت لز حليك لت مرت لقمالك وا ارت عنما 
لتسمعنّ ولتطيعنّ قال: نعم » ثم خلا بعثمان» وقال له مثل ذلك» » فلما أخذ الميثاق» قال: 
ارفع يدك يا عثمان, فبايعه» فبايع له علي رَمَوَِعبَ ثم ولج أهل الدار فبايعوه. اه(". 
وكانت مبايعته َيِه بعد دفن عمر رَيِ بثلاث ليال» ومنذ أن ولي الخلافة قام فيهم 
بأمر الله وَجَبِّش الجيوش للفتوحات. ففي السنة التي ولي فيْهَا فتحت الري وفتح ذ في الروم 


ولد في السة السادسة م عام اقيل» رأسلم قدي مك المكرمة وهو ابن تسع وثلين سن وكان 

الصديق سببا في إسلامه. هاجر الهجرتين وتزوج رقية بنت رسول الله يك ثم تزوج بأم كلثوم؛ ولذلك 

سمي ذا النورين» وهو من السابقين الأولين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين توفي 

عنهم رسول الله وهو راض» روى عن رسول الله مئة وستة وأربعين حديثا . وفتحت في خلافته إفريقية 

وكرمان وسواحل الروم وطبرستان وسجستان ونيسابور وفارس وأعمال خراسان وغيرهاء وقتل 

وعمره ثلاث وثمانون سنة يوم الجمعة ثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين رحمه الله. 
(؟) أخرجه البخاري (/7591)) «الإشاعة») ص/7 7 . 
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حصو كر 
وأول ما نقم عليه رَصوََِقَبُْ لما ولى الكوفة الوليد بن أبي مُعَيط وعزل سعد بن أبي وقاص. 
وكان هذا العزل لسعد بداية التتحول في علاقة الخليفة بالرأي العام وخاصة أنه حكي أن 
الوليد صلى بهم الصبح أربعاً وهو سكران ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟! 
وخلال السنوات المتلاحقة أقام الخليفة عثمان عددا من المنجزات الهامة» كغزوة 
قبرص ثم الأندلس. 
وزاد عثمان في مسجد الرسول ووسعه؛ وفي سنة ثلاثين فتحت بلاد كثيرة في خراسان 
رفحت تيننابوو ملحا وكذا مرق وسيهق: / 
وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة منها سنتين لم ينقم عليه أحد”" إلا أنه بعد ذلك 
استعمل جملة من أقربائه وأهل بيته ووصلت إليه شكايات الناس ببعضهم فكان يكتفي 
بعتابهم ولم يعزلهمء وكأنه ريو كان يتمهل في الأمر لحكمة يّراها وبُعد نظر لم يستسغه 
الآخرون. 
قال الناظم: 
رترت مُسَبْبا تا لفتن أنيابهس" وَهَاح 000 
وجا جيل ريعش عَصَرَأَطْدَى وتطل الإمانفي رض 
جَلوَرِتَآلإسْلامألآناء وَحَاضَّّ ا 1 
يشير الناظم إلى ما جرى من سيالفتدة في أخريات عهد سيدنا عُشمان» فقد ذكر المؤرخحون 
أن مجريات النَّحؤّلات التي كَكستها سُلوكيات بعض أقرباء سيدنا عثمان جعلت الناقمين 
يتخذون المواقف حيالها. 
فجاء أهل مصر إلى عثمان يشتكون من عبدالله بن أبي سرحء فكتب عثمان إليه كتاباً 
يهدده فيه فأبى اب بن أبي سرح أن يقبل ما نهاه عنه عثمان» وضرب بعض من شكاه من أهل 
مصر حتى قتله» فَخَّر من أهل مصر سبعمائة فنزلوا الممسجد وشكوا إلى الصحابة ما صنع 


ابن أبي سرح فذهب جماعة منهم إلى عثمان ومنهم علي بن أبي طالب» فقال لهم: اختاروا 
رجلا أَوَلَيْهِ عليكم, فأشار الناس على محمد ابن أبي بكر الصديق فكتب عهده وولاه وخرج 


() «تاريخ الخلفاء»؛ ص50 .١51-1١‏ 
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معهم عددٌ من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما هم إليه؛ وفي الطريق إذا هم بغلام على بعير 
يخبط به خبطا كأنه يطلب أو مطلوب فسألوه؛ فقال: إن غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل 
مصرء فقيل له: هذا أمير مصرء فقال: ليس هذا أريد» فقال له محمد بن أبي بكر: غلام من 
أنت؟ فمرة يقول: غلام أمير المؤمنين» ومرة يقول: غلام مروان. فَمَنَّسْوه فإذا معه كتاب من 
عثمان إلى ابن أبي سرح» فجمع محمد بن أبي بكر من كان عنده من المهاجرين والأنصار 
ثم فَك الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه (إذا أتاك محمد وفلان وفلان فاحتلٌ في قتلِهمْ وَأَبْطِلُ 
كتابةٌ وَكَّر على عملك حتى يأتيك رأبي» واحبس من يجي إليّ بتظلم منك». 

فلما قرؤوا الكتاب فزعوا ورجعوا إلى المدينة وأظهروا ذلك للناس» فاشتد حَتَقَهُم 
وذهب علي ,ِدْعَب بالكتاب والغلام إلى عثمان» فنفى عثمان أنه بعث بالكتاب» وقال 2 
أمرت به ولا علمَ لي به قال علي ا العراتال احدضر الخد بيعيرة 
وبكتاب عليه خائمك ولا تعلب» جلف عفمان ما بعفتٌ به.ولا كتبثٌ الكتاب ولاعلم لي به. 

وأما الخط فعرفوه أنه خط مروان وسألوه أن يدفع إليهم مروان,» فأبى ومروان عنده 
في الدار» فخرج القوم غضبى وحوصر عثمان ومنعوه الماء وذهب الصحابة إلى بيوتهم 
معتبين» ومكث بعضهم على باب عثمان لحراسته؛ وَتَسَوَّرَ جماعة الذَّار على عثمان؛ ولم 
يكن معه إلا امرأته» فدخل القوم عليه وقتلوه0"©. 

وكان قتله في أوسط أيام التشريق من سنة 0" وقيل يوم الجمعة لثمان عَشْر خَلَتْ من ذي 
الحجة. ودفن ليلة السبت واختلف في تحديد وفاته”". 


.١6١0-١5١ص المصدر السابق‎ )١( 
(؟) ومن البديهي أن موقف عثمان كان موقفاً سليماً في كل الأحوال وإن اقتضى الخطأ الناشئ عن مروان‎ 
بن الحكم ما اقتضاه من تعصب وفتنة» فرجل الدولة والخلافة لا يمكن أن يفتح باب الإثارة على‎ 
موقع القرار لمجرد اتخاذ الناس موقفاً معيناء ولعل عثمان ري يريد أن يملي لمروان ويجمع خيوط‎ 
مؤامرته لو تركه الثائرون دون ضعف ولا تحد» وكأئي بالاندفاع الدالجع عن الجوتات المذكور قد‎ 
أخرج القوم عن طور الاعتدال في المطالبة كما لم يجد لدى الخليفة منفذاً يجاملهم به» بل كان موقفه‎ 
السياسي سليماء مما يؤكد بُعد نظره في معالجة المسألة.‎ 
وهذا هو الشأن نفسه بعد ذلك في قضية الإمام علي كرم الله وجهه ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين»‎ 
فبعد نظر الإمام في شأن قتلة عثمان وأخذهم بعد جمع خيوط المؤامرة لم يقبله معاوية» بل وقف ومعه‎ 
عدد من كبار الصحابة بنفس الاندفاع الذي أدى في عهد عثمان إلى قتله» وهذا ما يعبر عنه بالفتنة» حيث‎ 
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وقد أشار الناظم إلى هياج الفتنة التي أَدّتْ إلى قتله ريق إذ كان وَقُودُهَا سلوك جيل لم 
يعش العصرٌ الأول عصر الرسالة» بل وَرِتَ الإسلام عن طريق الآباء» فكان من السهل على 
عله جرال 1ل جر على الكل المسر روي السجةةادردد عارك أساعي الليى .! يد إلى هذه 
المرحلة وما يدور فيهاء وأنها لا تقف عند مسألة الصّراع على الإمارة» وإنما لها أبعاد أخرى. 
فقد ورد في الحديث عن الزبير يمه أنه قال : العلَ التي يوم الَنْح رجلا من قريش 
صَبْرأء ثم قال : لايل مِنْ قريش بعد هذا اليوم صبراً إلا رَجُلَ قتل عثمان بن عفان فاقّتلوه. 
فإلا تفعلوا تُقتلوا قَقْلَ الشّاء20, 
إذن فمقتل عثمان تَحَوٌل أَتبَر عنه َه ويجب أن يُنَّدَ فيه موقفٌ, وكأنَ سول الله 
َيْ قد أطل على فتنة عهد عثمان وامتحان الولاء فيهاء فعن أبي هريرة رَيَُ قال وعثمان 
يو محصور”": سمعت رسول الله ب يقول: «إنها مستكون فتنة واختلافٌ أو اختلافٌ 
وفتنة. قال: قلنا: مُرْنا يا رسول اللهء قال: «عليكم بالأمير وأصحابها وأشار إلى عثمان”", 
وفي هذا الحديث يحدد الرسول المواقف قبل حصول التحَؤّلات. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يَيِْهْ لعئمان: «إِنَّ الله مُقَمُضُكَ قُميصاً 
- أي مُوَلّيكَ الخلافة - فإن أرَادَكَ المنافقون على خلعه فلا تَخلعْةُ9©. وعن أنس رَعِوَُْْ قال: 
قال رسول الله وَله: ايا عثمان إنك سَتَلِي الخلافة بعدي» وسيُريدُكَ المنافقون على خلعها 


أنصف النبي يَةْ عثمان في موقفه وأشار إليه محددا موقف الضاغطين عليه بأنهم منافقون. 
وفي هذا البيان النبوي ملحظ هام جدا في تقييم سلوك المطالبين عثمان بالخلع» وإن كانت عقلانية 
لوال تيد سلامة مطل الكائرين كا كانوا يعسشدون لا في أبدويم من الادلة القاطعة. 
فعقلانية الدوافع لا تقوم بشيء أمام قدسية القرار الشرعي وإن بدا صاحبه مختل التوازن في معالجة 
الأمور فالمحافظة على القرار مع اختلال توازن صاحبه أعظم عند الله من انتقال القرار إلى أيدي 
الغوغائية ومدبري المؤامرات. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ )١187‏ عن الزبير بن العوام. 
(0) أي: محصور بمكة عام عمرة القضاء. 
() أخرجه الحاكم (7/ 29١5‏ » وقال : صحيح الإسناد والطبراني في الأوسط (4/ 2175» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (5/ 07717: كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) رواه أحمد في مسنده (5/ 270» والحاكم في المستدرك (7/ ٠١7‏ 2» والطبراني في الأوسط (9/ »)10/١‏ 
كلهم عن عائشة رضي الله عنها. وانظر «الإشاعة» ص ". 


لا 


ا ل اح ري ا 
عبدالله الحبري قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها فذكر الحديث. وفيه أن النبي َي 
قال : اياعثمان عسى أن يُقَمّصَكٌ اللهُ قميصاًء فإِنْ أرادك المنافقون على حَلْعه فلا تَْلَعةُا 
«ثلاث مرات)» فقال لها النعمان بن بشير: با أم اليؤمتين: أبن كدف عن هذا الحديق؟ 
فقالت: : نسيتّه ورب الكعبة حتى قُتلّ الرجل .27 اه «إتحاف الجماعة») .)١15١:1١(‏ 

وفي هذين الحديثين إشارة نبوية على امتداد الرؤية النفاقية داخل الجسد الاجتماعي 
الإسلامي» وما سيحصل من تفاقم في التتحولات» وما يجب أن يتخذ معه عثمان من 
المواقف. 

ولم تقف مسألة عشمان عند هذا الحد بل تحولت إلى قضية عالمية ينبني عليها مسيرة 
عصر بكامله ومراحلَ متقلبات كثْر. 

فعن حذيفة رَصِوَيكَْةُ قال : ١أَوَلْ‏ الفن قَيْلُ عُثَمانَ وآخْرُهَا خُروِجُ الدّجَال)”" وربط النبي 
يده بين حركة العواطف وحقائق المواقفء فيقول فيما زاد ابن عساكر: «والذي نفسي بيده 
مَامِنْ رَجلٍ في قلي مثقال حب من قَثْلٍ عَُمانَ إلا تعَ الجا إن أَدرَكَةه ونْ لم يذه آمنَ 
به في قَبّره90. 

إذن فمقهل غفنان كان «مرحلة) ومتعطفاً عالبيا ق كحزٌ لات الآثة ومسيزة الاقدراف 
نحو منطلقات المسيخ الدّجال. ْ 

قال السيوطي في "تاريخ الخلفاء» وأخرج عن سمرة قال إن الإسلامَ كان في حصن 
حصين» وإنهم تُلمُوا في الإسلام ثُلمَةٌ بقدلهم عثمان لا تسد إلى يوم القيامة؛ وإن أهل المدينة 
كانت قيهم الخلافة وأخريجوها ولم تعد فيهه): 

وأخرج محمد بن سيرين قال «الى تققد اليل البلق .قن المشازي والجوس اس فقل 
عثمان»» وفي هذا دلالة على تحول في شأن عرَّة الأمة وعلاقتها بالجهاد في سبيل الله 


)١(‏ أخرجه ابن عدى (777/7)» وانظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7/ .)١71‏ 

() سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن عساكر (79/ 577 5)» وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة (1// 7515) . 
(5) يقصد قتال الملائكة مع المسلمين. 
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وَافتبكتمسائل سياه ا" 


إِذبَةَالسَيْلإ ل عدا لزى وَاشَنَدَحَالالْسْمينَوَكا 
إشارة في الأبيات إلى فتح باب النرّاع السياسي قبيل مَقْلِ سيدنا عثمان» ودخول 
بالا سه ا 1 اكه 5 
نيا وانتهى يسمَنُ الّاس» "©. / : هرت الدَّعَةُ لكاي التي ل 7 الامو قبل 


حا لواميعه 02 ااانه 


أن تمل سيدةاعكياة وعر اخدضكانة نبول االشرالميشر بالجةعلى ودغدومن 
و غا صر و الجذرظة مزع اتتعرا فى فطة الصر ات 

اوقد أشارثُ بعض كتب التاريخ إلى أن محمد بن أبي بكر الصديق كان مع المسّسَوَرِيْنَ 
الدّارَ على سيدنا عثمان» دخلوا عليه من جهة دار رجل من الأنصار دون أن يعلم بهم أحدٌ 
ممن حوله؛ لأنهم كانوا فوق البيوت» ولم يكن معه إلا امرأته» فدخل محمد بن أبي بكر 
الصديق وأخذ بلحية عثمان» فقال له عثمان : والله لو رَآك أَبُوك لْسَاءَهُ مكائك مثيء قَتَراححْتُ 


() تاريخ الخلفاء « ص57١»‏ وربط بعض شراح الحديث بين الفتن على عهد عثمان رضي الله عنه 
وضياع خاتم رسول الله يَثِهْ الذي كان في يده بوقوعه في بئر أريمس : فقال: قال الباجوري: : وفي وقوعه 
إشارة إلى أن أمر الخلافة كان منوطا به» فقد تواصلت الفتن وتفرقت الكلمة وحصل الهرجء. ولذلك 
قال بعضهم: كان في خاتم رسول الله يِه ما في خاتم سليمان من الأسرار؛ لأن خاتم سليمان لما فقد 
ذهب ملكه وخاتمه يَيْْهْ لما فقد من عثمان انتقص الأمر وحصلت الفتن التي أفضت إلى قتله واتصلت 
إلى آخر الزمان. اه عن كتاب «منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول» :١(‏ /055) 
طبعة دار طوق النجاة ١5١9‏ ه. 

(؟) أخرجه ابن عساكر (759/ 57/8). 
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0011 اا 0 
0 سن لس فوجدوه وا 


0 حر تَمْرِكمَ ا 5 


ا ا ل د 
بالحسن والحسين؛ وقال: اذهبا بسيفيكما حتى تَقَومًا على باب عثمان. فلا تَدعَا أحدا يصل 
إليه» وخضب الحسن بن علي بالدم على الباب حيث رماه أهل الحصار”". 

ولماعَلِمَ الإمام علي بخبر مقتل عَشمان وكان في أرض له فقال : «اللّهِمٌ إني لم أرْضَ 
ولم أمالئ». 

قال الأعمش عن أبي جعفر الأنصاري قال : لما فتل عثمان جئتٌ عَليًا وهو جالس في 
الممسعه وغل عماما سردات فلك له : قتل عُفُمان! فقال : اتبلهم آخرٌ الدّهر). 

وروى الربيع بدر بن سيار عن أبي العالية أن عليا ف دخصل على عثمان فوقع عليه 
وجعل يبكي حتى ظَنُوا أنه سيلحق به"". 

لقد كان مقسل عشم اَي مَحدٌلاً خطيراً في تاريخ الدعوة الإسلامية كُنها؛ لأنها 
ارتبطت بالنصٌ مباشرة» وبرزت كإحدى الركائز الثلاث التي أشار النبي و إلى خطورتها 
الصبيث ليرا عمد في ماده وار قر ني تارين الدية عن ويا أله رمتو 
تتلفئنة عن النبسي وز أنه قال : ١مَنْ‏ تجا من ثلاث فقد نجَا) قالوا : ماذايا رسول الله ؟ قال: 
١مَوْتِي»‏ وخُروجٌ النّجال: وقّتل خليفةٍ مُصْطْبر بالحقٌ يُمْطِيها9". 


)١(‏ "تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص »15١‏ ومما ذكره: أخرج عساكر عن كنانة مولى صفية وغيره قالوا: قَتَلَ 
عفان وجل من أظل مصر أزوق اقش قال بار 

() المصدر السابق. 

() «الفتنة المعاصرة وموقف المسلمين منها» ص .١7/‏ 

(4) أخرجه أحمد (5/ .23١5‏ قال الهيثمى (7/ 775) : رجاله رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو 
ثقة» وأخرجه الحاكم )2٠١8/7(‏ وقال : صحيح الإسناد. وفيه إشارة للذين ساهموا في تأييد الناس 
على عثمان. 
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وَكَأنّى بالتبريرات التى تكتنف الأحداث تشير إلى أن الفتنة مختلطة بها بحيث تخفى 
على الحضيف تقياذ فو الدة والعجرلدواتا عانم عذال القطلي الى تكله المصريرة 
أمام عُمان في تسليم مروان أو عقابه على ما فعل بهم» وما فعل بعثمان أيضاً فإِنَّ مجريات 
الأعدات كائت لا تحمل لحل عن كل الوجو بل تحثر بالجميع نحو النسنة وعن انس بن 
مالك يَتوَْقية» قال: قال رسول الله وَة: «إنَّ لله سَيفاً مَعْمُوداً في غِمْده ما دَامَ عُثْمان بن عفان 
حَيَاَء فإذا فقتل عُثمان جُرّدَ ذلك السيفٌ فلم يُغُْمد إلى يوم القيامة» ". 

وهذايفسر الفرق ببين النهايتين: نهاية الخليفة الثاثي عمر بن الخطاب ونهاية الخليفة 

| قالاينبطال نما مص عنمان يذكرالبلا”'مع أن عمر كل أيضا ؛لكون عمر لم 
يمت يُْئَحَنْ بمثْل ما امتّحنّ به عثمانٌ من تسلط القوم الذين أرادوا أن ينخلعٌ من إِمَامتهِ بسبب 
ساك 1 ولاك »مع تنصله عن ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه ثم 
عجومهج عليه في دار وهتكهم شثر 23 أهله. 0 

ا الس ا د رن 0 
صابرٌ عليه . وحدث أيضاً عن عثمان يملق قال اللي سول الله إل «إنك سَُيتلى 
بعدى فلا تقاتلن)2'. 

ويفسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: 9 إِنَّالَذنَ يَكفروت ايت الله وَيَفَتنُوت 
لين بَيْرِحَق وَيَفَلُور تالدب سح يَأ مروت بالْقِسَط م َالتاس فَبِيّرَهُم يحدَا ب آلِيِمٍ # 
قال: الذين يأمرون بالقسط من الناس: ولاة العدل عثمان وضربه. 


)١(‏ أخرجه ابن عدى (5/ )١58‏ وقال : وهذا بهذا اللفظ وهذا المتن لا أعرفه إلا من عمرو بن فائد وله 
مناكير. واالوادي لبخت عع أن رفوع . وانظر «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص .١57‏ 

(5) إشارة إلى قوله َي يَوْ: «وبشّرّه بالجنة على بلوى تصيبه) . 

(") «تحقيق مواقف الصحابة) (0/ 9). 

(5) أخرجه الضياء /1١(‏ 077) » قال الهيثمى (1/ 7575) : رواه أبو يعلى فى الكبير عن شيخه غير منسوب 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 


ارملا 


يعتبر مقتل عثمان رَوَوَْقيهُ منعطفا وتحولا خطيرا في تقرير مصير المعاصرين له وبهذا 
وَلْجّ كثير من الطاعنين في بعض الصحابة على غير تثبت تبعاً للتحولات التي طرأت وما نقله 
الأخباريون عنهم. 

وقد أشار صاحب كتاب «تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة» إلى هذا الموضوع بتفصيل 
مفيد» وأبرز مواقف الصحابة العدول» وأنهم برآء من التآمر على عثمان رَوََلعب. 

فقد أخرج الإمام ادلي نم ال لمعن عبذالر كوو دن الي ياي 03 : ارأيث 
عَلياً رافعاً حِضْئَيُه يقول: اللّهم ني أَبْرأ ليك من دم عغُثمان»”". 

عن عميرة بن سعد قال: كنا مع علي على شاطئ الفرات فمرت سفينة مرفوع شراعهاء 
فقال علي رَََرِقنَة: «يقول الله عز وجل: ( وَلهُ اموا تاتف الْب َم (50)* والذي أنشأها 
في بحرمن بحارءها قلت سنمان ولاآمالات على قعلها "اومن ابن مسيرين قال: : لقد قتل 
عثمانٌ يوم قتل وما أحدٌ ينهم عليا في قتله. 

وعن حذيفة لما بلغه قدل عثمانء قال: للّهِم إنك تَعلمُبراءتي من َم مُشمانء فإن كان 
الجن تتليء أصَابُوا فإني بريةٌ منه. وإن كان أخطؤوا فقد تعلم بّراءتي منّ ذمتهه وستّعلم 
العربٌ لئن كانت أصابتٌ بقتله لتَحلبنَّ بذلك لبنا وإن كانت أخطأتُ بقتله لتحلبنَ بذلك دماء 
فاحتّلبُوا بذلك دمأ ما رفعت عنهم السيوف ولا القتل©. 

دروف ابن شيية عق طلق ين جدشا في تان : قلت لعائشة رضي الله عنها 0 
المؤمنين عثمان؟ قالت: : قل مُظلوماً لَعنّ الله قََلَنَهه وروى عن بعض أزواج النبي يك 
قلنّ حين قتل عثمان: مجم البَلاء وانكفاً الإسلام. 

وأخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة بسنده إلى عبدالله بن عمرو بن العاص. قال: عثمان 


.)507 /١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (7/ /50). 

(") فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد بن حنبل .)١71//١1(‏ 
(؟)تاريخ دمشق لابن عساكر (79/ 078). 


لحرا 


بن عفان ذو النورين قتل مَظلوماء أوتي كفلين من الآجر”") 
وووق اجن سعد في الطيقات بإسحاده إلى عبلالله ين عباس رفي التدعدهها قال :لو 
أجمع النّاس على قتل عُثمان لتو باللحجارة كما ذو لوم لريلا": 
وح ارسي ان كلتمي يسمي لحار الالال ارو كيان ضام الجحْدْن©. 
وهذه النصوص وغيرها تثبت تثبت سلامة موقف الصحابة من الوقوع في الفتنة التي أدت 
إلى مقتل عثمان رَيََقه لأنها مرحلة تحول خطير وشسّر مُستطير ولا يتناسب ما كان فيها من 
الخيانات على من أخذ عن رسول الله وَه. 
وقد سُئل الحسن البصري رحمه الله -وهو شاهدٌ عيان- أكان فيمن قتل عثمان أحد من 
المهاجرين والأنصار؟» قال: «كَانوا أَعْلاجَاً من أهل ممضر)”؟ ولما جاء حذيفة رَصِوَِكَنْةُ خبر 
مقتل عثمان وكان على فراش الموت. قال: «اليوم تفرت القلوب بأنْمَارهاء الحمدٌ لله الذي 
سَبِقّ بى الفتن قادتها وخلو جه 
وجملة مواقف سيّدنا عثمان: 
)١‏ اشترى بثر أرومه. 
؟) جهز جيش العسرة. 
0 اتساع الفتوح في عصره. 
0( تحولت الدولة في عهده إلى دولة بحرية لأمره باستخدام الأساطيل البحرية. 
0( جمع العالم الإسلامي على نسخة المصحف الإمام. 7 
5) منع الصحابة من الدفاع عنه في الفتنة وطلب سلامة الآخرين التزاما بما 
أوعده به رسول الله وَك. 


)١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم الصبهاني /١1(‏ 701), والكفل: الحظ والنصيب. 
() الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ 65). 

(9) تاريخ خليفة بن خياط .)5١ /١(‏ 

(5) تاريخ خليفة (ص .)١75‏ 

(4) تاريخ ابن عساكر (9/ 51/9). 
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عهر الإيام علي بن أبي طالب رنَي الل عنه 


«علييٌ مع القَرْآن والقَرَآنُ مع عَلي لن يَفْتَرًا حَنَى يردا عَلِيَّ الحوض» . 
أخرجه الحاكم (/ 174 557/8)» والطبراني في الأوسط (0/ 2174 .)488٠‏ 
«أنَا مَدينةٌ العلم وعَلٌِبَابُها فمن أرادَ المدينة فليأتِ الباب». 
أخرجه الحاكم (/ 1117 7171 4)) من حديث ابن عباس 
عن أبي ذر: «ما كُنا تَعرفُ المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتَخلّف عن الصَّلّوات 
والبغض لعليٌ بن أبي طالب». 
الحاكم في المستدرك (5/ 157). 
«إنَّ الأمّة ستغدرٌ بك بعدي وأنتٌ تعيش على مِلَّتِي وتَفْتلُ على سئي من أَحبّكَ حبني 
ومن أبغضك أبغضني. وإِنَّ هذه ستخضبٌ من هذا - يعني لحيئّه من رَأسه-) : 
أخرجه الحاكم (7/ 5185101) من حديث علي بن أبي طالب. 
قال رجل للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نسمعك تقول في الخطبة: «اللهمّ 
أصلحنا بما أصلحتٌ به الخلفاءً الراشدين المَهْدِيّين).. فمّن هُم؟ فاغْرَوْرَقَتٌ عيناة 
وقال: «هما حَبِيبَايَ أبوبكر وعَمَرٌ إماما الهدى وشيخا الإسلام ورجلا قريش والمقتدى 
بهما بعد رسول الله يي » مَنِ اقتدى بهماعُْصِمَ ومَنٍ انب آثارَهُما هُدِيّ إلى الصراط 
المستقيم, ومّن تَمَسَّكَ بهما فهو من حزب الله' 


ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء (ك/لاه١).‏ 


رظاهر التحمولرت وبناء الموائف على عرد الإيام 
علي بن أى طال بكرم الل وصررو(" 


)١‏ هو أبوالحسن وأخو رسول الله يَهْ في الإسلام وحََدَنهَ على ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة» أبوه أبوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف وأمه فاطمة بنت 
أسد بن هاشمء كان أول من أسلم من الفتيان وكتم إسلامه» وهو أول من صلى مع النبي ييه بعد 
عرزي عابها السلام, 

أنابه يه بديلا في أداء أمانات الناس ليلة المجرة وقال له: ١ن‏ ريشا لم يَْقِدُوني مارَأَوْك» واضطجع 
علي وكانت قريش تنظر إلى فراش النبي و َي فلم تر إلا عليا وتظنه رسول الله يَيْهْ حتى أصبح الصباح 
فوجدوا عليا فقالوا : لو خرج محمد لخرج علي معه. ولحق الإمام علي رضي الله عنه برسول الله بعد أداء 
0 ئع التي لديه» وقدم المدينة وقدماه تقطران دما من جراء مشيه ليلا وكمونه نهاراء فلما قدم قال رسول 

شي : «ادعوا لي عليا»» فقيل: إنه لا يقدر على المبي» فأتاه رسول الله يَْهْ ورأى ما بقدميه فتفل رسول 
ممصا 0 سس الح 

يتك الإخابحي وى للدم قاط الجر سركي الامجها بعد عزوي الجن كانه قدرطا سا 
عشر عاما وخمسة اشهرء فأصدقها درعه (الحطمية) التي أهداها رسول الله وا م له وولدت له الحسن 
واللسين وعنسنا. 

وصفه و بأنه باب العلم فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : نا مَدِينة العِلّم 
وعَلٌِ َابُهاء فمَن أَراد العِلْمَ فليَأتِ يَابَهُ وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا تتحدث أن 
أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب) أخرجه الحاكم (7/ 22١54‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و لم يخرجاه. 

شهد مع رسول الله َه المغازي كلها سوى تبوك حيث استخلفه رسول الله يه على المدينة» ولما آخى 
رسول الله ييه أصحابه اتخذ عليا أخاه دون غيره» ففي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آخى 
رسول الله بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله. . آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ 
بيني وبين أحد؟ فقال رسول الله و : «أَنْتَ أَخي في الدّنَْا والآخْرَ رَة) أخرجه الترمذي (5/ ٠7‏ 5). 

وجلل النبي يَْةْ أهل بيته بكسائه وضم عليا رضي الله عنه وفاطمة والحسن وا حسين وقال : «اللهمَ 
َؤٌلاءِ أَمْلُ بيِي وححَاصّتِي.. اللهُمَ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرّجْسَ وطَهرْهُمْ تطهيرا » قالت أم سلمة: يا رسول 
الله أنا منهم؟ قال: (إِنْكِ إلى حَيْر) أخرجه أحمد (5/ ؟ 0 

وعن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله ع َيه أخذ بيد حسن وحسين وقال: ١م‏ 


ف أ 


5/ 


ومُويءَالإما م لخلاقة والطْرَفْصَعْبلبْلوغآلغاية 


يشير الناظم إلى ما جرى بعد مقتل عثمان ولعب من إلزام الناس الخلافة إلى الإمام علي 
َه والمرحلة تغلي كالمرْجَل» حيث أشارت كتب السير والتاريخ عن اضطراب حال 
المسلمين بمقتل عثمان فقام كبار الصحابة ودخلوا على الإمام علي يَوَوَإْنَبْه فقالوا: «إن 

و 3 ع هن ع 3 

هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام ولا نجد اليوم أحداً أحقٌّ بهذا الأمر منك. لا أقدم 
سابقة ولا أقرب من رسول الله َي فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خيرٌ من أن أكون أميراً» 
فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: ففي المسجد. فإن بيعتي لا تكون حَفيًا 
ولا تكون إلاعن رضى المسلمين؛ » باع المهاجرون والأنصار ثم بتع النا 1 

ورويت في قصة بيعته حوالي ثماني روايات كلها تشير إلى مشروعية خلافته» يقول ابن 
عساكر في تاريخه: 'بُويعَ عَلِيَّ بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بالمدينة 


هَذّينِوأبَاهُمَا وأمّهُما كان مَعِي في دَرَجَنِي يوم اليا مَةِ) أخرجه الترمذى (71/171) . 

غراف رضي اله عله يشجا تع و إقاااقة كارماء لا باركيه وكا قير شور عل انرايد كانت الفدالية 
الفريدةه وقد قال رسول الله ماع لأصحابه ليلا: الأعْطِيَنٌ اليه رجلا َْتحُ الله على يَدَيْ بحت اللة 
ورَسُولَُ يبه الله ورَسْولَُ' » فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلا أصبح الصباح غدوا 
على رسول الله َْْ كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال و : 'أَيْنَ َل بن أبي طَالِبِ؟2 فقالوا: يا رسول 
الله يشتكي عينيه» فقال: «كَأَرْسِلُوا لَهُ1 » فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئع حتى كأن لم يكن به وجع 
فأعطاه الراية. أخرجه البخاري (7/517). 

بويع له رضي الله عنه بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ولكنه لم يستقر في المدينة ونقل مركز 
الخلافة إلى الكوفة» وهناك استقر بها ولكن الفتن تفاقمت وتوسعت وعانى منها كثيرا رضي الله عن 
ولأجل ذلك خاض حروبا عديدة منها معركة صفين والجمل والنهروان. 

وكانت مدة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام» واستشهد رضي الله عنه على يد أشقى 
الآخرين عبدال رحمن بن ملجم الخارجي. ومكث بعد ضربه بالسيف ثلاثة أيام ومات فغسله الحسن 
والحسين وعبدالله بن جعفرء وكانت وفاته لأحد عشرة بقيتا من رمضان سنة 4٠‏ ه. 

واختلف في موقع قبره فقيل: عَمّيَ عليه حتى لا ينبشه الخوارج» وأرجح الأقوال أنه في النجف 
الأشرف بالعراق» رحمه الله رحمة الأبرار. 

.)5:0-094 /7( المصدر السابق‎ )١( 


للا 


يوم الجُمعة جين قُتل عُثمان لاثنتي عشرة ليلة بقيث من ذي الحجة فاستقبلَ المحرم سَنة مست 
وثلاثين. . ثم بُويع البسيعة العامة في مَسْحِدٍ رسول الله يَيْ”". 

ويقول الحافظ الذهبي في شأن البيعة : الما قتلٍ عُشمان سَعَى النَّاس إلى عَليء وقالوا: 
م ل ل ل ل 
بايعَهُ طَلحة : ثم م شائر التاني)0. 

وماروي غير ذلك من الروايات ففيها نظر”"» قال صاحب تحقيق موقف الصحابة: والذي 
يظهر من هذه الروايات -بعد إيراد العديد من الروايات- أنَّ التوقف في البيعة كان في البداية 
الطكنا عاو على "قدي احايليا اتصك لاسر واحتى الدامس على ريما كاتي بابو قزا» 
وليس أدل على ذلك من قول الواقدي : ولم يتخلف أَحَدٌ من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. 

ويقول ابن كثير: فلما كان يوم الجمعة وصعد عليٌ المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس. 

وكان من قدر الله في تحولات هذه المرحلة أن شق بعض بني أمية العصا وهربوا من 
المدينة إلى الشام ومكة فرارا من بيعة الإمام؛ والذين ذهبوا إلى الشام حملوا معهم قميص 
عثمان رمو مُضرَّجاً بالدّماء وأَنَاملٌ زوجته تائلة بنت الفُرافصة التي بَكّرها القتلة وهي تدافع 
عن روينها. 

وعلّق معاوية القميص على منبر جامع دمشق وأعلن العصيان على الإمام مطالباً بثأر 
عثمان وأنه لن يُبايع حتى يسلم إليه القتلة. 

وواجه الإمام علي أمام هذه الأوضاع عدة مشاكل كانت سببا في التحولات المتداعية. 

الأولى: مطالبة الخوارج له بِقََلّة عشمان قبل البيعة» وهو أمر لا يتأتى في ظل الوضع 
المقيط بم 

الثانية: ضرورة عزله للولاة الذين يمثلون المرحلة الاستبدادية في وجهة نظر الناس. 

الثالثة: التزامه رَِتَرَنَِبْهُ مبداً الصراحة والصدق دون مداراة فيما يعلم أنه الحق. 

وقد أشار عليه ابن عباس بتولية طلحة والزبير على بعض الأمصار لتخفيف حلة التوتر» 
ولكن الإمام أبَى» وقال : «إن رسول الله ييه قال: إن الوَّلابةَ لا نُعطى لمن يَطلبّها ولا لمن 


(؟) المصدر السابق (؟/ .)6١‏ 
(*) المصدر السابق» وقد صنف في هذا الموضوع الأخ حسن فرحان المالكي رسالة وافية. 


اما 


حرص عَليها)2". 

وتفاقمت الأمور في الشام بتأليب الناس على قتلة عثمان» وأثارت الجمهور ضد بيعة 
الإمام علي» فأرسل الإمام علي إلى معاوية يحذره من شَقَّ عصا الطاعة ويدعوه إلى إنفاذ 
البيعة ودرء الفتنة ولكن معاوية لم يرد. 

وتنادى الناس بالمدينة وما حولها واحتشدوا لنصرة الإمام علي عند بلوغهم احتشاد أهل 
الشام؛ ولكن الإمام لم يأذن لأحد بالخروج حتى يعذر الذين خرجوا عن طاعته. 

وجاءت إلى المدينة أموال من الخراج فاتخذ الإمام علي رَمَوَِعبةُ موقفا عادلا في التسوية 
بين الناس في القسمة والأعطية على غير ما يعهدون في العهد السابق» فأثار ذلك الأمر 
التذمر لدى الكثير من الناس وفيهم بعض المهاجرين والأنصارء ولما عاتبوه في ذلك أبى» 
وقال: «إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقيرٌ إلا بتخمة غني» ”". 

ونصحه المغيرة بن شعبة أن يثبتَ معاوية على الشام في الإمارة حتى يلتزم الطاعة فأبى» 
وقال: إن أقررت معاوية على ما فى يده كنت متخذا المضلين عَضداء ولا يرانى الله كذلك 
أبداً». ْ ْ 

وعزل الإمام علي كافة عمال عثمان في الأمصار ولم يق أحداً غير أبي موسى الأشعري. 
وأرسل سهل بن حنيف الأنصاري واليا على الشام خلعا لمعاوية ؛ بن أبي سفيان فتلقاه بتبوك 
فرسانٌ من أهل الشام وهددوه بالقتل إن هو دخل الشام وردوه إلى المدينة. 

فدعا الإمام علي كبار الصحابة ومنهم طلحة والزبير وعرض عليهم الأمرء وذكر لهم أنه 
لابد أن يتجهز لقتال معاوية ولا يننظر حتى يزحف على المدينة بجيش من الشام. 

وفي هذه الأثناء كانت عائشة رضي الله عنها قد فرغت من الحج عائدة إلى المدينة فبلغها 
خبر مقتل عثمان يبه وهي بالطريق فعادت إلى مكة وأعلنت عن مطالبتها بدم عثمان. 

وعلم الإمام علي بمايجري بمكة فأصابه الحزن والإشفاق من هذه التداعيات 
والتحولات»؛ وجاءه طلحة والزبير يستأذنا فى الذهاب إلى العمرة فأذن لهماء وقال: ما 
العمرة تريدان إنما تربدان أن تمضيا إلى شأنكما فامضيا©. 


)١(‏ أخرجه البخاري(717170), ومسلم (107777) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: "إنا 
والله لأنولى هذا العمل الحدا سآله أو سرض عليه" 

فم لإمام المتقين» للشرقاوي ص/777” -/7377. 

(") المصدر السابق ص 517 7. 


حا 


إلى لحرا 9 بدم الاو ب ال 
بخروجهم إلى البصرة فأخذ يجهز للرحيل. 
استبكن مسائلألئحول ع عل 
تشير الأبيات إلى ما برز للإمام علي بي من خطورة الموقف والتحولات. وأنها 
ال ا لسر اس صم 


و غريب يتحول مأكان من بعض ألرجال ألكمّل 


بَخوَاكلابماء لواب الي 0 ب 
سي ار و بر ملاظ 00 
بات هنذا الماع ليس فا وود عي 
الأبيات- فهؤلاء كانوا على قدر عظيم من العلم والدين. 
وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها لما بلغ ركبها إلى ناحية من نواحي الطريق نبحت 
الكلاب» فسألت عائشة: أيّ ماء هذا؟ قالوا : ماء الحوآب» فصرختٌ في ذعر: ما أراني 
اريك سي نااك ل ا ميتو لساف لكاي 
ولكن القوم جمعوا لها خمسين من الأعراب فحلفوا أن ماء الحوأب قد جاوزوه أول الليل. 
رومض الركيه فى الطريق إلى البضرة واجنيع الجيفان جيشش على وجيثن طلنة والزسير 
وعائشة:» ونزل عليىٌ ب(ذي قار) ودعاهم ثلاثة ة أيام للصلح والتَّمَاهمء وكان قتلة عثمان في 
الجيشين فخافوا أن يصطلح القوم فيكون فيهم قتلهم, فأخذوا يحرضون الناس على القتال. 
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ونادى علي الزبيرَء وقال: تعال ولك الأمان فخلا به» وقال: أنشدك الله.. هل سمعت 
رسول الله ع َي يقول وأنت لاوي يَدي: التقائلته وأنك له ظالم قم ليتصرن غليك» ؟ قال: 
لقد ذكّرتني شيئاً أنسانيه الدهرٌ. . لاجرم. . لا أقاتلك)2. 

ونشبت المعركة في ظروف غامضة وقد كاد الفريقان أن يتفقا على أمر. 

جاء في «تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة» فلما نزل الناس منازلهم واطمأنوا خرج 
علي وخرج طلحة والزبير وتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه. فلم يجدوا أمرا هو أمثل من 
الصلح وترك الحربء فافترقوا على ذلك وأرسل علي يَوِوَْقبَُ إلى رؤساء أصحابه» وأرسل 
طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما ما عدا أولئكم الذين حاصروا عثمان. 

فبات الناس على نية الصلح وبات الذين أثاروا الفتنة بشر ليلة» وقال قائلهم: «إن 
يصطلحوا مع علي فعلى دمائناء وتكلم ابن السوداء عبدالله بن سباً”") وهو المشير فيهم؛ 
فقال :يا قوم إن عرّكم في خلطة الناس فصانعوهمء وإذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال. ولا 
تفرغوهم للنظرء ويشغل الله علي وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون. 

فغدوا في الغلس وعليهم ظلمة وما شعر بهم جيرانهم إلا وقد وضعوا فيهم السيوف فثار 
أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه الذين باغتوهم وخرج الزبير وطلحة يسألانء فقالوا: 
جا سر رليك طرَكنًا أهل البصرة ا 
والزبيرء وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. 

ويقول الباقلاني: وقال جملة من أهل العلم: إِنْ الواقعة بالبصرة بينهم كانت على غير 
عزيمة على الحرب بل فجأة2). 

وأشير بعقر الجمل الذي عليه الهودج وكان فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما 
عقر حمل الهودج بما فيه إلى أمير المؤمنين» وضربت عليها قبة» وكان معها أخوها محمد 
بن أبي بكر» فجاء إليها الإمام علي فسلم عليهاء وقال: كيف أنت يا آمٌ؟ قالت: بخير.. الله 
يغفر لك. 


.5 أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 50 0)» وانظر «الإشاعة» ص94‎ )١( 
انظر الكلام عن السبئية ودورهم في الفتنة في الفصل القادم.‎ 20 
.١١9-1١١5ص «تحقيق مواقف الصحابة»)‎ )( 


حرم 


وأرسل بها إلى البصرة مع جمع من النسوة, ثم عزمت على الرجوع نحو المديئة» فبعث 
إليها الإمام بما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وأرسل معها أربعين من اس ااسى داة النصير ةوس 
معها أخاها ميحمدا, 

وقد فَعَل الإهام علي مع أم المؤمنين ما فَعَل من الإكرام والأدب اعترافاً بفضلها ومكانها 
من رسول الله يَيْوُه وامتثالا لقوله يدا 2 : الإن وُلَيتَ من أمرها شيئاً فارْفِقُ بها»0©. 

ولما سئل رَوَوَْعبةُ عن موقعة الجمل: أمشركون هم؟ 

قال: «من الشرك قَرٌّوا» . 

قيل: أمنافقون ؟ 

قال: «إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً » 

قيل: فمن هم؟ قال: «إخواثنا بَعَوْا علينا» ©. 

ولما فرغ الإمام علي من معركة الجمل ورجع إلى الكوفة أرسل جريرَ بن عبدالله البجلي 
إلى معاوية بالشام تدعوه إلى الدضول قيما دثل فيه النامن وزيايع» فامشع معاوية حت يلم 
َه عشمان» وأخذ معاوية في تسيبر جيش من الشام وأخذ الإمام يعد العّدة للمقاتلة فالتقيا في 
صفين» وحين عَسْكر الإمام بصفين أرسل وفدا إلى معاوية يدعوه إلى حَفْن الدّماء والدخول 
في المبايعة فأرسل إليه معاوية : إن عثمان قتل مظلوماً فليدفع لنا قتلته حتى نسلم هذا الأمر. 

فقال الإمام: ادخلوا إلى البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه» فقالوا: لا تستحق بيعة وَقتَلَة 
عثمان تراهم صباحا ومساءا". 

لقد كان الإمام علي رعرعب غير مهادن ولا مُساوم في مقتل عثمانء وإنما كان يرغب في 
استيثاق الكلمة وإقامة الأمن ثم يكون الطلب وتقع ألدعوى ويكون الجواب وتقوم البينة 
ويجري القضاء في مجلس الحكم, ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القتصاص 
إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة. 

ب ل ل ا 
ورجحت كفة الإمام علي يَِوَِقُ في الحرب وقتل عمار بن ياسر رَصورَِقنة» وقد قال يأ : 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 174) من حديث أم سلمة 
(؟) «الإشاعة» ص١0‏ -05. 
(”") «تحقيق مواقف الصحابة» (”؟'/ .)١67‏ 


را 


© و 
«عمارٌ تقتله الفئة الباغية» 27. 


قال الناظم: 9) 
ومتْلَهُمَا تيلف عَمَارِ يَقَدْلهُ ألسأغونَبالبَثَار 
سن لومز الاير اد ل سساو سرع سا ع سا 
علامَةحددها نينا رز البْغَاةمَعىبِينا 


تلكا اآلني قد كك ذَاكَااذي الحرب طاح 
كان مقشل عمار رَعوِْقُ تحو لا خطيراً في المواقفء وكاد جيش معاوية أن يُهزم» وخاصة 
أنَ كثيراً من المقاتلة امتنع عن القتال لما عرف بالعلامة أن البُغاة هم قتلة عمار» فما كان من 
مهندسي الفتن إلا أن بيّنوا الأمر على غير وجهه. وقالوا: إن الذي جاء بعمار إلى الحرب هو 
على ضعي الى لوحي لبن الباحيت رام اجهات بمعاري و احير لكاب 
وعندما برز الحَقّ وانكشف بيش الشام عَمدُوا إلى حيلة المصاحف ورفعها وطلب 


تحكيم كتاب الله» وكلا الموقفين في فقه التحولات انحراف خطيرٌ في سُنّة العلم واليحكم. 
قال الناظم: 


فصَارَأ ماسح والتَحَوْلٍ في الأمروألع لظم مشكل 

فالباغون حرّفوا سنة الحكم برفض البيعة, ثم حرّفوا سنة العلم بما قالوه في مفهوم 
الحديث: «عَمََار تقتله الفئة الباغية)7© وفي سياسة رفع المصاحف فوق الرماح مطلب 
الطبري في تاريخه: إن أهل الشام لما رفعوا المصاحف على الرماح ونادوا بتحكيم كتاب 
اللافي الخلاف لم يفيل ذلك الإمام علي رتزلقة: نجه القوم إلى إنها مجر خذيعة ومكيدة 
بقوله: «عِبادَ الله.. امضوا على ححَقكم وصدقكم في القتال. وَبِحَكم إنهم ما رفعوها لكم إلا 
حدييا ردهنا ركد 

وبرزهنادور الخوارج ودور الأتباع المتعصبين للرأي» فقال قوم: ما وسعنا أن ندعى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) في رواية البخاري «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» . 


() سبق تخريجه. 
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إلى كتاب الله عز وجل فنأبى أن نقبله» فقال لهم الى عا لا لاني | دشر د هذا 
الكتاب فإنهم قد عَصَوًا الل عز وجل في أمرهم ونَسُوا عَهدَه وَبذُوا كتَابة». 

فقال جماعةالقراء : يا علي أجب إلى كتاب الله إذا ذعيت إليه؛ وإلا ندفعك ب يذكلك الى 
القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان, والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك. 

قال: احفظواعني نهبي إياكم واحفظوا مقالتكم ليء أمَّا أنا فإن تطيعوني تقاتلواء وإن 
تعصوني فاصنعوا ما بدالكم. 

وقبل القوم التحكيم واختاروا أبا موسى الأشعريء وتبدأ المحاورة حول الصلح؛ وفي 
هذه الأثناء دخعل على الإمام قومٌ من القراء فيهم حرْفُوص بن زهير السّعدي قائلين: لاحكم 
إلالله» تب من خطيئتكَ وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربناء 
فقال الإمام : اقد أردتكم على ذلك فعصيتموني» وقد كتبنا يننا وسينهم كتاباً وشرطنا شروطاً 
وأعمطعاعلها عهودا ومواتقا»» قال شر ترص : ذاك ذنبٌ يجب أن تتوبَ منهء فقال علي: : (ما 
هو ذنبٌ ولكنه عَجِرٌ في الرأي وضعفٌ في القل» وقد تقدمتٌ إليكم فيما كان منه ونهييُكم 
عنه, فأبوا وقالوا: لئن لم تدعٌ تحكيم الرجال في كتاب الله قاتلناك نطلب بذلك وجه الله 
ورضوانه0"©. 

3 وجَرّى التحكيم على الوجه الذي ذَكْرَتهُ رواياتٌ التَاريخ إلا أن الإمام الباقلاني في 
«مناقب الأئمة' نقد رواية التحكيم » قال الباقلاني : فما اتفق الحكمان على خلعه. وعلى 
أنهما لو اتفقا على ذلك لم ينخلع. 

وتغرق القوم بعد التحكيع على غين وفاق :ولا الغان» ويشن الأمام خلى يجهز جيوشه لقتال 
اسم او 


أ ترالإجتهاة حَمَاآرِتأَوطمولقَسَاة 
جح جَمَهَدُ وَابالتَصٌ فية قل الإِمَام وَاعْتبرُوَعَمْلَ صَلحا لام 


الس واتخاذهم النُصوصٌ وَسِيْلَةَ لتحقيق مآربهم وغاياتهم؛ قال ابن 
سد صم تمن يدوا ان كد 


.)57١ «تحقيق مواقف الصحابة» (؟5/‎ )١( 
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علماء الصحابة» ولذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الَئْيا 
وصغارهاء وكانوا قوماًكثر في جيش الإمام علي تت وبرز دورهم الخطير في موقعة 
صفين» وكانوا أكثر الناس عبادة وأقرأهم لكتاب الله؛ إلا أن الخلاف كان متأصلاً فيهم »فلم 
يفل أميرالمؤمكين شيعا إلا وخ القو. 

وقد اتفقوا بعد التحكيم على كفر علي ومعاوية معأء فاعتزلوا أمير المؤمنين ونزلوا 
(حرَؤْراء)”"» فأرسل إليهم الإمام عبدالله بن عباس فرجع بعضهم وأبى آخرون. وأخذ 
الإمام يقاتل الخوارج حتى هزمهم في موقعة النهروان فلما فرغ الإمام منهم واستدل على 
ذي الثديتين في الحرب مقتولاء قال أحدهم : الحمد لله الذي أبادهم وأراحنا منهم» فقال 
ونام علي : ١كلا‏ والذي نفسي بسيده إن منهم لمن في أصلاب الرّجال لم تحمله النّساء بعد 
وليكوننٌ آخرهم لصاصاً حرادين». 


.0504 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
حروراء موقع في نواحي الكوفة.‎ )( 


الم 


المدسة الْسْبَبَهه وسروا |(" 


ولس 


)١(‏ يرى ابن كثير في تاريخه أن مقتل عثمان كان مدبرا وأن تألب الأحزاب عليه كان من فعل ابن سبأء ويؤيد 
هذا القول ما ذكره ابن خلدون في «العبر» :)23١7177/7(‏ إن عبدالله بن سبأ يعرف بابن السوداء كان 
يهوديا فهاجر أيام عثمان فلم يحسن إسلامه فأخرج من البصرة فلحق الكوفة ثم الشام فأخرجوه فلحق 
بمصرء وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعو في السر إلى أهل البيت ويحرض الناس على القيام بذلك» 
والطعن على الأمراء» فاستمال الناس بذلك في الأمصارء وكاتب بعضهم بعضا.اه. 

ويشير إلى مثل ذلك المقريزي وابن حجر والسيوطيء ويقول ابن حبيب البغدادي (ت 55 "ه): 
عبدالله ابن سبأ صاحب السبئية. «المحبر» ص08 ”» ويقول ابن قتيبة (ات 1/5 1ه ): السبئية ينسبون إلى 
عبدالله بن سبأ .اه. «المعارف» ص 57 (الطبعة المحققة) » وكل ذلك مما يؤكد علاقة ابن سبأ بأمرين: 

أولا: تكوين فتنة المدرسة السبئية التي انتشرت فيا بعد داخل الخيمة الإسلامية وتطورت إلى منهج 
ومذهب اختلط بالمنهج الخاص بغلاة المتعلقين بآل البيت رضي الله عنهم وهم منه براء. 

الثاني: علاقة هذه المدرسة وما تفرع منها بالمدرسة الدجالية العالمية التي حذر منها رسول الله و 
من بروزها عالميا منذ عهد آدم في العالم» وحذر منها بالخصوص في مسيرة الجسد الإسلامي بمقتل عثمان 
رضي الله عنه في قوله: «أول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج الدجال» رواه ابن عدي وابن عساكرء انظر 
«الإشاعة») ص179. 

وكان من خطر أعمال هذه المدرسة: 

١‏ - التخطيط في السر. 

؟- اتخاذ آل البيت ذريعة لتأليب العامة وإدخال المعتقدات الفاسدة بين الإفراط والتفريط باسم آل 
البيت وهم منها براء. 

- إثارة الفوضى وزعزعة الثقة بالحكم والأمراء من خلال الإرجاف وتكوين الأحزاب المتعارضة 
وانتحال المواقف السياسية بالتزوير كا هو في قضية عثمان رضي الله عنه وتزوير الرسالة التي أثارت 
المصريين وغيرها. 

- استخدام الإشاعة والدعاية بصورة فعالة (الكذب الإعلامي). 

- استغلال الفرص للإثارة والدفع بالمتنازعين للقتال والحرب كما هو في معركتي الجمل وصفين. 

لقد كانت وسائل المدرسة السبئية هي الامتداد الخطير للمدرسة الدجالية العالمية داخل الجسد 
الإسلامي» وخاصة إذا علمنا أن مصدرها الأساسي هو (ابن سبأ اليهودي) وأن اليهود في العالم هو الذراع 
الأيمن للدجال ومدارسه في التاريخ» ولا تخفى وسائلهم الحقيرة في إسقاط الأنظمة والدول والتحريش 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي إلى اليوم وبعد اليوم» فهي سلسلة من المؤامرات ضد 


ا 


لكر رياني وا اكداجق ل العا خسري انبرل لإواله إو رتسل عتان )بن 
وجهة الإسلام العالمية لا يُعَسّرُ القضية با يفسره المؤرخون المشتغلون بجزئيات المواقف, وإنا تقسر 
الحوادث بإعادة قراءة نصوص التحولات التي أخبر عنها ييه وربطها بمسيرة الأحداث بعد ذلك. 

ولهذا فإن التمعن والتأمل لمواقف الصحابة أنفسهم وارتباكهم وقلقهم أمام هذه الفتن يبرز لنا العنصر 
الخفي الذي يعمل على إفساد المواقف. ويحرك الأمور ضد التيار الإسلامي الصحيح. 

فسيدنا عثمان رضى الله عنه لما شعر بالفتنة في الأمصار وأن الآمة تتمخض عن شر قال: «والله إن رحى 
الفتنة لدائرة» فطوبى لعثيان إن مات ولم يحركهاة الطبري (4: 47) عن «تحقيق مواقف الصحابة» . 

وكان جواب الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الأعراب الثائرون -وقد غشهم من غشهم بكتب 
ادعى أنها وردت من كبار الصحابة- أن الثائرين لم يجدوا منهم تشجيعا على ثورة ولا على فتنة بل تبرؤوا 
ما نسب إليهم من رسائل تؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه ووجدوا عثمان مقدرا للحقوق بل 
وناظرهم فيهم| نسبوه إليه ورد عليهم افتراءاتهم وفسر لمهم صدق آماله حتى قال أحد هؤلاء الأعراب وهو 
مالك بن الأشتر النخعي: لعله مكر به وبكم. المصدر السابق. 

ولما اقترب (أعراب الفتنة) من المدينة بعثوا من يستطلع لهم أخبار المدينة فذهب رجلان فلقيا أزواج 
النبي يَُهْ وعليا وطلحة والزبير وقالا: إنما جئنا نستعفي عثمان من بعض عالناء واستأذنا لرفاقهم 
بدخول المدينة فأبى الصحابة وقال الإمام علي رضي الله عنه: ٠لا‏ آمركم بالإقدام على عثمان » فإن بيثم 
فيض سيُمَرّخ» فعاد الرجلان وعاد أهل الفتنة يحيكون حيلة أخرى للدخولء ولما دخل منهم جماعة قال 
هم بعض الصحابة : لقدعلم الصا حون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد وب . 
فارجعوا لا صحبكم الله» وذو المروة وذو خشب مكانان نزل ببم| ذلك الجيشء وني رواية ابن عساكر عن 
علي بن أبي طالب: القد علمث عائشةٌ أن جيسّ المروة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد يبا 
أحرجه الطبرانى فى الأوسط (7/ )3١5‏ » وابن عساكر (9"/ 57 5) . 

قآل بوكر ين عياقى :حبك المروة كله عدا افق مر اقل السسابة ا 0 

وفي المرة الأخيرة ظهرت قضية الرسالة المزورة التى خولت للأعراب الدخول إلى المدينة بعدها لإثارة 
القن وذ معلا عل صعان زوفن الله عد #ازواء فنيت نينا وعدا وكذاءاقفال: «إنها اثنتان: أن يقيموا 
رجلين من المسلمين أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبثٌ ولا أمليتٌ ولا علمتٌ» قالوا: قد أحل الله 
دمك ونقضت العهد والميثاق» وحصروه في القصر. اه. 

وامترنت ودام ع رظي | لمع راك لكر الوا بطر ارال قار ازا جا قير عير وموم 
سي سي ين اس ب ل ا 
سِرْنُمْ مراحلّ ثمٌ طويتم نحوّنا؟» ثم قال الإمام رضي الله عنه: «هذا والله أمرٌ أَبْرِمَ بالمدينة» اه «تحقيق 
مواقف الصحابة» :١(‏ 775). 


للا 


المدرسة السبئية تعريف معاصر يشير إلى مدرسة ذات هوية سياسية منحرفة منتمية إلى 
مذهب عقيدي خطير ينسب إلى عبد الله بن سباأ الهمداني منشأ اليهودي أصلاء وله مذهب 
تقرس معروق كرت غلب كنب القاريخ والتسير والطبقاتةوضال نيما بعد ندرسة فكرية 
متميزة تحمل آراء ومعتقدات بذرت بذور الشقاق في المجتمع الإسلامي» وكانت من جملة 


وتشير الوقائع إلى أن تزوير الكتب تكرر في هذه المرحلة» فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تتهم بأنبا 
كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان فتنفي وتقول: «لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون 
ما كتبتٌ لهم سوداءً في بيضاءَ حتى جلستٌ مجلسي هذا رواه ابن كثير في «البداية والنهاية» » عن ١تحقيق‏ 
مواقف الصحابة» :١(‏ 75”) ويعقب الأعشى فيقول: فكانوا يَرَوْنَ أنه كتبّ على لسانها. 

ويتهم الوافدون عليا رضي الله عنه بأنه كتب إليها ليقدموا عليه المدينة فيتكر ذلك ويقسم «والله ما 
كتبثٌ إليكم كتاباً» انظر «تحقيق مواقف الصحابة» (1:870)» قال ابن كثير معلقا على هذه الأخبار: 
وهذا كذبٌ على الصحابة وإنما كتبت كتب مزورة عليهم» فقد كتب من جهة علي وطلحة والزبير إلى 
الخوارج -قتلة عثمان- كتبٌ مزورة عليهم أنكروهاء وكذلك زور هذا الكتاب على عثمان أيضا فإنه لم 
يأمر به ولم يعلم به. اه. 

ويستفاد من هذا كله أن هناك عنصرا مدسوسا يعمل لحساب مدرسة الدجال ذات العلاقة المباشرة 
باستثار الفتن في تاريخ الديانات والشعوب.. ومنها المدرسة السبئية.. وقد استمالت (عنصر الأعراب) 
الذين لم يدخل الإيعان قلوبهم من قبائل مختلطة من مضر وربيعة واليمن» وهؤلاء هم (القَرّاء) سلف 
الخوارج» ومنهم كما ذكره بعض الرواة الأعراب المرتدون الذين استعين بهم في الجهاد على عهد عثرمان 
رضي الله عنهم» وتشير عائشة رضي الله عنها إلى هؤلاء بقوها بعد مقتل عثمان: (إن الغوغاء من أهل 
الأمصار ونْرّاع القبائل غزوا حرم رسول الله يَيهْ وأحدثوا فيه الأحداث وآووا المحدثين.. مع ما نالوا 
من قتال إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر». اه «تحقيق مواقف الصحابة» (1: 705). 

وشدد الإمام علي رضي الله عنه على الأعراب بعد مقتل الخليفة عثمان وخاطب أهل المدينة بقوله: «يا 
أيها الناس أخرجوا الأعراب عنكم» وقال: «يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم» .. فأبت السبئية الطاعة 
وأطاعهم الأعراب. اه «تحقيق مواقف الصحابة» (1: 07"05). 

إِذن فالمدرسة السبئية تعمل على إثارة المواقف وتستفيد من الأعراب والغوغائية» وهذا هو أيضا منهج 
المدرسة الدجالية في التاريخ الماضي والتاريخ المعاصرء وأساسها العمل على الإثارة وامتلاك موقع القرار 
ارطاز صر يعدا أخرك الوطم برضي ااه ذا بويع عل كلانه وسلريدينه طلحة بو أربي كام 
الحدود على قتلة عثمان: ايا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون. . ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا 


نملكهم؟ هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم. .)اه (١‏ تحقيق مواقف الصحابة» 
:1١(‏ هه")). 


را 


المرائل التي ادنك الي مل آثبر اموس ستمانة بن عفان رادي اللداسنه اشرق المركامين 
والمؤاقتف» وأريفت في مسنالة الول والبراء إرجافاً خطيراً حتى كان للإمام علي َي 
دورٌ فاعل في معاقبة الغاليين والمُفْرطين والمُفرّطين في محبته منهم » كمثل دوره الفاعل في 
معاقبة وتعقب الغالين في عدوانه والخروج عنه. 

وهذا من فقه التتحولات لدى الإمام ومعرفته بامتداد الفتنة وسيرها عبر الأزمنة» ولم يطل 
الأمر بالإمام علي رَعَوَََِبَُ فقد حكم الخوارحٌ بقتله وقَثّْل معاوية وعمرو بن العاص في يوم 
واحد. 1 

قال في «الإشاعة» ص4 : لما رجع علي يَعََإْنْعَنْهُ من قتال الخوارج وتجهز للشام قتل في 
سابع عشر من رمضان وهو خارج لصلاة الصبح. قَثَلهُ أشقَى الآخرين عبدالرحمن بن مُلجم 
ضربه بسيف مسموم ليله الجمعة سنة أربعين للهجرة. 


قال 0 
فقَاءَأث : 000 راي خومم 
رد تامو ُنقْضَوَانًا 1 شتَبَكت وَإْيَعْد منْهَامَنَاضٌ 
إشنارة سو المايف إل اتباة الاقة لبان على ا «وانتقاض» الأمور من بعده 
واشتباكها. 


م 


حؤلات عصر الإيام علي رَوَعَة ومواقفه منرا 


)١‏ آثار مقتل عثمان وتبني القتلة سياسة المُرَاوَعَة والدفع بالأمور على طريق نشوء 
المدرسة الدجالية في الأمة. 

؟) تشبث تشبث معاوية ومن معه في الشام بثأر عثمان حنَّى صار مَطيّةَ للفتنة وسبباً في معركة 
صِفَيْن وما تلاها. 

ن َبَنّي عائشة والزبير وطلحة قضية ثأرعثمان بالعراق» وسبباً موصلا إلى معركة 
الجمل على غير رضا منهم وإنما بإيعاز طرف ثالث يمثل مدرسة الدجال. 

4) انتشار ظاهرة الثراء والإقطاعات والمخصصات المالية التي حجزت الإمام علي 
عن إرضاء الجميع واضطراره إلى إيجاد سياسة مالية جديدة لم يرض عنها الكثير. 

4) بروز فئتين معارضتين لموقف الإمام علي وأهل بيته وأتباعه بعد معركة صفين» 
و ش 

-١‏ غلاة الشيعة: الذين قبلوًا التّحْكِيمَ وألزموا الإمام به. 

بآ الخوارج: الذين رفضوا التحكيم وخرجوا على الإمام. 

وصارت هاتان الفتتان قوةً سياسية ذاتٌ موقع وتأثير في الواقع الاجتماعي إلى اليوم. 

وقد قاتل الإمام علي الخوارج وانتصر عليهم وأما الشيعة فقد انقسمت جماعاتهم بعد 
ذلك إلى أقسام متنوعة» وتبنى بعضهم مبادئ مختلفة تماما عن مواقف الإمام علي وأهل 
بيته وخاصة من تأثروا بالمدرسة السبئية إلا من عصمه الله. 


5١ 


(الخليفة الخاس) 


. ين لقره 
«إن ابني هذا سيّد وسيّصلح الله به بين فئتين من 
المسلمين». 


أخرجه أحمد (5/ 5 5575 .)35١‏ والبخاري (7570). 


»«نظر النبي يِب إلى علي وفاطمة والحسن والحسين تَوَوَلمم 
و 0 و 
فقال: أنا حَرْبٌ لمن حاربكم وسلمٌ لمن سالمكم». 


أخرجه أحمد (7/ 57 4597:5)» والحاكم (/ 0171 41/11). عن أبي هريرة 


2 كانت جَماجمٌ العرب بيدي يسالمون من سالمتٌ 
ويحاربون من حاربت فتركتهًا ابتغاء وجه الله». 
الإمام الحسن بن علي 


ضاف الريام ا حس و عا لم منازل عن الحلر”" 


وباعلكاس_الإماملخستا ‏ عَلِِعَمَيَبْؤِ كرغ المخسنا 
ققامبالأضر وَحهرَآجئوة 0 م أَخَدَ أَلمَهُود 
دور ع اائبة: مَايْدُورمن خطير مزق 
ََعدَهَألكَلعَصُوضآمْسْتَحرَ ِو ! 00 0-0 
ا وَخُطبَةأفيدُ كلّْعاقل 


3 2-0 
2 


52 لاج أَوْحَوْ َباَت 


)١(‏ ولد الإمام الحسن السبط يوم الثلاثاء خمسة عشر من رمضان في السنة الثالثة للهجرة» ويكنى «أبا 


محمد»» ويلقب «بالتقي»» حفظ عن جده جملة من الأحاديث وعن أبيه وعن أمه» وكان الحسن أشبه 
الناس برسول الله يِب فعن أنس رَصَوَِقُْ قال: أشبههم بالنبي يَيَهْ الحسن بن علي رَيَوََِقْ وقال النبي 
للحسن: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه» رواه الترمذيء ولقد ححجّ الحسن خمساً وعشرين 
حجة ماشياً على قدميه» وكان حكيماً كريماً صبوراًء توفي لخمس خلون من ربيع الأول سنة 65٠‏ 
للهجرة النبوية وقيل سنة 07 ه ودفن في البقيع. 

والعجيب أن المؤرخين لم يعتبروا الإمام الحسن خليفة يُعدَ بعد الخلفاء الأربعة وإنم| اعتبروا الخليفة 
الخامس عمر بن عبدالعزيز والمعتقد -والله أعلم- أن الإمامٌ الحسنّ هو الخليفة الخامس. وأنه تنازل 
عن الحكم: فالمرحلة التي كان يحكم فيها كانث مرحلة شرعية وموثقة بالنص بالنبوي» وهي جزةٌ من 
مجريات فقه التحولات في المرحلة؛ بل هي مفترقٌ هام في طريق القرار الشرعي في الإسلام. 

واطليقة الساسن من هله الوجية هر عدر ين عبدالعر: رضي الله عنه وعنهم أجمعين» ول يَثْبْتْ أن 
أحداً من العلماء والمؤرخين عَدَّ خلافة معاوية تسلسلاً عدديا في الخلفاء الراشدين, وإنها كانت خلافته 
بموافقة الإمام الحسن ورضاه لا شابَ الأمرّ من ملابسات وظروف خاصة أَلْرّمَتَ الإمامً الحسنَ 
بلتنازل» ودفعث معاوية لاهتبال الموقف كما سبق اهتباله في التحكيم بينه وبين الإمام علي رضي الله عنه 
في معركة صفَين ولكن بصورة أخرى. 


دا 


وَوقيَ اتوت النتهن.» كنألو قَوْلِحَيْرِامرْسَلينَ 
ناشين اشاحالجي ١‏ "نوتف تَوتنَاخترآلولٍ 
يشير الناظم إلى ما جرى بعد مقتل اللإمام علي رَعَوْنيقَيْهُ من الاجتماع على تعيين الإمام 
الحسن بن علي تَعَوِقُِ خليفة للمسلمين حتى قيل: إن الذين اجتمعوا على بيعة الحسن أكثر 
ممن اجتمع على بيعة أبيه» فتمَّ الأمر على ذلك وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما ميالا 
إلى السلام ومعالجة الأمور بالحسنى إلا أن القوم دافعوه الأمر وأكثروا عليه في أمر الحرب 
ضد أهل الشامء فخرج بهم إلى المدائن بعد خلافته بثمانية أشهر تقريباء وكان الجيش من 
لفيف الناس والأعرابء. والتقى الجيشان بناحية الأنبار من أرض السواد. 
وراجع الإمام الحسن أهل الشام وعلى رأسهم معاوية ومن معه درءاً للفتنة وحقن الدماء» 
فما وجد من الجانبين إلا الرغبة في القتال» ورأى الحسن رضي الله عنه في أصحابه تفككا 
حتى قيل: إنه صاح صائح بهم أن قيس بن سعد بن عبادة قتل وكان قائد جيش الإمام الحسن» 
فهرج القوم وماجوا وأخذ ينهب بعضهم بعضا حتى نازعوا الحسن رضي الله عنه في فراشه 
الذي كان عليه وجرحه أحدهم بسلاحه. 
ورأى الحسن بعد هذا الأمر وما سبقه أن يقبل الصلح ويولي الحكم إلى معاوية بشروطه. 
فأرسل إلى معاوية يفاوضه الأمر فقبل معاوية وأرسل إليه أن اطلب ما شئت واشترط فإني 
أوفي لك بذلك وأرسّلَ بَيَاضَاً وحََتَمَ في أسفله» فاه شترط الحسن على معاوية ما يلي: 
)١‏ أن يكون بيت مال الكوفة تحت تصرفه. 
”) أن يكون له خراج دار أبي جرد. 
*) أن تكون الخلافة بعد معاوية له ولآخيه الحسين» وفي رواية: أن تكون للمسلمين 
يولوا من شاؤوا. 
5) أن لا يتعرض معاوية لأهل العراق ولا ينتقم منهم. 
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صلم ر قوتي علي برام عدن بن حلي تيا مط لوانتي ليهو رقاي: 
«أيّها الناس إن الل َداكم بأوَلِنَا وحَمَّنَ دِمَاءَكُم بآخرناء وإِنَّ معاوية نازعني أمر 1 
منهء وإني تركته حَقَناً لدماء المسلمين وطَلَباً لما عند الله» 7©. 

وجاء في «البداية والنهاية» أنه قال: إِنَّ الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا 
بايذ اموق ادير زد وز ره مالي قرام باو كذ لويف لكا 


أنا أحقٌ به 


غد م 00 


فِتنة َع إِلّ حِن © » ولم يَسُرٌ هذا معاوية ولم يزل في نفسه. 

قالابن كثير: وحصل على بيعة معاوية عامئذ الاجتماع والاتفاق» فرحل 
الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر 
من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام-» 
وجعل كلمامَر , بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية 
وهو في ذلك البار الراشد الممدوح» وليس يجد في صدره حرجا ولا تَلَؤّماً ولا 
نماك هو راقى بذاك سههة بدو إن كا قدساء عدا هنا من ذويهواهل 
وشيعتهم» ولاسيمابعد ذلك بمددومَّلمٌَ ججرًا إلى يومناهذا. 

والخن في ذلك السام البيعةومدخة فيا علو بههماة الآمة» ينها مدضة على 
ذلك رسول الله مآ يَدةْ وكان أصحاب الحسن يقولون :يا عارَ المؤمنين» قال : فيقول 

وقال له رجل يقال له أبو عامر: السلام عليك يا مذلَّ المؤمنينء فقال: لا تقل 
هذا ياعامر ! لسك يمدذل المؤمين ولك كرهث أن اليم على الملك7", اف 
)١(‏ «الإشاعة» ص١1.‏ 
(؟) قلت: وفي هذه العبارة من الإمام الحسن إشارة إلى عدم اهتمامه بمسألة الملك كمطلب أساسي إذا 

اختلف عليه وعرّضت دماء المسلمين للإهدار والإسالة» كما أنه من الملاحظ وعيّ الخلفاء الراشدين 

المهديين رجال السلامة وحملة ميراث الاقتداء والاهتداء بأن التضحية بالحكم وقرار المُلك خيرٌ من 

سَفْك الدماء في سبيله مع وجود البديل الأفضل: وهو رضاء الله والقيام بحق العلم» وخدمة الشعوب» 


5 


وسُّميت تلك السنة «سنة البجماعة» لاجتماع الناس ورفع القتالء وتحقق للإمام 


الحسن ماقاله فيه جده يَيَِدُ: «إن ابني هذا سيِّدٌ وسيصاح الله بين فئتين من 
المسلمين يكون بينهما مقتلة عظيمة)27. 

وبتنازل الإمام الحسن عن الحكم انتهت حلقة الخلافة الراشدة المنصوص 
عليها في حديث سفينة «الخلافة ثلاثو سَنَة نم تَعودُ مُلَكَا”"2. وبدأ عهد الملك العضوض. 


وخاصة أن مدة الخلافة الراشدة قد انقضت بالنصء ولم يبقى سوى مرحلة الملك العضوضء وحاشا 
للإمام الحسن أن يتولى فيها أمرا لا نص فيه. 

)١(‏ المصدر السابق» سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (5/ )77١‏ وأبو داود (45557) والترمذي )7١777(‏ عن سفينة مولى رسول 
اللهء قال: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون مُلكاً ‏ ثم يقول سفينة : أمسك.. خلافة أبي بكر سنتين وخخلافة 
عمر عشرة وعثمان اثنتي عشرة وعلي ستة. 
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وص الزبام ا حس بن علي لزضْره الحسين علر مره 


جاء في «تاريخ الخميس» ص97 7: روينا من عدة وجوه أن الحسن لما حضرته الوفاة 
قال للحسين أخيه: يا أخيء إن أباك حين قبض رسول الله يله استشرف لهذا الأمر رجاء 
أن يكون صاحبه فصرفه الله عنه ووليها أبوبكر. فلما حضرت أبابكر الوفاة تشرف لها أيضا 
فصرفت عنه إلى عمر فلما قبض عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهم فلم يشك أنها لا 
تعدوه» فصرفت عنه إلى عثمان فلما هلك عثمان بويع له ثم نوزع حتى جرد السيف وطلبها 
فماصفاله شيء منهاء وإني والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النبوة والخلافة» فلا 
أعر فك ما استخفك من سفهاء أهل الكوفة فأخر جوك.اه . وللوصية بقية متعلقة برغبته فى 
أن يدفن في بيت عائشة تراجع في المصدر ذاته. ْ 
وفي هذه الوصية خلاصة (منهج السلامة لآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم) وهو 
المنهج السديد الذي جاء على لسان من مدحه جده يَبَْمْ بالسيادة وبالإصلاح بين المتصارعين 
على القرار والحكمءوإذا طعن أحدهم في الوصية فلن يطعن في موقف الحسن وما ترتب 
عليه من اجتماع ووئام وحقن دماء» وإعادة حياة إلى الشعوب. 
وكأني بفقه التحولات يقف رافدا لسلوك ومواقف آل البيت» تلكم المواقف المنتسبة 
بالسند المتصل إلى رسول الله يَْهْ ذاتهء ويلخص هذا الفقه الهام سلوك هذه المدرسة إلى 
مايلى: 
.١ 1‏ إن التجربة العملية منذ عهد صدر الإسلام إلى عهد مواقف الإمام علي زين 
العابدين بن الحسين ترسم لآل البيت منهجا عمليا جديداء يجب فيه صرف 
النظر عن مسألة لمطالبة بالقرار والحكم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. 
؟. ألايكون هؤلاء السادة الأشراف وسيلة لاستخفاف السفهاء من المتعلقين 
والمحبين الذين يدفعون بالأئمة للقرار ثم يجري على أيديهم خذلانهم ويكون 
الأشراف هم الضحية. 
“. أن يحافظ آل البيت على شرف النبوة ويلتزمون القدوة فيه ولا يطالبون بالقرار 
والخلافة ولا يقاتلون في سبيلها حقنا للدماء وإقامة للحجة على من يتشبث 
بالقرار على حسابهم. 


/ا 5 


5 إن ماترتب من مواقف لاحقة تحت ما يسمى بمذهب آل البيت إنما هو مذهب 
علمي فقهي للتعبد وشرائع الأحكام, مثله مثل المذاهب الفقهية المتعددة» وله 
مميزاته الخاصة في الاجتهاد, أما ما يتعلق بالمواقف والقرار والخلافة والمطالبة 
بها فقد قرر الأمر فيها صدور آل البيت كالإمام علي والحسن والحسين وعلي 
زين العابدين. 

وماطرأ لدى بعض آل البيت الكرام بعد ذلك من عودة للمطالبة بالقرار إنما كان ما بين 
الاجتهاد القائم على قراءة الأحداث ومجرياتها وعلى فطرة الشجاعة ورفض الذل والمهانة» 
أو بين ما تبتته بعض الفئات المتخذة من المطالبة وسيلة للبلوغ إلى المآرب وسببا في 
المكاسب بحجة أو بغير حق راجية الرغبة في امتلاك القرار ومنازعة المنافسين لهم كمنازعة 
القبائل أشباهها وأمثالها على مسألة التشفى ودماء الثأر للأسف. 

وهذا ما تفسره مواقلبهالقاتريق تاسنم آل البنع :في المراتعل النتعنة إلى الزوم وس اضيطر 
بعضهم رغبة في الوصول إلى الحكم إلى الانخراط في الأحزاب والجماعات والتكتل» ولا 
يعدو هذا الفعل إذا نسب لمن يقتدى به منهم أنه اجتهاد ذاتي ومحاولة فردية تُعرّض مدرسة 
آل البيت كلها إلى الخطر والانتحاره وتَفُسدٌ وظيفة الأبوة الشرعية في بناء الشعوب على 
الحتكهة والمضطة النضة وني أسناب الاسظران, ْ 
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موف ايام السين بن علي ضيه" 


ل 5 -000 
وَكَابيُد دل 
فَجَرَدَأَلمَرْمَوَمَنَ كان مَعَا 


مارأئ الا شياع قَامُوا | 
وَلِعُومْكِيْيُقي م الأمرًا 


واعترضأ 0-0 ومن لهأي“ من الصحابة : 
واو 0 حب مَنْ د ه لا,رتي لمستوئبذ لأحياة 


)١(‏ ولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بالمديئة المنورة لخمس خلون من شعبان السنة الرابعة 
بعد الهجرة. ولما أخبر به يِه جاء وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى» وسماه حسيناء وعَقَّ 
عنه بكبش» وقال لأمه: «احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة وافعلي به كما فعل بأخيه الحسن» أخرجه 
الحاكم (9/ /2191 5/87/8) وقال : صحيح الإسناد. والبيهقى (9/ 5 "» كنيته «أبوعبدالله»» وله 
ألقاب كثيرة» منها: (الرشيدء والوفي» والسيد. والذكيء والمبارك )» وفيه وفي أخيه الحسن رضي الله 
عنهما قال يَيكُ: «إنهما سيدا شباب أهل البحتةة أيه ابن أبى شيبة (0/./5)» والترمذى (65/0+) 
وقال : حسن صحيح. وأحمد (/ ”') من حديث أبي سعيد وقال في الحسين: «حسينٌ مني وأنا من 
حسينء أحب الله من أحب حسينا» حسين سبط من الأسباط» أخرجه الترمذي (9"1//0) وقال: حسن . 
وابن ماجه (5 5 »)١‏ وأحمد (5/ 177) والحاكم (7/ )١945‏ وقال : صحيح الإسناد. عن يعلى بن مرة 
الثقفى. 

كان في شبابه مقداماشجاعاًء وكان أحد حراس عنمن أيام حصاره: شارك هو وأخوه الحسن في معارك جمة 

مع أبيهم| الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم» كان كرييا مضيافاً رحي » تحل بمجموع فضائل الخير» 
قال فيه وبل يِنْ خب راعن استشهاده : «إنابني يقتل بأرض يقال لها : كربلاء فمن شهد ذلك فلينصره» «الإصابة» 
.)١99:(‏ 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ناولني رسول الله يَهْ كفا من تراب أحمرء وقال: هذه من تربة 
الأرض التي يقتل بها ابني- يعني الحسين- فإن صار دماً فاعلمي أنه قتل»» وكان مقتله يوم عاشوراء 
سنة 5١‏ للهجرة النبوية بكربلاء رحمه الله رحمة الأبرار. اه باختصار عن «قرة كل عين» للكابلٍ. 
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- 


ه- 
7 بيو 1 


وَلحُْسَيْنٍ ألخرْوج خْجَنه إذكنَ يخستى_مَا المي يبه 
للد لحم 3 . يَحكون كبش الموسم 


محارَمَاكرَوَدائَة ‏ ماقي سُبْحَاهُرَبٌألعبَاة 


ا الوه اووس ا الماح كك ا اي 
ايا بني عبد المطلب لا تخوضوا دماء المسلمين خوضاً: تقولون : (قتل أمير المؤمنين).. أ 
ل يا و م م ار 
سمعت يريم يقول: «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور». اه. 

وواي اسن بر علي بترو الخلاقة وراى من مواثقه النوم ومو نب |3 عبداد ما جتعله 
يتخذ القرار الأخير لنشر السلام ولو على حساب حقه في الحكم بعد البيعة» لأن موقفَةُ يعتبر 
مَوقفَ الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي بين طرفي الإفراط والتفريط . 

وقد شهد الحسين هذه المواقف وعاصرها معاصرة واعية. وأدرك أهمية قرار أخيه 
الحسن وما اتفق عليه مع معاوية من شروط الصلح. 

ولمامات الحسن بن علي تَيوَِة شهد الحسين رَمَ تحؤّلاً خطيراً في الاتّفاق» وخاصة أن 
موت الحسن كان بالشّمّ مَدْسُوساً عليه قال عمير بن إسحاق #فخلت انروجا الخوفين تريش 
على الحسن بن علي, فقال لافيت ال مرارااوما مارت مرحي لايع هله وقد اح لي 
السوْقٍ (الشّرْع) فجاء الحسين حتى قعد عند رأسهء وقال :أي أخي من صاحبك؟' قال تريد قتلَهُ!! 
قال : نعمء قال" : افإن كان صاحبي الذي أظن فالله أشدٌ نقمة». او روا عد ابن كير في االبدل» 
والنهاية» : «الله أشد بأساً وأشد تنكيلاً وإن لم يكن. .. ما أحب أن تقتل بي برئياً. 

وتستفيد من مفهومنا من فقه التتحولات أن مُجريات الأو التي طرأت يعي وفاة اصن 
رَِوَيَُ أكسبت الحسينَ رضي الله عنه موقفاً جديداً» ومنها عدمٌ مواققته على بيعة يزيد وبقي 
متمسكا بذلك ومعه عبدالله بن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وغيرهم» 
أي: إنهم قبلوا ما قبله الإمام الحسن وما اتفق عليه مع معاوية؛ ولكنهم لم يقبلوا ما ترتب 


١ لحك‎ 


عل وطايزينه و الختو انا ذلك نر قكا فترضا لمتقالفة معاوية ها اله تفق عليه الحسن مع معاوية 
في شروط الصلح. ومات معاوية إثر ذلك في رجب سنة ستين» وأفضت الخلافة إلى يزيد 
وأرسل إلى الحسين وابن الزبير ليبايعا فهربا ليلا إلى مكة ومن مكة عقد العزم على الخروج 
إلى الكوفة » وخاصة بعد أن وَضَّعَ أهل العراق في عتقه بيعتّهم وأرسلوا إليه مئة وخمسين 
كتاباً يدعونه إليهم فاصطرٌ أن يبعث إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأرسل معه 
كتاباً وبويع له بالكوفة فكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين ليقدم؛ وتجهز الحسين بناءً على 
ذلك من جهة. 

ومن جهة أخرى ضاقت به السبل من ضغط ولاة الأمر في الحجاز عليه وعلى أتباعه 
وخاصة بعد انتشار خبر البيعة» وأيقن أن القوم سيعتدون عليه إن آجلاً أو عاجلاًء فرغب 
الخروج ليجنب الحرم سفك الدماءء» ولئلا يكون هو سبباً في ذلك حيث ورد أنه قال لابن 
عباس لما أخذ بتلابيبه يمنعه الخروج: لو أن أقتل خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل 
فيه أو داخله بشبر» فقد سمعت رسول الله ييه يقول : ((يستحل الحرم بكبش)) ولا أريد 
أن أكون أناء فخرج رضي الله عنه. 

بينما عر يزيد أمير الكوفة وقائل مسلمَ بن عقيل وتخاذل الأشياحٌ حولهُ حتى تركوه 
وحدهء ثم بض عليه وقتلء وقبيل قتله أرسل إلى الحسين رسلا يقول له : (ارجع بأهلك 
ولايغرنك أهل الكوفة فإنهم أصحابٌ أبيك الذي كان يتمنى فراتَهُم بالموت أو القتل» إذ 
أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي). قال الراوي "ولق الرسول التحسية 
بمكان يسمى (زبَالّة) لأربع ليال من الكوفة خب لخر ابلك الرسالة» فقال رَمِوَوعنِة: 
كل أمر حَمَّ نازلٌ عند الله.. تَحْتَِبُ أَنْفُسَنا وقَسَادَ يمينا .» اه( 
جاء في «أسد الغابة» : وامتنع مع الحسين عن بيعة يزيد عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
الزبير وعبدالرحمن بن أبي بكر ولما توفي معاوية لم يبايع الحسين أيضا وسار من المدينة 
إلى مكة فأتاه كتاب أهل الكوفة وهو بمكة ومنها تجهز للمسير في سبعين فارسا من أهل 
ا 
«صدق رسول الله يم يه : «أرض كرب وبلاء»» » فجرى من أمر الله فيها ما كان وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 


)١(‏ نفس المصدر. 
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موف بعض الححارة من خروي الإرام الحسين بن علي َه 


كان كير مع السحانة واولو الراى ير ققوة الأمرمن خلال نواه د الكعدات والسيرات: 
ولهذا ققد أشار العديد منهم يرايه حول مخرج الإمام الحسين وطلبوا مت ضلدغ الرحيل حتي 
لولم ابن لكاي (إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترّنَ بهمء أقَمْ في هذا البلد حتى 

ينغي ينفي أهل العراق عدوهم ثم اقدّمْ عليهم) فَرَدّ الحسين: «يا بن عم والله إني لأعلم أنك ناصح 


)١(‏ ولد قبل حادثة الفيل بثلاث سنين» وهو أكبر من النبي يبه بسنتين» وكنيته أبوالفضلء عرف بلطفه وأدبه» 
قال له ابن عمر: أنت أكبر أ م النبي ا ,؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. 
وكانت أخلاقه عالية وعرف بالكرم والجود وصلة الأرحام» قدمته قريش وأسندت إليه عمارة المسجد 
الحرام» ثم أسندت إليه السقاية » فغدا بذلك مقدما في قريش كلها. 
أبوه عبدالمطلب» واسمه (شيبة الحمد)» سمي بذلك لأنه ولد في رأسه شيبة واحدة» آزر رسول الله 
َه بمكة قبل أن يسلم» وشهد معه ليلة العقبة الثانية» وأخذ على الأنصار العهد في نصرتهم للنبي يلك 
وفي ليلة الإسراء افتقده العباس فخرج يبحث عنه حتى وصل إلى ذي طوى والنبي ييه في طريق عودته» 
فكان ينادي: يا محمد يا محمد.. فأجابه يِه فقال : يا ابن أخي أَعَيَيْتَ قومّك منذ الليلة فأين أنت؟ فقال 
ل «أتيت بيت المَقِِسِ) » فقال العباس: في ليلتك؟ قال: «نعم) » فقال العباس: هل أصابك إلا 
خير؟ فقال: ما أصابني إلا خيرٌ» أخرجه ابن سعد في الطبقات .)7١ 4 /١(‏ 
ورج العباس مكرها البدويع ارش »يوق أسيا يد السليين #اقبي زرديه أرليا امن 
ذهبء وقد أحس رسول الله و َدْ قلقا ليلة أسره ولم ينمء فقيل: يا رسول الله.. ما لك لا تنام؟ قال: 
«سمعتٌ أَنِينَ عَمّي في وَثاقِه) فأطلقوه ه فسَكتٌ فنام رسول الله يَ. 
عاد العياس إن مكت وك يلاه 3 الل مهاجرا إلى القرية يز النتح تاسترل العبي 7 م بالأبواء 
وكان معه في فتح مكة وكان يقول يي فيه: «من آذى العباسٌ فقد آذاني» وإنما عَم الرجل صِنْوٌ أبيه 
أخرجه أحمد (5/ 2175» وقال له في فتح مكة: «اللهمٌ انْضْرِ العَبّاسَ ووَّلَدَ العَبّاس» أخرجه ابن عساكر 
(248/75». قالما ثلاثا. ولما قحط الناس على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب توسل عمر بالعباس 
وتبرك به للسقيا فششقواء ولما رحل للشام اصطحبه معه. وكان مع النبي بن يوم حنين ماسكا بزمام بغلته 
حين فر الناس» وكان معه يوم تبوك؛ ولما توفي صلى عليه عثمان رضي الله عنه وشيع في جنازة عظيمة 
وذلك يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب عام ؟١”‏ ه قبيل مقتل عثمان بسنتين» ودفن في 
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شفيق ولكني قد أزمعْتٌ المسير» فقال : (فإن كنت سائرا فلا َم بأَوْلادك ونسائك فوالله إني 
لخائف أن تُقئَلَ كُمَا قتل عثمانٌ ونساؤه وولدّهُ ينظرون إليه) » ونهاه عبد الله بن عمر ولما 
رأى موقفه فى المسير اعتنقه وبكىء» وقال: (أستودعك الله من قتيل). 

قال نه لكشاعة #النقل الحسين من المليكة المثور إلى مكة غرياً ابخنا مح ببعة يز 
لواهات معارية: وبويع يزيد بالشام وغيرهاء وانتقل الحسين من المدينة إلى مكة هرباً من 
بيعة يزيد فأرسل إليه أهل الكوفة أن اقدم إلينا نبايعك؛ فنهاه ابن عباس وذكر له مواقفهم, ثم 
أمره إذا أصر على الرحيل أن لا يرحل بأهله فأبى فبكى ابن عباسء وقال: واحسيناه وقال له 
ابن عمر نحو ذلكء ثم قبَّله بين عينيه» وقال: أستودعك الله من شهيدء أو قال: أستودعك 
من قبل ' 

وكذلك نهاه ابن الزبير» ولم يبِقَ أحد بمكة إلا وحزن لمسيره؛ وأخذ البيعة للحسين 
بالكوفة مسلمٌ بن عقيل وبايعه بها اثناعشر ألفاء فأرسل إليه زياد بن أبيه من يقتله بالكوفة» 
وتفرّق عنه المبايعون وسار الحسين يَصِوَِعبة غير عالم بذلك فلقي الفرزدق فسأله» فقال: 
قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية» والقضاء ينزل من السماء. 

وفي كربلاء جهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل - وقيل: أقل من ذلك فقاتلوه مع أهل 
بيضه ومن معه حتى قتل رَطوَِيْ وقتل معه من إخوانه وبنيه وبني أخيه الحسن ومن أولاد 
جعفر وعقيل تسعة عشر رجلا”'» وجرى على لسانه رضي الله عنه في خخطبه التي قالها في 
المعركة وقبلها ما يقيم الحجة على الفريقين: البغاة القاتلين» والمحبين الخاذلين. 

وكان بْمُ في حياته قد وصف هذه التحولات وما يجري خلالها من مواقف؛ وتعددت 
يي ا ا ال ل ل ا 
هذه المرحلة؛ ولا شك أنه بهذا التغير يسري التغير إلى العلم» وكأنّي برسول الله يه وقد 
عاش هذا التحولء فعن أبي العالية عن أبي ذر رَوَََِقَبْة مرفوعا: أول رجلٍ يغير سني رجل 
من بني فلان0'" يعني بني أمية» وأخرج أبو يعلى عن أبي عبيده مرفوعاً: ١لايزال‏ أمرٌ أمّتي 
قائماً بالقسط حتى يكون وَل من يثلمه رجلٌ من بني أمية بُقال له: يَزيد)0". 

ومن افع الك هل المرسلةوتداساتها بساح جد يديد لدي بعدور قلط ننه الشهيرة التي 


() «الإشاعة») ص .7١‏ 
(؟) أخرجه ابن عساكر .)١5١ /١4(‏ 
() رواه أبو يعلى .)١1777/5(‏ وانظر المصدر السابق ص .١‏ 
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وردت في العديد من كتب السير والتاريخ» حتى جالت فيها الخيول بمسجد رسول الله َيه وتعطل 
المسجد الشريف ثلاثة أيام» ثم حوصرت مكة الشريفة أربعة وستين يوماء ورمي البيت بالمنجنيق» 
واحترقت أستار الكعبة؛ ثم احترق باقي ما فيهاء وتحقق ماكانيخاف منه الإمام الحسين عليه السلام 
وهو استحلال الحرم برجلء فكان الرجل عبد الله بن الزبير» ومات يزيد بعد هذه الموقعة بثلاثة 
أشه 20 

وبويع بعده لمعاوية بن يزيد وكان رجلاً صالحاً ومحباً لآل البيت خلافاً لأبيه» ولم تدم 
به خلافته بل صعد المنبر وَخَلعَ نفسه عنهاء قائلاً في آخر خطبة: ١‏ شسأنكم وأمركم. فحُذُوه 
ومن رضيتم ب به عليكم فولوه؛ وَخَلِعتٌ بسيعتي من أعناقكم والسلام»”". 

ولكن قومه لم يرق لهم موقفه وأخذوه ودفنوه حياً وعمره ثلاث وعشرون سنة: وقيل: 
أقل من ذلك. وبُويع ابن الزبير بعد معاوية بن يزيد, وانتظم حكم الحجاز واليمن ومصر 
والعراق والشام؛ ولم يتخلف عن بيعته إلا بنو أمية ومن شايعهم» وظل قائماً بحكم هذه 
الأقاليم حتى تجهزت له جيوش بني أمية وأحاطوا به وقتلوه» واستعادوا كافة الأقاليم التي 


كانت تحت إمرته. 


./ المصدر السابق ص5‎ )١( 
.١ الحياة أوصى الضحاك بن قيس أن يصلي بالناس حتى يقوم لهم خليفة. «أعلام أهل البيت» ص5‎ 
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0 ذلك بذ ذه التحودرت 
0 بكرلاء آلب وان 
فق اي ال اي 
0 طرِيِقَه وَسَْهَجًا لزن 
كدَا قتعا تراس َنِألتابدين تعن الاين 
ع تق ألص ديلا داعا لحنظ دين ا ل أَمْرًا َاَامما 


يشير الناظم إلى مفصل هام من مفاصل التاريخ الإسلامي خلال مرحلة الملك العضوض 
» وهو ما سماه الناظم (بكربلاء البغي والخيانة) حيث قتل الإمام الحسين وجملة من أهل 
بيته عليهم السلام أجمعين » وبهذه الفاجعة طويت صفحة تاريخية وفتحت صفحة أخرى. 
وإليها يشير الناظم بانقسام الأمر في الأمة إلى قسمين : 

قسم رضي صلح الإمام الحسن وما ترتب عليه من اجتماع كلمة الآمة تحت مسمى (أهل 
السنه والجماعة) سواء من أهل البيت أو من غيرهم من سائر المتعلقين والشيعة المحبين 
سواء بسواء » واعتبروا أن مقولة الإمام الحسن في خطبته منهج وطريقة » وهي قوله: (إن الله 
هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا). 

وهذا القول نص أبوي يحدد مرحلة الصلح المدعومة بقوله يَيْهُ: (إن ابني هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين من المسلمين ) » بصرف النظر عن الغدر والمكر الذي جرى من 
المعارضين لهولآل البيت قيما بعد. 

فالأصل المنصوص على دوام أثره هو الصلح والصلح خير. 

وجاء من بعد هذا الموقف موقف الإمام زين العابدين الذي رجح موقف الصلح وأخذ به 
وهو الأحق أن يأخذ بثأر أبيه منهجاً وشرعة . وخاصة أن منهج الصلح قد أثمر اتساع الأخذ 
بالعلم وخدمة الملة الإسلامية واشتغال الجل الأوسع من الناس بذلك » ولم يخرج من هذا 
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المنهج إلا (أهل الإفراط والتفريط) » وكان الإفراط ممثلا في أولئك الخارجين باسم آل 
البيت من صادق وكاذب » وبين أهل التفريط وهم حملة قرار الملك العضوض ومن شايعهم 
وَأَعَبَيْرُ عَرُوامَاحَلْا خسن مشالةسائ لكرقين 
5 ُظلم ل وءْعنَنَا وَفرَةقذك وقد أن 
ار سي المكاد فكارَمَاكانَوَ َأ مرَاد د 
وقد أعيرهولاء الناسمين ستيج المبلح (مقال الحبين) ومن بعه من آل البييثا برها 
عظيما يحمل مسؤوليتها كل من الفريقين أهل التفريط البغاة القتلة وأهل الإفراط المبايعين 


الغفلة » الذين خذلوه ساعة الحسم المطلوب . وتفرقوا عنه وتركوه عرضة للقتل والإبادة , 
بعد أن حملوه على الخروج والانتقال من الحجاز إلى العراق . 


ماخرو سين تطلتا للح وَلإِضلاح سند َه 
و حدة حَرَجوا 0 0 2 
ريق ل 
يشير الناظم إلى مسألة الخروج ذاتها ودوافعها لدى الإمام الحببيوعليه الام وان النظر 
لها من واقع النصوص خير من النظر إليها من واقع العيكتريع لياسلا وإجابا »+ #الحيين 
عليه السلام قال عن نفسه: (إنما خرجت لأصلح في أمة جدي ) . ويترتب على هذا النص 
الأبوي أن مهمة الإمام الحسين هي (الإصلاح في الأمة). 
ولهذا يوكد الناظم أهمية التفصيل للأمور بين هذه المجموعات المشتبكة ويشير إلى 
سلامة توجه رجال النمط الأوسط في كلا الحالين : (حال الصلح الحسني وحال الخروج 
الحسيني ) » وأن كل الذين خرجوا من هذا النموذج القائم على الاجتهاد المشروع للأئمة 
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جزء لا يتجزأ من النمط الأوسط كمثل الإمام زيد بن علي وابنه يحيى ومن جاء من بعدهم 


على ذات الطريق . 
مسد سس يم خا ا ساد ار وق وم مق ان 
واخرُونز_التخذواالتارَشعَارٌ حعتدة ل بشاز 
كرد فغل ضد أفال البُعَاة ا 10 
مؤيقدمزتآ علق ومن 0 


يشير الناظم أيضا إلى ما ترتب من ثورة وصراع دموي بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام 
» وخاصة من طرف المفرطين » الذين حولوا (مقتل الإمام الحسين ) إلى قضية ثار وانتقام من 
التاريخ الإسلامي كله على غير تميز ولا تفصيل واع » ومثل هؤلاء قد أصدروا من قبل مقتل 
الإمام الحسين أحكام البطلان على مرحلة الخلافة كلها . 

ولأهمية هذا الموضوع أخذ الناظم في تفصيل الأمر حسب مجرياته الصحيحة بعيدا عن 
الغلو وعن الجفاء » فالغلو قد أفسد الحقائق وصار وسيلة تبرير للظلم والعدوان » ولذا 
يشير الناظم إلى أسباب اتخاذ الثأر شعارا لدى البعض وهو ما سماه ب(عقدة الذنب) » 
وهي العقدة التي أصابت المتخاذلين عن نصرة الإمام الحسين وآل بيته فحولوها إلى شعار 
انتقام وثورة كانت بادئ ذي بدء على الظالمين البغاة » ثم تحولت بفعل اختلاط الأفكار 
والطموحات السياسية إلى ردة فعل معاكسة لم تنقطع بانقطاع السبب وذهاب المسؤولين 
عن القتل والبغي » بل صارت دينا وولاء وبراء وغضبة تمسخ معالم التاريخ الشرعي وتشمل 
حتى من كان من (آل البيت أنفسهم) ممن نهج منهج الإمام الحسن في الصلح ومنهج علي 
زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين . 

فالإفراط المسيس لم يسمح لهؤلاء حتى بتبرئة (آل البيت الأطهار ) بل جعلوهم جزأ لا 
يتجزأ من (سياسة الملك العضوض) وخلطوا بين أهل السنة والجماعة الأبوية الشرعية وبين 
أهل السنة المصنعة السياسية جهلاً وتعصباً وجاهلية » حتى صارت نصوصهم تكفر وتقصي 
عن الديانة كل مراحل السلامة الأبوية بعد موت النبي يَنهُ إلى عهد الإمام المنتظر » وهو 
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عهد في منهج الإسلام لا مراء عليه ولا خلاف في مسألة وقوعه » ولكن بعد إزالة آثار الجور 
والظلم في موقع قرار الحكم والاقتصاد » وما ترتب على ذلك من هيمنة الملك العضوض 
سيان الاعيار والاضيعار والامعفمان: 

أما حملة قرار العلم والشريعة والجهاد في سبيل الله على طريق الاتباع المتصل فهم الطائفة 
المنصورة في كل زمان ومكان » بصرف النظر عن مبدأ الحكم والسياسة » ولا يدخلون في 
حكم أهل الإفراط القائل: كل ما بني على باطل فهو باطل » ويقصدون بهذه المقولة كل ما 
ترتب على الخلافة بعد رسول الله يَيهُ وما بعدها باطل على غير تمييز ولا تفصيل . وهذا 
ظلم أشد من ظلم أهل التفريط وأخطر على الأمة والإسلام كله 

ار ا دلب 0 


من نولا لقتلَْوْمَنَ تيب أرحا روي 
5 مدا ا تاتروت 
يشير الناظم إلى ما تقرر شرعاً حول مسألة القصاص والأخذ بالثأرء وأهل البيت النبوي 
هم أولى الناس بالشرع وتطبيقه » فالثأر في الاسلام مقيد بقتل القاتل وحده » أومن وافقه 
وتولاه » أو من حمل معه السيف أو ساعده بالمال أو وارى به » أي: تكتم عليه وأعانه » 
فهؤلاء شرعا يستحقون القتال . 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُورَّث هذا الثأروالدم من جيل إلى جيل ومن مرحلة إلى 
أخرى حتى يصبح كل المسلمين منذ عهد مقتل الحسين إلى ساعة الإمام المنتظر مسؤولين 
عن دمه ودماء آل البيت » ولا أن يتحول الأمر من شرع أبوي نبوي إلى تسييس وضعي أنوي 
يهدد حصون الإسلام من داخله ويهدمها باسم الثأر وباسم نصرة آل البيت عليهم السلام . 


-ه 


0 


المملك العتضوض .. اشح الماع .. الهوى المتبَع.. 
الدّنبا 01 إِعُْجَابُ كل ذي رَأَيِ برأيه.. 
1 م 
«هلاك أمتى على يد أغيلمة من قريش' 


أخر جه الحاكم في «المستدرك» (85175577/5). عن أبي هريرة رضي الله عنه 


دلا يرال هذا الدين قائماً بالقسط حَتَى يكون أو مَنْ ينمه 
رَجل من بَني أمية: 


أخرجه أبو يعلى (7/ 017/57 8171)) عن أبي عبيدة الجراح 


رظاقر التحودرن على عررر بن أمي 


قال الناظم: 
وى من [ بعد عُكْمَانَ لقَتلِالأوَلٍ 
0 وداب العم ميا وا ال 3 اي 


تسكاز عت لكا ا ما عَصْوصٌ حكن براق 


تشير الأبيات إلى مرحلة جديدة من مراحل التحول من تاريخ الإسلام, إذ هي مربوطة 
بما سبقها من التحولات كما أشار إليها الناظم: «من بعد عثمانَ القتيلٍ الأولٍ». فبهذا الحدث 
طرأت على المسيرة الإسلامية تحوّلات جديدة» وكذلك بمقتل الإمام علي وَصِوَدِتبَة. 

وَكأني بالأمة مع هذه التحولات الخطيرة تحتاج إلى موقف جديد يحمل كل معاني 
اتتضحية في سبيل الله» فكان موقف الحسن بن علي توه -وهو من أجلى المواقف 
الهامة في مرحلة التحولات- يحمل في طياته علماً هاماً ومشهداً جديداً في التعامل مع 
الأحداك» وهو فا غةق قله العراقت: 

وقد رصدثُ كتبٌ السنّة أحاديتٌَ عديدة حول مرحلة بني أمية في الحكم. باعتبارها حلقة 
فى سلملة البداعيات والعت لات الموغووة وعد الأحاديك لا تش غيرية الآمة و اهران 
فملهاء وإتمااعي كقزير جالة خرصي ول مببألة القرار. 1 

وسو كلا عاديك م ارؤاد ريعي والتحاكم والسبيوتي عن ابس عريرة ل نال 
قال رسول الله ل : اريت في النوم بني الحَكّم ينزون على منبري كما تنزوا القردة» قال: 
فما رؤي النبي يَيهُ ضاحكاً مستجمعاً حتى توفي0". 

لد كانت مله الرؤيا علامة من لمات التي روزن ف سحي ستول لاقل وف 
د كر 
حدوثهاء ومع هذا فقد جاء في رواية ابن المسيب ما خفف على رسول الله يي الموقف. 


. والحاكم (27177/54) وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ .)75//١١( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
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دروي السوني عن ابن المسنيب 1ك تان : «رأى النبي يدو بني أمية على منبره 
فساءه ذلك» فأوحي ! إليه: إنما هي دنيا اعرهاء فَقَرَت عينه) (20. 


وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال : إن رسول الله يَييلْهْ قد رأى بني أمية يخطبون 
على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك» فنزلت: نا أَعَطَيْئنلك الْكوْمَرَ #» ونزلت (إإِنَا أَرَْتَهُ 
ف لآ لد (3) مَمآ ةلقد )لله دمن آلف بر يملكها بنو أمية' . قال 
القاسم بن الفضل :فحسبنا مدة حكم بني أمية فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقص”" 

قال الناظم: 

واذكزاباهرالذيكنيصيخ 2 عَنْءَام سَينَنَالأثر القبيخ 

يشير الناظم إلى ما كان يقوله أبو هريرة رَمَوَلِية: «اللهم لا تبلغني عام الستين» ؛ قالوا: وما 
عام الستين؟» قال: سمعت رسول الله يرو يقول : ايكون هلاك أمني على يد أَعَيِْمَةٍ من 
قريشٍ»» وكأنه يشير إلى ما جرى من الفتن على يد أمراء بني أمية» وكان خلفاء بني أمية كما 
ورد في «الإشاعة» غيّروا سنّةَ النبي يَيِْهُ في الحكم. 


.)059 /5( رواه البيهقى فى «الدلائل»)‎ ١ 

(9)خرجه الاك 115/1 وها القول في بني أمية لا يشمل صالحي هذا البيت ومن استقام منهم» 
وإنما يختص بشأن القرار والحكمء حيث برز في بني أمية من العلماء والدعاة والصالحين من لا يعاب 
شأنهم ولا يستنقص دينهم؛ بل يحترم موقفهم ورأيهم ويستند إليهم في خدمة الإسلام إلى اليوم. 


اا 


ور الرداء الرواك وتران الزعلة الوزيرية 


وبايع بنو أمية مروانَ بن الحكم. وخرج بهم إلى دمشق من فلسطينء واقتتلوا مع عامل 
ابن الزبير فقتلوه. وهو الضحاك بن قيس. وغلب مروان على الشام» ثم توجه إلى مصرء 
وغلب عليها سنة خمسة وستين» وتوفى مروان فى تلك السنة. وعهد إلى ابنه عبدالملك 
فقام مقامه» واستمر في محاربة عْمّال ابن الزبير حتى لم يبِقّ معه إلا الحجاز واليمن» وجهز 
عبدالملك لمحاربته الحجاج بن يوسف الثقفي» فحاصر بن الزبير حتى قتله بمكة""". 

ثم تولى بعد عبد الملك ابنه الوليد ثم ابنه الآخر سليمان بن عبد الملك, ثم تولى عمر بن 
عبدالعزيز» وهو موضوع الفصل التالي. 


)١(‏ كانت مدة حكم ابن الزبير تسع سنين وزيادة» وقد ذكرت كتب السير والتاريخ نماذج من المواقف 
السلبية التي جرت على يد الحجاجء فقد هدم الكعبة وقتل ابن الزبير» وبلغت ضحاياه من الناس 
مئة ألف وعشرين ألف. وأربعة آلاف قتلهم صبراء وأهان جملة من الصحابة منهم أنس بن مالك» 
ودس على عبد الله بن عمر مّن ضربه بحربة مسمومة وهو في الطواف فكانت سبب موته» وقد أشارت 
الأحاديث إلى موقع الحجاج في التحولات. منها ما رواه البيهقي في «الدلائل» عن حبيب بن ثابت 
قال: قال علي رضي الله عنه لرجل: «إنك تدرك رجل ثقيف»» قيل: ما رجل ثقيف ؟ قال: «ليقالّنَ له 
يوم القيامة: |كْفِنا زاوية من زوايا جهنم رجلٌ يملك عشرين أو بضعاً وعشرين سنة. لا يدع لله معصية 
إلا ارتكبهاء حتى لو لم تبقّ إلا معصية واحدة وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبهاء يقتل 
من أطاعه بمن عصاه). 
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عبد الخليفة العادل عم بن عبر العزيز (الخليفة السارس) "" 


حَي أ عَهْدُآلإمَامالعَادل دوا الوق الفاضيل 


خجلا سوزعر لوصوو بالعد ل الكرهوا ميرو 
قد وقفاآلمواتت اللحمودةٌ 2 وكسرَّءَالقواعةالمنشودةٌ 
أخيا مواق فكي سلاف وتصيرَآلئي ل بلاحلان 
وَإيَطزْمْعَاهُفيالشمحكر 2 بَزْسْت_السشدبضيرءلم 


(1) هو أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز القرشي الأمويء أبوحفصء تابعي جليل» روى عن أنس بن مالك 
والسائب بن يزيد ويوسف بن عبدالله بن سلام وغيرهم » وروى عنه جماعات من التابعين منهم 
محمد بن المنكدر والزهري وغيرهماء صنف بعضهم في مناقبه مجلداء » وعن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: يولد لي رجل بوجهه شين يلي, فيلا الأرض عدلاء قال نافع: لا أحسبه إلا عمر بن 
عبدالعزيزء والشين الذي بوجهه شجة من أثر حافر فرس وهو غلام؛ لما أصابه الفرس جعل أبوه يمسح 
الدم عن وجهه ويقول: إن كنت أشجٌ بني أمية» أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
اسمها حفصة» وأمها البنت التي قالت لأمها: إن لم يعلم أمير المؤمنين فإن ربه يعلم ويرىء أطيع أمره 
في العلانية وأعصيه في السر» تعني عمر بن الخطاب» وسمعها عمر فأمر ولده عاصما يتزوجهاء وقال: 
لعل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة» فجاءت بأم عمر بن عبدالعزيز. 

ومن مظاهر عدله في مدة خلافته زيادة أموال بيت مال المسلمين حتى شكا عماله كثرتها » فأمر مناديا 
ينادي في الأمصار: من كان عليه دين فقضاؤه على بيت مال المسلمين» فقضى في ذلك العام ديون المسلمين 
أجمعين ول يبق أحد عليه لأحد دين » ثم نادى مناديه في الأمصار: من لم يتزوج من شباب المسلمين فعلى 
بيت المال زواجه ومؤنته حتى يتوفر له من العمل ما يكفيه» فلم يبق من العزاب إلا من كان معذورا أو 
مريضا أو غازيا أو مسافرا. 

وقد أثبت الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز إمكانية إقامة العدل الاجتماعي وتوزيع الثروة المالية 
والاقتصادية على الرعايا دون خلل في اقتصاد الدولة ولا حصول عجز أو مديونيات للغير» ويعتبر 
حكمه حجة على كافة مراحل عصور الحكم في البلاد العربية والإسلامية من بعده. إذ تحقق بحكمه رغم 
قصر الزمان مالم يتحقق في العصور التي طالت مرحلة حكامها في الشعوب. 
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نتاقب الأوضاء التكزل 2 غوالطرين لقالا سكل 

يشير الناظم إلى عهد الخليفة السادس عمر بن عبدالعزيز رَصِوْْيكَنَ والذي تميز عصره بنموذج 
متفردمن التحولات والمواقف وخصوصافي قرار الحكم. والذي مكث في الخلافة سنتين وخمسة 
أشهر» وكانت بيعته في صفر سنة تسع وتسعين على ماذكره«تاريخ الخلفاءاللسيوطي ص ؟ 7١‏ 

وقدبدأت تحولات عمر بن عبدالعزيز ومواقفه قبل أنيكون خليفة فهو قداتخذموقفامن تنعمه 
ورفاهيته التي كان يألفهاء قال السيوطي في "تاريخ الخلفاء» ص"11١‏ : كان قبل الخلافة على قدم 
ل ا و اه .اه. -وبدا 
ا م ا ا 0 
الأرض عدلاً ورد المظالم وَسَنَّ الّئَنَ الحَسّنة. اه حنَّى كان يقول وهب بن منبه: إن كان في هذه 
الأمة مهدي فهو عمر بن عبدالعزيز» وقد توفي عمر بن عبدالعزيز بدير سمعان من أعمال حمص 
لعشر أو لخمس بقينَ من شهر رجب سنة إحدى وماثئة وله حينئذ تسع وثلاثون سنة وستة أشهرء 
وكانت وفاته بالسم لأنعشيرته من بني أمية تَبْدَمُوامنه لتشديده عليهم وانتزاع ماعْصَّيُوه من أموال 
الناس ومن بيت مال المسلمين رحمه الله رحمة الأبرار» وقد كان عهده القصير زمنا أنموذجا متفردا 
في مراحل حكم بني أمية كلها. 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص779: وتولى الحكمٌ بعده يزيد بن عبدالملك بن 
مروان» ومكث أربعين يوما يسير بسيرة عمر بن عبدالعزيز» ثم عدل عن ذلك. 

ركاذ تدكب رصيو ين رداك ب رسيا وفام ونال لدليها : اسللام عليك» أما بعد فإني 
اراي إلالمابي» قال اله ف أمة محمد فإنك تدع الدني لمن لا يحمدك وتقضي إلى من ل 
يعذرك, والسلا م وقتل يزيد بموضع قرب كَرْبَلاء لدى خروج يزيد بن المُهلْب على الخلافة في 
أواخر شعبان سنة مئة وخمسء وتولى بعده أخوه هشام» ثم الوليد بن يزيد بن عبدالملك. وكان 
فاسقاً متتهكاً لحرمات الله» قتل في جماد الآخر سنة ست وعشرين ومائة» وقد ورد في مسئد 
الإمام أحمد حديث اليكوننّ في هذه الأمة رج يقال له الوليد. لهو أشر على هذه الأمة من فرعون 
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لقومه) 20 وهوالذي رشق المصحف بالسهام”". 

ثم تولى بعده يزيد الناقصء ولقب بالناقص لأنه أنقصٌ الجندٌ من أعطياتهم» ومات من العام 
الذي تولى فيه سابع ذي الحجة سنة ست وعشرين بعد المائة» وقد مات بالطاعون, ثم تولى بعده 
إبراعيوين الوليلدين عبد العلاك» بويع لهبالبخلافة سبع ستينء كم حلم خرج عليه مروالابن محمد 
فيمن قتل من بني أمية على يد السفاح العباسي» وكان مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية» ولقب 
بالحمار لصبره وقوة جلاده في القتال» وقتل مروان مع ظهور بني العباس» وكان مقتله في مصر 
بقرية بوصيرهاربا من العباسيين في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين. 

وبمروان الحمار اختتمت مرحلة الحكم لبني أمية» وبدأ عصرٌ جديدٌ» ومع كل مرحلة 
تزول تبقى آثارها في الأجيال بصورة وأخرى بما ينغرس في الشعوب منّ الوّمّن والضغف 
واختلال المواقف. 


)١(‏ أخرجه أحمد )18/١1(‏ والحاكم (01729/5).عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(1) «تاريخ الخلفاء» ص 5 77. 
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نك 1 2 
ليكونن في ولد العباس ملوك يلون أمر أمتي. 
يعز الله تعالى بهم الدين») 


أخرجه السيوطى فى | : 


وجا لخحك بثو اهبا 2 وسكا وَاكْرَاسٍ 
2 زالشيات وَآخال وألطسوح وليك ياس 
ع اْتَمَبَالائرْيِرْوَطَم ‏ نض خالا مز 
كوا خدمة خَصَارة لواف ارون 1 
وَاند نجُواف الْفْرْسٍ وَآَلرُوْمَان وشو سق ونان 
لوث التقاشب 00 لتر 
وَأغرِقَ أ شكامْن تمن راف ابعص ألبدع 
ليان سر 00 مار 


يشير الناظم إلى مرحلة حكم بني العباس» وهي إحدى مراحل تحول القرار داخل الخيمة 
الإسلامية» ومن المراحل التي أشارت إليها أحاديث التحولات. 

فمن هذه الأحاديث ما أورده السيوطي في «تاريخ الخلفاء» 

أخرج أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رَمَِة قال: «يخرج رجلٌ من أهل بيتي 
عند انقطاع الزمان وظهور من الفتن, يقال له: السفاح» يكون إعطاؤه المال حثياً؛ اه"". 

والندكر ضحي تناج قاع اميك تيه رم على مرحاه يفي العرائين برقال 
البرزنجي بعد إيرادها كخم الأسسادر سان سمدب على شرارهم. 

وأول خلفائهم أبوالعباس السفاح» وهو أول من وضع قواعد الدولة العباسية على 
الجماجم والدماء, ثم تولى بعده أبوجعفر المنصورء وكانت له مميزات في الحكم وهو 


)١(‏ رواه أحمد (7/ ١8).عن‏ أبى سعيد الخدري. المصدر السابق ص/77. 
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الذي ضرب أبا حنيفة على القضاء ثم سجنه حتى مات بعد أيام لكونه أفتى بالخروج عليه”". 

وأول من أحدث مشي الرجال بين يديه بالسيوف والأعمدة والقسي الموترة الهادي 
أبومحمد موسى بن المهدي المتوفي سنة سبعين ومئة» وكثرت الفتوحات في عهد الرشيد 
هارونء الذي غزا نقفور صاحب الروم بعد نقضه للهدنة» حيث كتب إليه يقول: (بسم الله 
الرحمن الرحيم مسو اكاريه اير الموسح إلى لاسو كلها رور :كد تراك كايلق يا ابن 
الكافرة» والجواب ما تراه لا ماتسمعه) ثم غزاه وقََلهُ. 


)١(‏ المصدر السابق ص١5‏ 7؟. 


ا 


بور مدرسة الاعتزال 

ومن خلفاء بني العباس المأمون ابن الرشسيد» ولم يكن في بني العباس رجل أعلم منه؛ 
كان من تحن ولاث عض ره وبتكمه فَوْلهُ بخلق القيرآن وحمل الثاين على ذلك» وسار على 
نهجه من بعده جملة من الخلفاء؛ ومنهم المعتصم الذي كان أول من أدخل الأتراك إلى 
الديوان» وكان يتشبه بالأعاجمء وبنى مدينة (سر من رأى) وانتقل إليها مع علمائه وعساكره 
الأتراك, 

وَأوَلُ من عيِّنَ سلطاناً من الأثراك في بلاط الخلافة الواثق ابن الرشيد» وهو حفيد هارون 
الرشيدء وسار غلى علزينة خلق الثرآن كجده المأمون» وامتحن الناس بهذه الفتنة أيّ امتحان» 
حي لقان )لديم الحمد ين تقر اللقواض حوره ويد عابرانالسط رق فنا بالبصيرة على 
نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره فامتحنه في مسائل القول بخلق القرآنء ثم قتله 
بيده وعلقه في (سر من رأى) ميت مشي عصان وكان له وزير مبتدع وهو أحمد بن أبي 
داود المعتزلي الذي كان أيضا وزيرا لسلفه. 

وفي أخريات عَمْر الواثق رجع عن فتنة القول بخلق القرآن» وكان سبب ذلك كما ذكره 
اسبوط الاريح انرص 051 تدم ليد عيدال سين عررا للهين بحمة 
الإدريسي شسبخ أبي داود والنسائي وهو مُقَيد بالحديد في فتنة القول بخلق القرآنء فقال 
الشيخ أخبرني عن هذا الرأي الذي دعوتم إليه أعَلِمَهُ سول الله كك م فلم يَدْعٌ النّاسَ إليه 
أم شيءٌ لم يَعلَمْهُ؟ قال ابن أبي داود : بل عَلِمَه قال : فكان يسعه ألا يدعو الناس إليه وأنتم 
يسعكم؟ قال : فبهتواء وضحك الواث ثق وقام قابضاً على فمه ودخل بيتاً ومد رجليه وهو 
يقول : وسع النبي يرا د أن يسكت ولا يسعناء فأمَدَّهُ بثلائمائة دينار وأعاده إلى بلده ولم 

يمتحن الواث ثق بعدها أحدأًء ومُقتٌ ابن أبي داود من يومه» مات الواثق سنة مائ تين وثلاثين 

نن الجر 

وريع يلعي لكان [المسركز على الله عار أبنتي التضبل ابح المحخصيوة ركان على يده 
فسرلهاء لم وق لدمقل: وهو فيلة لآل الببيك انوي و إكرامهييي وقطع الول بيلعة 
خلق القرآن» قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص بالغوا في الثناء عليه حتى قال 
قائلهم: الخلفاء ثلاثة أبوبكر الصديق في قتل أهل الردة» وعمر بن عبدالعزيز في رد المظالم» 
والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التَجَهُم (بدعة الجهمية). 
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مورعة: ومع التابي مق زوأزته6 بعلمو ترترل: ولق المطصي ره لله ز: زيارف جين وأعاد 
آل البوت دك الى كانت لميدولي.: يتمتع بالخلافة إلا أشهراً معدودة: ثم فقتل مسنة ثمان 
وأربعين بعد المائتين 


بور فت القرامطة باكر 
الانبسو المصلمين ؛ كما ظهرت القرامطة في آخر خلافته؛ وفي عهد المقتدر ضف شأَن 
الخلافة العباسية واختل نظام الدولة» وفي عهد المقتدر أيضاً فتل الحَلّاج؛ وظهر الفاطميون 
وَعْرَّوْا مصر واستولوا على أكثرهاء وبرزت أمٌّ المقتدر ونساؤه وحريمه في القبض على 
شؤون الدولة» وفي سنة ستة عشر وثلاثماتة ظهرت القرامطة وهزمت جيوش المقتدر بالله 
وانقطع الحجٌ؛ وفي سنة سبعة عشر وثلاثمائة خلع المقتدر وبُويع لمحمد بن المعتضد ولقب 
بالقاهر بالله» وفي اليوم الثاني قام العسكر وخَلعوا القاهر وأعادوا المقتدر بالله". 


وفي هذا العام أيضا خوج امام المهاجر أحمد ين عيسى من العراق إلى انين امور 
وفي سنة ثمانية عشر بعد الثلاثماثة قشل القرامطة الحُجَاجَ واستباحوا الحرم الشريف». 
ل ا 
لطريق» وفي عهد أي الحجرٌالأسوة إلى مكان: وفي عهدء أي بدأ العمل عل قا 


.7 00 المصدر السابق ص‎ )١( 


ولا 


اشروب الصليع واد ور صالطرع الررين لط الرمام” 


كد لصَلبُونََثُوَاني]لبلاذ: ‏ لولاصَلاح دين اليا 


)١(‏ ولد صلاح الدين عام 7ه - 1177م من أسرة كردية عاشت في بلدة دَوِيْن وهي من أطراف 
أذربيجان وقيل: إنه من أصل عربي لأن قبائل العرب كانت تنزل عند الأكراد وتتزوج منهم» والأرجح 
أنه من أسرة كردية الأصل استعربت بنزولها إلى العراق. 

وكان ميلاد صلاح الدين في مدينة تكريت بالعراق وخرج به والده ليلة ميلاده من تَكْرِيتَ ضاربا في 
الأرض بعد لاف جرى مع حاكم البلادء ثم توجَّه إلى الموصل ونزلا عند صاحبهم| ( عماد الدّين زنكي 
) والي وحاكم الموصل آنذاك» فأحسن وفادته| وأعطاهم أرضا يعيشون فيهاء واشتغل نجم الدين والد 
صلاح الدين وأخوه في جيش عماد الدين وأخلصا له الخدمة وأحرزا انتصارات عديدة » وعهد عماد 
الدين إلى نجم الدين إدارة بَْلَبّكُ عند سقوطها بأيديهيم عام 5 57ه (79١١م)»‏ وحين توني عماد الدين 
زنكي انتقل نجم الدين وأسرته إلى قرى استقطعها من أيدي الدمشقيين بعد أن سلمهم بعلبك» والتحق 
بخدمة (طغتكين) الذي رفعه إلى قيادة الجيش. 

وكان صلاح الدين في هذه الأثناء يتربى على النسك والصلاح وقضاء الحياة بين التعلم والتنقل 
بين دمشق وبعلبك حتى اكتملت فروسيته؛ وعندما أرسل أسد الدين شيركوه على رأس حملة إلى مصر 
اصطحب ابن أخيه صلاح الدين» وقد بلغ من العمر ستة وعشرين عاماًء واستطاع الجبيش أن يدر 
المصريين ويحاصر القاهرّة ودخلها فاتحأء وكان صلاح الدين معه مشاركا منذ تلك اللحظة؛ ولكن 
الخليفة الفاطمي خدع شيركوه ونفاه خارج القاهرة وألب عليه الإفرنج لمحاصرته؛ ولكنه حاربهم 
مستعيناً برأي صلاح الدين حتى صَدَّهم. 

وخرج شيركوه من مصر إلى الشام ثم عاود الكرة لمحاربة الصليبيين بمصر وخاصة بعد أن اصطلح 
الفاطميون مع الفرنجة على أن يدفع الفاطميون خراجا سنويا لهم. 

وحاول شيركوه أن يستميل الوالي الفاطمي (شاور) إلى جانبه لمحاربة الصليبيين؛ إلا أن شاور أبى 
وأبلغ الصليبيين موقف شيركوه؛ واستعد الإفرنج وشاور لمحاربة الفريقين» وجعل شيركوه على قلب 
جيشه صلاح الدين ابن أخته. واتفق معه على خطة لاستدراج الصليبيين خارج القاهرة» ثم ذهب 
شيركوه واحتل الإسكندرية ووقف معه أهلها وجاء الإفرنج لحصاره ولم يظفروا بطائل. 

وطالت المعارك بين الفريقين وزاد قلق الإفرنج من مناوشة نور الدين بالشام لقلاعهم وحصونهم» 
وسارت الرسل بين المعسكرين للصلح فاتفق الجميع على أن يرحل الإفرنج» ويرحل أيضا شيركوه 
وصلاح الدين من مصرء ويقدم شاور لشيركوه خسارته في المعركة» وأن يقدم ملك الإفرنج السفن 


فنا 


لشيركوه كي يحمل فيها بعض جنوده إلى الشام. ٍ 

ورفع الحصار وغادر صلاح الدين وشيركوه مصر إلى الشام؛ إلا أن الصليبيين عاودوا حملتهم على 
مصر وعاثوا فيها الفساد فاستنجدت مصر بنور الدين في الشام فأرسل حملة فرد المعتدين بقيادة شيركوه 
وانسحبوا عن مصر وبقي شيركوه في مصر وتعرض لعدد من الدسائس لقتله ولكن الله سلمه وخاصة 
أن ولد شاور (شجاع) كان يميل إلى شيركوه أسد الدّين ميلا كبيرا. 

واستطاع أسد الدين شيركوه بعد ذلك أن يتخلص من شاور بة بقتله وجمع الأمر في يده تحت إمرة 
الخليفة العباسي ببغداد» وتوفي أسد الدين بعد شهرين وخلفه في منصب الوزارة ابن أخيه صلاح الدين 
وهو في سن الثانية والثلاثين» وأحسن سياسة الرعية وأحبه الناس» وبدأ يعمل في توطيد سلطته في مصر» 
ومدرصوس ل لحاسو اللي 
البح ا و م ومس 
أتم الله له فتح الشام كلهاء ثم توجه إلى جبال اللاذقية حيث يقيم الحشاشون الذين كان لهم دور في التآمر 
على قتله ونال منهم منالاء ثم صا حهم وأعطاهم الأمان على شروط اشترطها معهم» وكان لهذا الصلح 
أثر بعيد في سير الحروب الصليبية» فناصر الإسم|عليون صلاح الدين من حروبه وعاد إلى مصر موطداً 
ملكه ومشيداً للكليات والجسور والمستشفيات والحدائق وتقوية وسائل الدفاع وزيادة الأسطولء وأثناء 
ذلك بلغته الأنباء بمهاجمة الفرنجة لبعلبك وأطراف دمشق وهزموا أخاه (توران شاه)» فسارع بجيوشه 
نحو جنوب فلسطين لفتح الطريق الساحل بين مصر وفلسطين» وتوسع صلاح الدين في بَتّ جنده في 
اوعاب راك وري راو عزاو للبرو انارو دوا ونوا رار عميت 

حتى امريد م تيع ونتيتوزا وافسر واللقاطة ملح ارين اناه مده عن وذ إل 
مصرء وأثناء هذا تمت له أيضاً عقد مصا حات عديدة مع ملوك الإفرنج ومع ملك بيت المقدس 58٠١‏ 
ه . 

وتواجه جيش صلاح الدين مع الفرنجة الذين تحالفوا على القتال وعبر بجيشه خبر الأردْنَ جنوب 
الب سس ا ا ا 0 
غروب الشمس وباتوا في أتلال حطين وهم على أسوأ حال» وزحف ا الدين ليلا على التلال 
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وحاصرهاء وني يوم 5١6‏ ربيع الثاني -وكان يوم جمعة- التحم الجيشان وأطبق جيش المسلمين على 
الفرنجة وقطعوا منهم الماء واستداروا عليهم من كل جهة وقاتلوهم وأسروهم, وبقي ملك الفرنجة 
على التل وحوله مجموعة من الأمراء والنبلاء وبضع مئات من الجنود وهاجمهم ثلة من المسلمين عدة 
مرات فاستسلم الفرنجة جميعا وفي طليعة الملأ (غي دي لو سينان) و(رينودي شانيون) و(جفري) أخو 
الملك» وهرب املك ريموز ملك طرابلس هائاً على وجهه مع ثلة من الفرسان حتى بلغ إلى صور ثم إلى 
طرابلس ومات بعد ثلاثة شهور. 

وأحسن صلاح الدين معاملة الأسرى الفرنجة إلا رينو الذي طعنه صلاح الدين في كتفه بعد أن 
أثاره» ثم أجهز عليه الجند» وكان الأسرى ثلاثة آلاف والقتلى مثل ذلك. 

يحبر صا الدين يكو يعد ذلك قو السكن وينوي ابنادبوم جل امكاومة اذكر ريد فعر” 
حطينء وفتح الناصر وقَيْسَاريّ وحَيهًا وصَفْوريّة والقُولّة وما حوها ثم اتجه إلى صَّيدا وبيروت مُسَلأً بعد 
حصارء ثم فتح صُور وتوجه إلى باب القدس واستسلمت بعد أيام من الحصار ثم الرملة والخليل وبيت 
ل 
حصار وقتال» ودخلوا المدينة يوم السابع والعشرين من رجب سنة "0/7 ه من ثقب فتحوه في السور 
واستسلمت الحامية الإفرنجية وكره صلاح الدين إراقة الدماء فاشترط عليهم أن يخرج المحاربون من 
المدينة خلال أربعين يوم» وسمح للروم ونصارى القدس بالإقامة بالمدينة والتمتع بحقوقهم كاملة» ومن 
شاء من الرعايا أن يخرج إلى موقع من تملكته فله الخروج كرعايا للسلطان» وقبل الفرنجة الشرط وبدؤوا 
يغادرون القدس مع كامل معداتهم وأدواتهم والجنود المسلمون يحرسوهم إلى حيث يريدون من غير أذى 
ولا نمب ولا استفزاز. 

وظل موقف صلاح الدين وجنده في معاملة الأسرى والرعايا مضرب الأمثال لدى الفرنجة» ولما 
خرج البطريرك اللاتيني (إيرا كلوس) وكان يحمل مقدارا كبيرا من امال والجواهر قيل للسلطان: خذ ما 
معه لتقوي به المسلمين» فقال: لا أغدر به. ول يأخذ منه غير عشرة دنانير كغيره من الأسرى. 

واجتمعت نساء الفرنجة للخروج من بيت المقدس وطلبن منه أن يصفح عن أزواجهن وآبائهن 
وأبنائهن؛ فتأثر صلاح الدين وأطلق كل زوج وأب وابن وخرجوا جميعا. 

وكم من أخبار فتح ببت المقدس من صور وناذج تشير إلى عظمة صلاح الدين وشفقته و رحمته 
وفروسيته الإسلامية» وأقام صلاح الدين شهراً كاملاً في القدس ثم جهز جيوشه لمحاصرة (صُور) التي 
استعصت على جنوده» وخاصة بعد أن فرحوا بالانتصار في بيت المقدس واستهانوا بالفرنجة» وكان 
للفرنجة دراية في حروب البحار وقد باغت الفرنجة المسلمين وقتلوا منهم عدداً كبيراً وأصابوا سفنهم 
وغنموا مغانم كبيرة. 


ا 


ورأى صلاح الدين أن رفع الحصار عن صور أقرب إلى السلامة من استمرار القتال حتى تنهياً 
الجيوش للحربء فرفع عنهم الحصار واستمرت الحروب مع الفرنجة في أنحاء أخرى من الشام حتى 
أطلت سنة ١١9١‏ ول يبقّ بأيدي الصليبيين غير مدينة صور وطرابلس وقلعة طرطوش بعد أن أخذ 
عليه حاكمها عهداً وقسأ بالإنجيل أهم لا يشهدون حربا عليه؛ ولكنهم خلفوا الوعد ونكثوا العهد 
وذهبوا يجهزون للحرب ويتراسلون مع أوروبة لإقامة الحرب مرة أخرى أو كما سميت (الحملة الصليبية 
الثالثة). 

وفي صُور أعدّ الإفرنج عدتهم للحرب الثالثة واستفادوا كثيراً من تسامح صلاح الدين في إطلاق 
أسراهم وأمرائهم حيث أعادوا تجمعهم وأعدوا عدتهم في (صور وعَكا) » ففي عكا كان صلاح الدين 
وجيوشه تحاصر الجيوش الصليبية من خارج المدينة وظل الحصار سنتين كاملتين والمسلمون في داخل 
المدينة» وحصنوها تحصيئاً منيعاً» ولما التحم معهم صلاح الدين في أول معركة من شهر شعبان 0/6ه 
زحزحهم ودخل أطراف المدينة» ثم انسحب عنها وتوقف القتال عدة شهور كان كل من الفريقين يعيد 
ترتيب نفسه. ولما عاد صلاح الدين لقتالهم وجدهم أكثر عددا وعدة» واستمر القتال عامين في البر 
والبحر تكبد فيها كل من الفرنجة والمسلمين الخسائر الكبيرة كان منها المعركة المساة (بالوقفة الكبرى) 
التي خسر فيها المسلمون خمسة الآف جندي لولا أن صلاح الدين ثبت وصّال وجا وجمع فلول 
المسلمين وحنّهم على العهد حتى فَهُرُوا جيوش الإفرنج٠ ‏ _ 

وتوعكت صحة صلاح الدين وعانى من التوعك كثيراً ولكنه كان لا يتأخر عن تنظيم جيوشه 
وترتيب أمور دولته وكانوا يلومونه على ما يفعل» فيقول: (إذا ركبت للجهاد زال عني الألم حتى أنزل). 

ومع طول المدة وطول الحصار ضيق الإفرنج حصارهم على المسلمين في عكا واستولى الجند عليهاء 
وكانت مصيبة عظيمة على المسلمين وكانت أول معركة كبرى يخسرها صلاح الدين بعد أربعة عشر 
عاما من الفتوحاتء ويعزو بعض المؤرخين أن من أسباب ضعف جند صلاح الدين عدم تعاون 
الخليفة العبامبي مع الجيوش الإسلامية المجاهدة حيث رأى أن ما يفعله صلاح الدين نوع من التوسع 
لنفسه وخاصة بعد أن أطلق على نفسه (الملك الناصر)ء وعمد صلاح الدين في آخر الأمر إلى حرب 
العصابات التي ظلت تشاغل الإفرنج في عكا وصور ومن حوماء حتى عام /0/1ه سبتمبر ١9١١م‏ 
وكان المسلمون قد أخلوا قيساريّة ويفا واشتبكوا مع الجيوش الصليبية في معركة طاحنة ذهب فيها من 
المسلمين أكثر من سبعة الآف مقاتل وتشتت الجيش واحتموا بغابة كثيفة الشجر واستطاع صلاح الدين 
حماية من بقي بحسن تدبيره وصبره» وانسحب إلى القدس بعد أن حطم كافة قلاع عسقلان ويافا واللد 
والرملة لئلا يستفيد منها الصليبيون. 

وزحف ريتشارد قلب الأسد إلى القدس ببطء واحتل كافة القلاع التي تخلى عنها المسلمون وأعاد 
إعمارها وبدأت المفاوضات بينه وبين صلاح الدين وأبدى كل منهما الإعجاب بالآخر وحسن تدبيره. 


ك1 


وَحَلصَأَلقَدْسَ وَصَدَالكرَة 2 وَيَومَحطنَلصَلِبدَحَرةٍ 
سَّميت تلك الحروب بالحروب الصليبية؛ لأن محاربي الإفرنجة كانوا يرسمون الصليب 
عن كيارهي وآ دالجتهم.اف. ْ 
وكانت فكرة الحروب الصليبية ناتجة عن اهتمام الأوروبيين بإقصاء الأتراك السلاجقة من 
حوض البحر الأبيضء وكان الأتراك مسلمين آنذاك فانتشرت فكرة ة الحرب على الإسلام» 
وكان دعاة الحرب يصورون المسلمين لأبناء أوربا على أنهم أكَلَة لّحم البشر وذئابٌ 
الإنسانية وأعداءٌ المسيح» وغير ذلك من الصور التي عبر عنها المؤرخ الإنتجليزي (جيبون) 
بقوله: ولم تكن هذه التّهِم سوى نتيجة البجَهْلٍ والتّعصبء وهي صور ينفيها القرآن ويكذبها 
تاريخ الفاتحين العرب وتسامحهم مع المسيحية في الحياة العامرة وفي الشرائع والقوانين 
اه. 
وقول المورع (زسيماة) إن المسيحين غائوا أبعة عدا ف العاك تمم سك عياغاتك 
المسلمين منهم تحت حكم ملوك الرومان حيث تمتعوا بحرية التجارة والعيش في ظلال 
الأمن ولم يُرْهفَّهُمُ المسلمون بالضرائب كما كانوا يعانون .اه 


ويقال: إن الحملة الصليبية الثالثة اشترك فيها ما لا يقل عن خمس مئة الآف أو ست مئة ألف مقاتل 
صليبي وذهب فيها ما لا يقل عن مئة وعشرين ألف مقاتل؛ ولكنها لم تؤت أكلها بل واجهت قوى 
السلمين وه صادح الدين في موده وبعاركة» واكل على ريتشارد قلب الأسد عدم قدرته على 
استعادة القدس من يد صلاح الدين فوافق ريتشارد أخيرا على إقامة صلح دائم مع صلاح الدين ليسود 
السلام بين الفريقين ثلاث سنوات وتم الصلح وألقت الحرب أوزارها. 

وعاد ريتشارد إلى أوروبا في أكتوبر وفي البحر غرقت سفينته وخرج إلى الشاطئع سام متنكراً في أرض 
النمسا وهم أعداء ألداء له» حيث اكتشفوا أمره وأسروه ثم أطلق سراحه وعاد إلى بلاده» و بها قتل في 
معركة مع بعض خصومه عام 99١١م.‏ 

أما صلاح الدين فعزم على الحج ولكن أتباعه طلبوا منه الاهتمام با حصون والدفاع وتأخير الحج. 
فتأخر للغرض المذكور ورجع إلى دمشق وبها بقي يدير شؤون الدولة والجيوش حتى وفاته يوم السابع 
والعشرين من صفر عام 5ه مارس 97١١م‏ وقد بلغ السابعة والخمسين من عمره. 

قال مؤلف كتاب «صلاح الدين» : والواقع أن سرّ عظمة صلاح الدين ودعامة مجده هي الأخلاق 
التي امتاز بها في وقت تفسخت فيه الأخلاق وانبارت القيم. 


ين 


ونه اميت الك الل يه من أول أمرها بصبغة البشَع الاقتصادي والسياسي 
والرّغبة الجامحة في السّيطرة» وجعلوا من إنقاذ بيت المقدس شعارامُريّقا وَسبباً في تحريك 
الحاطفة الدوية لدى الذهياء والعامفة»ولوذاقإن اللحروب الضابية كانت أول صر باق 
الأسسخان العرى خارج سوه رلادها لبحقيق مكاتيي القضادية واسبنعة النطاق رركي كما 
عرف عنها أول حروب عالمية عَرّفها التاريخ”2 


() «الفتنة المعاصرة») ص515١.‏ ص ١‏ صلاح الدين» قلعبي. 


1 


رصل الرُويالات ومرة اليار 


وََحْمَدَسَتْمَرَلِحَ لآ هحول وَمَاجرَئمن [ فْسَةَآلتَبَدُلٍ 
وَإَمَرَلهَدَ أَلصَرَاعمُسْتَمِرْ وَعُضبَةالإفرة َعرْوَ وَنْقْ 
ازع سام وَمِضْ روت وََمَعَألرُغبَطل كروت 
0 وَفتئة نمت لها 1 0 
وَانتَطتعٌ كاف فيه د د ص ان ل رده 
يي ال 
النثوئق مراع نزمب وَفِاختلاف وَنَآعَِذْمَي 


كان المسلمون آنذاك في حالة من الاختلاف والتجزؤ؛ بل حتى إنهم لا يدركون طبيعة 
الحركة الصليبية وهدفهاء فالفاطميون في مصر ذهبوا يفكرون في التحالف مع الصليبين ضد 
خصومهم من أهل السنة أي الخلافة العباسية في بغداد» والآتراك السلاجقة في الشام» وكان 
صاحب الساطة الفعلية في مصر آنذاك هو الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى الذي 
كل يكم البالاهطرال حو الخليةة القاطدى السبهلي 1-49 614) والستراتك 
العشرين الأولى من حكم الخليفة الآمر» أي: حتى سنة ١7١1١م»‏ ويظهر عدم إدراك الوزير 
الأفضل للحركة الصليبية من أنه عندما رأى الصليبيين يهاجمون السلاجقة جقة (أعداء الدولة 
الفاطمية آنذاك) فَكرَ أن يِّيمَ تَحالماًبينه وبين الصليبيين بحيث تكون أنطاكية للصليبيين 
وتكون بيت المقدس للفاطمبين» وانتهيز الوزير الأفضل الفرصة أمام هذا الوضع في أواخر 
القرن الحادي عشر وأرسل جيشا تمكنَّ من فتح بيت المقدس. وَمِنْ نَم كانت الْمشاوراتٌ 

مع الصليبيين حول أنْطَاكِيّة» إلا أن الصليبيينَ أعادوا ترتيب أنفسهم وجردوا حَمْتَهُم على 
القدس بعد فتح مروف وطراالق وهر وف وَالرّملة ثم اقتحموا القدس بعد حصارها 
ودخلوهافي ١١‏ رمضان”577ه/ ١5‏ يوليو49 ٠م‏ وأعملواالسيف في أهلهاء ومكنا 


527 


موقيف المقدس مملكة لامب بالأضات إلى ماحوليا من البالادة ورقيت بعض البلدان 
الساحلية تقاوم الصليبيين من جهة وبين أمرائها وولاتها حروب داخلية من جهة أخرى 
حتى تمكن الصاييسون من السيطرة على بقية عت اريس رسيا اوعداايوأة 


مومه | لومم 


حت انتهصَوا بِهَجِمَّةالتتار من ماهر الإتمار 

يثسير الناظم إلى مرحلة التتار التني كانت بلاءً عظيماً على الأمة» وتحوٌّلاً خطيراً في 
تاريخ كل هجمة كما سبق» وأزمة عَبّسر عنها في ”تاريخ الخلفاء ء») فقال : هوحديث يأكل 
الأحاديث؛ وخبرٌ يطوي كلّ الأخبار» وتاريحٌيُنسي التواريخ» ونازلة تصعّر كل نازلة» وفادحة 
تطبق الأرضء وتملؤها ما بين الطول والعرض» يسكنون بأطراف الصَّينء وهم سكان برار 
رمشهوروة العو والعدر وقان ول غروسهع فى شنة بيك وسعيانة سو يلادهيم إلى 
نواحي الترك وفرغانة وأخذوهاء واستمروا في اجتياح البلاد حتى سنة خمس عشر وستمائة» 
فاستباحوا مملكة خوارزم شاهء وهي مملكة إسلامية جهة نيسابورء وأخذوا بُخارَى 
وسَمَرقَنْده حتتى وصلوا إلى همدان وقزوين وأذربيجان وما حولهاء وقادوا غالب أهلها 
رجالاً ونساء» وديانتهم عبادة الشمس» ويأكلوث جميع الدوابٌ وليس لهم نكاح يُعْرَفُوْنَ به. 

ولمادخلت سنة ست وخمسين بعد الستمائة وصل التتار إلى بغداد يقدمهم هولاكو. 
قال الناظم:'") 


سوا قا الى لرد ا تزه دض 06 0-00 
إِدْجَاءَهْوْلاحِرْ بنجتل يدم لاض _بلاحة 
عور عر حل م ا 222 ان لضم را ءا < سسا 
وت العاجةالشركة زا لتتضولقل: 


ادج النينا كن 85 اللعبي: 

(5) يبدأ منذ هذا العهد عهد جديد في تاريخ التحولات» قال ابن الأثير في تاريخه: إن أحداث سنة /711 
ه التي وقع فيها غزو المغول تَعجٌ بأعظم كارثة حَلت بالإنسانية. «الفتنة المعاصرة» لفؤاد على مخيمر 
ص ١١١‏ 
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حير رَتَألبلاة وَانْسبًا وَوَوَجَ لََْنَاءً والسقاحا 

ل ا 
وكذلك بمصرء وقام الأمير قط بحضور الشيخ عر الدين عب دالسلام ودار الحديث حول ما 
يُيجَابهُ المسلمين» وفي لو الأقاء تسلطة ل ولقب «بالملك المظفر» وأخذ يعد العدّة لملاقاة 
التثار. 

ودخلت سنة ثمان وخمسين والبلاد بلا خليفة» والتتار تتقدم» ووصلوا في تقدمهم إلى 
اوس م ا ا ا ا 
رمضاذ» لازم زيمة؛وقتل من انار قل عظيسة ووو الأدبا ودضل المظفر 
إلى دمششق مؤيد منصوراء وساق الظاهر بيبرس وراء اتتار إلى بلاد حلب وطردهم عن 
قتل المظفر فقتلوه قن طريى العودة إلى مصر وغير لق إلى (اتمقك الظاهرة: 

ودخلت سنة تسع وخمسين بعد الستمائة والبلاد لا زالت بلا خليفة» فأقيمت الخلافة 
ا ل 


1 اتام ف عَبْنْ جوت وشم لتائد 
إتحرآلولحك اله ئها لكل جْمتَمَاحَطنا 
برعي ب سول م اللو ااه 
بجر وو جو لمجو حر جك 
م و اسمس ود ١‏ 


يا 


الملاوواكة ف بويوةة رات عرد صارة حر مويرا المخرلار؟ لوا ارركم كيف 
واختَلت الصَّفُوف وتقهة تقهقرَ المَْول» والمسلمون خلفهم وواصل بيبرس مُجُومه على المغول 
في الشام واسترجع منهم كافة حصونها وعاد إلى مصر إلا أنه حصل بينه وبين الملك المظفر 
خلاف شديد أدّى إلى قتل المظفر وتلقب بيبرس الظاهر وحكم مصر واستمر في فتوحاته 
وأحيا الخلافة العباسية» ومن ثم مَدَّ نفوذه واتجه في سنة ( 775ه -151171م) للاستيلاء 
على صَفَْد ومُونين وتبْنيْن والرملة في فلسطين وعلى القليعات وحلب وعرقه في ساحل 
الشام» وأرسل الأمير قلاوون والملك المنصور الثاني لايور إلى إِرْمِيْنيّة الصغرى. 

وواصل فتوحاته وبعث بغارات إلى أرمينيا وغزاهاء وعاد جيشه بأربعين ألفاً من الأسرى 
وما لا يحصر من الغنائم» وكذلك أحرز بيبرس نصراً عظيماً باحتلال أنطاكية بعد حصار 
لويطل أكترمن خمسة أيام قم قا الاستيللاه ء على طرابلسّ وحصن عَكا وحصن الأكراد 
وحصون الإسماعيلية» كما بايع المستنصرٌ بالله' '» وكان قد اختفى أيام التتار ثم نجأء وخرج 
من العراق ودخل دمشق. فلما جاء الملك المظفر بعد هزيمة التتار في عين جالوتٌ اجتمع 
به وبايعه بالخلافة» وبقي في أنحاء الشام يقاتل التتار. واستنصر عليهم في عدة مواقع» ولما 
رجع الظاهر بيبرس إلى مصر أرسل إليه؛ ولكنه تأخر في الجهاد فبويع للمستنصر بالخلافة» 
ولما قدم المستنصر طلبه الظاهر بيبرس للدخول إلى مصر فدخل وأكرمه وبايعه بالخلافة 
وامتدت أيامه نيفا وأربعين وسنة”"» وتوفي الظاهر بيبرس في محرم 7177ه وهو في الطريق 
من حلب إلى دمشق 

وفي محرم من عام إحدى وستين بعد الستمائة جاء إلى مصر جماعة من التتار مسلمين 


الله تحمل العباسي» 5 ار ببغداد» فلما غيل القغار قدا أطلق فهرب إلى عرب العراق؛ فلما 
تَسَلْطَنَ الظاهر بيبرس وفد عليه فتلقاه السلطان خارج مصر وأدخله في حفل مهيب ثم بويع له 
ع عي سن اس سي ا 0 
ولك في القالف من سعرة سنة متين عه السعماتة وكالث تشلاقتة درت الس الأفتهرة انر قري 
الخلفاء» ص 74 - 44٠‏ باختتصار وتصرف وقد نفى هذه الرواية بعض المؤرخين كما سيأتي لاحقاً 
(راجع تاريخ الخميس). 

(9) المعدر السات فين 


خيلا 


مستأنسين» وكان ذلك بداية حَفْوْتَ أمرهم وكقّايَة شد) 
مات الطاغية هو لاكو. 

وفي سنة ثمانين بعد الستمائة عاد جيش التتار إلى الشام وحصل الإرجاف» وخرج 
السلطان لقتالهم وانتصر المسلمون”" 

وفي سنة أربعة وتسعين وستماثة دخل إلى الإسلام «قمازان بن أرغون بن ابغابن بن 
هولاكو) ملك التتار. ففرح الناس بإسلامه وفشا الإسلام في جيشه. 

وفي سنة ست وثلاثين بعد السبعماثة» مات ملك التتار أبو سعيد؛ وهو آخر ملوكهم 
عدلاء ولم تقم لهم بعد موته قائمة”") 

وفي جمادى الأولى سنة ثلاث وستين بعد السبعماتة تولى الخلافة المتوكل على الله 
أبو عبدالله محمد بن المعتضدء وامتدت أيام خلافته خمسا وأربعين سنة» وولي الخلافة من 
ولده خمسة. 

وكان من أعماله إحداتٌ العلامة الخضراء على عمائم الشرفاء من آل البيت سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة» وقال في ذلك أبو عبدالله ابن اا 0 000 

نوريو اك وجوههم يا ني ترضح رار 

وفي سنة ثمان وثمانمائة مات الخليفة المتوكل؛ وماجاء بعد هذه المرحلة كان ضعفا 
مستطيراً وبلاءأ متفشيأء وقد سمى المؤرخون عصر اكتساح المغول لبغداد وسقوط الخلافة 
(مرحلة الانهيار)؛ وما جاء بعدها يطلق عليه 'عَهُد الدُويلات» لعدم انتظام العالم الإسلامي 
والعربي تحت دولة واحدة وقرار موحد. 

قال الناظم: 


مه م ص جد اصن 


0 نا #2 5 سور 1 م 
وَمَرْقَتْمُوَاب تا فلافة وَحَلْبالىَام كل افة 


» وفى سنة ثللاث وستين وستماتة 


59 )المغدر الشابيق عن 448 
(0) المصدر النابق صن 243 


اليا 


وَصَار كر المَامآلإسْلاي بِضْعَدُوَنِلا تبلا انسجام 
بعد أن أجهز المغول على آلخلافة العباسية أصبم العالم الإسلامي ممزق الأوصال؛ كل 
دويلة يحكمها حاكم له أطماعه ورغباته» والشعوب مغلوبٌ على أمرها تَعيشٌ حَياةً البؤس 
والوواة: 
وكما سبق ذكره فى الأحداث الجارية بعد سقوط دولة بغداد فإن الدويلات المتنازعة لا 
يستقيم لها أمر ولا يستقر لها كيانء اللّهم إذا استثنينا مرحلة هزيمة المغول على يد المماليك 
وانتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين وتطهير بيت المقدس منهم. 
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إعادة قرار الخالاف الإسالابي على ير بي لمان 
0 :الخحكم بْوْعْفْمَانِ َكراصْ رو الإفك وَالبهََان 


ادر قر ارالأتة تحسَشَا ردي والخلاقة 

يه دما 
الإسلامية منذ سقوط الخلافة على عهد اكتساح التّدار لبغداد وما بعدها تشتيتاً للقرار. 
عاشت حالة من التفكك والفوضى والصراع سواء كانت فوضى وصراع الغزاة والمتنافسين 
من المسلمين ضد بعضهم البعضء أو صراعهم مع الروم والثّتار والصَّلييينَ وغيرهم من 
الطامعين. 

تأسست الدولة العثمانية نسبة إلى صاحبها ومؤسسها الأول عثمانَ بن أرطغرل بن 
سليمان شاه التركماني الذي انتصر في حربه على جملة من القبائل في آسيا الصغرىء فارتفع 
أفرم غيل كدر الملوك السلاحقة السلطانغافة الدين ققريه وو كفل الالافر لقب بالميلك؛ 
وفي سنة 114 ه توفي السلطان علاء الدين وصفا الجو لعثمان وغزا بلاد الروم وحارب 
التتار وأخرج الروم من آسيا الصغرىء وتواتر بنو عثمان على الملك وحاربهم تيمورلنك مع 
بداية استقرار ملكهم» وعاث في مملكته الفساد» وثبت آل عثمان في حربهم ضد تيمورلنك 
وجيوشه. كذلك حربهم مع المسيحيين من جيرانهم في المجر والصرب وغيرهاء واستطاع 
السلطان مراد العثماني فتح العديد من البلدان رغم الخسائر والمناوشات الكبيرة التي 
عانتها بلاده. 

إلى أن جاء قَدَرُ الله لدولة بني عثمان في تركياء إذ بدأ العثمانيون يقاتلون الروم 
ويناوشونهم حتى انتصروا عليهم واستّولّوا على عاصمتهم وهي «القُسْطَنطينية عام 74 ه 
(1501م): وجعلوها عاصمة لهم؛ وتمكنوا أيضاً من الاستيلاء ء على كثير من البلاد العربية 
المفككية والني طمع فيها البرتغاليون» ووحدوا قسرار العالم العربي والإسلامي بإعلان 
الخلافة العثمانية على أنقاض الخلافة العباسية» وكان ذلك كا هناها في تاريخ القرار 
الإسلامى العالمى بعد اتتكاسه وتفككة: 

رفي هله اسنظاع أقيد اقم عن مناككله ويس غرودا غك متهاة ورقم الشساظتطيية بعد 


>” 


أن أخذت منهم, وعاد إلى بلاد الصَّربٍ وما حولها ليفتحهاء واستمرت فتوحاته في البلاد 
اليونانية وغيرهاء ومات السلطان الفاتح في ربيع الأول سنة 8ه ودفن بالآستانة. 

وتولى بعده الحكم ابنه السلطان بايزيد» وفي عصره استقرت أمور الدولة» ومات بايزيد 
في ربيع أول سنة 918 هس وتولى الحكم سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح 
الذي حارب الدولة الصفوية بإيران واحتل بيريز» ثم تحول إلى فتح بلاد الشام ومصر. 
دَابق» وقتل السلطان الغوري في المعركة» واستلم السلطان سليم بلاد الشام وأعاد إعمارها 
وأكرم علماءهاء ثم سار إلى مصر ودخلهاء وقامت معارك مع المماليك حتى قتل سلطانها 
طومان» ودخلت مصر في طاعة الدولة العثمانية "2» واستبدلت العمامة بالطرْبوشء وأرسلوا 
لشريف مكة الشريف بركات فى شأن الدخول فى طاعة الدولة العثمانية فقبل الشريف». 
وأخذوا للسلطان البيعة في الحرمين الشريفين» وعاد السلطان إلى تركيا ومات في ثمانية 
شوال 475 ه وعمره أربع وخمسون سنة. 

وتولى بعده سليمان باشا القانوني وهو عاشر ملوك العثمانيين» وسمي بالقانوني لأنه 
سن العديد من القوانين المدنية الموافقة للشريعة الإسلامية» وفي عهده فتحت بلغرّاد وفتح 
جزيرة رُودس في البحر الأبيض» وهي حصن منيع استعصت على من قبله» ووقع معهم 
معاهدة استسلام» وخرجوا من الجزيرة إلى مَالطة» ودخلت الجيوش الإسلامية الجزيرة: ثم 
احتل العثمانيون بلاد القرّم» وطالت الحرب مع النمسا ولم يتمكن السلطان من فتحها لشدة 
البرد وبعد المسافاث على التموية, 

وفتح العثمانيون بلاد العجم من أرض فارس بعد تمردهم وبلاد المجرء ثم تقدم إلى 
بغداد وكانت تحت حكم العجم» ورفع عليها علم الخلافة العثمانية» وأصلح المنشآت 
والقبور والمآثرء وعاد إلى تبريز» ومنها وصله الخبر بفتح الجزائر» وبداية غزو السواحل 
الإيطالية والفرنسية والأسبانية» وفي سنة 615١م‏ احتل تونس؛ ولكن الأسبان أعادوا تونس 
مرة أخرى. 

وجهز القانوني جيشا من السويس بمصر لمطاردة البرتغاليين في مياه المحيط الهندي» 


)١(‏ «شرح أشعة الأنوار» للبيحاني )7١8:7(‏ باختصار وتصرف. 
(0) المصدر السابق (11/:75؟). 


لذلا 


ولتعزيز قوته في اليمن وتجديد الحملة على عدن» واستطاع الجيش الاستيلاءً ءَ على عدن 
رارع لحرن كاء [طاعروين متها وأضيع معطا مويل اهايا ابي فتاه اللمم ريا 
بعض أجزائه التي كان يحكمها أئمة الزيدية©. 

وبعد قمح عدن توجه العثمانيون إلى الهند لمقائلة البرتغاليين برا شرا ولكنهم اتهزموا 
رعادوا إلى عدت" توتوائرت الحروب بين العكمانين والزيدية حول معاء حي توني 
السلطان سليم القانوني في سنة 91/5ه. ْ 

وتولى الحكم بعد سليمان القانوني سليمٌ الثاني وواصل فتوحاته وحروبه على نَسَقٍ 
أبيه» وكان من أعمال سليع الثاني غزو قبرص» واستمرت تحت الحكم العثماني إلى سنة 
6ه ثم تنازلت عنها تركيا للإنجليز أيام السلطان عبدالحميد الثاني. 


.)577 :9( المصدر السابق‎ )١( 


نذالا 


المرملء العْمَائ 


بلء اخبيار دولة اخلافة فوور ر الفون: الأخلاس. السّر ا 
الكيءه له الْعَميَاء 


يوك أن تّداعى عليكمٌ الأمم كما تداعى الأكلةُ على 
قَصِعَتهاء قالوا: أمِنْ قلة نحن يا رسول الله؟ 
قال : «لا. . أنتم يومئذ كثير ؛ ولكتّكم غناءٌ كقثاء اسيل 
لقى عَلَيكم اوه قالو وما الوهنٌ يا رسول الله؟ 
قال: حب الدنيا وكر 7 الموت؛ 
اخرسه اعد از اناه 9423 وابى غاوى /71 1)ورو الي 
فى شعب الإيان (/1/ 27917 ١١7377‏ ) من حديث ثوبان. 


بد ضعف الرول العراني وظبور مرهلء الغئائ 


ابا لعفف َوه لقراز ‏ وَرَرَسْمِهَامْرْوسالاخحْسَارَ 

ل في ألعَرب وَازْدَامَتَ بها ألإِدَارَة 

0 الساتدر انق الا ساس 
ال 00 بن الرجقاء الصب لسر كانتت 
البرتغال مملكة أوروبية في الجنوب الغربي من أسبانيا على المحيط الأطلنطي وعاصمتها 
يك ١‏ حر لبود مدي نو ابي 


قال الناظم 
ولا 5 قو ودمَظهرة دئِنَاوَدَاو حذالجَوَمر 
واخرالمهد الْمسَارٌوَانهِيَارَ حوفي شك رمز خَحْتَالسَتَارَ 
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ا ودع هم سي ص ست اديه 
0 وَهَيَوْوا له 
نعي الأنيات إلى مرحطلة الدولة المج تعبا تيه ونا كانت عليه فى ودار مها من القوة 
والمَبَعَة والعزة» مما جعل لها في نفوس الأعداء هيبة ومكانة في شؤون الدين لما كانت عليه 
من نص لمتهج الرإعباام عي طنوج ادل البدانونو لاه نويا نتشر المذهب السني في أطراف 
العالم؛ وتعزز مذهب أهل الذوق التّصوف» وسَادَ رجالهُ وعلماوؤة بِرَغُم مآخذ البعض على 
لاس ا ب 5 عن 


احلا 


وكفى أنَّ هذه الإفراطات والتفريطات مع غيرها من العوامل كانت من أهم أسباب ضعف 
الدولة فيما بعد. وبدء انحدارها في العد التنازلي أمامَ قنريات أعدائها وسياسة أضدادها 


وان 25 


ومؤامرات أبنائها الذي بَهرنهُم مظاهرٌ الحضارة الغربية» وأبواق الدعوات التحررية؛ ففتحوا 
على أنفسهم أبوابَ كل شيء, فكانت من أخطر الأمور المؤدية إلى الانهيار» وتتلخص هذه 
العوامل فيما يلي: 

0١‏ تآثر الدولة باللحضنازة الغربية والعستم بالشهوات: 

؟) اتصال المفكرين والمثقفين المسلمين بالأوربيينء وكثرة البَعَنَّاتَ إلى أوربا 
والانغماس فى الحريات الأوروبية. 

#)- تخلما يمر الدوثة في السيعيات والكماات النبانيية ووس رليم ين غدل 
الحزبية إلى مواقع القرار» وتشجيع هذه الجمعيات على النمو واختراق الواقع التقليدي. 

4) التآثر الأعمى بسياسة القوميات التي روَّج لها اليهود. كسياسة التتريك ”2 والتعريب 
وحركة الانفصال» وخاصة في شعوب البلقان المسيحية”". 

5) تأثر العديد من الحكام وبطانات البلاط العثماني والجَنْد بدعوة العلمانية «فصل 
الذّين عن الدولة»» وهو ما كانت تروج له الدول الأوروبية إِنَانَ مرحلة الثُورة الصناعية. 

قال الناظم: 

شيدق خلس كتََك نكل 


مَربوحَرْبوَانَاضْلدُوَِ عن أَرَارِالوَاحدالمبَجَلٍ 
تشيرالابيات إلى ماسَماء الرسول . يِل فشن الأخلاس» وهي من أمارات الساعة» وقد 
يكف المتباء هته اللضة زآنها من الفعن الى قد قر بس فى فكي المراتطل المققد دجا فين 
ذيل «الإشاعة» قال الإمام الشاه ولي الله رحمه الله: يشبه والله أعلم أن تكون فتنة الأحلاس 
قتال أهلٍ الشام عبدّالله بن الزبير رَوَََذْعنَة. ذكر ذلك في «الحجة البالغة» (7: .)١95‏ 
لع ا ا ا ل ل ار بق 
ما ييسط تحت حر الثياب فلا تزال مُلقاة تحتها تحتهاء وقيل الحلسٌ: هو الكسّاءً على ظهر البعير 


)١(‏ الغريك: مبدا تركيا للأتراك» وهي ما تسمى بالدعوة إلى الطورائية ( القومية التركية). 
(؟) كانت هناك دعوة تسمى ( السلافية )» وهي توحيد صفوف نصارى البَلّقان ضد المسلمين. 
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تحت القتب. 

قال في المتن : كنا قعوداً عند رسول الله ييه فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة 
الأحلاسء فقال قائل: يا رسول الله» وما فتنة الأحلاسء قال: «هَرَبٌ وحَرّبٌ)”' قال فى 
شرح بذل المجهود: فهري» عدون أ شر يمضه من بحن لجا كيه نو عطاوق 
«وحَرّب): بفتحتين أي أخذ مال وأهل بغير استحقاق. 

قال في «الإشاعة؛ : والذي أظن أنها فتنةٌ حدثت في آخر خلافة عثمان رَتوَِْ وثارت بعد 
المسلمين» حتى تمادت وبقيت إلى زمن معاوية» واتفق عليه بعد صلح الإمام الحسن بن علي 
رَصِوازيَنة. 

قال في «بذل المجهود» ص (7947:18): فتنة الأحلاس حَمَلَها الشيحُ الشاه ولي الله 
الدهلوي في «حجة الله (": )١154‏ على قتال أهل الشام ابنّ الزبير رَصَوَدعنَة. 

وفي «بذل المجهود» (68:5) على مقتل عثمان رَعوََِقَة: قلت: وإذا كان المفسرون 
الجنيت ااجداتر] رضن الاحلاس الهي يجري الاين الزبير أومتال عنواز بز ناسياق 
الحديث يشير إلى تلازم فئتين معاً لا يفصل بينهما زمنٌ طويلٌ ولاعهدٌ متقادم؛ فالحديث 
الشريف يجمع بين مرحلتين متقاربتين كما هو في النص: «فقال قائل يا رسول الله وما فتنة 
الأحلاس؟ فقال: اَرَبٌ وحَرّبٌء ثم فتنة السراء دَكَنْها من تحت قَدَّمَيْ رَجلٍ من أهل سيتي 
يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون»» قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في 
«شرح الإشاعة» للبرزنجي عند هذا الحديث: وقوله: «ثم فتنة السرّاء»: قال في «حجة الله) 
:4 : هو تغلب المختار أو خروج أبي مسلم الخراساني لبني العباسء وفي «بذل 
المجيدوواره :)0 : على فتنة شريف مكة سنة 17775 هه قال في الحاشية: قال الإمام 
القتها مروف رمالل : والذي يظهر لي أنها هي الفتنة التي حدثت في رمضان سنة ألف 
وثلاث مئة وأربع وثلاثين» ومنشؤها أنَّ الشريف حسين بن علي كان في زمن حكومة الأتراك 
وحكومة النصرانية فلحق بالحكومة النصرانية سراً ووافق معهم على حرب الأتراك؛ فقتل 
الأتراك الذين كانوا في مكة المكرمة وَسَبَى نساءهم »ثم تولى الحكومة بنفسه وسمّى نفسه 
شلك الحجازاءويقيه شكومته قربا مق عش سد :” ثم اضمحل أمره واصطلح الناس على 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 1177)» وأبو داود (5757)» والحاكم (5/ 217) وقال : صحيح الإسنادء كلهم عن 
ابن عمر. 
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حكومة ابنه علي ب بن الحسين» ولم ينتتظم له أمر فبقي كوّرك على ضلّع؛ وإنما سمي هذه 
الفتنة فتئة السراء؛ لأن مبناها وأسباب حديثها كان في السرء فإن الحكومة النصرانية أحالته 
إليها وأرسلت إليه من المجنيهات ألوفاً في السر ليبغي على حكومة الإسلام وينحرف عنهاء 
فقسم من هذه الجنيهات في البدو وتوافق معهم على قتال الأتراك المسلمين وكل ذلك في 
السرء واتفق أن قاتد الأتراك الذي كان بمكة أخبر بشيء من تلك الفتنة فسأل الشريف عنها 
فحلف له عند الكعبة أنه لا أصل لهاء حتى اطمأن قائد الأتراك ثم وقع :ما وقع :40 

قلت والله أعلم: وعلى هذا التعليل الذي فسره الشيخ السهارنفوري رحمه الله يكون 
أيضاً معنى فتنة «الأحلاس»: مرحلة انهيار الدولة العثمانية وما طرأ في أخرياتها من مؤامرات 
غير واضحة ولا معلومة» لأنها سبقت فتنة السراء التي ذكرها الشارح» وبينهما تلازم زمني» 
فالأقرب على هذا المعنى المشار إليه أن «فتنة الأحلاس» -وفى اللغة: الحلس مايبسط 
تف العاب إقسارة إلى الحدا والقمر ييحهن ثاناكالتمرنسلة السريحة القن ترقت ذيها فرق 
الاستعمار الأوروبي بُعيِدَ ظهور الشورة الصناعية لتعمل على الاستبداد المبتطن على ما 
سمي بتَركَة الرجل المريض. 

ففتنة الأحلاس شملت العالَمَيْنَ العربي والإسلامي بمؤامرة الدول الأوربية عليها 
بأسلوب متطن وخني» وتشمل في فنه التجولات مرحلة الاستغبان ومر حل الاستظهاي. 

وفنسة النسراء تجاوبٌ حكام المسلمين فيها سرّاً مع الدول الأوروبية للقضاء غلى قرار 
الحكم؛ واستتباع تهركات اليهود والنصارى في المطالبة بالقوميات والحريات وغيرها”"'. 
وما جرى بعدها من الحروب العالمية والمؤدية إلى تغيير خريطة العالم العربي والإسلامي 
وظهور القوى الجديدة في العالم. 

وقد خاطب المولى سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف جملة المتنفذين في عالم الكفر 
خلال الحياة الانسانية كلها » وتتحدد المخاطبة في مرحلة الأحلاس بالخصوص بما يعرف 
في فقه التحولات بمرحلة الاستكبار » وهي أولى مراحل ( فتنة الأحلاس ) » وإليها أشارت 
الآبة : ويم بعس نتروا رهبم يكف حا اليا وأسْتمَتَعمُ يها الوم رون 
عَذي الو يت رهف لض بز الي رج ل هون (:401)5[الأحقاف: ]ا 


)١(‏ «الإشاعة» ص797. 
(؟) بدء مرحلة تدخلات العالم الغربي في وضع المعاهدات مع بعض الأنظمة العربية كالخليج والكويت 
واليمن. 


5045 


وتبدأ هذا المرحلة منذ ظهور ثمرات الثورة الصناعية في العالم الأوروبي . وهي المرحلة 
التي أكسبت العالم القوة الآلية والصناعية » وأدخلت العالم مرحلة جديدة على أيدي عباقرة 
السياسة والاختراع .. وبرز ذلك جليا في وقوف العقل المادي متحديا في الديانة الشرعية 
ومكذبا بها . وتمثل ذلك في مواجهة الكنيسة ضد علماء المادة العقلانيين فما حدى 
بالمجتمع الأوروبي إلى الثورة ضد الديانات التي تدين بها شعوبهم . والنظر إليها من خلال 
مواقف أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم بأن ديانة ضد العلم و التطور الإنساني وألحقوها 
بالخرافات والأساطير » ومن ثمٌ أقاموا شروط النهضة للعصر الحديث في أوروبا كأساس 
(العلمانية) المجردة . 

وكان من ثمرات نجاحها (استكبار) أولئك في العالم وبدء التخطيط لإعادة ترتيب 
خرائط العالم وامتلاك ثرواته » وامتد هذا الأستكبار إلى التطلع بغير حق نحو بلدان ما سموه 
بالشرق الوسط العربية والإسلامية وما حولها من بلاد المسلمين » وكانت هذه الظاهرة هي 
أول بروز لسياسة الاستكبار في الأرض » ومنها انبثقت سياسة مرحلة الاستظهار » وتنقسم 
إلى قسمين : 

-١‏ قسم علمي من خلال الدراسات الاستشراقية » واختراق البلاد العربية والاسلامية 
لمعرفة شؤونها » وسبر غور قوة رموزها وحكامها ء ودراسة طبيعية أحوال شعوبها وعاداتها 
و تقاليدها ودياناتها ". 

ا قسم عسكري » وقد بدأ منذ إرسال الحملات البحرية على أيدي البرتغال» كأول 
دولة من دول أوروبا ء تبنت مناوشة السواحل العربية والأسلامية . 

- ثم تُطلع الحكومة البريطانية خلال هذه المرحلة حلفائها للنظر في تقسيم ماسمّي 
ب( تركة الرجل المريض ) لبدء العمل ( يهود الدونمة ) وشباب المسلمين الدارسين فى 
البلؤد الأوربية والعتائرين بالتفافة الغربية ومظاهرها الجديذة» وتكوين الأسراب السياسية 
والمجلات والجرائد الاعلامية المعارضة . و المناهضة ضد دولة الخلافة الإسلامية 
وسياستها التقليدية » ودعوة أولئك إلى تغيير أشكال الحكم والادارة . 

قال الناظم: 
)نوين ذلك م لفق جزيرة العرب كلاب بعلاكك البرن لاسر اتوق 5لا عتادا اتن :1/14 

إلى سنة )١197٠‏ الذي تسمح الحكومة البريطانية بنشر كل مجلد منه بعد انقضاء عدة عقود » ودليل 


الخليج للرحالة البريطاني في ١5‏ مجلدا )١115 - ١1907(‏ والذي نشر بعد ١‏ عاما. 
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عن ل عه انذال يري للم 


يي ةل 
المستعهروة مع زعماء | دول العر مره ومقباو العشاتر بومطاغة تكن رةاقتصل الحلاة ينين 
عله الدو لوقرار ؤولة الكلافة العتمابية 
وقد تميزت هذه المرحلة مع سابقتها بما يلي: 
أ) فتنة الأحلاس: (الاستظهار وممهدات الاستعمار) 


5 
5 
# 
4ت 


العمل السرّي المبطن من الدول الأوربية ضد قرار دولة الإسلام المتمثل في تركيا. 
إثارة العرقيات والقوميات؛ وبدء نشاط يهود الدّونمة في تركيا والعالم. 
إنشاء الجمعيات السرية والعلنية والأحزاب السياسية. 
بداية الأطماع التوسعية في البلاد العربية والإسلامية بعد اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح» وظهور مرحلة الثورة الصناعية. 
تحرك العصبية الصهيونية ضمن هذه الفتنة لإيجاد وطن قومي لليهود عبر 


ظهور الحركة الماسونية وتحريك أتباعها في العَالَمَئْن الإسلامي والأوروبي 
الشرقي والغربي. 


ب) فتنة السراء: (الاستعمار) 
١-استجابة‏ حملة القرار العربى والإسلامئ لسياسة القوميات والتّخلى عن دولة القرار 
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الواحد دولة الخلافة. 

بدء المعاهدات السرية بين الدول الأوربية الغازيّة» ومشايخ وسلاطين البلاد 
العربية والإسلامية لنقض العلاقة بين الدولة العثمانية وهذه الدويلات 
بالمعاهدات المتنوعة. 

اللقاءات السرية بين زعماء الدول والأحزاب والجمعيات العربية والإسلامية مع 
الدول الغربية. 


)١(‏ الهلال: هو الشعار العالمي لدولة الخلافة» كما أن الصليب هو الشعار العالمي للمسيحية. 
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كعد انز المتكوور القاوة السيتك وجو لقنن بالدباة القرمية والفمل المتسوين 
العائدين على تطبيق نماذج الغرب في الأوطان العربية والإسلامية0". 
- نشاط الحركة الصهيونية وعقد المؤتمرات المتتالية والمؤلفات ذات الصلة 
الماتير لسرب ع ابا واس لطاع ار تين اللردية اليهودية 
والعما. غاى تحقيق ذلك يقس السيل والأشاليس: 
قال الناظم: 
وَآخز شك ام رنوَشعَاز 1 عَبَدأحَميدكَمَأمُو ناز 


حَق أ حت أي بالسلاح لجنو ا أب سنح الأراضي لليهُود 
تشير الأبيات إلى آخر لقا الدّولة العَلبَّة السلطان «عبد الحميد» الثاني» وهو السلطان 
المتقندٌ للدولة العقمانية ولقراز الخلافة في العاله العربي والإستلاميء رَخْمَ ما أحاطابه من 
المؤامرات والخديعة؛ وما كانت عليه الدولة من الضعف والإحباط والديون الكبيرة””". 


)١(‏ كتب هرتزل لعبد الحميد الثاني في هذا الشأن يقول: لي الشرف أن أقدم الاقتراح التالي: إني أدرك 
الصعوبة التي تواجه حكومتكم بسبب ذهاب شباب تركيا لتلقي العلم في الخارج وما يتعرضون له 
من ضياع» وبخاصة في تأثرهم بالأفكار الثورية» إننا معشر اليهود نلعب دوراً هاماً في الحياة الجامعية 
في جميع أنحاء العام وبي السكم أن نقيم جامعة في إمبراطوريتكم ولتكن في القدس مثلاء وبهذا 
نخدم العلم والطلاب ونخدمكم أيضا . اه ص9١‏ «اليهود في الوطن العربي» لداود عبدالغفور. 

(؟) عقد في حياة هرتزل ستة مؤتمرات صهيونية كان آخرها مؤتمرعام "1407م وعام 5 140١م‏ توفي هرتزل 
ونقل رفاته إلى فلسطين عام ١154‏ م بعد احتلال فلسطين» ودفن على جبل في القدس سمي باسمه 
«جبل هرتزل)». 

("؟) كان السلطان عبدالحميد السلطان الرابع والثلاثين من سلاطين الدولة العثمانية» تولى عرش الدولة وهو 
في الرابعة والثلاثين من عمره. إذ ولد في ١‏ شعبان عام /0؟7١‏ ه (1647م) وتربى على يد زوجة 
أبيه بعد وفاة أمه وهو في العاشرة من عمره» وأحسنت زوجة أبيه تربيته وتأثر عبدالحميد بها وأعجب 
بوقارها وتدينهاء كما تلقى صنوف التعليم في القصر السلطاني وتعلم اللغات العربية والفارسية» كما 
درس التاريخ ونظم الشعر باللغة التركية العثمانية. 

وكان يميل إلى الاهتمام بالسلاح واستخدامه ورياضاته؛ واعتنى بالمطالعة والاطلاع على ما تكتبه 
المجللات والصحف في عصره؛ وتزوج زوجة واحدة وعاش في بساطة وتقشف. وكان يميل إلى النجارة» 
واتخذ لنفسه ورشة نجارة في قصره؛ء وعاصر مراحل التحولات على يد سلاطين عصره؛ ومنهم السلطان 
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عبدالعزيز ومراد. 

وني 18 شعبان 47 17١ه‏ تقلد السلطان عبدالحميد الحكم وكانت الدولة مضطربة ومثقلة بالديون 
وبخزانة مالية مفلسة وأطاع عالمية محيطة ببلاده ومؤامرات سياسية لاقتسام ما يسمى بتركة الرجل 
المريض»ء وهى مقاطعات ودويلات وإمارات الدولة العثانية المترامية إيان ضعفها. 

زأولمها اكلم عبن زقييه بن كر اانه نائية شيم نثية الغدوه مو الورى بو كيرا والقادم 
وخاصة بعد أن تسبب بعضهم في الزج بتركيا في حروب خاسرة مع روسيا سنة /ا/141-/1817م؛ وكانت 
نتيجة هذه الحرب اكتساح الجيوش الروسية للأراضي التابعة للدولة العثمانية» ووصلت القوات الروسية 
إلى ضاحية العاصمة العثمانية (إستانبول) وأجبرت الدولة العثمانية على توقيع معاهدة (إياستفانوس) في 
ما رس 1417م بين الدولة العثمانية والروس» ودفع تعويضات ال حرب الباهظة واقتطاع مساحة واسعة 
من الدولة العثانية سميت بعدها بالمملكة البلغارية» ولحذا عطل عب دا حميد المجلس البرلاني العثماني 
ورفض التوقيع على هذه المعاهدة ونشط عبدالحميد مع الدول الأوروبية للضغط على روسيا لإيقاف 
تنفيذ بنود المعاهدة حتى نجح في تخفيف وطأة المعاهدة وأثرها. 

وشهد عبدالحميد تداعيات في جسد الدولة » ومن أخطرها ظهور حزب تركيا الفتاة أو ما تسمى 
بجمعية الاتحاد والترقي» وفيها جملة من بود الدونمة الذين أسلموا صوريا وتغلغلوا في مواقع النفوذ في 
الدولة» وشهد تمردات الأرمن ومحاولتهم اغتياله. 

وأمام ذلك كله قام السلطان بإجراءات عديدة لإعادة الثقة بموقع القرار في داخل تركيا وفي العالمين 
العربي والإسلامي» وقام بعدة رحلات إلى مصر وأوروبا وخرج من هذه الرحلات بانطباعات مهمة 
عرف فيها مواقف وأحوال تلك الدول وكيف يجب الاستفادة منها في| لديها من التقدم العلمي» ولذلك 
اهتم بإدخال المخترعات العصرية في دولته» وركز على النواحي التعليمية والصناعية والعسكرية 
والاتصالات وغيرها من الوسائل إلا أنه وقف ضد الامتداد الفكري للغرب في بلاده. 

وكان اليهود هم الأعداء الطبيعيون للسلطان عبدالحميد» ووصفوه بوصوف سيئة ى]| هو في وصف 
هرتزل حيث قال: عبدالحميد سلطان ماكر خبيث جدا ولا يثق بأحد. وقال أيضا: إنني أفقد الأمل في 
تحقيق أماني اليهود في فلسطينء وإن اليهود لن يستطيعوا تحقيق أمانيهم في (الأرض الموعودة) طالما كان 
السلطان عبدالحميد قائ) في الحكم مستمرا فيه» وكان موقف اليهود ضد عبد الحميد نتيجة لمواقفه الثابتة 
من عدم تحقيق مطالبهم في فلسطين. 

كما اعتنى عبدالحميد بالتربية والتعليم وطور المدارس السلطانية وأسس المدرسة التجارية الحميدية 
وأكاديمية الفنون والمدرسة الحربية» وافتتح مدارس أخرى للمالية والجمارك والشرطة» وزاد عدد مدارس 
المعلمين» وطور المناهج الدراسية وفتح الأبواب للنشر ووسائله وللصحافة» وأصدر قرارا بمنع مظاهر 
الإسراف في الدولة عموما وني القصر الحاكم خصوصاء واستمال العديد من أعضاء المعارضة في منظمات 
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الاتحاد والترقي وغيرها إلى المناصب الحكومية» وعفا عن البعض حتى شتت شملهم وأضعف شوكتهم 
وتتبع دعاة الفكر القومي وطارد أصحابه ورصد حركاتهم حتى أوقف نشاطهم المشبوه» كما جهز 
الأساطيل الحربية لمحاربة الدول الاستعمارية العابثة بشواطئ الدولة العثمانية ى] هو ا حال في الأطماع 
البريطانية في اليمن والخليج العربي والأطماع الروسية والإيطالية والفرنسية والآلمانية واليونانية» وأقام 
التدابير اللازمة أمام هذه الأطماع كي يستفيد من العلاقة مع بعض هذه الدول دون الحاجة لتحقيق 
مآربها التوسعية» وسعى بجد واجتهاد لإقامة ما يسمى بالجامعة الإسلامية كتحصين سياسي واجتماعي 
أمام المد القومي والاستعماري العالمي» وأعاد للمسلمين في العالمين العربي والإسلامي الثقة في القيادة 
الإسلامية الحكيمة» فهرولت الوفود الإسلامية من مختلف بقاع الأرض لتهنئته بها تبيأ على يده من 
الانتصارات وخاصة في النزاع العثاني اليوناني وانتصاره في الحرب عليهم» وجمع السوريون التبرعات 
لتمويل الحرب وكونوا لجان الحلال الأحمر لمعالجة الجرحى ومواساة أهلها وعمت البهجة في مسلمي 
أفريقيا والهند وغيرها من بلاد العالم. 

وكل هذا ساعد الخليفة عبدالحميد على تخالفة أساليب سلفه المرتبطين بأوروبا ارتباطا أعمى» وعمل 
على إيجاد مبدأ (الاتجاه إلى داخل الأمة لإصلاح الدولة) عوضا عن الاتجاه إلى الخارج للإصلاح» وبهذه 
الجامعة الإسلامية عمل على تقريب وجهة نظر المسلمين» وتبادلت الدول الدعاة والمفكرين من كافة 
الأجناس واستفاد البعض من البعض الآخرء ونشر في أرجاء العالم الإسلامي أسباب التواصل كالمراكز 
الإسلامية في الداخل والخارج وطبع الكتب الإسلامية واتخاذ اللغة العربية لغة الدولة لأول مرة في 
تاريخ الدولة العثانية» واعتنى بالمساجد والجوامع وعمل على ترميمها وإصلاحهاء واستمال زعماء 
القبائل العربية وأنشأ مدرسة خاصة في عاصمة الخلافة لتعليم أولاد رؤساء العشائر والقبائل وتدريبهم 
على الإدارة» كما استمال شيوخ الطرق الصوفية وتأثر بالمنهج الذوقي الصوفي» واستفاد من الصحافة 
الإسلامية في الدعاية» وقام على تطوير النهضة العلمية والتقنية في الدولة» وأنشا معهدا لتدريب الوعاظ 
والمرشدين, كما اعتنى بالدول ذات الأقلية المسلمة كالصين وغيرها واهتم بخدمة الحرمين الشريفين 
وتعميرهما. 

واعتنى بمشروع خط سكة حديد الحجاز لبربط بين العاصمة استانبول ويربط أيضا دمشق بالمدينة 
المنورة» وقد خدم هذا الخط الحديدي حجاج تركيا ومصر والشام وغيرهم, كما أقام خطا حديديا بين 
استانبول وبغداد»وعمل أيضا على تقليص سلطات المخالفين لحكمه والحالمين بالثورة أو الانفصال» 
حتى إن السلطان عبدالحميد لما شعر بذلك وخثى من تصرفاته عينه عضوا في مجلس شورى الدولة في 
إستانبول ليمنعه من العودة إلى مكة» وقال السلطان في بعض تعليقاته عن الشريف حسين: إن الشريف 
حسينا لا يحبناء إنه الآن ساكن وهادئ لكن الله يعلم ماذا يمكن أن يفعله الشريف غدا.اه وبهذا الحجز 
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الذي صنعه عبدالحميد تأخر قيام الثورة العربية إلى ما بعد سقوط عبدا حميد الثاني على يد الاتحاديين» 
ولما حكم الاتحاديون الدولة العثمانية أعادوا الشريف حسينا إلى مكة ومن هناك قام بثورته وحدث بذلك 
الانفصال عن العثمانيين والعرب. اه. 

كما واجه عبدالحميد الثاني حملات واسعة من عصابات اليهود ومفكريهم» وهم الذين استغلوا 
الصحافة المحلية والخارجية» وعلى رأسهم اليهودي (ثيودور هرتزل) الذي استطاع جمع التأييد الأوروبي 
للمسألة اليهودية وجعل منها قوة للضغط على عبدا حميد الثاني تمهيدا لمقابلته والتفاوض معه في شأن 
فلسطين, ولما قابله وتفاوض معه كان هرتزل يطالب بتسهيلات كبيرة لليهود مقابل خدمات وتسهيلات 
للدولة العثمانية وحل مشاكلها المالية؛ إلا أن عبدالحميد الثاني أغلق الباب على الحلم اليهودي ولم يسمح 
لهم بشيء مما طلبوه على أن يعيش اليهود مثل غيرهم من الجنسيات الأخرى في المقاطعات والبلاد 
الإسلامية» ولما أسقط في يد هرتزل أخذ يعمل مع اليهود على تشويه سمعة الخليفة وتدعيم أعداء 
السلطان والمتمردون على الحكم وتجنيد الصحافة والإعلام في الداخل والخارج لهذا الغرض. 

وتحرك (القوميون والماسونيون والعلانيون ودعاة الإنسانية الأوروبية والعقلانيون الوضعيون 
«العلمنة»)) ضد عبدالحميد الثاني وسياسته الإسلامية » واستفادوا من بعض العلاء المناوتين لعبدا حميد 
من أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا ومجدي عاكفء. وقد منع السلطان مجلة المنار من 
الدخول إلى البلاد الخاضعة بصورة مباشرة له» وكان للسيد محمد رشيد رضا موقف من بعض الطرق 
الصوفية ونقد بعض أساليب التصوف مما أدى إلى المشاحنة بينه وبين الشيخ أبي الحدى الصيادي الذي 
كان مقربا من السلطان عبدا حميد. 

وأخذ محمد رشيد رضا يدعو إلى إصلاح الدولة العثانية ومحاربة ما سماه بالاستبداد الفردي» وكان 
محمد رشيد رضا يرى ضرورة وجود دولة عربية منفصلة عن دولة الخلافة العثمانية ويقول: إنها مصلحة 
العرب السياسية أن يكون لهم دولة مستقلة. اه. بل وامتدح جمعية تركيا الفتاة وسمح في مصر بانتشار 
عمل عمل الجمعية ودعمهاء وكان يؤيد ويمتدح الزيدية في اليمن لأهم قاتلوا العثانيين ولم يخضعوالهم 
تما اضطر الدولة العثمانية إلى إقامة الصلح مع الزيدية وأقروا الإمام على حكمه وإمامته. 

وما يؤسف له أن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي كانوا تحت تأثير الألمان وخاصة العسكريون منهمء 
ويخضع الجناح المدني في الجمعية للتأثير الملسوني» ولهذا فقد نشط هؤلاء في صفوف الجيش والمثقفين ضد 
السلطان وحكمه واستخدموا الدين لمحاربة السلطان وافتروا عليه باسم الدين » وافتعلت قوى الاتحاد 
والترقي جملة من الإشكالات لتغيير الأوضاع في الدولة» ومنها تمرد الأرمن على المسلمين ما تمقعخض عن 
فتنة بين المسلمين والأرمن وبعد أيام قتل فيها من العثمانيين قرابة ألفي فرد. 

وخلالها دبرت اغتيالات أخرى من بعض الجنود ضد ضباطهم وأوعزوا أن هذه العملية من فعل 
عبدالحميد الثاني» ولهذا قامت عناصر الجيش بالزحف على إستانبول لإجبار السلطان على التنازل» 


لخلا 


وقد كانت فتنة الأحلاس وفتنة السراء إذا صم التفسير تدور حول سياسة الأطماع 
العالمية» وتفكيك الدولة العثمانية» والإحاطة بها وتفكيك شملها واقتسام ثرواتها وحدودها. 
كتب الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه «أفيقوا أيّها المسلمون» ص ؟ ١‏ ما مثاله: 

وقدكان القرن التاسع غشر ولاويب أسوأمن كل القرؤن التي تقدمنه: لأنه القرن الذي 
نبعت فيه «المسألة الشرقية»(' من بقايا الحروب الصليبية» وكانت المسألة الشرقية تمخضت 
عن دور آخر إضافة إلى دور الحروب الصليبية» وهودور التفاهم ببين دول الاستعمار على 
تركة الرجل المريض”"» وتبادل الأعضاء عن كل طرف متفق عليه يقع في قبضة الطامعين 
فيه من المتنازعين على التركة وصاحبها على قيد الحياة. 

والدولة العثمانية كان لها دور لا يُسْتَهَانَ به في تاريخ القرار الإسلامي» كتب أنور الجندي 
في كتابه «الإسلام والغرب»: ولاريب أنْ الدولة العثمانية هي القوة الإسلامية التي نشأت بعد 
الحروب الصليبية وحَمّت العالم الإسلامي من الغزو الغربي مدة خمسة قرون كاملة2. 

ويعزو بعض الباحثين نجاح الدولة العثمانية كون تشكيلها في جوهره كان (حربيا)”*'» 
وكانت جيوش الدولة تخوض الحرب بحماسة دينية شديدة» وكانت عبارتهم المشهورة 
«إماغازي وإما شهيد»”»؛ ولكن هذه المبادئ والمواقف تلاشى أمرها في نهاية الأمر مع 
اضطراب الدولة إلى مجاراة الطوائف المتنوعة» والسماح لها بحرِية النشر وإنشاء المدارس 
الخاصة لكل ذي قومية وجنس من الكفار والمسيحيين دون ضوابط» وأيضا استعانة السلطان 


وأخرج مع جملة من أسرته وعائلته إلى سلانيك؛ ولم يسمحوا له بأخذ شيء من متاعه» وسيطر الاتحاديون 
على القصر وأعلن إسقاط الخليفة عبدالحميد الثاني في /7 نيسان 4 15١م,‏ وفي سلانيك ظل عبدالحميد 
ومن معه تحت الحراسة المشددة حتى وفاته في ٠١‏ فبراير ١114‏ م؛ قضى فيها ثانية سنوات وتسعة أشهر 
وسبعة وعشرين يوما في السجن رحمه الله. 

)١(‏ كانت المسألة الشرقية تعنى أولّ الأمر تخليص الممالك المسيحية من أيدي الدولة العثمانية» وفى 
مرحلة ثائة أضبيدت تقس الدؤلة النكماة والدول الإنسلانية القابحة لهامن قبل الذوق الأوربية. اه 
«أيها المسلمون أفيقوا» ص5 .١‏ 

)١(‏ اصطلاح أطلقته الدول الأوروبية على الدولة العثمانية في مرحلتها الأخيرة. 

() «الإسلام والغرب») ص75١.‏ 

(:) المصدر السابق ص77١.‏ 

(45) المصدر السابق ص177 . 


4 


محمود باشا في مرحلة خلافته بالعقل الأوروبي في المناهج تحت شعار أَنْبتٌ فَسَّلَّهِ «إن 
الطريق الوحيد لمحاربة الغرب هي استعمال أسلحته)”"» وَقَنْحه أيضا بابَ خطة إصلاح 
الجيش طبقاً للنظام الأوروبي عام ١187م‏ مما فتح الطريق أمام الشباب العثماني أن يقع 
كزويا النوض التقريسية الأموو بي قدي العا راك الاغاة والببمار قو اله ونا ليها 

وقد أتاحت هذه الفرص الانفتاحٌ الثقافيٌ الغربي» وقيامٌ الجمعيات السرية والمحافل 
الماسوئية تحث نفوذ الامنيازات”2: .ولماتشه السلطان عبدالحميد إلى هذا المخطط الرهيب 
كان الوقت متأخراًء فالذين سمو بالأخرّار قد موا نفوذهم في داخل الجيش”؛ وأصبحوا خطراً 
على الدولة له بالمقومات التالية: 

-١‏ يهود الدّونمة في سالونيك ومحافلهم الماسونية. 

؟- الإرساليات التبشيرية في فروعها المختلفة وماتحتوي من شباب المسلمين والعرب. 

لاد جمعينة الاتسادبوالترقى واخبر اءمتغافلها الماسونية لاك لباك لأبديية وتعا ونيا 
الداخلن والتخارسين» ْ 

5 مشروع هرتزل للبحث عن وطن قومي لليهود. 

وتكاد هذه المقومات ت* تشير إلى ما أثمرته «فتنة الأحلاس» المذكورة في الحديث والتي 
مَهَدَّتُْ ١لفتنة‏ السراء» اللاحقة 

ل 
في هحارب رار الخلانة وتخريب الادرله العلمانية) كما برز عور عراترل في المطالبا يوطي 
قوميٌ لليهود» ورفض الخليفة طَلَبَهُوَحَذْرَهُ من ذلك» فعمل في السر على الإطاحة بالخليفة» 
وكانت مدة حكم السلطان عبد الحميد ثلاثاً وثلاثين سنة قدم خلالها خدمات جليلة للإسلام 
والسليية: 

وفي 77 إبريل 94 ١‏ أَجْبرَالسلطانٌ عبدٌالحميد على التنازلء وَتقلَ إلى ولاية سلانيك 
مع أسرته وبعسض مرافقيه ثم نَل إلى أحد قصور إستانبول» حيث كنت هناك مَُكرَاتِ بل 
وفاته في ٠١‏ شباط 1918م. واعتبرٌ اليهودٌ والماسونيون يوم وفاته عيدا لهم ساروا فيه 


.١ المصدر السابق ص55‎ )١( 
.١ (؟) المصدر السابق ص57‎ 
.١57ص المصدر السابق‎ )( 
.١ «الإسلام والغرب») ص57‎ )5( 


بمظاهرة كبيرة في مدينة ( سلانيك ) وطبعوا صور المظاهرات في بطاقات بريدية. اه. 
الات الأينة لعشراف داريا 


كاهو الشكار ولوق ١‏ غهذالشتوطئضلسالةة 

يشير الناظم يداني اعادو ارس بي والعربي من الإطاحة بالسلطان عبدالحميد» 
حيث سُلم الحُكم من بعده إلى : شقيقه اقيق (محهرة ركناد) وسح راسو السلطات محمد 
الخامس» وكان ضعيفَ الشّخصية إذ كان لا يملك ولا يحكم؛ وتسلم الحكمٌ أعضاء ع الاتحاد 
والراقيوبدا كردلا عديد: م الجخداع رالقتراراث الكائرة ووقعت قوفت واغيل: 
تقلبت فبها الوزارة» وُعُقدٌ مؤتمر لوزان عام ١41١م‏ حضره وفذ مصطفى أتاتورك”» وضع 
الوفد الإنجليزي أربعة شروط للاعتراف باستقلال تركيا: 

-١‏ إعلان إلغاء الخلافة الإسلامية. 

- طرد الخليفة خارج الحدود. 

'- إعلان علمانية الدولة. 

4 - مصادرة أملاك بنى عثمان. 

ويقة ذلك اللبحظة والدولة التعماية سرك قو الجا ذه ورهوه ارق بركلاهما يودي 
دوراً هاماً في إنجاح اللعبة. 


)١(‏ هو مصطفى كمال أتاتوركء وَُلدَ سنة 597١ه‏ بتركياء ونشأ مُسْنَّتَ العلاقة الحيانيّة» ودرس في 
المدارس الحربية» وتخرج من الكلية الحربية برتبة رائد» كوّن جمعية الوطن والتخرية في الخارج» 
ثم انضم مع جمعيته إلى حزب الاتحاد والترقي» وكان مستهترا بالقيم مدمنا للخمر» ترقى في مناصب 
عسكرية عديدة أهمها: نائبا لقيادة الجيش الثاني المرابط في شرق تركياء عند نهاية الحرب العالمية 
عيّن مفتشا عاما للجيوشء وكان له دور في مساومة الحلفاء لإنجاح طموحاتهم مقابل الوصول إلى 

الحكم» وجرت بينه وبين السلطان عبدالحميد مناوشات عديدة حتى تمكن مع يهود الدونمة من 

تحريك الجيش ضد الخليفة وعزله. ثم القيام بالتنازلات المتتالية للحلفاء للسيطرة على مقدرات 
الدولة وحدودها والزِجٌ بالدولة في حروب خاسرة؛ توفي مصطفى أتاتورك بعد حكم رئاسي استمر 

6 عاماء وكانت وفاته عام 1978م. راجع في ذلك «البيان والإشارة في ما أصاب الأمة من هزائم 

السقوف المنهارة» مطبوع. 


قا كنا زأرَض المسَامين تروت ونم سح بون 
ااا 14 052 
وَأوَعلواف تَهْسِمَافي لقَضعَة وَأَبْدَعوافٍ لبه (الْقَوْميّة) 
+ يشير الناظم إلى ما أثمرت عنه فتنة الأحلاس وما صنعته بعدها فتنة السراء من خيانات 
مبطئّة أودت بالخلافة الشرعية» وبدأ عهد الطورانية القومية» القائمة على إثارة العصبية لدى 
العرب من جهة والأتراك وبقية الأمم من جهة أخرى. حتى انفصلت كثير من البلدان عن 
دولة القرار المنمارة: 
وارتكز محور الانقسام والتجزؤ بثورة صربيا والبلقان والبلغار بحجة القوميات ضد 
الدولة الإسلامية» وإنشاء الدول الأوروبية حلفا دفاعيا مشتركا لمجابهة الدولة العثمانية ثم 
نشوب حرب بين روسيا وتركيا أدى إلى هزيمة تركيا وتوقيع معاهدات مجحفة ضد الدولة 
العثمانية» حصلت بموجبها الدول الأوروبية على نصيب من أراضى الدولة العثمانية. 
وفى هذه الأثناء انتهزت إيطاليا فرصة انشغال الدولة الكياتنة بمشاكلها الداخلية» 
فهاجمت ليبيا على حين غرة بمساعدة فرنساء واحتلت طرابلس وبرقة زعم مقاومة الشعب 
الليبي» واحتلت فرنسا أرض الجزائر وتونس مُدَّعيّة أنها تدافع عنها عام 799١ه.‏ 
واحتلت بريطانيا مصرّعام 1744١ه‏ ثم السودان» وتقاسمت بريطانيا شرق إفريقيا 
والحبشة مع فرنسا وإيطاليا. 
وكانت هذه الحروب بده اشتعال الحرب العالمية الأولى وَوَقَودَهاء وهي التي انتشر 
أوارها في العالم كله» وجاءت أثناء ذلك ثورة البلاشفة في روسيا عام 911١م‏ عندما وصل 
الشيوعيون محل القياصرة» وقاوم المسلمون الروسٌُ هذه الثَّورةٌ أعواماً طويلة» حتى لمّاتم 
للبلاشفة السيطرة #على المناطق فرقوها إلى قوميات وَأسمؤها جمهوزيات» واغدم زعماء 
المسلمين وأحرقَت ديارُهُم وَهُدَعَت المساجد وَحُوَلٌ بعضها إلى نواد ليليةءوَمُيِعَتَ الجمعة 
والسفرٌ إلى الح وأعلقَت مدارسٌ القرآن والتعليم الشرعي. 
وانتهت الحربٌ العالمية الأولى بخسارة الدولة العثمانية الصّورية كثيراً من أراضيها”"» وبدأ 


)١(‏ عُبّر هنا بالدولة العثمانية الصّورية إشارة إلى أن الحكم الفعلي بعد تنحية عبد الحميد الثاني لم يعد 
حكما إسلامياء ووإثما كانت دولة إسلامية صورية»:والحقيقة أن الأمر كان بيد يهود الدذوتمة وأعضاء 


الجا 


العمل على تهيئة مصطفى كمال أتاتورك لإعلان الدولة العلمانية بديلاً عن الإسلام ومَالَ إليه 
الحُخلفاء؛ ودعموه في كل مشاريعه الداخلية» ودعت بريطانيا إلى مؤتمر لندن لحل المسائل 
الشرقية حضره مندوبونَ من كافة الأطراف, ورجع المؤتمر دون اتفاق. وتحرك مصطفى 
أتاتورك لقلب الحكومة فى أنقرة مرات عديدة حتى كان آخْرّهًا الحكومّة التى قررت إلغاء 
النماطنةوإفيكاة الجموورية فى »رسيم الأول 7و1 رين الأول 930 اولشف 
مصطفى أتاتورك رئيساً حينها بالإجماع وهو الذي وقع الصَّلِحَ مع الحلفاء» وأصدر مرسومات 
علمانية الدولة» كما تخلى أتاتورك عن جملة من أراضى تركيا وسواحلها ومّضايقهًا للحلفاء» 
وأعلن الإجراءات التالية: ْ ا 0 

-١‏ يُمْتّعُ استعمال الطربوش التركي رمز الخلافة. 

؟- إلغاء حجاب المرأة. 

تحويل العطلة من الجمعة إلى الأحد. 

5 - تحويل الأذان من العربية إلى التركية. 

ه- منع التعامل بالأبجدية العربية واستبدالها بالإنجليزية. 

5- إلغاء القوانين الشرعية» وإقامة الدستور المدني. 

- تعميق مفهوم الطورانية» وتتريك الوظائف والامتيازات. 

ومن ثمرات فتنة السراء قيام الحرب العالمية الثانية في ١‏ أيلول 1917"9م؛ وكانت تركيا في 
هذه الحرب معزولة عن جبهات القتال» وتشهد التحول الداخلي في مُوَسَّسَاتهّاه وفي هذه 
الحري حول البعاقاء هلها يان: ااال 

ات الجن وتووة هر نا اللدالاقة ومي ا تررس خب لاجو اطاط اوه 

-١‏ إعطاء اليهود أرض قومية فى فلسطين والاعتراف بها. 

اد كييك البوانة العلماقة فى تركيا: 

ولداايط لاس اقفيوة ف تركيا لمسارة عله سيمت ووظيه دوت السسالانة الوطين 
وغيرٌه ولكنَّ الغربّ عَدَّد الأحزابٌ وكرّرَ الانقلابات في تركيا حتى تبت سياسة 'قَرّقَ تدا 
وكوّن تكثّلات حزبية وتجمّعات سياسية بلغت أحَدَ عَشَرٌ حزباً وتَجَمُعَاً أسهموا في الإغراب 


حزب الاتحاد والترقي» وهم الذين هيؤوا الدولة للمرحلة الغثائية» وبهم بدأ الصّرّاع بين القوميات 
على مدى السنوات العجاف التى شهدت الحرب. 


بام 


مجان الاقة إلى الوه الضير ا« والببانةالعرنية. 

لقد أصيب الإسلامٌ والمسلمون في أعز مُقَدَرَاتهم الشرعية وحقوقهم الإسلامية منذ 
ستياكرا الحرار ويشرط ترا الدولة بويا اللا لصن ون 2 سر ساي اواو وتان 
التطويع والتطبيع مرحلة بعد مرحلة وعصراً بعد عصرء وفي ذلك : تحقيق ما قد أخبر عنه من 
ل ينطق عن الهوى يه وهو الذي عاض هذه المراحل وَحَدَّ حَكَامَاتها ود وها وهوية 
شعُوبها ومواقف حُكامّها وعُلّمائها. 


عبد فتنة الم ضجماء وما رافقريا سس التحودرت الفعائة 
ويَاماعَضوْآْهَيْمَأِي الووك اميد الا 
مكاضر رادي وات حت َم ألبَوَادِيَ 


رَفَالبِيْتَنتْ كْبِالحَدَين ننفت الإِسْلامالَلونٍ 

يشير الناظم إلى مرحلة الغثائية التي جاءت إلى الحياة بعد فدنّي الأحلاس والسّدَّاء 
وكانت كل واحدة منها تهيئة لظهور الأخرى؛ فبمقدار ما حصل م التحولآت العالمية 
والمحلية في مرحلة الأحلاس» فقد حصل أيضاً في مرحلة السراء سيعلا وغالها ما أقرت 
بالسفينة عن جادّة الطريق» وأدخل العالم العربي والإسلامي إلى مرحلة الغثاء وما فيها من 
الفتن المتنوعة. 

والمعتقد -والله أعلم- أن فتنة الدهيماء -وهي مرحلة الاستهتار- جزء من تحولات 
مرحلة الغثائية التي يغلب فيها على المسلمين ١‏ الوقن وَحت الذها وكرافية القوكا: 

وإليها تشير الأحاديث الواردة فى علامات الساعة» ومنها: 

-١‏ :كيف بك يا ثوبانٌ إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون 
منه؟») 

قال ثوبان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله.. أمن قلّة بنا؟ 

قال: «لا.. أنتم يومئذٍ كثير. ولكن يُلقى في قلوبكم الوَمَنْ). 

قال : وما الوّهَنْ يا رسول الله؟ 

قال احُبكم للدّنياء وكراهيثكُم | للقتال». 

؟- ابوك أن كداقى عليكه الأمم م كما تَدّاعى الأَكَلَةٌ على قصعتها 

قال: قلنا: أمن قلة بنا يومئذ؟ 

قال: «أنتم يومئذٍ كثير» ولكن تكونون كغثاء السيلء تُنزِعٌ المهابة من قلوب عدوكم 
وبْجْعَلٌ في قلوبكم الوَهَن. 

قال: قلنا: وما الوّممن؟ 


قال: ١حبّكُم‏ الدنياء وكراهيةٌ الموت»7©. 

وتكاد تكون هذه الأحاديث النبوية تنطبق على هذه المرحلة الخطيرة من حياة الأمة» وقد 
برت هذه المرخلة بالمظاهر العالية: 

5 .سقوط دولة الخلدنابو إغلد علمانة الدولة: 

؟- تقسيم تركة الرجل المريض بين الدول الغازية. 

3 ظهور النظام الشيوعي. 

:- ظهور الأمم المتحدة كسقف عالميٌ بيد الاستعمار. 

5- غرس إسرائيل في الوطن العربي. 

5- تغيير أنظمة الحكم داخل الأوطان العربية. 

1- ترسيم خرائط الحدود وربط الأنظمة بالسياسة الغربية. 

8- نشوء الصراع الداخلي بالانقسامات والأحزاب والتكتلات الدينية والدنيوية والأطماع. 

قال الناظم: 

وَيَحَمْآليَهُودكلالتالم ‏ «يَِاوَدنَافالتظاءالتاي 

إشارة من الناظم إلى الخطوط البعيدة التي يرسمها الكافر ضد الإسلام وأوطان المسلمين؛ 
فالسياسة اليهودية هي المؤثرة في مسيرة التحول ولأجلها تنحرك الدول والمنظمات»ء وبها 
تتشكل ولاءاثُ المستقبل؛ ومن داخلها وُضعّت الخطوط المستقبلية لكل الفتن الساحقة 
الماحقة. 


و 


وَآجوْريرادمَأقكالب 2 عل الخطاموَآلسَلامألكاذي 
يشير الناظم إلى ا 0 «الجور والتكالب» 
على «السطاء) والكلام اكد وزورا ويونانا عن الام ,اتتطكينا لقوله عله الصلاة والساام: 
ايكون اداه وك وووراء تسَقة و امقاة كو نتو و إمارة التباءه ومكساور: الآناف وصعوة 
الصبيان المنايِرَ)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ (الإشاعة» ص ١77١‏ عن سلمان وصَوَلْعَنْة. 


دروك أعماريالبخارى والحاكم عن اب سعود :'إنَّ ينيدي السَاعَةٍ تسليم الخاصّة صٌواقل 
فو التجارّة حتى تُعينَ المرأة وججهًا على التّجَارَةوَة َ الأَرْحَامء وَفُشُوَ اقلم وَطَهُوْرَ 
شَهَادَةٍ الرون وكتمانٌ شهادة الحق)2. 


وَآشْرْحوَامرَج مه ألجهَالة وسْلطة لومب وأا 


فض وَقَبَِضِْ واتَبَاعٌ للعدًا حذاغتاء: وَحَنَاءوَاعَمدَ تدا 

من مظاهر مرحلة الغثاء كثرة الهَرْجٍ والمرج» «والهزج خ» كثرة القتل وإراقة الدماء» «والمَرْج ( 
كثرة الخوض في الباطل» ب يشير إلى ذلك حديثٌ خالد بن عمر يي أن النبي يي قال : «يا 
خالد.. ستكون بعدي أحداث وَفِتنٌ وفرقَةَ واختلافٌ فإذا كان ذلك فإذا استطعت أن تكون 
عبدالله المقتول لا القاتل فافعل)27". 

وروى الطبراني في الأوسط من حديث ادي هريرة ةيف قال : قال رسول الله بي 1 
"لني لفسي بيده لاتقوم الساعة حتى يظهرٌ الفُحشٌ والببخل, وَبُحَوّنَ لين ويُؤْتَمَنَ 

لحَائِنُ» وَل الوْعُولء وتظهر التُحُوت. قالوا: يا سول الله.. وما الوعولُ وما التُحُوت؟ 
مو سا ا اي و 
بهم20. 

وأماالتّضٌ» قدليله في مرحلة العُشاء والوّمّن قول رسول الله وَ: ١لتنقضنّ‏ غرى 
الإسلام حُرْوَة عُرْوَة كُلّمَا نقضت عروةٌ تمسّكَ الناس بالتي تليهاء أَوّلّهنَّ نقضاً الحكم» 


)١(‏ أي: السلام على من تعرفه فقط. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)7٠ /١(‏ وأحمد ».)501//١1(‏ قال الهيثمى (1/ 774): رواه 
أحمد والبزار والطبرانى ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . والحاكم (4/ )٠١١‏ وقال : صحيح 
الإسناد» كلهم من حديث ابن مسعود. 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ /501), وأحمد (5/ 7597). والطبرانى (5/ :)١89‏ والحاكم (717/7)) 
عن خالد بن عرفطة وانظر (الإشاعة» صن11+وورد قي الحديثك عن معقل بن يسار قال: قال رسول 
الله يَبك: «العبادة ذ في الهرج كهجرة ورا سملم 014100 وغن ابي مرسى الأشخري ولق : 
«إنَ بين يدي الساعةٍ أياماً يرل فيها الجهل» ويُرفع فيها العلمء ود شر فيها والهرح» رواه البخارى 
(5567). 

(5) رواه الحاكم في مستدركه (4/ 2)240» والطبرانى فى الأوسط )75١18/1(‏ عن أبي هريرة رَوََلِكنَة. 


الا 


وَآخِرّهُنَ الصَّلَاة وَرْبَّ مد ل لا أَمَائةَ له 2. 

َأمَادَلِئِلُ "القبضر» قوله كل : ابآتي على الشاس زمان يُقبضٌ فيو اليلم؛ 00 
وحدينة: (إِنَّ الله لاية . عض الْعلَمَ انِْرَاعَا عه مِنْ الَِادِ وَلكِنْ َه يَقبِض الْعِلْمَ بض عبض 
عَنَى كا لم بلق لكا روا 4لا وا قبتي جل كل قر * 

وحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
َه :ابض العلماء يض العلمٌ منهم فينشاً أحداثٌ ينزو بِعضّهُمْ علَى بَعض نزو العير 
على العيره ركون لاني فيه مسنتصما: 17 

مَانتكاساتعل كلجال ططدَاعْنَاءأتميوَابتَدَال 

يشير الناظم إلى ما يحل بالمسلمين في مرحلة الاستعمار والاستهتار من الانتكاس في 
ماقت والااتعياد و الرعاام والمواته والتربية والتعلم وغرهامن نشربات لاتحي 
يبلغ الأمر إلى استتباع اباب الاعرى يصية هار العام لد العم مين حبينا وتقدماً 


8 تست من كان فلكو يرا سر 


وحضارة وتطوراء وقد أشار م إلى ذلك بقوله: بحُن مَتَرَ 


وَذْرَاعَاَبِذِرَا حتى لو دخلوا جُخْرٌ عن غلك اوقل : يا رسول الله. بالهرد والسا ري 
قال: «قَمَنَ؟)©. 
ومتلهائلاث أشياءمعز 2 مالحلالوأخفالمعَن 


لوراك اما وتعروا لقتناف لع: 


يشير الناظم إلى صورة من صور الغثائية في الأمة» وهي نذْرَة نََانّة أشياء: درهمٌ من 


(١)أخرجه‏ أحمد 70١/60(‏ .7075؟5) », وابن حبان )١١١/١5(‏ » والطبرانى (48/8) » والحاكم 
23١5 /4(‏ » وقال : صحيح . والبيهقى فى شعب الإيمان (775/5) . 

(؟)حديث ابن عمر : أخرجه البخارى »2٠٠١(‏ ومسلم (7571/7). 

(؟') أخرجه الطبرانى فى الأوسط (؟/ .)55١‏ 

(:) أخرج هذا اللفظ أحمد »)2١١/5(‏ والحاكم »)91/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

وأعرجد البخاري (1115 اام حديك أي سعد الحدري َي بللفظ التَبُنَ سنن مَنْ كان َبَْكُمْ شرا 
شبراوََِاعًا برا َنَى لَوْ َكَلُوا ُخْرٌ صَبٌ َبِمدمُوهُمْ نايا رَسُولَ الله ُو وَالنَصَارَ ى قَالَ فَمَن) . 
وأخرجه مسلم (75175) من حديث أبي سعيد قريبا من هذا اللفظ. 


ا 


حلال. وأ في اللهه وعلمٌ مستفادٌ. وقد ورد ذلك في حديث حذيفة رَتَِقه قال : قال رسول 
الله كيز :١لا‏ تقومٌ السّاعة حتى يُعِزَ اللهُ عَرَّ وجل فيه ثلاثةً : درهماً من حَلال؛ وعلماً مُستفاداً» 
وأخاً في الله:0©. 

وعن أبي داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة روي قال : قال رسول 
الله كير : «لَيتِيَنَّعَلَى النّاسٍ رَمَانٌّ لايبقَى أَحَدٌمِنْهُمْ إلا أكلّ الرّبَا فَمَنْ لَمْيأكُلْهُ أصَابَةُ من 
عبار رو . 

وفي هذه الأحاديث قار واس إلى 2 لاا وسيادة الشتها والحرام 
ورجال الأعمال المرتبطين طوعاً وكرهاً إلى الشُوق العالمية والمصرفية اليهودية الببكية. 

00 

صِنْمَانٍأهلُ ناريت ض آلطريق 2 منْحَامنٍالأنواط فيكل مَضيق 

ا .سيت ألقارات 2 من قنيَاتآلسامينَ الات 

إشارة من الناظم إلى انفلات أمور العامة» مما يلزم المسلمين اتخاذ الشرّط التي تَعَذْبُ 
النّس وتحمل السياط كأذناب البقر» تضرب بها الناس في تفريق المظاهرات» وحماية الحكام 
ف المناسبات» واحتواء المسيرات» وما ماثلها من صنوف العذاب والتعذيب فى المعتقلاات» 
والصنف الثاني النساء «الكاسيات» في ظاهر الأمرء «العاريات» في حقيقة الحال عن الأدب 
والأخلاق» والعاريات أيضاً بضيق اللباس الذي يصف العورة وَيحسبهَا وَكأنّها ليست لابسةثوباً. 

وهذا كله يصل إلى الأمة بسبب الاستتباع لغثائية الأنظمة الكافرة وقوة تأثيرها على 
المسلمين بالوسائل الإعلامية وغيرهاء وشاهد ذلك حديث: «صنفانٍ من أهل النار لم 
أرهما: رجال معهم سياط مثل أذناب البقر يقفون على أفواه السكك يضربون بها الناس 
ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت,. لا يدخلن الجنة 


)١(‏ أخرجه الديلمى (5/ 865) عن حذيفة. 
(1) أخرجه أبو داود (773721), وابن ماجه (27718), والحاكم )١7/7(‏ وقال : صحيح. وانظر كتاب 
«الاختراعات العصرية» للغماري ص77. 


ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسافة كذا وكذا»”". 
أصَابَهْمْفِالدَيندا الات حَاقَةَألئينِ َمَازا لمم 
م َم باع لتَصَارَىٌ ُو في حكئل تي من قيام قود 
كَليِدِمَامْْ شمن 7 ذل ومن ووم واَاح شك 
يشير الناظم إلى ما تحدث عنه من لا ينطق عن الهوى يِب يه في شأن «داء الأمم» الذي يحل 
بالمسلمين في مرعلة الخذاء والوهن :وهو الأمراضن الاجتماعية الكائرة المعبرعن يعهتها 
في الحديث من قوله وَد: أصابكم داك الأمَمه لا أقول : (حَالِقَة الشعر)؛ ولكنها (حَالِقَةٌ 
الدَّينِ) : البغضاء والحسد)27. 
ومن هذا الداء رغبة الأجيال رجالاً ونساءً وكباراً وصغاراً في تقليد الأعداء على غير وعي 
أو تمييزء حتى وَصَفَ الي ذلك بقوله فيما رواه البزار والحاكم من حديث ابن عباس 
«لتركبُنَ سَئَنَ الذين من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع: وباعاً بباع» حتى لو أن أحدهم دخل 
ججحَر ضَبٌٍ لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتم» 7"» وهذا ما يعبر عنه 
بالتقليد الأعمى. 
والح ذبالعااحديث كنيل عَنْدَعوَةِألإسلاموَالشَرعَالجليل 
يشير الناظم إلى استحسانات الأجيال الع لاقي غصبير العتانية إلى دعوات العلم 
الحديث ودراسته بديلا عن الإسلام وشرائعه العادلة» بحيث يصير الدين والشريعة نقصا 
وعاراء وتعلم النظريات الغربية تقدماً وتطورًء وفي ذلك يقول رسول الله يَيْ في ما رواه أبو 
نوبي الأشحرض ونوا الالو اداع حتى يُجعلٌ كتابُ الله ار ويكونَ الإسلامٌ غَريباً 
وَكَنْدُوالشحتاء مين الام وك لد بض العِلمُ ويَهِرَمَ الزّمَانُ ويَنْقصٌ عُمْرٌ البَشَرء وتَنفُصَ 


(1) زواء مسلم (5011) من ححديث أبي هريرة تلك 

(؟) رواه أحمد )١15 /١(‏ بلفظ: اب إِلَيكُمْ دا الأمم َبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالبَعْضَاكُ وَالْبَعْضَاءُ ء مِيَّ الْحَالقَة 
حَالِقةُ اين لا حَالقة لش وَالّدِي نفس محمد د لا نوا حتّى تحَابُوء أكلا أكُمْ بشَيْءِ ! ذا 
ع رقو 


تتلتكر تعاب ْتُ؟ أَفْشُوا السّلَام َبَيْنكُمْ). دب إليكم : سار إليكم. 
(') حديث ابن عباس قال صاحب مجمع الزوائد ١/10‏ 2)0: رواه البزار ورجاله ثقات. 


وال 


وو 2 و 3 وه _ 9 5 
السئون والثمرات» يوؤتمن التهماء. ويتهم الأمناء. ويصدق الكاذب» ويكذب الصَادق» ويكثر 
المَرّحٌ وهو القتل» الخ...20©. 

وَمشل ما قد سف عيّنالثز لاالشرك احا ' أخثى| 

من زَهْرَةْيَامََألََافٍ َدَأفصت مَِنَالطتافس 

تشير الأبيات إلى ما حَذَّر منهيَْ في خطورة التنافس على خطام الدنياء وأنه لا يخشى 
من خطر الشّرك في هذه الأمة» إنما الذي يخشاه عليها الدنيا والتنافس فيهاء ففي الحديث: 
«إني لست أخشى عليكم أن : تشركوا بعدي؛ ولكتي أخشى عليكي الدنيا أن تنافسوا فيها 
ونة ند الل ف 8 0ك ارسريت : «وإني قد أَعْطِيتٌ مفاتيح خزائن 
الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن : تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا 
فيها”"». وفي رواية: : الست أخشى عليكم الفقر. وهذه الظاهرة قد برزت جليّة في 
عصر العثائيّة يه بحيث صارت علاقةٌ الدنيا وقطيعة النّشْريك والتبديع صفتان متلازمتان. 

اي م ل و 
الوسيلة المتخذة في هذه المرحلة من الخوف أو القلق الصوري على الأمة من الوقوع في 
التبركه راطا من السانسةووانها حقيقة الأمر عند التمحيص لا يتعدى المنافسة على الحكم 
والمظير والجاهة واعبلك» 

وقد كشف اللةالفيهها يهل إلبد ال الآمة فى هذه المرسلة الخطيرة و لبق وسول 
الله نداءَ الأمة المتهمة عند بعض الفئات» وأبرز الحقيقة الناصعة. 

ولكن ومع هذا البيان النبوي فهناك من يستغرب نفيّ الرسول مادة الشرك عن الأمة مع 
وجود بعض الظواهر المشيرة إليه لدى بعض المسلمين» والجواب الحاسم: أن الظواهر 


. )١١/57( أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (1/ 77/4)» وابن عساكر‎ )١( 
0 الا ار ل‎ 


0 ع 


00 رواه البخاري (+ ا 
(5) أخرجه الحاكم (7/ 287). والبيهقى فى شعب الإيمان (1/ .)7١١‏ من حديث أبي هريرة رَصوِقَة. 


5751١١ 


القائمة لدى , عضن المسلميق ليشت شركاء وإتما هن حالةاب جاانية: إِمّا إفراط أو تفريط» 
و او الم امت 7 
ادر الد عر الى للدي لمتكم رو الحو عق لحي مولي باريد ا ادم من الوسائل ما يغني 
الصادق عن تكفير الأمة» إلا أننا نعتقد أن كلا النَّيضينٍ إذا برزا في شرا ئح المجتمع وصار 
لهما مَنْ يما فهناك عل أخرى أكبر من الإشراط أو التفريط وهي السياسة:» ولنامع 
السياسة وأربّابها عَودٌ قريب. 


زرغ يكاز صنو دمر مَعَمُود برام اكمرك راد 

ال ع ا 5 
حب الدنياء وهو يضارع ما سبق ذكره في شأن السياسة؛ فكلاهما يمثل وجهين لعملة واحدة» 
قال تعالى: وتوت الْمَالَ حب جما 4 . والحبٌ الببمٌ يعني الإفراط المُطلق في التّعلق بها 
حتى يؤدي ذلك إلى انفراط ثوابت أخرىء وهذا ما سماه النبي يَنْ بعبادة العتجل» أو ما 
بسر و( ضكيية الماد)أوتكاد هله السيوون 27د م ساسا وخطيرا لكون المرسخلة قد 
خرجت عن الضوابط الإسلامية الأولى. 

فعبادة العجل وصنمية المادة وبيع الدين بالدنيا ظواهر خطيرة تنشأ في أجيال المسلمين 
بشع ةاعر ريد بروزها بوضوح بع مررعاة الخناة. 

وسمَنُهًا نقض قرار الإسلام المعبّر عنه بالخلاقة وانتقاله إلى الكافر المعبر عنه بالعدوء 
وتبدأ المراحل المعادية للمبادئ الإسلامية الشرعية العلب جيل الغثائية من داخل مراع 
القاصرة والمنهجية الكافرة عصراً بعد آخرء وعلى مدى سنوات طويلة سماها النبي كل 
اشن الخدعة»: والخدععك يلي ومن مره ب لذ لقا فى 
سبيلهاء وفي هذا يقول يَيدُ: «يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً ويصبح 
لقان ابيع خرف درل ررل امب الزمه دفي عقر نفلك ا ره 
دينه كالقابض على الجمر' وفي رواية: «كالقابض على الشوك» ”". 

وقد ظهرت هاتان الصفتان في أمة الإسلام بشكل واضح في محورين: 


. أخرجه أحمد (7/ 73240)» من حديث أبي هريرة رَوَلَبة‎ )١( 


717 


الاقتصاد والسياسة 
ااعقاو السو المياده 

وقد أبرز الرسول م1 يْ هذه الأحوال في جملة من أحاديث؛ منها: 

3# «بأتي على الناس زمانٌ َُّهُم بطونّهم؛ وشرفُهُم متاعهُم وقبلئّهُم ناوه ودينهُم 
دراهمُهم ودنانيرَهُم, أولئك شرار الخلق عند الله» ”"". 

0 «يأتي على الناس زمان عضوض يَعَضٌ المُوسِمٌ رٌ عَلَى مَا فِي يدها ". 

3# فيأني زمان لايَسْلَمٌ لذي وين ديثه إلا من فر من شاهق إلى شاهق أو من جحر إلى جحر 
كالثعلب يفر بأثسباله. وذلك في آخر الزمان إذا لم تل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان 
كذلك حلت الغربة» يكون فى ذلك الزمان مَلاك الرجل على يد أبويه إن كان له أبوان؛ وإلا 
فعلى يد زوجته وأولاده. وإلا فعلى يد الآهل والأقارب والجيران. يعيرونه بضيق المعيشة 
ويكلفونه ما لا يُطيق حتى يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها» '". 

١ 3#‏ إذا كثر خطباؤكم ومنابركم؛ وركن علماؤكم إلى ولاتكم؛ فأحلوا لهم الحرام 
وحرموا عليهم الحلال فَأَفتَوْهم بما يشتهون)2. 

* «إذا تعلم علماؤكم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم, واتخذتم القرآن تجارة»”". 

وكأنّي بهذه الأحاديث وأمثالها تروي قصة المراحل التي نعيشها بوضوح وصراحة في 
التشخيص أكثر من تشخيص أحاديث العلماء والمفكرين والساسة. 


سود في آلتال متاخ آلر)ا ََفَملكدَارْيُو أو 


يَدْخل بيست قاس ق وَمُؤْمنٍ بو كرا وكالقبَا راي 
إسارة في الأبياات إلى اتتكاسى العالم الإنلاقي:والغربى من سيابنة الاقتصاد الازرعي 
إن سيادة الاقتصاد الربوي الكافر» حيث مَهَدَ الكافر بعد امتللاك القرار إلى إدخال سايا 


)١(‏ رواه الديلمى (5/ 5 ؟ 5) عن علي رَوََالَِنْة. 


سرف اددع 


06 أخرجه أبو نعيم فى الحلية »)١١18/5(‏ والبيهقى فى الزهد الكبير (؟/ 42١/7‏ والديلمى (51//5 5). 


و ا 


وده 


البنوك والمصارف الربوية إلى كل بلاد. وشَبَع على الاستثمار الربويء وما أسماه 
بالتسهيلات الاقتصادية» وقد عاش النبي يَيْ هذه المرحلة وكشّف رَيْمَها ورَيّفَ سُقوفها 
العلمية والسياسية والاقتصادية» فقال فيما رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبي 
هريرة رَعِوََِ قال: قال رسول الله يَْدُ: «ليأتينَ على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل 
الرّباء فمن لم يأكله أصابه من غباره2, وفي رواية أخرى: اسيأتي على الناس زمان يأكلون 
فيه كلّهم الرّبا»» فقلنا: يا رسول الله: كلهم؟ «قال: نعمء 00 أصابه من غباره». 


007 مُوَمَنْ ألْنَؤُونُواًلرَدَائْل 


نأ أه ل آلماوَآلكَديٍ . رقع لوقو 

لجسا ا 0 
ومايفرزهذ ا ل و م ل 
والتشون وخبرها بر حاف الالال والفيلان لمك ونه يرا وحنبو سان 
الكاذب عَلَّنا وَيُكذْبُ الصَّادقٌ جهاراً وَيُوتَمَنُ الحَائِنُ على الأموال والأعراض والعلم؛ 
وَيحْوَّنُ الأمين ويُحَادَ 0 

قال يَِهُ واصفاً هذه الحال : امن أشراط الساعة الفُحش والتّفحش وقَّطيعةٌ الرّحم وتَحُوين 
الأمين وائتمان الحائن» 0 

وقوله: «يأني على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر» ”"» كناية عن عدم 
المساعدة وعدم التعاون على الدوه؟. 

وقوله 0 مسا وي ار 


اوس ا يي حو ا ل ل نقد 


62 رواه الارمقى 3 0 عن أنس روعي بلفظ: ابأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقايض 
على الجمرا . 
(:) «الإشاعة» ص”67١.‏ 


(0) خرجه الحاكم (5/ 2720١‏ » وأبو نعيم فى الحلية (7/ 777١‏ عن أنس رَوََلِكبَة. 
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تَعَرّف على دخائل العدو وحيله المنتتشرة فى الحياة الاجتماعية؛ بل ربما كان العابد الزاهد 
أحد عمال مؤسسات الحرام والشبهة والإفساد ومساعدا على إنجاح عمل هذه المؤسسات 
وأما القراء الفسقة فالعشرات من المثقفين وطلاب المعرفة وحملة الشهادات القادرين 
على التحليل والتعليل للأمور والمطلعين على الكثير من ثقافة الإسلام والإعلام؛ ولكن 
ظواهر سلوكهم لا تمت إلى الإسلام بصلة» يقعون في الحرام والشبهة والإثم من كل نوع 
وصورة. ولا يتورعون عن ذلك علنا وجهارا والعياذ بالله. 
وقوله: :إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون المؤمنٌ في القبيلة أَذَّلَ من النقد)0", 
والنقد: صغار الغنم» وهذه ظاهرة ملاحظة في العائلات والأسرء فترى الصالح فيهم أكثر 
عزلة وضعفا وصمتاء وربما ارتفعت أصداء الفتيات المثقفات بالجدل والحوار فى مجالس 
وأحاديثهم المنكرة» سواء في الدين أو في تعليل شغفهم بالدنيا والاندفاع في تبرير حاجتهم 
إليها. 
وَأسَع هلئاس ل_التياكخ يَهِنَهآويَار كن نياج 
يهان أهرالعموا ادن وَيرْفعٌالفاسق_ذوالتلون 
«لاتقومٌ السّاعة حتى يكون أسعد النّاس بالدّنيا لُكَعٌ ابن لُكّع» ”2 واللَكَمٌ: العبدٌ أو 
الأحمن أو اللئيم» أ حتى يكون اللئام والحمقاء والعبيد رؤّساء الناس. 


يَصِيردين العام وَتَهَمْ وَسَبَبَا لقال وأفا العم 
و لز لقزان علامّتفيٍ آخرالرَمان 
)١(‏ المصدر السابق ص »١650‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (١١/8؟57)‏ . وفى الأوسط )١717//0(‏ . من 


)١(‏ رواه أخرجه أحمد (5/ 784)» والترمذى )75١١9(‏ وقال : حسن غريب . عن حذيفة رَوَالَِنه. 


16م 


وحن طرامر الغثاء والوعن في هذه المرحلة أن يُعيِّرٌَ المؤمن بالدّين والتدين» ويكون 
التدين والديانة تهْمَتَ وهذه ظاهرَة عَرَها العالم العربي والإسلامي في مرحلتين: 

الأولى : مرحلة الاستعمار مع شيء من الحذر والتّّطف. + فلسمن المتدون متكدر خواصكنا 

كلقا وغمل الكائر على اخطقاء وكقريب المسخررين من الديانة أوها سهوثه بالتعميب 

ال ا لاو ان سر كد 
الوهن والغثاء. 

والثائية : مرحلة الاستهتارء وفيها كشف الكافر اللثام عمن خبث نيته وفعله ضد الدين 
والديانة» وبلغت الثّهمة في هذه المرحلة أوجَها . فالمتديّنٌ كهنُوتٌ» وعنصر فاساء وَتَرَدَ 
على ألسنة الأحرار والثُوار الجهَلّة شعَارُ المرحلة : اسَسْق الكَهَنُوت وَاجب» . والكهنوت في 
قاموس الجهلة بالدين كل مصل وزاهد وعالم. 

وفي جانب آخر وبلد أخرى وحدود إسلامية متجاورة ترى فيها العغثاء بصورة أخرى بحيث 
يكون الدّين والتدين على المنهج الإعلامي المرسوم سبباً في الثراء والنفوذ والاستعلاء, لأنَ 
كلا النّقيضين: المُلْحد الفاجر والمتديّن القاصر يُحاربّان هدفاً واحداء ويواليان كفراً واحداء 
وإن تعددت المسمِّيَاتُ» ومن مظاهر هذه المرحلة كما أشار الناظم كثرةٌ القراء للقرآن 
وانحصار المعرفة في اللحن» وتحسين الأصوات به ليصير مصدرا للفخر والعزة والتفاخر 
لاللمعالجة والتازر. 

وإلى هذا ي شير و َه فيقول : «مما أخافه عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته 
عا كاز راو ورسلا الجتلق دو اوور ور ويسم على <ا سيت ريك 
بالشرك» » قال: قلت يا نبي الله. اهما اول بالخرك الراتي أو الزوي؟ ؟ قا قال: «الرامي»"". 

من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يِب يل قال: م ار 
القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُوْنَأملَ الأرثان؛ يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم في الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”"» وأما قول الناظم عن القرآن في آخر 
الزمان: «دعاية لسلعة المتاجر» إشارة إلى ما ورد في الحديث: «واتخذتم القرآن تحارة») 2 . 

وقد رأينافي عصرنا من يطبع القرآن للدعاية الإعلامية ويتخذ بعض الآيات للاستفادة 


.١9ص قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد, انظر «السنة والبدعة» للشيخ عبد الله محفوظ الحداد‎ )١( 
عن أبي سعيد.‎ )١٠١75( ومسلم‎ » )7١77( رواه البخارى‎ )7( 
.١1١ص الحديث رواه الديلمى عن على» راجع «الإشاعة»‎ )9( 
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منها في ترويج البضاعة والمواقفء. وهناك مؤسسات كبرى قائمة على ترويج القرآن في 
سوق العرض والطلب لجلب الأرباح من بيع الأشرطة والأجهزة وأصوات القراء طلبا 
للمال والثراء. 
ا التصضرة شكال هُدْخُطَْبَا ءادن وَآلرسَلَ 

اشير الناظنم إلى طامرة الى من وهر عويسلةالخاء والوهن دوو في السجقينات 
والأنظمة المتحدثة باسم الدين» وهذه الظاهرة تخدم سياسة الكفرء وتمهد للدجال» وهى 
ظاهرة الروييضات التي عبر عنها ب َيلْهْ في آخر الزمان كقوله: :١و‏ وَيُؤْتَمَنُ الكَائِنُ وَبكَرَّنُ الأمينٌ 
ويتكلم الوببضة قالوا: وها الرويضة؟ قال: «يتكلم في الناس من لم يكن يتكلم» وينكر 
الحق نسعة أعشارهم»”"» وفي رواية: قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: «التافه يُدِيْرٌ 
شؤون العامّة»» وفي رواية: «الفاسق يتكلم في شؤون العامة»» وفي رواية: «الفويسق يتكلم 
في شؤون العامة». وفي رواية: «السفيه». وفي رواية: «الوضيع من الناس» '". 

والغر: الجاهل غير المجربء والجعضري: الجبار المتعجرف. والزنم الكذاب» 
والسليط كثير الكلام» يقال: سليط اللسان» أي: لا يضبط مقاله بالفحش» وهذه كلها ظواهر 
مرحلتنا المعاصرة وشواهد كثيرة ومثيرة. 


(1) «عقيدة المسيخ» لسعيد أيوب ص »١15 ١‏ ويتابع في بقية الصفحات شرح الكلمات في البيت: الغر» 
الجعضريء. الزنم... إلخ. 


71/ 


نامي الحم والسياسة 
تقض َكَِالحَيرا لئاس منَألمُرَى في دين وَآلإحسّاس 
َك المدَى عونا ألويعسة قصاتفض افا لقيقة 

يشير الناظم إلى أخطر ظواهر مرحلة الغثائية» وهي نقكض القرار وسقوط دولته؛ وَأَنّ 
للإسلام رأيا ثابتا وموقفاً عالمياً من هذا التحول السياسيء ولا يُعالج الإسلام القضية بما 
يعتقده البعض من قوة الدولة أو ضعفهًا المُجَرّده بل إن التعليل الشّرعيّ أعم من النظر في 
سقوط الدولة لمجرد الضَعْفء وإنما هناك عوامل هامة تربط أول الزمان بآخره. وأحداث 
آخره بما سبق التنبؤ عنها في أوله» وشاهدٌ ذلك قوله يي بعِفْتُ أنا والساعة كهاتين»”©, 
َكََنَّ عليه الصّلاة والسّلام قددجعل المراحل المتقلبة من عصره إلى قيام الساعة تحت مجهره 
الشرعي ودعوته الشاملة» فما يبحدث من حادث في مستوى القرار إلا وهو ب يمد َيه 
وهوية علاقته بالإسلام أو بالكفر إن كان قراراً منحرفاً عن الجادة» منذ بروز ذاته وتعبيره 
عن ذلك بقوله يَيك حتى تأتي الساعة بعلاماتها فيما عَبّر عنه بلفظ «والسّاعة كهاتين» زمانا 
ومكاناًء ومن هذا المنطلق يشير يَييْ إلى موقفه من مرحلة نقض القرار العالمي الشامل» وما 
يلحق من نواقض خطيرة في مسيرة الآمة الإسلامية بعمومها. 

وقد أشارت الآبيات إلى مذلول الحديث م 0 
نقضت عُروةٌ تَمسكَ النّاس بالدي ليها أوَّلْهِنَّ نقضاً الحكمٌ وآ: حرم خِرّمُنّ الصَّلَاةٌ وَرْبّ مُصَلُ 
لا أمَائَةَ له 220. 

وهذا الحديث الشريف أعظم شاهد على معايشة الرسول يِب للأحداث الجارية في 
مستوى القران والسياسة عددانقفن الشرى غالمياء كما كان مكايا لها خلال فراحل الفدن 
داخل الخيمة الإسلامية من قبلء فقوله يَيإةُ: ١لتَنْقَضَنَّ‏ عُرَى الإسلام) إشارة إلى تفكك 1 
خرن يالك ار عيرم الفعل -كما هو مللاحظ- مبنٌّ للمجهول 
المنْقَضَنَّ عُرى الإسلام عُرْوَةَ عُرْوَةا وكأنها في الأصل عُرى منتظمة كحَبّات المسبحة, فَبَدَأ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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التقضن ليا من مسفرى القرار: :أولهنٌ نقضاً الحكم»؛ وبنتقض ض الحكم وسقوط دولته يبدأ 
العمل الخفي والظاهر بصور شَتَّى على ملاحَقَة 1 بقّة بقيّة عُرى الإسلام؛ والنّاس في المجتمعات 
الإحاضية ١١‏ مسعطعرن | عاذكا نتف لقاع ل رن الأتور جحت قر ارفاغل تلط لاشاريعة 
مهيمنة» فيلتزمون ما بعدها محافظين عليها ما استطاعواء حتى يتم نقض العرى متتابعة. 
لاوا موا سه يد ع و 
ام ذاته رب 1 لا أمانة 7 
الفسادوالتعفن في مسيوة اليا ملافا لمايفمل الحكام والسياسيوت اليوم من الها ء العوام 
والخرائم الاجعباية بالمتناقضات والصّراع الطبقي والسياسي والاعتقادي؛ ليحجبوا خطر 
التّهمة عن أنفسهم؛ وهم يصنعون المستقيل الدّجَالي في العالم مع الشَّيطان وأعوانه بعلم 
أو بغير علم. َ 
فعشآمًا نتقض _الثوّابت تلك اتام ” وَهذ ذَائَابتٌ 
أيه لذاحتكه انيرا مكبورتاعةا اتعلتوا 
وَأَوَلالمْقض جَرَى في الشكر وَالآخبرالصَّلَاةُو نكم 
إذلااتتمَانَ ريأ لصي آنذاك 0 أمازمته عند لان تبك 
ا شو :كلتك اخيتاة. 
المصطفى علا إلى مسي ذلك» فقول يله تيكو اعلى الدب َيه فل وين كا 
عَلَيْه ذا وَِيهُ غك أَهْلهة27. وهذه إشارة إلى موقع قرار الديانة وخطورة امتلاك القرار قبّل غير 
اهلف 


دودو القبائ[المنافقون والسوق جا را لزمانالمغسدون 
)001 أخرجه أحمد (5/ 2577 » والطبرانى (5/ 2١98‏ » والحاكم (5/ » وقال: صحيح الإسناد. 


لس 


وروى الطبراني عن ابن مسعود قوله ككُ: ١إِنَّمِْ‏ أغلام السَاعَةٍوَأَْرَاطِا أَنْيسُود كُلّ 
َيل منَافِقُومَاء وَكُلٌَّ سوقٍ قُبَارُهَا»(" :وف إكمازة إلى قرار الأمير #والقيلةوقر ار الاقتضاد 
والتعادالات وخطورة انتقال القراز مح آهل المشيرين إلى سماسرةالأسواق ودسعابداة 
الأخلاق» وهذا أيضاً من مظاهر الغثائية» وقد سبق إيراد هذا الحديث الشاهد على هذا 
المظيسر وكلا الحالين رَمرٌ لمرحلة العامة الي تَحَوُل للكافر وأتياضه أن يتجتبوا وجود 
الصالح في سيادة القبائل أو تسيبر أمورهاء وكذلك في مسيرة الاقتصادء ويأتي هذا في مرحلة 
يكون فيه المنافقون على مستوى عالميّ من العلم النظري في الاقتصاد والسياسة وقضايا 
الحكمء كما يكون المفسدون من التّجار والفيّآر هم محركو الأسواق وحملة الأرصدة 
المالية» فيكون لهم الرأي والكلمة الفاصلة. 

وفي إطار الحكم والحاكمية الخثائية يشير إلى ظهور المؤسسات القائمة على الهَمْز واللمز 
وَالعَمْ والوقيعة والتَريْص والنّجسّس وغيرهاء فيقول عليه الصلاة والسلام اإنَّمن أعلام السّاعَةٍ 
وأشراطها أن تكثر الشرط والهَّمَّازُونَ والغمّازون واللمّازونء وأن يكثر أولادالرّنا". ‏ 2" 

ل : ١لا‏ ائتمان في المصلي» إشارة إلى الحديث هوَرْبٌَ مُصَلَّ لا مان 
لَهُ) حث ث تبقى الصلاة في الناس مجر حَادَة أو إسقَاطاً للواجب المكلف به وَلِيِسَ علاجا 
وَتهذيياً وإصلما كنا سى ونافظي |1 : لفارت الصّكلوة سَنْ عن الْفَحَْقسَِ 
ا ز4. 

وهذا النمُودجُ في المصَلَّينَ مُسْعَشْر وَظَاهِرٌ في مرحاتنا المعاصرة» ويؤيد ذلك قوله يل: 
الاتقوم الساعة حتى تتناكر القلوب؛ وتختلف الأقاويل» ويختلف الْأَحَوانٍ من الأب والأم 
في الدين»'". 

وفي بعض المعاني عن قوله: «ورْبٌ مُصلٌ لا أمانة له»: أي لا يؤدي الصلاة على وجهها 
الشرعيء ويؤيد هذا المعنى قوله َي :: "من اقتراب الساعة أن تُصَلَّيَ خمسون تَفْسٌ لا يقبل 
لِأَحَدِهِمْ صَلَاةٌ "2 ومعناه : أنهم لا يأتون بشروطها وأركانها »فلا تصح لأحدهم صلاة فلا 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير )71/٠١(‏ . وأخرجه أيضًا : في الأوسط )١717/0(‏ من حديث ابن 
مسعود. 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير )77/١٠(‏ . وأخرجه أيضًا : فى الأوسط (171//5١)عن‏ ابن مسعود. 

إفرة أخرجه الديلمى (5/ 5) عن حذيفة بن اليمان. 

(5) «كتاب الفتن» عن ابن مسعود. 


لس 


ير يوا جل 2210 

رةس اش جديت اقش نار تسق دده ار ار رضي الل 
ظواهير المرحلة الكقائية وثبرةفو قبراف تسيسن الذغوة الاسثلامية الى تجاوزت هذا 
الالو لقي البق العلا 1 

وقد فر العلماء ء القبض بمعان عديدة» فمنه القبض عليهم وسجنْهُمٍ» ومنه القَنِض أي 
لانْقبَاض التي مما يشهدونه في الواقع من الجرأة والنّسِيبس للدَّينِ فيعترلونَ الواقعٌ» 
ويظهر علماء المؤسسات الذين يكونون رؤوسا أو رؤساء يُفتون فيمتنُونَ وَيتُونَ في ذلك . 

وهذ كلاه اشطيرة تشمل المجتمع الإسلامي في هذه المرحلة المسيّسة. وَفِيهًَا لا 
يُستحيا من العالم الحَقء ولاْتَبَعُ لالم الصّادقء يقول فيه كَل: ايأتي على الناس زمان 
ابي فيه العام ولا يُستحيا فيه من الحليم. ولايُوَفرُ فيه الكبيل ولاير حم الصَّغْيلٌ ؛ يَقثلٌ 
عضهم عقا على ادا فليم فوب لاجم اسم اسن لوبلا عرفو موق 
ولايتكرون متكراء + يمشي الصالح فيهم مستخفياًء أولئك شرار خلق الله. لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة»""". 

وفي هذا الجو المُعََّم من العلم والدّين تبرز ظواهرٌ المعرفة الهَشَة بوٌجَوْد مظاهر القرآن 
والساروجرد ور الماب والجنهاء «التبن يمني الخريق بوصني ليرة الاتاغب الأنام 
والليالي حتى يَخْلَّقَ القرآنُ في صدور هذه الأمّة كما تَخْلَقُ الثياب» ويكون ما يسواه أعجب 
لهم .يكون أمرهم طَمعاًكُلّه لا بخالطة حَوْفٌ» إن قَصّرٌ في حقٌّ الله تعالى مَنّهُنفسه الأماني. 
وإن تجاوز إلى ما نهى الله عنه قال : أرجو أن يَتَجاوَرَ الله عَنَي» يلب نَجلوة الصَّأنِ عَلَى كُلُوبٍ 
الذّكَاب؛ أفضلّهُم في نفسه المُدَاهِنٌ الَّذِيْ لايَأمر بالحَنّ ولاينهى عن المنكر»”". 


عدن وتو كرت وَيْلرِمُوْنَآلنَاسَ فقا مُعْمَرتَ 


)١(‏ المصدر السابق ص5١‏ » أخرجه الديلمى (5/ 4١‏ 4) عن علي كرم الله وجهه. 
(؟) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (5/ 204)» عن معقل بن يسار. 
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إشارة إلى قوله يَيِ عن مظاهر العْنّاء والوّمَن في المَتَابر من قوله في حديث طويْل: .١‏ 

وتو الخباء بالكذب» بجلون حلي لشرارأني: نن صدقهم ينك ورضي بم 
ئحة الجنة) 20. 

معؤلاءالخطاء هم اين اس لرضع لانسرا ويدار ليت 
ملتوية طلبا للوظيفة والمُرَئْبٍ والمَقَام لدَى هؤلاء» وقد وصفهم النبيٌ ب يب «لا تَقَوْمُ السّاعَةٌ 
َنَّى يحرج كوم أكون بيهم كما تكُلُ لبر ايها ”. 

قال في «الإشاعة» ص17 ١‏ : ومعناه : يمدحون الناس ويُظهرُونَ حُسبَهُمْ نقاقاء وَيُطرُوتَهُم 
ويمدحون أَنفِسَهُم حتى يتسولوا إلى أخذ الأموال منهم. 

ورُخْرِمتْمَسَاجِ دْآلصّلاة ‏ متخا بقلب ولئيّات 

وسذًا المظهر ينار فى حله المرتخلية الكناقية ويصورة سيق انض اللتترى والبزاي 
التي ظهرت فيها المساجد المتعددة والجديدة ذات الطابع الزخرفي والفن العمراني المتميز 
تجدها تحوي شعوباً ومصلينَ َرَت قلويهم بالدنا واختلفت في الدين؛ وهذاما أشار اليه 
المصطفى عل يدهْ في حديث أبي الدرداء: ١إذَا‏ رَخْرَفتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَيْكُم مَصَاحِفَكُم فَالدَّمَارٌ 

ال 

ا 
المنابر وتكثر الصفوف مع قلوب متباغضة وألسن مختلفة وأهواء جمة)”". 

وفى بعض القرى من بلاد المسلمين تجد المساجد الثلاثة والمساجد الأربعة فى القرية 
الضغيرة الثى لآ يتجاوز عدة أهلها مض فرد ]لا أن كل فةمن مؤلاة لهم مسجدهم الخاض 
وإمامهم ومذهبهم مما يزيد الواقع اضطرابا وقلقا على غير عمق في الديانة. 

وفي هذا المعنى حديث أنس بن مالك رَصَوَدِعيه عه قال : قال رسول الله وَيبه: «لا تقوم الساعة 


)١(‏ المصدر السابق ص157١2‏ أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (1/ 71/9) » وقال الهيثمى : فيه 
سليمان بن أحمد الواسطى وهو ضعيف . وابين عساكر (575/ .)١١‏ 

(*) المصدر السابق ص77١»‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 707) عن أبي الدرداء. 

(5) المصدر السابق ص59١.‏ 


1 


حتى يتباهى الناس في المساجد» "'". 

وحديث: «إذا ساء عمل الأمة زينوا مساجدهم) !"2 وحديث ابن عباس: «ما كثرت ذنوب 
قوم إلا زخرفت مساجدهاء وما زخرفت مساجدها إلا عند خروج الدجال)"". 

وهذه الظاهرة عن المساجد تلحقها ظواهر عديدة تشير إلى هبوط الإيمان» وسوء علاقة 
المصلين بالديانة مع التزام الحضور للصلاة وكثرة الصفوف. وفسّر هذه الظواهر قوله َلإ: 
«ويكثر ولد الزنى» وتفشوا الغيبة» ويعظم رَبّ المال» وترتفع الأصوات في المساجدء ويظهر 
أهل المنكرء ويظهر البناء»9©) . ومن الظواهر أيضاً ما قال عنه يَ: «يآني على الناس زمان 
كو حديتي فى مادق فى أب دياق 3لذ لوف تبسن لله فيهع تابي 

رسن عله الظواهر: «١وحتّى‏ تُتَخْلّ المساجدٌ طَرٌقَاَفَلايُتَجَدٌ لله فِيهًا»”» وهذه الظاهرة 
ملاحَظَة في كثير من بلاد المسلمين؛ وهي اتخاذ المسجد للعبور من شارع إلى غيره» وليس 
ببعيد أيضا أن يحمل المعنى على ما يفعله بعض الجهلاء من أصحاب الطرق -هدانا الله 
وإِيّاهُمْ- حيث يَسُْمرُون ويُنْشْدٌون في بعض المساجد حتى الفجر لمناسبة ما؛ ولكنهم لا 
يعمرون هذه المساجد بالعبادة» بل ربما أخروا صلاة الفجر لسَهَرِهِمْ وسمرهم في المسجد 
ذاتهء وهذه ظاهرةٌ قبيحةٌ وإن كان فاعلهًا محباً للخير والذّين. 

وهناك في بعض بلاد المسلمين تُتخذ المساجد طرقاً للسير فيها والتفرج على زخارف 
البناء ومظاهر النقوشء وقد يتردد عليها سّوَّاح أجانب ونساء حيّض.. ولهم من أبناء 
المسلمين أدلاء ومتخصصون في تشجيع ظاهرة السياحة. 


تعضو العاباقل. الاو يكاايال 


)١(‏ أخرجه أخرجه أحمد (7/ )١175‏ » وأبو داود (59 5) » وابن ماجه ( 779) » والدارمى )١508(‏ من 
حديث أنس » وانظر «السئن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني ص ١10‏ طبعة بيت الأفكار الدولية. 

(7) أخرجه أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (5/ )81١8‏ . 

(") الفتن للدانى (819/5). 

(5) «الإشاعة» ص1510. 

(5) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7/ 67). 

(5) أخرجه الطبرانى (7917//4)» عن ابن مسعود» «فاتخذوا المساجد طدقا» أي لما الفثة الطرق من كر 
أو حلقات إنشاد وغيره. ١‏ 


ارد 


| وهذه أيضاً إحدى ظواهر المرحلة الغثائية وشمولها حتى تدخل بلاد المسلمين» وتحصيل 
الشُذُودُ الجنسيٌ لدى الرجال والنساءء ويتفشى هذا الدمار, بين الأبناء والبنات حتى يبلغ في 
بعض البلدان إلى اتخاذ النوادي الخاصة بهذه المفاسد كما عبّر عنه القرآن في ذم قوم لوط : 
#وتأتف كاديكخ الشسكر أمحكرَ # وقد انتقل هذا الوباء إلى بلاد المسلمين من أوروباء 
وكثرة المترددين إليها من المسلمين. 

وفي هذا المعنى ثلاثة نماذج أشارت إليها الأحاديث من تحولات الأخلاق: 

الأول: اكتفاء الرجال بالرجالء والنساء بالنساء. 

الثانى: يتغاير على الغلمان كما يتغاير على المرأة. 

الغالث: تكاح المرأة في دبرها. 

وكل هذه الظواهر الاجتماعية دلالة على مدى التآثر بالانحراف القادم من بلاد الكفر 
وضعف القيم الداعية إلى العفة والنزاهة. 

قال يَنْهٌ: «إذا استغنى النساء بالنساء. والرجال بالرجالء فبشرهم بريح حمراء تخرج من 
قبل المشرق فيُمسخ بعضّهم ويخُسف ببعضء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»7". 

وحديث الطبراني: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء»”"» وحديث: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يُتغايّر على الغلام كما يُتغاير على المرأة". 

ومنها أن تكون في آخر الأمة عند اقتراب الساعة أشياء منها: "نكاح الرجل امرأته في 
دبرها أو أمته في دبرها» » وذلك مما حَرّم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله©. 

وفي بعض معاني هذا الحديث انتشار الفتوى الخاطئة في هذا المعنى وترويج بعض 
الفئات حلية هذه الانحرافات والطعن في فتاوى العفة والشرف الشرعي 

وتطهت نماث الح طورَة ‏ وَتْر ب لتر يكل ضورة 

وفى هذا البيت إشارة لمظاهر الغثائية فيما يسمى بالففون والإبذاعات» فالغالب على 
بلاد المسلمين في هذه المرحلة كثرة الفناثين والفنانات» وكثرة الحفلات الغنائية والرقص 
)١(‏ أخرجه الديلمى »)7777/١(‏ عن أنس. 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الوسط (71/5١).من‏ حديث ابن مسعود. 


("3) رواه الديلمي (5/ 87)» عن أبي هريرة. 
(5) المصدر السابق ص .١55‏ 
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والموسيقى والمعاهد الخاصة بهذه الفنون تبعاً لما جاء به الغرب. 

وقد به الي يب إلى أن هذه الظاهرة علامة من علامات الساعة في مرحلة الغثاء 
وَالوَمَنء وَأنّها ليست مَطَلَباً شريفاء وقد يعتقد البعض أنَّ هذا مُخَالفٌ لما هو معروف في 
عهد العباسيين والأمويين ومن جاء من بعدهم؛ حيث كان لهم اعتناء بالفن وشيء من 
1 20 اللاي الا ع ار ار 
والمعازفت»". وفي حديث آخر عن علي ريق ل 
وفْسَدَّتِ التلويية واتخذوا القينات» وااستجلك المعاة فثك وقوله : «واستحلت» إشارة 
إلى النشخلال ما كان حراما إنا بتفاوس العلباء إما بالجرأة والكذب على الله ورسوله. 

وأما شرب الخمر فهو أيضا من ظواهر مرحلة الغثائية» وانهمك فيها المئات من أهل 
الإسلام» وظاهرتها مقرونة بنقض عرى كثيرة أدت إلى شرب الخمر وتسميتها بغير اسمهاء 
حو ام يني الح ارس عراضم ادها يون لمعا ر لسري كته الاير الفليي 
حاجة السوقء وقد أشارت بعض الروايات إلى ظاهرة شرب الخمور إطلاقا دون تعيين 
مكان» وفي أحاديث أخرى : لاوشربت الخمور في الطرق»”" وكأنيا إشسارة إلى الحوانيت 
والبارات الخاصة وإلى شرب المارّة والمتسَكَعِيْنَ في الطَرقَات لها حيث لا يَحشُونَ رقي 
عَليهم وفي رواية : «وشربتم الخمور في ناديكم»”©: وفي رواية أخرى ذا اسشغلت هده 
لَه الكَمْرَ بايذ © أي : يشربوتها وَيسمونها النبيذ يتحيلون على الله في تغيير اسمهاء 
وحديث الطبراني: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهرٌ المعازف وَتُشْرَبَ الخموذ», 


. ) 5:45 /5( أخرجه الترمذى‎ )١( 
.1١ا/لا/ص من حديث طول رواه الترمذي» وأورده صاحب «الإشاعة»‎ )( 
الحلية موه‎ )( 


() رواه الديلمي عن ابن مسعود. 
(5) أخرجه الديلمى /١(‏ 775 ). عن حذيفة بن اليمان. 


(1) سبق تخريجه. 
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وَشُرَطةٌ لصَيِط أ حَوَال أَلمدنَ مكل غَمَازَوَهنَا رسن 
امسر بح ا ا ل 
لايَنْهْأدُ سوَّئحاربي2 مز شاهو شامق جاب 
مواقم ألخية وَأسلَضارَة حتفا يَفْرُ لمكَارة 
تشير الأبسيات إلى ما ذكره يك من اختلاط الأمور في عصر الخثاء حتى يضطر الراغب في 
حفظ الدين من مضلات الفتن أن يبحث عن ملجأ أو معاذ يلجأ بدينه إليه. 
قال يَيك: «أني على الناس زمان لا يسام لذي دِينِ بن إلامنْ فَرِّنْ شَاهِقٍ إلى شَاهِق» 
أو من جحْر إلى جخرء كَالتعلبٍ يفر بأشباله. . وذلك في آخر الرَّمانٍ إذا لم تُتلْ المَعِيْشَةٌ إلا 
بمعصية الله 0©. 
١‏ وحديث أبو نعيم عن عمر: «سَيصيبٌ أمّتِي في آخر الزَّمَانِ بَكَاءٌ شديدٌ لاي ينجو من إلا رَجُلٌ 
عَرَفَ دينَ الله فَجَاهَدَ عَلَيِ بلسانِه وقلبهء فذّلك الذي سبقت له السّوابقٌ» وَرَجُلٌّ عرف دينَ 
الله فَصَّدَّقٌّ به) 2. 


وَمَْيمْشْفِيألَاسِعَاشَسسْتَرَاتَ ١‏ وِيَقنْلومحَمَقَاقلأاكلات 

يشير الناظم لمن حاول التعايش من الصالحين مع الناس في عواصمهم وأسواقهم 
وأسباب تطور حضاراتهم: فإنه يعيش في قلق وحذر لما يدور حوله؛ من التهم والشكوكء 
بل قد يؤدي ذلك في بعض الأحوال والاضطرابات إلى أن يقتلوه حنقاً كما تقتل الكلاب. 

وهذه الظاهرة قد لوحظت في بعض البلاد التي غزتها الغثائية الشرقية إِبّان مرحلة الصراع 
بسين القوّتِين العالميتين الغربية والشرقية» فقد جعلت تلك القوى لها من المعاذير والسياسة 
ما تستأصل به العلماء والصالحين من خلال تلك التهم والشكوك, حتى بلغ الآمر إلى سحل 
العلماء وقتلهم في شوارع المدن وحينا بإصدار تهم سياسية كالحزبية أو العمالة للقوى 
الأجنبية لتبرير قتل العالم أو الصَّالح» ويؤيد هذه الظواهر وحدوثها في الأمة قوله يَبإ: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() المصدر السابق ص ١50‏ . 
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5 07 2 ع عدوم وه ا 3 3 ا ام له 
«يأتى عَلَى الناس رَمَانَ يُقتل فِيّْهِ العَلَمَاءٌ كُمَا تقتّل الكِلابٌ. فَيَالبِتَ العَلَمَاءَ فى ذَلِكٌ الرْمَانِ 


تحامقوا)» 2, 
وحديث: «يَأتي عَلَى النّاسِ رمن بد 3 يُستحفي المَؤْمِنْ فنهم كَمَا يَسْسَخْفِيْ المُتَافْقٌ فيكم00". 
قال الناظم: 
م[ الدقوي تاف التطوة وَالَرفالدوْمٍ اعون 
وَالديِنْف الدرهم والديتار َدَاالذِيجَاَ عن المخْتَارِ 
إشارةٌ إلى ما أخبر عنه يي من ظواهر مرحلة العُناء والوهن التي نُصيب شعوب الجلة في 


عر تهو 


باك ل يه م: «يأني على الناس زمانٌ هم بُطُوْنْمُم وََرَفهُم اعم وَقبلْهُم 
ِسَاؤّهُم وَدِيْنهُمْ م دَرَاهِمُهم وَدَتَانِيرَهُم َوْليِكَ سج الكَلْقٍ لا حَلَاقَ لهم عِنْدَ الله". 
لوي و لحو و دبكت اليد ب اي 
شتراكي فيها لأن تلكم المرحلة كانت أسعار الأغذية أقل مما هي عليه الآنء معتقدين أن 
0 شتراكي فيتمنى أحدهم عودته لا خوفا على دين ولا خلق 
وإنما رغبة في حصول طعامه وشرابه ولو على إهانة دينه وملته. 
تحتل ف الإحوَائفيألثيانة 0000006 
يشير الناظم إلى ما يبرز جلياً من التداعيات الأخلاقية في الحياة #الاججماعية إبان المرحلة 
الغثائية» هدما لما جاء به خير البرية من الأخلاق والقيم والآداب النبوية» وإلى ذلك أشار يي في 
حَدِيْئه الذي رواه الديلمي” لاتق تَقَوْمُلسّاعَة حت تَتنَاكرَالقَلُوبُ وَتَخْتَلِفَالأكَاوبْل وَيَخْتَلِفَالأكَوَانِ 
ِلَب وَالأمفِي ال ”*» وقال عن الأمانة ورفعها ما ورد في البخاري من حديث حذيفة: 
«قال ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أَحَدٌ يؤدي الأمَانَةَ يقال :إِنَّفِي بني فلان رَجلَا أميناًء ويقال 


(١)أخرجه‏ الديلمى (0/ 5779 )؛ عن ابن عباس. 

(؟)أخرجه الديلمى .)55١/0(‏ 

(؟) أخرجه الديلمي (5/ 5 5 4). عن علي رضي الله تعالى عنه. 

(:) أخرجه الديلمى (5/ »))4٠‏ عن حذيفة» وانظر «الإشاعة» ص57١.‏ 


7/ 


تاسوه مسر د 
مامحو سي رم ل 0 
الأحاديث الشريفة» فنسأل الله العفو والعافية واللطف فيما تجري به المقادير. 
يَامرْآ َم قراشم بشَبهةتُودي إلى سنك آلدّم 
وَنْطويّ الام وميا مَرعَفَفألطر_- وَآلتَوآل 
يشير الناظم إلى إحدى ظواهر اتير في مستوى الزَّمَانَ وتحولاته» بحيث يحصل بين 
المسلمين 'سَفْك دماء» مع أن الرسالة المحمدية قد أعطت قيمة ومكانة لدم اه 
في لض ترا في زوم التحر وخر يخطي امن ِمَاءَكم وَأَمَْالَُم وَأَْرَاضَكُم وَاَبْمَارَكُمْ 
حَرَامٌ كَْرمةٍيَوْمِكِمْ هذا في شَهْ ركم هَذَا في بَلْدِكُمْ هَذًا. . ألااهل بَلَغْتُ؟». قلنا: : نعم» 
قال «اللّهُمٌ الشهدا. . إلى أن قال : ١لاتَرْجِعُوْابَعْدِيْ‏ كُفَارَايَضْرِبُ بَحْضْكُم رِقَابَ بَمْض)", 
وذذا لأس ار ري تماد الخبر في القار اصن امتواضات الجر وريه ولا سيالا ستر. 
وأما «طيّ الأيّام وَالليَالِي» فظاهرة تبرز في أَخرَيَات الزَّمَانِ تحقيقاء لقوله : «لاتقوم 
السَاعَة حنَى يَقَارَبَ رمن َدكُونَ السََُ كَشَهْر وَالشَهْرُ كَالجُمَْةٍوَالجُمْعة كاليْم وَيُكونُ 
اليوْمُ كَسَاعَةٍ وَتَكُونٌ السَّاعَةٌ عَةٌ كَاحيَرَاق السّعْفَقو0©. . قال شارح الحديث : والح أن المراه شزع 
البركة من كل شيء حتى من الزمان”؟» وقيل: قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة» وقيل: 
تقارب أحوالهم في الشر والفساد والجهل. 
ويبدو أن تقدم الحياة العلمية وَطَىّ المسافة الزمنية بالوسائل الحديثة يبدي معنى من 
معاني التقارب المشار إليه في الحديث والله أعلم. 


.)571/6( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) اأخرجه البخاري (/55571). 

() أخرجه أحمد (5؟/ /ا2015)» وأبو نعيم فى الحلية (4/ 204» وابن ع حبان ,)50557/1١6(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(:) المصدر السابق (1: )١9‏ كتاب الفتن. 


رلا 


وَكرءل كروي وا لاحر 2 دمر المحيطالتائي 

من مظاهر التحولات في المرحلة الغثائية ٠كشرة‏ الحروب والملاحم سين الجيوش»» 
وأعتقد أن هذه الحروب لا تتحدد بالغثائية كمرحلة» وإن كانت في هذه المرحلة أشد فتك 
وضرَاوة لاستخدام الوسائل المتطورة في الحروبء فالحرب العالمية الأولى والثانية وما 
جرى بعدها من حروب إقليمية لها صلة بأطماع الدول العالمية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من 
الإشارات النبوية عن فتن وحروب وملاحم آخر الزمان» كحرب فيْتنَام وحرب الخليج 
وحرب أفغانستان وحرب الشيشان وغيرها. 

وآخ رٌالأارحصَارٌ فأ لعرّاق كذَاك ني ألشَام وَمصْرَّ لا يطاق 

فيه إشارة لعظمة اليْوّات التُّوية عن مستقبل الزمانء فالحصّار في العراق قد امتد أثره 
إلى ساعتنا هذه مات الم يحي روا الزنم سل عل رصي مال الالساري 
رَصِوَنقَنْه قال : ايُوشكُ أهل العراق أن لا بُجبَى إليهم تَفِيْرَلاوِرْهمٌ». قلنا : من أين ذلك ؟ قال: 
«من وبل جم يَمْتعْوْنَ اكه ثم قال ا 
قلنا: من أين ذاك ؟ قال: ١مِنْ‏ قِبَلٍ الزّْم ثم سَكَتَ مُتيهَة ”'» وللحديث بقية. 

والحديثٌ يمن آيات الله في إعسجاز التبوة» وقد أبرزت لنا وقائع الأحوال نموذجاًمما 
و ا ل ل 
علامة وملحظ وقد أتمّ ا َي الحديث بعد سكوته هنيهة, فقال: انْمَّبَحْرج رَجِلٌ من أهلٍ 
يني يَمْلَؤُهَا عَدْلا كما مُلِفَتْ جَوْرا. ٠.‏ وفي رواية أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا 
قال: قال رسول الله يَي: ١مُنِعَتِ‏ العراقٌ درهمّها وَكَفِيْرهَا وَمَنَحَتِ الشَامُ مُدِيّها ودينارهاء 
ومنعست مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم؛ ثم قال :شهد على ذلك لحم أبي 
هريرة ودمه..2"" قال الإمام النووي في شرحه رفير | جا لقف 17 يسراد 
على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وأما قوله يَيهُ: ١وعُدْتُمْ‏ من 


.)7917( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75/7 /١5( (؟) أخرجه الطبرانى (77/ 17/5 7)» وابن عساكر‎ 


(9) أخرجه مسلم (1845). 


رض 


حيث بَدَأَن) فهو بمعنى الحديث الآخر «بدأ الإسلام رما وسيعوة قريب كما ئدا57. 

قال صاحب كتاب (هر مجدون. . آخر بيان يا أمة الإسلام. ص١١‏ عن الهنيهة أو البرهة 
التي وردت في الحديث الم سكت هنبهةا : هي الفترة الزمنية الطويلة» فالهَُيَْةُ تمتد آحاد 
التو اكه أمّا البرهة فقد تكونٌ آحَادَ السَّوَات وقد تَمَد إِلَى عَشَراتهًا. 

َعَاوْ ب الأسواقفي لواصم يلف لخ امام 

إشارة إلى ما قد لوحظ اليو بالميان من علامات الوهَن والعنَاء في العواصم العربية 
والإسلامية» فقد فتحت التسهيلات التجارية ذات الارتباط بالرّبا والشبهة» وصارت هي 
المئال الأوحد في أغلب المعاملات الدولية» وترتب على هذا الانفتاح الاقتصادي زيادة 
في الأستواق والمعا رمي وتثاريها في اليوقع الواحد والشاوع الواحدة بل بلع ببعضي البلا 
أنيكون الشارعٌ كلّهُ من صنف واحد للبضاعة؛ مع شسكوى الجميع من قلة الربح وسوء 
الدخل وكثرة المصاريف. قال ب : 'مِنْ أَْرَاطٍ السَّاعَةٍتَقَارْبُ الأسْوَاقٍ) » قلت: ما تقارب 
الأسواق؟ قال 'أَنْيَشْكُو َس بَعْضَهُم إلى بَْض قله الإِصَابة' أي ي: الربح ”© ومن حديث 
سلمان 'وَنُشَارِك د المَرْةرَوْجَهَا فِي لجار وَتَقَارتُ الأشْوَّاقُ؛ قال: ما تقاربها؟ قال: 
انها ريل | زيَاحَهًا) 20 .وحديث أ َرَئ دون للة تعاكى. َعَم هآ 
0 وَذَلِكَ مِنْدَتقَارْبٍ الأَسْوَاقٍ». قال : وما تقارب الأسواق ؟ قال : 'عِنْدَ كَسَاوِهَاء كُل 

وك ما بيع ولا ري وَلا ريح وَلا رَاْقَ إلا الله تَعَالَى)”*؛ وعن سلمان حديث: : احتّى 
ين إلى أَطْرّافِ الأزض فَلا يَحِدَ ر ا 


ارا دائائف التَجَارَة وَف أَلقَضَاءوَكذا أ لوَمَارَة 


إشارة إلى ما ورد في حديث ابن مسعود فيما رواه أحمد والبخاري والحاكم إن بين 


.)١55( صحيح مسلم‎ )١( 
.١717/ص «الإشاعة»‎ )( 


لوف المصدر السابق ص١7 .١‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١75‏ . 
(5)أخرجه الطبرانى (791//9)» عن ابن مسعود. 


0 


5 ير ٠.‏ 50 وو 3 0 أ 7 در ره كه يه )1 2 
يدى الساعة د تسليم الخاصة» و فشو ال لتجَارَة» حتى 3 تعير' المَرَأة رَوَجَهَا على التجارَة)7", وفى 
محديث ألخر؛ «وتقكون المخاطبة للنساء»"): وفى حديث آخير: «وإمارة النساءة0©. 


َك ث |لِرْدوْنَوََلشْرُوَا ‏ قلذالكتارَوا اموا 

إكدارة إلى مكدرو لمر أة كما يقال نمع التحذران الأريعنة) كظاعر ةمع ظر اعرمر عل الختاية 
وتركب ما يركبه الرجل من الوسائل» وقد سمى النبسيٌ المراكيب بثلاثة ْم السُوُوج العظام؛ 
الراويو/ المَيَائْ كما هو في نصوص الأحاديث: منها قوله: :ركب النصاء التوائية وا 
«وَتَرْكَبُ ذَوَات الفْرّوْج السَّروجَ»”» وهو إشارة إلى السيارات والعربات الفاخرة. 

وحول إمارةالتاء حديث لازن على النَّاسِ َمَانٌفِيهِاسْيِشَارَة الإمَاءء وَسُلْطَانٌالنسَاءِء وَلِمَارَة 
السّقَهَاءِ”». وهذه كلها ظواهريؤيدها سير المرحلة ومايروج له الساسة والقادة المعاصرون. 

اقناة جيذ !زمه وأقكا اهرشنت 

إشارة إلى تأثر مظاهر العبادة بالغثائية والوّمَن حتى يكونٌ الحَجٌ الشرعيُ موسماً 
لغير مقصده؛ فيحج الحكامٌ لِلتْرْمَة لما يحملوتَهُ معهم من وسائل الراحة والترفيه: 
وينالوه ه في المَنّاسك من الاحترام والتُعظيم والتسهيل» ال صو ينا اعرمن 
له الحَجَاجٌ من الإنهاك والتَّعَب وح الشئمس ووملاة ة الرَحَامِء ويكون حج الأواسط 
من الناس للتجارة” *» وعلماؤهم للرياء والسمعة, أي : طلباً للمكانّة بين الناس 
وإظهارَ الجَاه وَالمَقَام والشهْرّة. ويكون حجٌ الفْقَرَاء للمَشألة وهذا مُشَامَدٌ في 
كقبر مخ أحوال العصرء ويؤيد ذلك ع في الموضوع منها: «يَحج أمراء الناس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) المصدر السابق ص59١.‏ 

() المصدر السابق ص59١.‏ 

() رواه الديلمي من حديث طويل للإمام علي رضي الله عنه» «كنز العمال)» :١5(‏ 01/7). 

(5) من حديث سلمان عن «الإشاعة») ص ١75‏ . 

(1) رواه ابن المنادي عن علي كرم الله وجهه. «الإشاعة») ص5 .١5‏ 

(0) أي: للاستفادة من ظروف الحج وكثرة الناس في سوق العرض والطلب .مما يشغل أواسط الناس 
-وهم سماسرة التجارة- بين المستوردين والمستهلكين. 


رض 


لهواً وتَسرْهَآًء وَأَوسَاطٌ انس لِلتجَارَةِ وَفمرَهُ النَّْسِ لِلمَسْأَلَ وَهُرَّم النّْسِ للرياء 
وال وفي رواية احج أَمَرءُ أَمّسي للشزهة» وأواسطهم للتجارة؛ وعلماؤهم 
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للرّياء والشمعة» وفقراؤهم للمّسألة, أولئك ب شِرارٌالخَلْقَعِنْدالله)2". 


وك الطلاق وَلكْنَاه ‏ ويَظهسز الاك وآلوبَاء 
اوح وي او د امو د رودي ار 
هرة تكثر حتى يكون الغضب الإلهي بالأمراض والأوبئة الفتَاكَة وهذه الأوبئة قد 


ل ل 
وُسَارس الذئ ظهّر جديدا وغيرها».وتسأآل الله السلدمة: 


ان 


إمَاآصَلاعن أوتهَا ‏ وكرَهالئموق ماعنا 
شاة إلى ماكرم سن ظاهرة هابشا في آخرالرّمانِ وأنَّ من نماذج ذلك تأخيرها 
الو 0 ل : إذا رأيتم النّاس أَمَأنُوا الصّلاةء وأضاعوا الأمانة, وأكلوا 
الرّباإلخ الحديث. .. فلي رتقبواعند ذلك ريحاًحمراء وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات)»”". 
وأما العُقوق فظاهرةٌ منتشرة وأخبر َه عن فشو تمرح الظلاء لالعدا القرردين 
والمُعَلمِينء فقال اوَأَطَاعَ لرّجُلُ امرأنهُ وَعنَّ كةو قكن صونةة11» . وفي رواية: : «وَعَقْ 
الخل اناق ونا أ وبر صَِيقهُ وَأطَعَ ار 0 وفي رواية دا ظَهَرَ القَوْلُه وَخرْنَ 
ا ل ل ل 


الله قَأَدَ 2ه وَأَضْمَى بصَارَهة) 20 


دهم واععي الصارخم 


() «الإشاعة» ص”177١‏ عن سلمان. 

(؟) رواه الديلمى عن أنس رضى الله عنه. 

(0) حلية الأولياء 7 01). ْ 

(5) المصدر السابق ص77١‏ من حديث طويل. 

(5) الحلية (”/ 0709). 

(5) أخرجه الطبرانى فى الأوسط .)١11١/7(‏ والمقصود بخزن العمل تركه» وبائتلاف الألسن ما يسمى 
اليوم بالنفاق الاجتماعي والمجاملات المبنية على المصالح. 
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اول يَظْهَرْفِ البيّان2 والكرإزثفِبَيَ آلسلطان 
ومن ظواهر الساعة على مدى تحولات الأزمنة ظاهرة التطاول في البنيان: وهي المُقَاترة 
والمتافسة قَسَةٌ في الححْصُون الناطحة للسحاب -كما تُسمى -» أو ما هو الآن بارز في بعض الدول 
العربية من بناء الأيرا اح الكبرق آل يلغ بعضها إلى عشرات الأدوار طولاً راسياً كماهو 
الحال لدى الكفار في عواصمهم؛ وكان الأولى لأولئك العرب أن يوسعوا مساحة الإعمار 
الأفقي في الصحراء لما فيه النفع للأمة جميعاً. 
ومن مظاهر الساعة وعلاماتها توارث الحكم كح أسري بعيدا عن مَفصّد الإسلام في 
لح اوس ا سعشرى كيرا فى العضترين الأموق والعياسي» 
ستشرى الآن في المرحلة الغثائية في بعض الدول والممالكء وفي ذلك يقول يِل : 
00 الإمارة مواريث)2"2. 


إقبازةإلن عض مظاهرعلاناك النساعة غدد قيعق الأمرق ‏ المسلمية وناندر تقل هذا 
فحن جار شريد بصيور انه ررق ارك 1 اعبار الارد راق لماك بوااستفيل داني 
بعضعوا صمالعرب والمسلمين الآنءوَِْحَسْبهُوتُ القمارتحترعاية الأنظمة والدول» وصارت 
عائداتٌ هذه البيوت جز ءا لايتج زأمن الدخل القومي للدول شأنه شأن حركة البنوك الحرام. 

ومثله الضربٌ» على آلة المزمار وغيرها من الآلات المصرح بحرمتهاء «والمزمار» :آل 
مُوْسيقية شَِية عُرِفَث قبل الإسلام وَحَرَمَهَا الإسلامُ كما حرّم ألوانً من المعازف الأخرى ورد 
ذكرّها في العلامات من مثل قوله و :ا ولعبتم المَمِر وَصَرَبَْم الكَبر والتعزفة والمزامير»؟”". 

وفي هذه المسألة حلاف بين اا ء يمكن العَودُ إليه في مَظَانَه من كتب العلم» حيث 
نعتني هنا بشأن العامة كظاهرَة وليس كفَشُوَى» وأصل الجرأة التي حصلت في تاريخ 
التحولات كانت بسبب التَّسَامُلٍ في الفتاوى إضافة إلى وجود الحماية الكافرة والرضا 
ادوس قأدة بحص الأنظية الف ورزهافتي المراخل الونقلبة: حت ولت سبآلة 


( رواه الديلمي من حديث طويل عن علي كرم الله وجه ء «كنز العمال» :١5(‏ » المصدر السابق 
ص 1875. 


امرض 


التحريم للميسر والمزامير وغيرها إلى جانب معرفي وأدبي يسمى ابالفُنُونِاء وصار لهذه 
الفنون أساتذةٌ وَمُتَخَصَّصُوْنَ وَمَعَاهِدٌ وَمَدَارسُ يتعلم فيها المُولَعُونَ بهذه الفنون. ويتَمَمَهُون 
في ضَرْب الآلات. وينالون عليها الجوائز والأوسمة والشهادات» ولم تعرف الأمة العربية 
والإسلامية مشل هذا الانحراف المُعلن وبصورة رسمية إلا بعد أن ظهرت مرحلة الغثائية 
بشتوط وولة لقلوقةه وكشي القالم العرمني و الاساكسي 57 للذوله الغادي#والسيعميرة 


وَفداهازا لمصَطني لاصَشي قّ ٍِ لما ل 
يشيرْمَايَأقْ من_الصَرَاع قن آلصَيِطان الماع 


ع ا ا 
5 الأجلاس والسران وبين عا تحياء ه الرسول يي بفتنة الدهيماء» ١لا‏ تَدَعُأحَدَاَمِنَ هذه 
امد إلا لَطَمئْهُ. .. حتّى يصِيْرَ اناس فُسْطَاطَيْنِ)" '"» رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث 
ابن عمر» انظر «الإشاعة») ص79/8. 

وَكأني بمدلول هذه الفتنة -حسب اعتقادي- من خلال استقراء المراحل ومقارنتها 
بالأحاديث - والله أعلم- أنها ترتبط بمرحلة اؤِثنَّة قن الّسيطان» التتي قال فيها ب ير وهو 
يشير إلى المشرق : اانا أَرْض لفن(" وأشار إلى المشرق» يعني حيث يَطَلّعُ قن الشَّيطان» 
وفي رواية شعيب: : ألا إِنَّ الِب هَاهُنَا؛ 7" يشير إلى المشرق حيثُ يَطلعُقَْنَ الشّيطَان. 

قلت : وفتئة الذُهيماء إن صَحّ هذا الفهم هي مرحلة الصّراع المَدُْوم من القُوى العالمية 
بعيد مرحلة الاستعمار داخل البلاد العربية والإسلامية» والتي تميّزت بالثورات والانقلابات 
ضد الهياكل الساطوية القديمة» وكذلك الحرب الفكرية ضد كل مِنّ المَذْهَبيّة والنَصَؤُْفٍ 
وآل البيت» وكان وتر ها (التشعاة)ء وتضفييها لاقيام * 

وَالدفياة : عامة الناس» وهم من استخدمتهم القوى العالمية وَسَمَاسِرَتَهًا من «الطبقات 


. أخرجه أحمد (7/ 1777)» وأبو داود (5747)» والحاكم (017/5) وقال: صحيح الإسناد‎ )١( 
. أخرجه الترمذى (7517/0) وقال : حسن صحيح‎ )7( 

(*) أخرجه مسلم (7905)» عن ابن عمر. 

(5) «فتح الباري» 2١:‏ كتاب الفتن. 


ا 


الاجتماعية» لحرب المدارس والهياكل التقليدية ". 

والمعدوء أن لنظة #التُهيماء) مر خلة غظيرة ولو أن تظيتها جاء على يديعض أبناء الأسر 
الصالحة؛ كما هو في بعض البلاد التي قَادَتُورَاتَهًا وانقلابَاتهًا تُسُخصيّاتٌ ذَاثُ اعتبار التمَاعيٌ 
تكن كانتت لهم مواق قد سسلسبات الهياكل الحاكمة: أو لهم مواق ك سرك :امم 
التحولات الجديدة» ورغبات في تحديث الأساليب والوسائل سواء في مستوى العلم أو مستوى 
الحكمء الأنياكانت امرحلة تقض للعُرى). وهذه الدوخلةشقيلة لدان عليدان ااداوبم 
قام الغرب بتطويعها وتطبيعها لتتلاءم مع سياسة الاستعمار وسياسة التجزئة: بل وتتلاءم أيضا 
مع تبني السياسة الإقليمية بجذورها المصطنعة بديلاعن الجذور الإسلاميّة التقليدية وتقسيماتها 
الإداريّة المنهارة» ومنها ماعمل الكافر على تحقيقه من سياسة التتريك والتعريب. 

ونشأت الكراهية لدى العرب الأتراك وكذلك العكس ومُورسّت الصّرَاعَاتٌ الطبفي 
لام الس ا دار الخلاقة لكاو 0 


دعو 


2-0 و تامأ غتار كتوم 


00 
الشيطان» ومنها قوله : «اللْهمَّ بارك لنا في شََايِنا وبارك لنا في يمننا»» قالوا : وفي نجدنا... 
وفي الثالثة أو الرابعة قال: ابها الزلازل والفتنء ومنها بطلع قرن الشيطان»””" . قال الخطابي: 
القرنٌ الأمّهُ من الناس يََدُنُون بعد قناء آحَرِينء وَكَانَ أهل المشرق يومئذ أهلّ كفر» فأخبر 
يك أنَّ الفتنة تكون من تلك الناحية» وأصل النَّجْد: ما ارتفع من الأرضء وهو خلاف العَوْرِ 
ل ا ل دعن اتا امار 
قلت والله أعلم : قوله يدْ: «تَجَدِنًا» قال : بها الرَلَاِلُ وَالفِتَنُه وَمِنهًا يَطلْعُ كَرْنُ الشّيْطَانِ)ء 


)١(‏ يستغرب البعض أن يعبر عن الصّراع بأنه استخدام القوى العالمية لحرب المدارس التقليدية» والمقصود 
هنا بالاستخدام إطلاق اليد وتوفير المناخ السياسي والاقتصادي والعسكري أحياناء وعدم الاعتراض 
على ما تضعه القوى المتعارضة ضد بعضها البعض مادام الصراع يحقق شقة الخلاف بين المسلمين 
ويسهم في استثمار الكافر لأبعاد الصراع. 

(؟) أخرجه البخاري (490)» عن ابن عمر 
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فيه ملحظ هام لمرحلة من مراحل الذمْمَاء لي لامع حا إلا لَطَمَنة. 

تمد العراق على ما ذكره الخطابي أحد المعاني بلا شك؛ وكذلك ما ذكره بعضهم 
من أن نجداً موضعٌ مخصوصٌ تَوَهمْ ري و 
والمشفففن غورا. جوالا بانس في الابيد لال صن لحاجة يهاه ايعان إذعي قباس ازياتها. 

ومعنى قول الناظم : «قرن شيطان الأنا» إشارةٌ إلى المدرسة الأنَويّة التي وَضّع الشيطان 
مَبْدَأها عند قوله: مِأأَتَأْحَررينَهُ #. وهي المدرسة المُعادلة للمدرسة الأبوية التي رسمها آدم 
عليه السلام بأمر مولاه ل وَعلْم ام انم علا 4. 

والمدرسة الأنَويّه الإيايِسِيةَ من مبادتها : البتر والإقصاء واجتثاث الآخرين» وقد برزت 
هذه المعاني جليةٌ في وسائل الدعوة الممتدة من هذه المنطقة وخاصة في مرحلة امتدادها» 
كما أن من وسائلها : القسم بالله كذبا وبهتاناً كما أقسم إبليس لآدم وحواء بالنصيحة الكاذبة 
ا وََاسَمَهُمَآإِقَ لكْا لين التصحيست (0) فَدَلَهُمَا ورور 44. وقد كان هذا أحد أساليب المدارس 
الأو كلها ع مرضي االأعماء إلى حر طها ربك ويا ذف الدهماو#سديق كاك 
مراحل خطيرة في أرجاء العالم العربي والإسلامي: 

١‏ مرحلةالاستعمارء وبدأت بعد انتهاء مرحلة السّراءء ونجاح الحرب العالمية 
الأولى والثانية في تفكيك حدود العالم العربي والإسلامي؛ ومن مظاهرها: 

1- يرؤة الخدرسة الشيوعة يّ الأنويّة بالثورة البَلسّفية. 

؟- إقامة الكيان الصهيوني الأنوي. 

9 بروة الأب المنيمزة عحطار عالت ار 

- تقسيم العالمين العربي والإسلامي إلى دويلات قومية وحدود متنازع عليها. 

- دعم البرنامج القبلي في جزيرة العرب لنقض عرى المدارس التقليدية ( المذهبية 
وآل البيت والصوفية ) ذات العلاقة بالقرار الإسلامي على عهد الخلافة. 

؟) مرحلة الاستهتارء ومن مظاهرها: 

-١‏ شَطْرُ العَالّم العربي والإسلامي إلى: رأس مالي - شيوعي إلبحادي. 

؟- الدفع بالانقلابات والثورات الشعبية. 

تشكيل الأحزاب السياسية. 

4- دعم الاقتصاد الربوي العالمي وفتح مصارفه في العالم. 

- إشعال الصّراع الطبقي والاعتقادي في بعض البلاد العربية والإسلامية. 
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)2 مرحلة الاستثمارء ومن مظاهرها: 

-١‏ إعادة 'تشكيل النظام العالمي المُوَحَد وإسقاط النظام الشيوعي العالمي. 

3 إحلال الصّراع الاعتقاديٌ المسيّس بديلاً عن العدّاء ء الطبقيٌّ الشيوعي تحت مسمى 
«الصحوة». 

"- توحيد القوى الاقتصادية العالمية تحت سياسة العولمة. 

ف اجتثاث القوى الحركية المسيّسَة - إسلامية أو غير إسلامية - وَتَطبِيعٌ العَالمين 
العربي والإسلامي بمرحلة العَوْلَمة ذَات القطب الوّاحد ”"". 


)١(‏ ربما لا تروق هذه التحليلات المطروحة هنا لبعض الباحثين والعلماء المهتمين بعلامات الساعة 
وتناول الملاحم والفتن» وخاصة أن هذه التحليلات لا تملك الدليل القطعي في مطابقتها لشرح الواقع 
المتحدث عنه» والحقيقة التي وددت طرحها هنا أنني أقدمت على هذا التحليل ولم أعتبره جزماً قاطعاء 
ولكنّي اعتبرت الاستنتاجات المشار إليها بحدى الاححيانات ارو مرن سطا 1 الواقع: فإن صح ذلك 
ففضل من الله وإن لم يصح فالحق ما عبّر عنه من لا ينطق عن الهوى يَ. 
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الفسنةٌ الرابعة: العزيا, البَلئاء الصَوَاء 


قال الناظم: 
و وفتسة رإبعةه مدميرة يَسْوَ سمل لسَاميّناً مر 
لكر 0 احكبيرة دما ويتجلها مْيْرَة 
رِيَاح شر وتُون وإحن عت الخطا وَآلرّمَاموَآلهنَ 
حَتَيهَانَ لدي فيقَراره وَيحْتَفآلصَّاد ُْجَوَفَدًا ل 
نوكن تاس وخر من[ .فض وكام السك 


سكل ننم التسَاء وَاحمّق مَرَاوءْمْرَاقَِ 
ات د نبت الإِجانَقتِنَاوَاهَدا 


يشير الناظم إلى ما سماها التي كا بَدهْ «بالفتنة الرابعة»: العمياء الصماء البكماء؛ وهذه 
الأوصاف وردت في أحاديث متفرقة أوردها أصحاب السئن وعلماء التأليف في الفتن» وقد 
حاولنا الجمع بينها للخروج بهذه الفائدة. 

وهذه الأحاديث بمجموعها تبرز خطر هذه المرحلة التى تحددت من خلال استقراء 
مدا سس ماس وعم اير 

ّ بمعليامن جرابات ويواتت سابة رعانى على رياه كاريرة كان الجر 
والقابض على زمامها (الكافر) بلا مازع؛ وقد يرزت مدلولاتها الي أشار لدي ب َلْهْ بحصولها 
خطوة #خطوة لايغلم أخدا مداغااولا مدتها إلا الذي يعلم السنر وأخقى»وقد ييدث الأبباث 
بعض هذه الظواهر» وما خفي كان أعظمء ونسأل الله الحفظ والعون. 

ويبدو أن هذه المرحلة قدبدأت حسب الاستقراء للحوادث بالألفية الثانية (مرحلة 
العولمة) حيث ترتب على حدوثها مواقف جديدة إذا نظرنا إليها دون انفعالات وتأملنا ما 


ليلدلا 


ترتب عليها من مواقف داخل الأمّة وخارجهاء وخاصة أن من مظاهرها قوله وَأ يَ: «يؤول أَمْرُ 
الم فيها إلى الكافر». 
وأما أحاديث الفتنة الرابعة فهي: 

<١‏ عن أبي هريرة رَوِوَْتَُْه قال : قال رسول الله وبا : -وذكر الفتنة الرابعة-: 
لاجو من ره إلامن دعا كدعاء القرق» أسعد أهلها كل ؟ َي حَفِي, إذا ظَهّر لم 
يُعرفٌء وإن جلس لم به يُفتقد» وأَشْقَى أهلها كل حطيب مُصقع أو راكب مُوضع» ". 

ا عن أرطافين المنذرقال بلغني أن رسول الله يِيْ قال في الفتنة الرابعة: 
اتصيرون فيها إلى الكفر» فالمؤمن يومئذٍ من يجلس في بيته» والكافر من سَل سيفه 
وأهرق دم أخيه ودم جاره) 2"7.اه. 

“0-3 عن أبي هريرة رَمِوَِعبَ قال: «الفتنة الرابعة عَمياء مُظلمة تمور مور البحر لا 
يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأنه ذلاً وخوفاً تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط 
الجزيرة بيدها ورجلهاء تَعْرك الآمة فيها عَرّك الأديم» ويشتد فيها البّلاء حتى ينكر فيها 
المعروف ويعرف المنكر, الاسطع احلا ان يثول 4ه . مَهُ.. ولايرقعونها من ناحية 
إلا تفتقت من ناحية, د يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ولا ينجو منها إلا من دعا 
كدعاء الغرق في البحر. تدوم اثني عشر عاماً تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات 
عن جبل من ذهب فيقتتلون عليها حتى تقتل من كل تسعة سبعة»"". اه 

- عن أبي هريرة رَصِوَِقْةُ قال: قال رسول الله وَه: :الع الرايية نمانية شر 

: ثم تنجلي حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهبء تكب عليه الأمة 
سدس 

وهذه الأحاديث وغيرها على اختلاف صحتها وضعفها توجه العقل المسلم إلى 
خطورة ما يدور في المرحلة» شأنها شأن الأحاديث السالفة التي تناولت المراحل السابقة 
كالدهيماء وقبلها الأحلاسء ولأننا نحن الآن نعيش المرحلة الرابعة فالإفصاح المطلق عنها 
يدخل تحت ما عبر عنه أبوهريرة رضي الله عنه: لو بَكَدهُ تقطعَ مني هذا الحلقومُ. وفي هذا 
)١(‏ «الفتن» لنعيم بن حماد .)١51//1١(‏ 
(1) «الفتن» لنعيم بن حماد .)١517//١1(‏ 


(*") «الفتن» (75787/1). 
(5) «الفتن» (07757/1. 
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إشارة واضحة إلى السكوت والسكون. مع أن المتتبع بروية وحسن نظر لما تكلم عنه من 
لا ينطق عن الهوى يجد الصورة الجلية عن المرحلة وسيرها الإجباري نحو جحر الضب» 
ولأجل هذا وذلك لابد من التلميح دون التصريحء وفي التلميح غنية للمحفوظ بحفظ الله 
وتنلخص خطورة المرحلة في أمور: 


١ 
ا‎ 


د 


أنها ثمرة حتمية من انحدارات المرحلة السابقة. 
أن شعوب الأمة وموقع قرارها لا يملك فيه أحد من الأمر شيئاء يؤول أمر الأمة إلى 
الكفر. 
أن يعمل الجميع بوعي وبغير وعي على تنفيذ البرامج العالمية وتحت سمع وبصر 
العلماء والمنتسبين والغيورين على الدين ولا يحركون ساكناء لأنهم يشغلون الناس 
ويشغلون أنفسهم بما لا حاجة لهم به غير صرف النظر عن الخطر الداهم والعمل 
المشترك على تنفيذ المشروع القادم بوعي وبغير وعي. 
أن يبلغ الجهل المسيس بالأمة إلى الرضى بما عليه من مظاهر الديانة الصورية 
والتدين القائم على التحريش والصراع المذهبي والفقويء وتفاخر كل مجموعة 
بما هي عليه» دون اكتشاف خطورة الضعف والوهن الذي سقط فيه الجميع والذي 
أدى ويؤدي إلى الفشل الذريع في مواقف الأمة. 
استغلال العدو المهيمن لكافة الظروف الملائمة لإسقاط الأمة في الاتجاه 
الإجباري نحو جحر الضبء سواء في مستوى الحكم أو العلم أو الاقتصاد أو 
التربية أو الإعلام أو الأخلاق أو أي شيء آخرء ومن لم يساهم في مسيرة العولمة 
يجب أن يخرج عن دائرة الحركة إلى السكون بكل معانيه. 

نسأل الله الحفظ والسلامة. 
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الموائف الشرعي عذر طبور الفقن والتحولرت الغتائي 


بعد بسط مظاهر الفتن والتحولات حسبما تيسر لنا في هذه العَسجَالة ووصلنا إلى مرحلة 
العغناء والوّمَن باعتبارها مرحلة تجمع الكثير من العلامات والشواهد التي نراها في حياتنا 
العامة وميلكقها ابضا مريعلة الدجال والودظر وغيرها: 

ولكن هنا نضع فصلاً هاماً من فصول التّحولء وهو ما يتضمن المواقف الشرعية التي 
أمرنا بها َيه عند هذه التحولات الخطيرة» فقد ثبت ذ في السير أن كثيرا من أصحاب رسول 
الله لزت قوفن كير من الأمور لما قرهوا أ وسجمعوا أو لذكرواشيا مح العاذياث 

قال الطبري : اختلف التَلف» » فحمل ذلك بعضهم على العموم» وهم من قعد عن الدخول 
ف القعال سي المسالمين مظلقا #بعدوابن عفر وتحيدين مسلبة وبي بكرة والخريي 
وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرهاء ثم اختلف هؤلاء, فقالت طائفة: بلزوم البيوت» 
وقالت طائفة: بالتحول عن بلد الفتن أصلا.. الخ. وقد استطرد بعض أهل العلم في هذا 
الباب كثيراً مما لا حاجة لنا به وليبحث عنه من يريده في موقعه. 

قال الطبري: والصّواب أن يقال: إن القعة أضلها الابتلام؛ وإتكار المتك رن واجب لمع قر 
عليه» فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي 
ورد النهى عن القتال فيها. 

وقير ذإن انخاذيث اللهى مخصردة بغر الرساة يغ حمل التينقي أذ المقائلة إنما 
ا ل ل ل ا : قلت: يا رسول الله ومتى ذلك؟ 
قال: «أيام الْهَرْج), وقلتٌ: ومتى؟ قال بين اجام التحل ليه ”2 


لظ مُاَلحَحَول وَفتَسةٌألما بِنَيْرألحَمَل 
انها الميِطَارفلشْمُوبِ كارا زْ عل القلوب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/575)» وأحمد (1/ 58 5) والطبرانى »)8/٠١(‏ والحاكم (5/ 51/7) وقال : صحيح 
الاستاد. . 
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المضطفي شيرف يانه 5 5 
يطغ على آلبيَان التَبَويَ ‏ فَالسَرُفي العلا شرف ار 
ام انرز تخرهنم 
نيرال تيد الكياةة ‏ «اتتطنيز ‏ كيهانا اعتنا 
من يندأ ن يَسألَ هلين دماح اباي 
قفتئةالدين بلا وَضرّز 2 وَلبْعَدُ عَنَْا واج بْمَمَآلخحَدَز 
يم لظم زري .ليسي على المسالى لاني لوج ل اسه ا لكاو 
علامات التحول في العصر الذي هو فيه» وخاصة إذا برزت علامات الفتن المشار إليهاء 
والمطلوب من المسلم «الإطلاع على البيان النبوي»» والمقصود به التأمل الواعي في 
الأصلين الكتاب والسنة إذ إن في هذين الأصلين «سر العلم الشريف الأبوي»» ويقصد به 


سر الأخذ بالتسلسل العلمي» حيث إن كثيراً ممن يتحدث بهذه العلوم لا يمتلك سر الأسانيد 
الأبوية» فيكون في الغالب مزلة للشيطان رغم علمه ووعيه”" 


)١(‏ أفضنا القول عن هذا المدلول الأبوي في كتابنا «الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبوية» 
مطبوعء وفيه تفصيل واف عن الفرق بين المدرسة الأبوية المسندة والمدرسة الأنوية الأبليسية المبعدة. 


م 


مهازج الأصاديث العبرة عن اللوائئف 


عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس ما نلقاه من الحجاج. فقال: اصبروا.. (إنه 
لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم ييه ©. 

قال في «فتح الباري» :١7(‏ 51) من كتاب الفتن عند شرح هذا الحديث: وقد ذكر 
الزبير فى الموفقيات من طريق مجالد عن الشعبى قال: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا 
العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته؛ فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسوط أو 
ا ا ل 

س0 ابن بطال : هذا اليب اي اجحار .ل بقا وال حوافه رذ فيل 
امتراوى لس ادا كراشي القعرة انيار ا 
فسئل عن وجود عمر بن عبدالعزيز بعد الحجاج» فقال: لابد للناس من تنفيس» وأجاب 
بعضهم: إن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على العصرء فإن عصر الحجاج 
كان فيه كثير من الصحابة أحياء» وفي عصر عمر بن عبدالعزيز انقرضوا والزمان الذي 
وام رمو دا لدي وس تراك يَيَْهٌ: «خير القرونقرني)"". 

وقوله :«أصحابي أ مٌَلأمني: فإذاذهب أصحابي أتى أمني مايوعدون)” ع 


اناميا صَطبَارَالبَلا وَحُسْوُسَيرفألعدَ ءالولا 
يشير الناظم إلى أن أول مواقف المرء عند الفتن : الصبر على ما كتبه الله مع حسن المعاملة 
مع الناس حاكماً أو محكوماً محباً أو مبغضاً عدوا أو صديقاء إذ إن أساس المعاملة الأدب مع 
.قضاء الله وقدره في العباد» قال الله تعالى في سورة فصلت: «#وَلَاصَتَوَى لَلَسَكَدولا أَلبَحَةُ 
آدمم يلقي ا سفن 
)١(‏ رواه البخاري (/1761). 
(؟) أخرجه البخاري :)75٠/(‏ ومسلم (70775)) من حديث عمران بن حصين. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .)181١(‏ 
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وَمَايْلقَ هلام حَفدٍ عَظِيوٍ 4. 


ثم اجتنابث لحمل السّلاح 2 من غي ررب واضمالكتاح 
52000 لجهادمفْسَدَة الالذيأئز أَجَادْمَقَصِدَهُ 
تشير الأبيا ت إلى إحدى أبواب الفتن التي يجب الابتعادعنهابادئذي بدء. وهي «حمل السلاح»» 
وقد خصصت الأحاديث النبوية حي زأكبي رالمعالجةهذه المسألة معالجة وافية» منها قوله يري امن 
حمل عليناالسلاح فليس منا»”"". 
وحديث همام عن أبي هريرة» قال: سمعت أباهريرة عن النبي و قال : ال يشير أحدكم على 
أخيه بالسلاحءفإنه لايدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرةمن النار»""". 
والحديث عن جابر أن رجلا مَرّ في المسجد بأسهم قد بدا نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولها لا 
يخدش مسلماًء وحديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ون قال الإذامر احدكم ف مسجلنا 
أوفي سوقناومعهتَبْلٌ فليمسكعلى نصالهاء أوقال #قلشكى ركنوا ديصيت لخدام النسافيوففها 
بشيءع70". 
وفي الأحاديث إشارة واضحة إلى خطر استعمال السلاح في غير الجهاد وتثبيت الأمن, 
سواء كان الحمل له في عصر الرسالة أو فيما تلاها من المراحل» وفي الحديث أيضا إشارة 
إلى أن في حمل السلاح رعب على الناس سواء بقتالهم أو بتخويفهم؛ ولهذا عبر َي 
بقوله: «من حمل علينا فليس منا"» قال في «فتح الباري»: لأن من حق المسلم على المسلم 
أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله أو قتاله". 
وقد انتشرت في المسلمين اليوم ظاهرة حمل السلاح دون حاجة ماسة له» وترتب على 
ذلك مفاسد كثيرة» ومنها تهديد الأحداث بعضهم لبعض. والعبث بالأسلحة النارية بقصد 
التعرف والتنظيف أو التجربة مما كان به حَنّف الكثير» وقد ورد في الحديث «الملائكة تلعن 


)١(‏ رواه البخاري (25580)» عن عبدالله بن عمر 

(؟) أخرجه البخارى (575751) » ومسلم (7711) من حديث أبى هريرة. 
(*) أخرجه البخارى (5575)» ومسلم (75115).؛ عن أبي موسى. 

() «فتح الباري» (717:17) كتاب الفتن. 
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00 إذا أشاز إلى 0 بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه)” 0 وحديث («نهى رسول الله 

يه أن يتعاطى السيفٌ 000 وفي رواية: «لعن الله من 0 هذا)7. 

متاخ متزا ننه ار 

شر الات لس رحد اع لفن وصعوة ارقو ااا ليب 
على المسلم العاقل أن يبحث له عن ملجأ وعياذ, تحقيقا لقوله ك ل :: تون قاد 
فيا حبر ون القائع والقائ فا حبر العافي وَالمافني فبها ير من الشاعِي تمن 7 تَشََّفَ لَهَا 
تسد َسْتَشْرِفهُ كَمَنْ وَجَدَ مِنْها ملْجأأَوْ مَعَاذَا َلَعُذُ ه90 

قالمق «النعمة (84318)تووقم سيره عند سال فل حديك آبي تكرت قله ااا 
نزلت فمن كان له إيل فليلحق بإبله..» وذكر الغنم والأرضء قال رجل: يا رسول الله: 
أرأيتَ إن لم يكن له ؟ قال: 'يَعْمدُ إلى سيفه فيدق على حدّه بحجر ثم لينجُ إن استطاع»”* اه. 

قال في «الإشاعة» تعليقا على هذا الحديث: والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في 
طلب الولك سيت لا بعلم الميمن من المبطل. 

ويؤيد معنى الاعتزال عن الخلق في الفتنة حديث حذيفة الذي رواه البخاري: كان الناس 
يسألون رسول الله يََيْْهْ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاعنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: «نعم» 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال: «نعم وفيه دَكََناء قلت: وما دخنه ؟ قال: «قومٌ 


)١(‏ رواه أخرجه أحمد (75557/7)» وابن حبان »)777/1١1(‏ والطبرانى فى الأوسط (7372/57)) والبيهقى 
(/ 77) .عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد (”/ 420٠١‏ أبو داود (//70)» والترمذي .)75١5717(‏ 

() أخرجه أحمد (5/ »)5١‏ والحاكم (4/ 777)) عن أبي بكرة» وفيه مبارك ابن فضالة وهو ثقة ولكنه 
مدلس» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح: وتمام الحديث: عن أبي بكرة قال أتى رسول الله يي على 
قوم يتعاطون سيفاً مسلولاء فقال : «لعن الله من فعل هذا -أو: ليس قد نهيت عن هذا- ثم قال قال 
أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه» . اه المصدر السابق. 

(5) أخرجه البخارى (5 68م روسل )عن آبي هريرة رضي اللد عله 

(0) أخرجه مسلم (78/1). 
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يَهُدُونَ بغير هَذْبِي تَعْرفٌ منهم وتُدْكِرا. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعمء دعاةٌ 
على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله صِفَهُمْ لناء قال: «هم 
من جَلدَساء ويتكلمون بألسنتناا» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم»؛ قلت الإذالم يكن لهنم جماعة ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفِْرّقٌ 
كلّها ولو أن تعض بأصلٍ شجرة حتى يُدركك الموث وأنت على ذلك»7". 

قال في «الإشاعة» في شرح الحديث عند قوله: «وفيه دَكَن): الدخن: فساد القلب . ويشير 
المعنى إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيراً خالصاً بل فيه كَدّر. وقوله: #يهدون 
بهدبي' قال: وفي رواية: ايكون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا يستنون بسنْتِي»”". اه 

قلت ارق هذه السارة سلى عط لها برد من انحن عزى اناه اهاي ابي 
فيهم وهو اتّباع الكتاب والسنة وخدمة ثمراتهما بحثا وتصنيفا ودراسة وتعليما ؛ ولكن 
السنة غير قائمة» والمقصود بالسنة -حسب ما أعتقد والله أعلم- أنها سنة المواقف. 
وهي مواقفه يََيْلْهُ وإنصافه من نفسه وعدم انتصافه من أضداده. وهي «سنَة الأخلاق». 

وقوله: «تَعْرفٌ منهم وتنْكِرا قال في حديث أم سلمة عند مسلم: «فمن أنكر يَرىّ 
ومن كر سَلِ)27. 

قوله: «من جلدتنا» إشارة إلى أنهم من العرب» وقوله: «ويتكلمون بألستتنا»» قلت: 
لم يفصح صاحب «الإشاعة» فيه بأمر» وأعتقد أن معنى قوله: «يتكلمون بألستتنا» أي: 
يعبرون ويتحدثون عما نحن نريده ظاهرأء أي: يتكلمون بلسان رسول الله والشريعة 
وتنطق بذلك الستنهم وأجهزةإعلامهم وفي الباطنهم مخالفون. 


تارذ مستا فكة ‏ أَأَنيسرْن و جابطات 
إشارة إلى قوله بِيَيْدُ: ١ن‏ كَثْرَ سواد قوم فهو منهم؛ ومن رَضِيَ عمل قوم كان شريكٌ مَن 
عَمِلَّ به» ©. 3 


)١(‏ أخرجه البخاري »)751١(‏ ومسلم (1841)» عن حذيفة بن اليمان. 
(؟) أخرجه مسلم (/18141). 
(5) أخرجه الديلمى (7/ 019). 
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وَإ فلات قعلينهالختواس22 وَلرعَوَاملءاسِإنْش ا تَالخلاض 

يشير الناظم إلى ما يصيب الأمة في عصر الغثاء والوّمّن من الضياع والشتات وسوء 
الاستتباع للأعداء» وكيف يكون موقف المؤمن الوجل؟! وإلى ذلك تشير الأحاديث 
من مثل مارواه أبو هريرة في قوله: قال رسول الله يَيْهُ: «كيف بك يا عبدالله بن 
عمرو إذا بقبتَ في حُثالةٍ من الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا 
هكذا ؟» وشبّك بين أصابعه. قال: فما تأمرني ؟ قال: «عليك بخاصتك ودَءْ عنك 
عوائئهم”". وفي رواية سهل ابن سعد قال: خرج علينا رسول الله ييه ونحن في 
مجلس فيه عمرو بن العاص وأبناؤه؛ قال: وذكر الحديث وزاد: «وإياكم والتلون في 
دينالله» 2 

وفي معاني هذه الأحاديث إشارة واضحة إلى ضرورة الاعتزال عن مواقع الظهور 
والاختلاط بالعوام» ومظاهر الناس العامة وخاصة عند شمول الافتتان» ويقتصر المرء 
على الخواصء وهم الذين يطمئن إليهم المرء ويعلم استفادتهم منه وصدقهم معه. 
بلاماحيك سر يريم 


دصار كا فِالتَسْعَوْحَ وى 

نشي نا روما يدل امساح لل مذ افكت سيج وول اطي 
جملة من الأحاديث منها قوله وَإزه: الس سس عَنَمُيَتبْعٌ بها شَعَفَ 
لْحبَالٍ ومَوَاقِعَ لطر يَفرٌ يِه منْ اتن ©" 

والمعلوم أن الإسلام يحث على بقاء المسناق فو واي الانبنالامعواصجر النحرب بعد 
الهجرة أي العودة إلى البداوة بعد السكنى في المدينة أو مكة من الكبائر على عهد صدر 
الإسلام» لحديث: امن رجع بعد هجرته أغرانياة وأخرج النسائي في حديث ابن مسعود 
«لعن الله آكل الربا وموكله» وفيه: «والمرتد بعد هجرته أعرابياً) 9 قال اببخ الآثزر في 


.)01/5 /"( أخرجه الدانى فى الفتن‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبرانى »))١977/5(‏ عن سهل بن سعد. 
(") رواه البخارى .)١9(‏ 


(:) الحديث أخرجه النسائى فى الكبرى (9789) من حديث ابن مسعود وتمامه: "آكل الربا وموكله 


وان 


«النهاية»: كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدّونه كالمرتد. 

وقد أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه «لعن الله من بدا بعد هجرته» إلا في 
الفتنة فإن البدو خير من المقام في الفتنة(". 

وقد أذن النبي يَيْهُ لبعض الصحابة في البدوء ومنهم سلمة بن الأكوع. فقد ورد في 
ججِدببصِددبم 6000771 
عقبيك.. تعرّبت؟ قال: لا؛ ولكن رسول الله يَئِهُ أذن لي في البدو". 

صب حي اا ال 057 
فقال: معاذ الله.. إن فيّ إذناً من رسول الله بيئك سمعته يقول: «ابدوايا أسلم» القبيلة 
المشهورة التي منها سلمة وأبو برزة وبريدة المذكورء قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في 
هجرتناء قال: «أنتم مهاجرون حيث شتتم) ©". 

قال في «الفتح) عند قوله: «يفر بدينه من الفتن»: فمن يتحتم عليه المخالطة ممن كانت 
له قدرة على إزالة المنتكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان» وممن 
يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع» وهذا حيث لا تكون هناك فتنة 
كد وسوس ووو عي او مشي د ب يد 
سا ا سياس سوك ارال تابي ره تتوافكنة اين 
لِْنَ ظَلَهأينك جاص 4 . اه 

00 
الله عنهماء قال: قال النبي ويإ: كرب باك إة! بقيت تي خنالةابن الئاس مرجع ههويهم 
وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا ؟» وشَبِّكَ بين أصابعه. قال: : فَبِمَ تأمرني؟ قال: : «الزم بيتك 


وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة للحسن والمحلل 
والمحلل له ولاوى الصدقة والمعتدى فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان 
محمد - يله - يوم القيامة". 

.)75057/57( أخرجه الطبرانى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (551/5). 

)روا حون (8:6/4)دعن سلمة. 

(5) المصدر السابق (57/:17). 
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وأهلك. وأَمُلّك عليك لسانك, وخُذ ما تعرف ودَعْ ما تدكرء وعليك بأمر خاصة نفسكء ودَغْ 
عنك أمر العَامّة» ". 

وعن أبي موسى يَؤَََذَِْه نحوه. وفي آخره: قالوا: بم تأمرنا ؟ قال: «كونوا أحلاس 
بيوتكم""" رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه. 

وعن أبي ذر رَوِوَْعبَة» قال له رسول الله وبا: «يا أباذر كيف أنت إذا كنت في حثالة؟» 
وشبك بين أصابعه. قال: ما تأمرنى يا رسول الله ؟ قال: «اصبر.. اصبر.. اصبر.. خالقوا 
الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم) 27. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى مصانعة الواقع والصبر على أهله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 
موغير تاو زر الندات أومدك أو زهان أو تقض فى الديو» وعن ابي الدروا«زضريقة» قال 
قال رسول الله م :لا تقربوا الفتنة إذا حميت؛ ولا تَعرَّضُوا لها إذا عَرَضَتْ واضربوا أهلها 
إذا أقبلت) موف هذا الحديث أيقنا إثبارة إلى نموذج من نماذج التعامل مع التحولات» 
بحيث يستطيع العاقل المؤمن أن يتجنب الانخراط المباشر في رياح التغيير المدمرة حقائق 
الدين» وإذا ما اضطر إلى المواجهة عند إقبالها عليه فلا مخرج من حسن التصرف مع أهلها.. 
إما بالتجاوز أو الاشتباك» وللضرورة أحكام كما يقال. . وقد فسر حديث خالد بن عرفطة 
َو أن النبي يِب قال له : يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن وفرقة واختلاف. فإذا 
كان ذلك فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل) ©. 


عالق إخسانطن مَااستطصعَإخياالش 
يشير الناظم إلى أن إحسان الظن» بالناس فيما هو لازم فيه مُحسن الظن ما استطاع 
الإنسان» «وإحياءه للسنن» أعمالا ضالخة ومواقف أخلاق مع البر والفاجر وتجنبه للفتن 
ومضلاتها كل ذلك أمرٌ يفي بالنّجاة في الحياتين» تحقيقاً لقوله وَل لأنس رطوقية: «يا بني 
إن قَدَرْتٌ على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غشٌ لأحد فافعل». ثم قال : ديا بني وذلك من 


.١185ص سبق تخريجه. «الإشاعة»)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »))5٠08/5(‏ وأبو داود (5755). 

(") أخرجه الحاكم (7/ 0785 » والبيهقى فى الزهد (7/ .)1١1١‏ 

(:)أخرجه الديلمى (5/ 1١‏ 7). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ /401) » وأحمد (0/ 797)) ونعيم بن حماد .)١95/١(‏ 
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سنتي» ومن أحيا سنتي فقد أحبني؛ ومن أحبني كان معي في العجنة» ''. 

وفي سياق معنى الحديث إشارة لطيفة إلى حسن المعاملة وكمال الإعراض عن صراع 
الحياة الدنياء إذ هي سبب كل فتنة وغش وكدورة. 

ولعيك المتو بهذا المشهوة العالي يربط حقاً بين السنة والمواقف فيجعلها شيئاً واحداً 
فتصبح حقاً «سنة المواقف» هذه السنة التي لا تكون إلا من محبٌ صادق لرسول الله وَل 
يليق به هذا المصير العظيم في الجنة مع رسول الله َُ. 


.)7571/8( أخرجه الترمذى‎ )١( 


مرقع الام والبمن من ذقره التحولرت 


تناول بعض العلماء والباحثين مسألة الأحاديث النبوية التي تناولت بعض المواقع 
الجغرافية في الكرة الأرضية ودورها في الفتن والملاحم سلبا وإيجاباء ومن هذه المواقع 
حاضرتا الشام واليمن» ويبدو من خلال الاستقراء والمتابعة للنصوص المتنوعة أن العلاقة 
بين الشام واليمن ترجع إلى ما يطرأ وما قد يطرأ من تحولات كونية ذات علاقة مباشرة 
بالبقيثبات الكبرص من العلاماك والأشراطء فالشام كما ورد في الأحاديث: أرض المحشر 
والمنشرء واليمن أرض المدد والإسناد للإسلام في الماضي والمستقبل. 
وقد أشارت كتب السير والتاريخ إلى وجود الجزيرة التي نشأ فيها الدجال وتربى وتعلم 
على يد الجساسة (في بحر اليمن)» وأشار الحديث إلى معنى من ذلك عندما وصف تميم 
الداري خبر الدجال الموثق في الجزيرة فقال بيده بعد أن طعن بمخصرته: «ألا إنه في بحر 
الشام أو بحر اليمن لا بل قبل المشرق ما هو» وأوحى بيده إلى المشرق.اه.0". 
وتكمل حلقة الارتباط بين الشام واليمن والمشرق في أخريات الزمان من جهتين: 
الأولى: ما ورد من أحاديث النار وظهورها في نواح من اليمن أو المشرق. 
الثاني: ما ورد من أحاديث الحشر والاجتماع في أرض الشام. 
والأمران يعبران عن هدف واحدء وهو ما عبر عنه الباحث محمد عصام الحسني في 
كتابه «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» بقوله: وليس المراد بالنار الحاشرة نار الآخرة ولا 
بالحشر النشر الذي بعد الموت إلى الحسابء وإنما هي نار تخرج في الدنيا قبل يوم القيامة 
أنذر النبي بخروجها وذكر كيفية ما تفعل» وإضافة الحشر إلى النار لكونها بتفجرها وتحريكها 
لهذه المحركات سواء كانت بترولية أو كهربائية أو غازية أو ذرية أو حجرية أو غيرها". 
وقد تحددت النار في الخروج من المناطق التالية في اليمن: 
-١‏ حضرموت,ء استخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر الناس» قالوا: 


.)5957( أخرجه مسلم‎ )١( 
.١7 «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص5‎ )5( 
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فما تأمرنايا رسول الله ؟ قال يبل : 'عليكم بالشام» "وروي هذا الحديث بألفاظ 

؟- اليمن بالعموم » «توشك نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى الشام , تغدو معهم 
إذا غدوا وتقيل معهم إذا قالوا وتروح معهم إذا راحواء فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى 
الشام) '). 

"- المشرق» «تخرج نار من المشرق وأخرى من المغرب يحشران الناس - بين أيديهم 
القردة - يسيران بالنهار ويكمنان بالليل حتى يجتمعا في جسر منبج”" قال الشارح: 
الضمير في «يجتمعا» يعود على المحشورين بالنار وإخوانهم القردة الذين سبقوهم 
إلى أرض المحشر .اه. وقد كان اكتشاف النفط في القوقاز وهي من المشرق ثم 
في الولايات المتحدة وهي من المغرب, وقد دلت الأحاديث على نارين» وعسى 
أن يتكشف بفضل الله تعالى ومنحته أن النار هى هاتان الناران (النفط والكهرباء) 
ومشتقاتهما.. والله أعلم©) ورج الرئعي ف السطل#خرع ديق يخ الونالة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يِب : التقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد يقال لها 
(برهوت) تغشى الناس فيها عذاب أليم» » تأكل الأنفس والأموالء تدور الدنيا كلها 
تائيه ايام تظبر كظبر الرجع والسحايحرها اليل اقد مو حرها بالنهار» ولها 
بين السماء والأرض دَوِيْ كدويّ الرعد القاصف. هي من رؤوس الخلائق بالنهار 
أدنى من العرش» » قلت "نا وسول الله ابتليمة روجع عانى المؤمد والمومنات»؟ 
قال: «وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذٍ شرٌ من الحَمّر يتسافدون كما تتسافد البهائم 


.)5ا/1١‎ /1( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 5/5). 

(©) الفتن لنعيم بن حماد (7/ 4257١‏ قال ابن أبي جرادة في «بغية الطلب في تاريخ حلب»: قلت: وجسر 
منبج الآن تحت قلعة نجم و هي قلعة صغيرة على الفرات والجسر في ذيلهاء و هي قلعة حسنة المنظر 
محمودة المخبر كان لها ربض صغير ومسجد لطيف فأقطعها الملك الظاهر بدر الدين ايدمر عتيقه 
مسيرة يومين. 

(:) المصدر السابق ص١‏ 5. 


وليس فيهم رجل يقول: مَهُ.. مَه..0"" أي: أكفف..أكففٌ.. قال الشارح: وهذه 
كناية عن الطائرات التي تكلف الأموال الباهظة .اه. ويبدو من سياق الحديث أن 
هذا سيكون في مستقبل الزمان ويظهر من بئر برهوت نوع من وقود الطائرات أو 
المركبات الجوية. وفي نص الحديث نوع من الإعجاز النبوي في قوله يَهِ: «حرها 
بالليل أشد من حرها بالنهار» قال الشارح: سألت العديد من الطيارين عن ذلك فلم 
يكن لهم علم حتى قدر لي الاجتماع بأحد المهرة منهم فسألته فاستمهلني الجواب 
ثم أرسل الجواب نقلا عن كتاب «طيران المدى والمدة» المترجم عن الروسية 
وهذا نصه: 

-١‏ تزداد كثافة الهواء كلما نقصت درجة الحرارة. 

١‏ - بتناقص درجة الحرارة يقل استهلاك الوقود. 

*- إذا كانت درجة الحرارة على الارتفاع المطلوب تنقص بمقدار خمس 
درجات مئوية» ويقل استهلاك الوقود بنسبة /١‏ واحد بالمئة. 

5 - إذا كانت درجة الحرارة نهارا على الأرض ١‏ درجة فتتكون الحرارة نهارا 
على ارتفاع خمسة كيلومتر (-5 , ؟) درجتين ونصف سالبء. على اعتبار 
أن ارتفاع كل كيلومتر واحد تقل درجته ب(555) ستة درجات ونصف عن 
الأرض. 

5- تكون الحرارة ليلا على ارتفاع خمسة كيلومترات أنقص ب )١7١,5(‏ اثني 
عشرة ونصف درجة منها على اللأرض. 


. )751/514( وابن عساكر‎ »)١97 /5( أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 


1 


بيد يَدَي 0 الدل.. الدَمَاجِل.. 3 


قري - يعني حديث الدجال- 0 0 لصَيَاكَ فى اكاب»” 


«الإشاعة) ص 7/5 
عن عبدالله بن مغفل رَصَوَدْكبَهُ أن رسول الله يد قال: «| ان ألدّجال قَدَ أكل ومَغى في 
الأسواق». 
أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ .)8195217١‏ 


صَلِالْه . 


وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله يَيْد: ألا أن آلدّجال قد 
أكل آلطّعام ومَكى في الأسواق». 
مسند أحمد )95١٠١1/:555/5(‏ 
«لأنَا لفتنة بعضكم أخوفٌ عندي من فتنة الدّجَال ولن ينجو أحدٌّ مما قبلّها إلا نّجا منهاء وما 
صُتعث فننةً منذ كانت الدنيا ضغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا لفعنة الدّجال) 
مسند أحمد (6/ 784 17107). 
«إذا تَشَهّدَ أحذّكم فليستعد بالله من أربع يقول: اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب جهنّم» و 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فَْنّة المسيخ الدَّجَال» 


رواه مسلم (088) 
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لأما د بعث نبي إلا أَنْدَّدَ أمته اله الكَذَّابَ) 
أخرجه البخاري (517/17)) ومسلم 0و ؟). 
و ع 7 9 ع 5 1 .سم 
١لا‏ تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوَأَهَمْ حتى يقاتل آخرهمٌ 
الدّجَال)» 


أخرجه أحجد (5/ /ا"ا5, .)١19975‏ وأبو داود (585 5). 


بين يري ال هال 
قال الناظم: 


ينيدي َال أخطاة 0 فِالتين وَدَا ملاع 

إسارة إلى قات المراحل الخي سبق ذكرهاء وأنبيتها وبين مرحلة ظهور لجال علاقة 
وطيدة» وخاصة ما تسمى ( بفتنة الدُهيماء ) التي «لاتدع أحداً إلألطمته. حتى يصير الناس 
فسطاطين: إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه» فانتظروا الدجال من يومه أو غده)(". 

ومع أن الأحاديث تشير إلى بدء زمن الفتنة الصانعة مرحلة الدّجال يلاها مق عصير آذه لا 
أن المسافة تتقارب جداًء وتنضح علائمها بعد مبعث رسول الله يِه لتتوجه قضية الدّجال في 
إطار واضح ومتلاحق. وحصاد هذا التلاحق تغيرات المراحل وتقلباتها مواداكده 
لحب وخاريية اديه وسدينة لصي مها في تهينة العالم لبروز فجة الزبالعة حقة الماحقة 
والعياذ بالله.. ولا شك أن قضاء موي ا و وي من التحولاات 


-ه 


موقف الوعي والإيضاح والبيان والإفصاح. ليك مَنهَكك عن بيس ويح مَنْ ىمح عأ 
وهذا هو سر الرسالات» وسرٌ إتباع الأنبياء لاكساب الحصانة بعد توفيق الله توما 


ولم يهتم رسول الله يِه بشيء بعد قضية التعبد وهداية الناس إليها اهتمامه بشأن الفتن 
السالبة سر هذا التعبد» وخاصة تلك الفتن الممهدة لفتنة المسيخ الدجال؛ ولكن هذا الاهتمام 
متلازم مع العلم بعلامات الساعة وربط البشرية بركنية هذه العلاماتء إذ أشار يب إلى أن 
مشكلة المشاكل في قضية الدجال هي غياب الصيغ الشرعية في الواقع الاجتماعي من خلال 
انحرافات علمية وعقيدية داخل الخيمة الإسلامية ذاتهاء وتتراكم هذه الانحرافات مرحلة 
بعد مرحلة أخرى حتى يكون العالم بين يدي الدجال كذات ومرحلة. 

ومع تطور الانحراف تتطور أساليب التمويه والعماية في القلوب والعقول وتختلط 


)١(‏ المصدر السابق ص9/8". 
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الأوراق» لتحمل الجميع نحو قبول المرحلة الدّجالية؛ والدخول إليها بحماس وابتهاج 
وحيوية» وفق البرنامج الدعائي للطابور الدّجالي المَْنُونَء وهكذا تكون القاجعة. َ 


وفي ذلك يقول يَيِهْ : «يأتي على الناس زمانٌ يَتَمَنَوْنَ الدّجَالَ مما يَلْقَوْنَ من الفئّن» (©. 


سنا مول أجل وَآدَجَاة ‏ مَنايَْمَحونَفيالورَسَال 
وفي هذا البيت كما يقولون (بيت القصيد) وأنها مرحلة (ما بين يدي الدّجال)» ومن 
أخطر مظاهرها «الدَّجْل)؛ وهو الصيغة العقلانية لقلب موازين الحق إلى باطل» وقبول 
ذلك لدى الناس» وقلب موازين الباطل لتصبح حقاً مقبولاً أيضاً لدى الناس فيتعلمون أو 
يتظافرون على تحقيق هذا الانقلاب الفكري في ثلاثة قوى: 
- الدجل» وهي مادة الفكر المعدة للتطبيع. 
- الدجاجلة» حَمَلّة الفكر الماسخ سلباً وإيجاباً ما بين تسييس الذَّينَ”" أو علمنة الذي" 
أو عوليعه), 
دإل ال المكااوق السضين لكل أشكال الانحراف في تاريخ الشعوب والمتحالف 
مع الشّيطان لونجاح برنامج الاحتناك في الأدمية. 
وغالب أحداث مرحلة مابي نيدي الدجال قد وردت ضمن ماسمي ابفتنة التّهيماء التي لاتدع 
أحداً | لالطمئة». 1 المفضيّة وي مر اسان عضوف 


لاي سار م 0ه 
وأشباههم في جسد الدولة الإسلامية» ورسم خطوط المؤامرات العلمانية للدول الكافرة» إِبّان 


)١(‏ أخرجه البزار (1/ 75717) والديلمى (5794/0))» وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن حذيفة قال: «لا 
يخرج الدجال حتى يكون خروجه أشهى إلى المسلمين من شرب الماء على الظمأً» فقال رجل: ولم؟ 
قال: «من شدة البلاء والشر) . 

(؟) معنى تسييس الدين: إرضاخ الدين ورجاله لتنفيذ سياسة دينية معينة مضادة لأخرى مثلها. 

() معنى علمنة الدين: إضعاف منهج التدين كليا وترجيح العقلانية المجردة ضد الغيبيات والخوارق 
وقوانين الشريعة» أو استبدال الديانة والتدين بالفكر المادي المجرد القائم على نظرية لا إله والكون 
مادة. 

(4) عولمة الدين: تطبيعه ليخدم المصالح العالمية لعصبة الاستثمار في العالم. 


اليل 


امتداد الدولة الإسلامية العثمانية رمز الخلافة ومصدر القرار المسلم؛ واستمرت خلال مرحلة 
لكر التي طريك الشكاء االسسامين و العري في دراءة اريسي الدالمينين الأوتييوالطايةة 
لا الت ا ا ل ا 
ال ولاح في ألم لوب وول الو جوج روسل مي السو 
والتّاركة حَلَقّهابصمات اللاطم لاحقيقته 
وفتئة التُهيماء اعرد لحعرت ,انسأئل مين الانالذين درن كارو مات 
النسي ا 1 اير مطايا 20 العاييةة أجالا بعد أجيال» 
الع دي ع وبا يي بم كار جوم 
من العلم؛ بدءا من رموز الحكم والعلماء حملة الأمانة ولسان الشريعة وحماة التوحيدء 
ونهاية بطلاب المدارس والجامعات وجحافل النساء ذوات العلاقة المباشرة بفتنة الدّجال» 
قال يي «ييخرج الدّجال في حَْفةٍ من الدّين وإدبار من العلم فلا يَبْقَى أحدٌ يُحَاجُه في أكثر 
الأرضء ويذْهلٌ النَّاسُ في ذكره. وإن أكثر ما يَتْبَعُهُ الأعرابٌ والنّساء» ("©. 
إذن فنحن في حاجة إلى النظر فيما بين يدي الدجال بدقة وموضوعية. والدقة 
والموضوعية تشيران حسب استقرائنا للأحداث والله أعلم إلى أنها مرحلة الاستثمار 
بمسمياتها المألوفة فى واقعنا الإعلامى: 
«القطب الواحد» النظام العالمي الموحد.. بكتلته السياسية والفكرية. 
الصَحوة بعناصرها وأنظمتها ومجموعاتها الغثائية. 
العّولمة بمظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
ويإمكان الباحت الحصيته أن يتعمق في مجايعة هذه النقاط المسوسيعة ازمتها بيد اقوة 
عالمية واحدة ب 3 خلف كود لسوت تت الجال». 


)١(‏ هؤلاء هم وأشباههم حملة فكره وأطروحاته قبيل ظهوره بما في أيديهم من مقدرات الحركة ومراكز 
التأثير في مرحلة «فتنة الدّهيماء» الطويلة» ثم يكتسح صنائعه ورموزه نظاماً بعد نظام ومجموعة خلف 


أخرى. 


لا ينطق عن الهوى ويم ليفصح عن حقائق ق التردي المتعمد في أجيال الأمة المسلمة» و 
مكل قوله ميحذرًا : ١لا‏ تزال الأمة على شريعة حسنة ما لم تظهر فيهم ثلاث: 
0 مالم يقبض منهم العلم. 
1 ويكثر فيهم ولد الخنث. 
6 ويظهر فيهم السقارون. 
قالوا : وما السقارون ؟ قال : انُشُوء -جمع نشء- يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم 
بينهم إذا تلاقوا التلاعن)”". 
والتعمق المشار إليه في حديثنا هذا أن نرى كيف رسم المصطفى يَيدْ صفة التردي في 
سياسة الدجل والأمة فى غاية العّماية والغفلة. 
شد العلومن المسداغيوه قو معرى بأظار وتعانت المياية لبي الخربيا زوالرقة ف 
مؤسسنات البلداق المسشعمرة:وككثر في الميضبعات العرية و الأساضية انسشار الختاموالر نا 
وأبنائه سرّاً وعَلنا وتكونثٌ لهم الملاجئ والدور الرّاعية لهم المُفضية إلى استغلال عُفُدتهم 
النفسية للانتقام من البناء الأخلاقي في الأسرة المسلمة. 
وأماظهور «البشاروة» قدلالة عظيمة مد ولالاك البوت يه إن الكدر من أهل عصيرنا 
يكو البيجازةانشارة )د والبقارة من هذ المنسن أنيامى رب الشالة روخص السجار 
منه لكثرة من يحمله في الطرقات والمواصلات والبيوت حتى يصبح ظاهرة من ظواهر 
المجتمع العربي والإسلامي له الجَارُه» السقارون بمواقعه وشركاته ومسمياته وأسواقه 
ودعاياته وجوائزه ومواهبه. 
وهذه الظاهرة عَزت بلاد الإسلام والمسلمين خلال (مرحلة الدُهيماء)» وشوهد بالعّيان 
تلاعن المدخنين عند لقائهم ورفع أصواتهم بالتّلاعن في الملاعب والشوارع والمؤسسات» 
مع اختلاف بسيط بين مجتمع وآخر. 
لقد كان حضور المصطفى يَيهُ مرحلة الاستعمار واضحاً كما هو حضوره في سابق 
المراحل ولاحقها ؛ ولكن وقفات مع التحليل النبوي لظاهرة انعدام العلم من أهله» وكيف 
يكو ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (579/7)» والطبرانى »)١16 /7١(‏ والحاكم )594١/5(‏ وقال : صحيح على شرط 
الشيخين من حديث معاذ بن أنس»ء انظر «الإشاعة») ص .١5١‏ 


730 


يكون ذلك فيما بين يدي الدجال؛ فئراه حاضرا يقول: إن من أشراط الساعة أن يُلتمس 
العلم عند الأصاغر)”". 

ويستطرد شارح الحديث فيقول: ومعناه أن الأكابر”" من أولاد المهاجرين والأنصارء بل 
ومن قريش يشتغلون بطلب الدنيا والجاه» ويبقى الأصاغر من الموالي وأخلاط الناس هم 
الذين يتعلمون» فيطلب منهم الفتاوى في الواقعات. 

وقد أشتركا شلقا إلى الداكلة ة المحاور ذات العلاقة بالانقلاب الفكري في هذه الأمة» وهي: 

الدجلء والدجاجلة؛ والدجال.. 

ويبداً العمل على ترسيخ الفتنة من عهد آدم ونوح. وما دوهجل ]لا وله تابد اة لقولة 
يَدْ: «ما من فتنة من عهد آدم إلا وهي تصنع - أو قال: تضع - لفتنة الدجال»”, ومن ثم 
حذر الأنبياء أقوامهم من فتنته العظمىء فقد ورد في صحيح البخاري: «ما من نبي إلا وقد 
أنثر قوم التحال#ابوهت أحى داود والترمذي عن أبسي عبيدة رَصِوَاريكَنَة قال: «لم يكن 
نبي بعد نوح إلا وقد أخذر قومة التجال:) © وعيد الحيد: «لقد أنذر نوح أمّته والنبيون من 
بعله)27. 


»)865/ /5( وأبو عمرو الدانى فى السنن الواردة فى الفتن‎ »2١١77/8( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
عن أبي أمية الجمحي.‎ 

(9) لحل يحضن القراء يتأقفون من إيراده لفظتي «الأكابر والأصاغراء ويرون في هذا التعبير فارقا طيقياة 
ولكني أعيد الجميع إلى المعلم الأكرم بَنْ الذي أمرنا بوضع كل إنسان في مرتبته من المعرفة والعلم» 
وفيها أكابر وفيها أصاغر؛ ولكنه سوى بين الجميع في التقوى وكرامتها وبين الحقوق والواجبات 
والمسؤوليات»؛ وبين أن من علامات الساعة أن يتساوى العلماء بغير العلماء» والقرآن ينفي ذلك قُلٌ 
عَلْيسْتَوى ايكون و نَلاَلمُونَ 4. 

() قال الإمام أحمد في مسنده (5/ 784) ثنا وهب بن جريره ثنا أبي» قال : سمعت الأعمشء عن أبي 
وائل عن حذيفة» قال : ذكر الدجال عند رسول الله يك فقال: «لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة 
الدجال. ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منهاء وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا 
لفتنة الدجال»» قال الحافظ نور الدين الهيثمي في «المجمع» (778/1): رواه أحمد والبزار ورجاله 
رجال الصحيح. 

(5) رواه البخاري )5172١/8(‏ . 

(0) أخرجه أبو داود (57/057)»: والترمذى (75775) وقال: حسن غريب. 

(5) أخرجه أحمد (؟/ .)١70‏ 
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ومع هذا الإنذار والتحذير من فتنة المسيخ الدجال وأثرها على العقل الإنساني فقد أخبر 
يَيْ أن في حوادث الأزمنة وسير قضاء الله وقدره عبر التاريخ ما هو أكبر من الدجال. 

عن عمران بن حصين رَصِوَانْقَنْهُ قال : سمعت رسول الله و يه يقول : «ما بين خلق آدم إلى 
قيام الساعة أمر أكبر من الدجال..) 2. 

والفتنة الكبرى في مسيرة الدجال حتى ظهوره هي (قلب الحقائق) «الدَّجُل)» والدجال 
مشتق من اللتجل» وهر اللخلط واللبسن والشلع» والعن متجبولة التاثرريما ترى» ركذ لك بثية 
الجوارح؛ والتمويه يؤثر على العواطف والمبادئ والمواقف إلا من ثبّت الله «[ يت أله 
دح -امنُوأ يالْقَوَلٍ ألدَّايتِ في ليو لديا وَفِ الْآخْرَوٌ #» اللهم تَبْتنا بقولك الثّابت في 
الحياة الدنيا والآخرة. آمين. 

والدجل ناجحٌ التأثير والفعالية بعصّبة الدجاجلة:؛ والدجاجلة أفراد تتبعهم الأقوام 
ا سي ا ع 

قفهم التي رَصَدّها رسول الله يَنْهْ مقرونة بالفتن» منها: 

١‏ د لاتير سيد المكان والزمان» كقوله ل الست أخشى عليكم الدّجال وإنما 

اك اس ايت قال: قال رسول الله يَهِ: «إنما أخاف على أمتي 
ئمة المضلين) ”". 

-ومنها : فتن خاصة محددة الزمان والمكان كان ب يبه يصفهاء بقوله : «إني أرى مواقع 
الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر»”” ويفصح عن هويتها في الفتدة التي صاحبت خلافة 
عثمان بن عفان رَصِوَإكَبَةُ فيقول وآ يه فيما يرويه حذيفة : «أول الفتن قتل عثمان, وآخرها 
خروج الدجال». زاد ابن عساكر في روايته: «والذي نفسي بيده ما من رجل في قلبه مثقال 
حبة من قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه. وإن لم يدركه آمن به في قبره)» ©. 

ويتحدد في هذا الخطر موقع المنافقين ودورهم في السياسة الدجالية» عن أنس رَوِوَآلِكَةُ 
قال : قال رسول الله وَباكُ: «يا عثمان إنك ستلى الخلافة من بعدي. وسيريدك المنافقون على 


.59 رواه مسلم (259551» وانظر «الإشاعة» ص5‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (5/ 5 260» وقال: حسن صحيح. 

(*) أخرجه البخارى (9/1/9ا1), ومسلم (7585). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (/1/ 775)»: وابن عساكر (9"/ /ا5 5). 


0 


خلعها فلا تخلعهاء وصم في ذلك اليوم تفطر عندي)"". 

ومنذ تلك اللحظة ومعالم الدجاليّة منطلقة بوضوح على أيدي الدجاجلة «دجاجلة 
| لحكمء ودجاجلة العلم..». 

وكلا الطرفين أوضح علاماتهم وسماتهم من لا ينطق عن الهوى يَهُ عبر مسيرة التاريخ» 
ومنهم الذين ادعوا النبوة» وقد أخبر النبي م يله عن الكذابين من أمته» واختلفت الأحاديث 
فى تحدييه تددم وكد و هنا شترى اذ الخطورة لا تكتمن فى الندة و ناف هرية الأنكار 
التي يحملها هؤلاء المذعون للنبوة» وقد أشرنا في سابق الشرح إلى نموذج من هذه الفتنة 
الذجالية وهو «مُسيلمة الكذاب» حيث كانت فتنته المسيلميّة من أخطر فتن الكذابين فى 
الإسلام. 


يفره اقلانةالكعاية. ‏ كرو س طاو 
مالأ لججتاءأزريا كم يسَارئمونف تقاض آلعلز 
إشارة إلى ما ورد في الحديث النبوي عن الدجالين الثلاثة الذين يظهرون في فتنة 
الذهيماء» وقد جمعهم النبي في عيارة واحد دلالة على ظهورهم في عصر واحدء وقد 
0ج ريسا د ايد لد 
و 

ل ل ل ل ا 
وعلاماته» وكان صما مُهتماً كل الاهتمام ؛ بكشف رّيفه وكذبه وخطورة مسيرته في الخيمة 
الإسلامية» حتى قال عليه الصلاة والسلام: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا ححيحه. وإن يخرج 


5 
ولست فيكم فامرؤٌ حجيجح نفيييه)0, 


.)707/( خرجه ابن عدى‎ )١( 
(؟) راجع هذا المدلول في أول المنظومة.‎ 
.)79709/( أخرجه مسلم‎ )*( 


مسن 


الدَّمَالَ صَاصُِ الجَرِيرَة 


وف أْخَدِيْث رك َأنَدْمَا حك وو مك أحهرا 
َالوَاظمَنًا أنةفي التخل فقَال: إن يخ - فذاك شغبي 
دوزتو .نسل فويس أن 


(اأنة ا ال ا 
النّواس بن سَّسمعان في قوله : ذكر رسول الله وبأ 3 الدّجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع حتى 
ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟»» قلنا: يا رسول الله 
ذكرت الدّجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخلء فقال: «غيرٌ الدّجال 


)١(‏ وقوله ييك: ١كُلَّ‏ امِْئْ حجيجٌ نفسه' إشارة إلى ما يكون عند ظهور الدّجال من تمحلات الناس 
واستتباعهم للمصالح رجاء ما في يده. وفي ذلك روى نعيم بن حماد في الفتن عن عبيد بن عمر: 
١اليصحبنَّ‏ الدّجال أقوام يقولون: (إنا لنصحبه وإنا لنعلم أنه لكافر ولكنا نصحبه نأكل من طعامه ونرعى 

د كنا روح او و ااا و ال 0 
والأمر المطلوب شرعا أمام الدجال عند ظهوره الوقوف بصلابة على نماذج وصور أخبر عنها يَيلْك 
يه - 

-١‏ أن يتفل في وجهه. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: «فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه) أخرجه 
الطبرانى .)١557//(‏ 

ا أن يثبت ويصبرء لحديث «وليكثر من التسبيح والتهليل فإنه قوت المؤمن في ذلك القخطء وأن من 
ابتلي به فليثبت وليصبرء وإن رماه في النار فليغمض عينيه وليستعن بالله تكن عليه بردا وسلاما». 

3 يلمج إلى لحن الحردين قإنه لا يمخلهها آن إلى المسجيةالاتمى أو إلى ستيه طوره قتي بعتن 
الروايات أنه لا يدخله. ْ 

5- أن يقرأ الآيات العشر من أول سورة الكهف. لحديث «فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح 
الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم"رواه ابن ماجه (401/7), 
انظر «الإشاعة») ص/17/ا7. 


دمر 


أخوفني عليكم. . وسّاق الحديث)7"©, 

وكأنة 2 يََهُ يعتبر معنى قوله: : ابعثت بعنتٌ أنا والساعة كهاتين»”"' فيفصح لهم أن مرحلة الدجال 
لستٌ أخشامًا عليكم أنتم بقدر ما أخشى عليكم فتنا أخرى. كانه يشير إلى ما حصل بعد 
ذلك من الفتن فى عهود التحوللات. 


و دَرَوَىئْ حَدي كَألدَارِيُ ع الى 
اك كنيو كينا حَلَدء أغلال 07 م 


ا 0 2 


تشير الأبيات إلى رواية الإمام مسلم عن الدّجال من خبر تميم الدّاري؛ وهي مبسوطة في 
كب العديك: را مايمكي التعرن ادها ثرايك اللثرد في الروابانوكي 

.١‏ قوله ير لأصحابه: وَاللّمَا مكُح ربولا َي وََكِنْ جَمَمْدكُمْ لأنَتَِيًا 

اري كَانَ رَجُلاَصْرَانِيًا قَجَاءَ وأسَْم وَحَدَّنَِي حَدِينًا وَاقَقَّ الى كُنْتُ أَحَدَّنْكُمْ عَنْ المَسبخ 


٠‏ فدخلوا الجزير كلهم دابة أهلب»؛ وفي رواية : «فإذا أنا بامرأة تجرٌ شعرهاء قالوا: 
ويلك من أنت؟ قالت: أنا الساسة»". 


+. «دخلنا الدير فإذا فيه أعظمٌ إنسانٍ رأينا َطَّ تحلقاً وأشدٌّءٌ وكّاقاً». 

ع اقالة اأخبروقى عن فل بينسنان هل لثمر؟ قن : نعم قال: أما إنها توشك أن لا 
تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة طَبّرية» هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرةٌ الماء. قال: أما إن ماءها 
يوشك أن يذهبء قال: أخبروني عن عَين زُعَرء هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء 
العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما 
فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب». 


.)19179( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)869:15( سبق تخريجه؛ المصدر السابق‎ )١( 
.)6١8 :١5( (؟) «كنز العمال»‎ 


برددن 


7 «إني مخب ركم أني أن المسيح وأني أوشك أن يُوْدَنَ لي في الخروج, فأخرج فأسير في 
الأرض ولا أدعٌ قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما». 

1 قال رسول الله بيه وطعن بمخصرته: «ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من 
قبل المشرق ما هو وأوحى بيده إلى المشرق»)7". 


ود َالضف فيمَاوَرَ ع خط الكل 
رفكت الا ايت 5و1 دز البح اام درا 


2-02 د روس 0 1 و ره ”> ا 
0 فتنة وأدم يبِشَالَاوَفكَسْخَتَادم 

سن آلقوَاعدًا لقطيرة لشبكةفاننةسكيرة 
لي مامتال مَابَين فسَق وَحْرَابٍ ادبي 


اس" 


بََِدَسِهاَاطمَنَ ‏ لحان دَجَالحىفي القن 


عر د +2 و 


م يعديو يكف حده 
يشير الناظم في هذه الأبيات إلى خطورة المسيخ الدّجال ذاتاً وفكراً ومرحلة وقد سبق 
ل لي ا ا 0 
7 الف بمشيحي حون تاي بن في المت الن جا وان يتحو احذامق طلها لامجا 
منها»7): ولحدية: الى خَرجَ جَ المسبخح الدَّجالٌ لآمنّ به به قُومٌ في بور هم700". 


)١(‏ رواه مسلم (79707) عن فاطمة بنت قيس» «كنز العمال) :١5(‏ ثم قال: قال الشيخ جلال الدين 
السبيوطي رضي الله عنه في قسم الأفعال: زاد الطبراني في آخر هذا الحديث: بل هو في بحر العراق» 
يخرج حين يخرج من بلدة يقال لها أصبهان من قرية من قراها يقال لها رستقاباد » ويخرج حين يخرج 
على مقدمته سبعون ألفا عليهم التيجان.. إلى آخر الحديثء وفي سياق الأحاديث إشارة إلى أن تعدد 
مواقعه التي يتحرك فيهاء فحينا في بحر الشام وحينا في بحر اليمن.. وحينا قبل المشرق حيث أشار 

0 أخرجه أحمد (684/6: ولبزار (1/ عن حذيفة بن اليمان» وتمام الحديث : «وما صنعت فتنة 
منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إِلّا لفتنة الدجال». 


() أخرجه ابن أبى شيبة (1/ “597 )» عن حذيفة بن اليمان. 
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وقن هذ الحديى إشازة واشبعة إلى عطور ةالعذات عل قافة أغوان المريحلة التجالة: 
فالإشكال ليس في خروج الدّجال؛ ولكن الإشكال الأعظم في أثر فتنته ورؤيته الفكرية 
ومشاريعه العالمية في تاريخ المسيرة البشرية» وهي التي تسبق مرحلة ظهوره كذات» وهي 
مرحلة بروز دور الدجاجلة» ومنهم الذين ادعوا النبوة.. سواء كانت دعوى رسالة أم دعوة 
انحراف فكري ضد مسيرة الحق الشرعيء ويؤيد ذلك ما أورده صاحب «الفتح» في شرح 
البخاري عند حديث: «وحتى يُبعث دجالون قريب من ثلاثين كلّهم يَرْعُم أنه رسول الله..)20. 

قال في الشرح: ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نحوهاء 
وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذابا فقط لكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة 
والباطنية وأهل الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدّاعية إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف 
ماجاء به محمد رسول الله يِه ويؤيد أن في حديث علي رَوِوَلِكَهُ عند أحمد» «فقال علي 
رضي الله عنه لعبد الله بن الْكّوّاء: وإنك لمنهم» وابن الكواء لم يدع النبوّة وإنما كان يغلو 
في الرفض”". 7 َ 

ويفهم من الأحاديث المتنوعة أن الدجال أحد النماذج الآتية: 

-١‏ شيطانٌ موثقٌ بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن» وهذا القول -كما قال الحافظ- 
لعل أصحابه تلقوه من بعض كتب أهل الكتاب. 

-١‏ ابن صياد الذي احتار في أمره يَْهْ ولم يؤمر بقتله. ويحلف بعض الصحابة أنه 
الدجال. 

“- صاحب الجساسة المحبوس في الجزيرة كما ذكره تميم الداري لرسول الله وََي. 

:- أحد ولد شق الكاهن أو شق الكاهن نفسه””". قال الحافظ: وهذا واه جدا. 

وقايةاسا بجع يديو نا نقمي عدب قير وكرة ادن ياد هر الدجتال: أن الذي 
شاهده تميم موثقاً هو الدّجال بعينه» وأن ابن صياد شَيْطَانٌ له ظَهّر في صورة الدّجال في تلك 
المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيهاء والله أعلم. وقال بعضهم: هو قابيل بن آدم» وليس 


)١(‏ أخرجه البخاري (517 27 ومسلم ))١01(‏ عن أبي هريرة. 

() «فتح الباري)» (17: 97). 

(*) قال فى «الإشاعة»: يقال: إن الدّجال من ولد شق الكاهنء وكانت أمه جنية عشقت أباه فأولدها شقاء 
وكاة الفيطانة يعمل لدالموافي» «اخد م سزايما ل علي السالام قبح داقن جزير دع الغزرةبرلكن ةا 
القول واه لا يعتمد عليه. 


هكم 


في هذا القول ما يصح. 

- وهناك قول آخر ذكرته بعض المصادر الحديثة وهو أن السّامري صاحب موسى هو 
النّجال بعينهء ودليل ذلك أن موسى لم يقدر عليه عندما دَعَا بني إسرائيل لعبادة العجل بل 
قال له: مأوَإنَ لَك مَوْعِدًا أَن تحلَمَهُ. 4 ولم يقتله إشارة إلى أن الدجال له موعد قادم يقتل فيه» 
كما قال وإ يه لعمر بن الخطاب (إِنْ يَكُنْهُ فلن تُسَلّطَ عليه»". وسنتناول هذه الرؤية بتفصيل 
لاحق. 

وكل هذه الأقوال المتضاربة كما هي في النصوص لا شك أن وراءها حكمةٌ إلهيةٌ تلاءم 
مع الحدث ذاته. وأن اختلاف الأقوال جرء من الشّمويه الشرعي الذي يُخفي به الله مَعَالم 
الحدث ويصعب به التمييز حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا. 

ولهذا فإن الجدل في هذه المسائل لا يخدم الهدف المرجو من ذكر الآية بقدر ما يظلم 
القلب ويشوش صفاء الذهن؛ ويزيد في ضبابية الإفصاحء والشأنٌ كل الشأن في الإيمان 
بالحدث ووقوعه في الساعة التي هيأها الله لها وبالصورة التى وضعها الله في عجائب 
مخلرقائه. ْ ْ ْ ْ 

والمتأمل لهذا الإغراب في وصف الأحداث العظام يرى الإغراب يشمل أغلب آيات 
الساعة كالمهدي المنتظر ويأجوج ومأجوج والدابة وغيرهاء فالعقلٌ الإنساني لا يملك 
القول الفصل وإنما يمتلك عَرْض النصوص وفق حدود المعقول والمنقول والعلم بيد الله 
ِب ألْأصْرّمِن قَسَلُ وَصِنْ بَحَدُ » وأهم ما نحن بصدده بعد عرض النصوص أن نعلم خطورة 
المراحل التي تهيء لمرحلة ظهور الدجال وكشف ملابساتها وتّبيين ثغراتها لخطورة 
الوقوع فيها. 

قال الناظم: '") 


.)7970( ومسلم‎ »)١785( جزء من حديث ابن صياد أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) ظهور الدّجال يأتي متأخر ا عن ظهور الإمام المهديء وقد بينت ذلك دلالات الأحاديث النبوية ؛ ولكن 
سياق الفتن المتلاحق منذ عهد آدم إلى قَنّاء الدّجال تجعل مرحلة المهدي مرحلة تنفس بين مسيرات 
الفتن؛ بل وتكون هي الهتّيهة الأخيرة لغضبته التي يغضبها فيخرج. َ 

وقد أشار بعض العلماء إلى أن سبب غضبته هي عودة الخلافة الإسلامية إلى العالم وسقوط القسطنطينية 
ثم سقوط دول العالم بأيدي المسلمين شيئا فشيئاء فعندها يكشر الدجال عن أنيابه وما علم أن ظهوره فيه 
نبايته.اه «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص”77١.‏ 


دن 


مَاسْتَعَاءَ امضطتى وَحَدْرَآ من عَضْبَة بره يَظهرًا 

أي شَكلٍ فوَمَقدُوْرٌ قلدز ةدم أممأسكز 
إشارة إلى ظهور الدّجال واكتساحه العالم في غضبة يَعْضَبُهاء وهنا ملظ هام أشرنا إليه 
سلفاء وهو ظهور المسيخ الدّجالء فالظهورٌ المشار إليه غير متصل بدوام آثار فتنته العالمية 
لاود بل إن اليم التي يظهر بعدها الإمام المنتظر يملا الأرض عَذْلاً كما مُلئت جور 
تقطع تماماً بين ظواهر الفتن المتلاحقة وبين ما يأتي من ظهور المسيخ الدّجال» وكأني 
بهذه الفترة القصيرة في عُمر الدنيا لا تتجاوز المتنفس للناس كما هو في عصر عمر بن 
عبدالعزيز الذي أقيم فيه العدل مدى سنتين فقط أو قريباً منها وعاد تيار الملك المعضوض» 
ولهذا كان تناولنا للدجال والدجل وكذلك الدجاجلة قبل تناولنا الموضوع المتنظر لعالمية 
فتنة الدجال وطول استمرارهاء حتى صارت قاعدة الحركة في بعض أزمنة التّحؤّلات. 
ويشير الناظم إلى هذه العَضْبَة لني يغضبها التّجال نتيجة مراقبته مايّدور في العالم 
من انتصارات للإسلام على يد الإمام المهدي وجيوشه؛ فيبدأ طوفانه ارم أربعين يوما 
تنشط فيها خلاياه الدّجالية الكافرة» وَبْرُرُ فيها على سطح المدن والقرى عفونة التيارات 
والجماعات التي كان وجودها في العالم على نزغات مدرسته المنحرفة» وتَهبٌ العقليات 
المركبة من زخم الصراع والنزاع والطبقية والعرقية لتساند حُريّة المنطلقات الدّجالية حاملة 
لواء البرنامج العالمي لحرية الإنسان الممسوخ., وتبدأ المعارك -كما سيأتي لاحقا في 
حديثنا- عن الإمام المنتظر وملاحمه. وظهور عيسى عليه السلام وكيف ينتهي الدّجال علي 
بذيه. 


لمعيه ْ 500 معاد 
وَانظرْجب ما من حيّلة وَصَايَمْودُمنَْ فسَادعمَل 
وكاسنييَف الوَرَنْعَدَائَة ‏ شعَارُها الريك وَألْلَاعَة 


يشير الناظم إلى ما يفعله الدجال مع ظهوره من التمويهات والإغراءات وانفعالات 
الظواهر كما ورد فى الحديث من أن الدجال يبعث معه من الشبهات ويفيض عليها من 


دنا 


التمويهات ما يسلب ذوي العقول عقولهم» ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» ويكون 
الصعود في المعارج التي يتوصل بها إلى السماء والأسباب الموصلة إلى أقطار الأرض 
والسابقة في سفرها الشمس إلى مغربهاء والأقمار الصناعية والتلفاز والإنترنت في نقل 
الأخبار وصورها وتركيب الصور والأفلام لترى بأنها حقائق من تصورات الإنس والجن» 
ولا خفاء أنه سحر السحرة» يخيل للناس قتل إنسان وإحياؤه كما يدعيه. اه ص ١١١‏ «ظهور 
الدجال مسيخ الضلالة» . 

وفي عهد الدجال يجتمع الإنس والجن على العمل الكوني المشترك بحيث يقومون 
جميعا بغزو الفضاء الكوني تحقيقا لما قاله تعالى في سورة الرحمن : 9 متسس َكل والاش 

إِنِ أسْتَطْعتْهَأن تعدوأ مِنْ أقطَارِ لسَموتٍ وَالأَرضٍ فَانعَدُوأ أ لَاتَمدَُإِلَاملْطنِ 4 وتشير الآية إلى 
العمل المشترك بين الجن والإنس» كما تشير الآية الأخرى إلى هزيمة الفريقين معا مأ بْرْسَلُ 
لاا بن كر رقا كلا تناد ان © . 

عاد يد احا لبر رت در الريطااةا رسا سير متابيا قرا نه 
عهد صاحب الرسالة م يَيْهُ » وفيه يقول و هَيْهْ فيما روي عن حذيفة : «(إنما حدثتكم هذا لتعقلوه 
وتفهموه وتفهموه وتعوه فاعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم, وليحدث الآخر الآخر, فإن 
فتنته أشد الفتن)”" أخرجه نعيم بن حماد. 

والخطر كل الخطر في فتنته» وهي سلسلة الانحرافات المتلاحقة التي ينفذ بها منهج الكفر 
في الأمة ويزين بالوسائل والإغراءات والعلوم النظرية واستدراج عقول الشعوب والحكام 
والرجال والنساء بها وبالدعاية المادية لها ومحاربة الفضائل والأخلاق الشرعية والتقليل من 
شأنها وإثارة الكوامن والغرائز والطباع كي تسرف في نيل الرغبات والامتلاك لمظاهر الدنيا 
والشهوات من الحرام» وتتحقق رغبات الشيطان في إفساد ذرية بني آدم واحتناكهم للشر 
ووسائله. حتى يكونوا من أصحاب السعير» والسعير في معناه المعروف المصير الأخير 
لجهنم. وفي معنى آخر السعير من التسعير وهو الإثارة والتحريش؛ فحزب السعير حزب 
شيطاني أنوي يتاثر بالقوى الإبليسية فيعمل على إثارة الأفراد والأسر والشعوب وحملة 
القرار لتمارس القتل والهتك والقطيعة والعقوق والشتم واللعن والسخرية وغيرها من 
وسائل التحريش الشيطانية» سواء في المسلم لإخراجه من دائرة إسلامه الصحيح, أو الكافر 


.)0519 الفتن لنعيم بن حماد (؟/‎ )١( 
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21 


يد ل ل د ا ل لأ أن رسكا ليطن 
' عل الْكفرين تورهم أ زا 05 فلا سَْجَلْ يهم إِتَمَاتعَدٌ عد لَهُمعَدَ د عَدَا © . 

فالدجال.. لير ع 5 المشروع 
مع الشيطانء والضحية هو الإنسان مسلم وكافر» والخلاص من هذا كله الالتزام بمنهج 
الرحمن وإثارة مبدأ العداوة للكفر والدجال والشيطان (إهَمن يرد لَه أن يَهَدِيَههِمنْسَ صَدره 
اننا ومع 1ه بخ تل صنق مكايا حكأنا متكدن المشل #انسال :الله 
الحفظ والسلامة. 


مسأل مَوَلانَ الكرم رَبَنَا حفظامنَألدَسجَالحَيَامنَا 
هذه الأبيات تكملة موخ ضع المسيخ اللسعالية وفيها الإشارة إلى ما ينبغي أن يفعله المؤمن 


ليحفظه الله من فتنة المسيخ الدجالء وأيضاً دعوة للنظر في كتب السنة من كل مسلم 
مييهحلقل22 0 
واللخلافة سال اللدالناو المسلين السلذفة ظاهرا وياطًا., أ 


)١(‏ سيأتي تفصيل مهم عن شخصية الدجال عند مرحلة ظهوره في آخر عهد الإمام المنتظر. 


510 


العاا بين عشر بني إسراميل رذ فلسطين وظرور المّهّال 


ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن من علامات اقتراب موعد خروج الدجال تجمع يهود 
العالم في فلسطين» وهو ما أطلق عليه في القرآن والسنة (الحشر) في أول سورة الحشر 
9 هوَالدِى حر اد نَكُعروأ مِنْ َمل لكت ون يكرح لأول دشر # قال قتادة رحمه الله: وهذا 
أول الحشرء والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. 

وأخرج عبدالرزاق في مصنفه يرويه عن معمر عن قتادة قال: «تخرج نار من مشارق 
الأرض تسوق الناس إلى منازلهاء تسوق الناس سوق البرقء تقيل معهم حيث قالوا وتبيت 
معهم حيث باتواء وتأكل من تخلف)27 .اه. 

قالالشارح : ومعنى (سوق البرق) كناية عن الطيران بسرعة. وعند قوله يِب الأو 
شيء يحشرٌ الناسّ نارٌ تحشرهم من المشرق إلى المغرب» قال الباحث محمد عصام : قلتك 
ويؤيد ذلك ما ذكر (وايزمان) في مذكراته عن جمعية عشاق صهيون: إن الحركة الصهيونية 
في حقيقتها وجوهرها نشأت في روسياء وكان يهود روسيا العمود الفقري للكيان الصهيوني 
في فلسطين .اه. 

وأخرج البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس: أن عبدالله بن سلام 
بلغه مقدم النبي وَل المدينة» فأتاه فساله عن أشياء قال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا 
نبي » قال : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى 
أبيه والولد ينزع إلى أمه؟ قال رسول الله وَل : (أخبرتي بِهنّ جبريل آنفاً» » فقال عبدالله بن 
سلام : فذاك عدو يهود من الملاتكة. فقال يبل : «أما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشرّهم -أي: 
اليهود- من المشرق إلى المغرب.. إلخ»" . 

وتكون كلمة (الحشر) على هذا المعنى (الجمع) » والمراد به جمعهم بالشام قبل يوم 
القيامة. اه ص 75-77 «ظهور المسيخ الدجال» . 

كما فسر الباحث المذكور مفهوم الدابة في القرآن بمفهوم استقرائي آخر» وهو ما يبرز 


.)71/57/١1١( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
.)189 /7( (؟) أخرجه أحمد‎ 


7 


من مخترعات المراحل من وسائل النقل السريعة فقال: وثبت في الصحيح أن الحشر الثاني 
هو سوقهم بالنار أحياء إلى الشام قرب يوم القيامة» كما ذكره القاضي عياض رحمه الله في 
كتابه «مشارق الأنوار» وعبرت السنة المطهرة عنه بالحشرء فيتطابق مع ما سمى الله بالحشر 
لما وقع ليهود بني النضير» وبهذا يقوى الاحتمال بأن ما خلق الله من مخترعات كائنة من 
الأرض تسوقها النار أنها الدابة المذكورة في قوله تعالى: 'إوَإِذَاوكَمَ الْمَوَلُ عل رحا طم 
تأتذئع الأتض #ويفسرطا من ومعهة نظر البابصه قوله بَ لو الذي ارس لحف فى جلاعن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعتٌ رسول الله ير يقول: التكوننَ هجرةٌ بعد 
هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلاشرارٌ أهلها. وتَلِْظَهُم أَرَضُومُم 
وتفذرهم روحٌ الرحمن وتحشرّهم النارٌ مع القردة والخنازيرء تَقِيلُ حيث يَقِيلُون وتبيتٌ حيث 
يببيتون» وما سقط منهم فلها»”" . اه 
م ا ل ا ا 
وقد وقع الغيب الذي أخبر عنه ير يَدْهُ بإطلاع الله له عليهم, فإنه بانتشار الإسلام في الأرض 
انقطعت مساعي الصهيونية قبل الإسلام في العودة إلى فلسطين وانعدمت مشاريعهم إلى 
قبيل القرن الماضيء وتركزت عرنات حي ليك تر السوذة إلى فالسطن حي رن 
ل ا ار :"كلما خَرَّجَ قرنٌ قَطعَّ» وكلما 
قَطع قَرْنَ نَسَأَْنَ أكثر من عشرين مرة7" 
يتحقق ذلك من تواريخهم والكتب المؤلفة في هذا الشأن حتى قبيل ظهور النار 
الحاشرة» وذلك في القرن التاسع عشر الميلادي» فواصلوا مساعيهم واستعملوا وسائلهم 
المتنوعة من أجل استيطان فلسطين» وأعلنت انكلترا حمايتها لليهود المقيمين فى فلسطين» 
وتأسست عشرات الجمعيات وبذلوا الآلاف المؤلفة من الأموالء ونافقوا بإظهار الإسلام 
وقرؤوا القرآن وتسللوا إلى فلسطين لواذا بالإسلام؛ وكثير من أحبارهم ورهبانهم تمذهبوا 
بغير اليهودية وزاروا فلسطين ليتمكنوا من خدمة اليهود من وراء ستار» واشتروا لها الأراضي 
الواسعة والمزارع الضخمة للحمضيات واستخدموا للإشراف عليهاعمالا من اليهود فقط 
ثم بنوا في القدس مساكن خاصة باليهود عرفت بالمستعمراتء ثم في غيرها من البلدان 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟615/5). 
(؟) أخرجه ابن ماجه .)١1/5(‏ 
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والقرى» وصاروا يتسللون واستقروا بها كأفراد خاضعين لنظام الدولة العثمانية. 

وبعد المذابح الكثيرة التي نزلت بهم في روسيا سنة ١7١٠١‏ ه قاموا بإنشاء جمعية 
تدعى (عشاق صهيون) والهدف منها ترحيل اليهود لفلسطين من يهود الشرقء. وسموها 
الهجرة الأولى» وأنشؤوا لها المستعمرات الزراعية بالقرب من مدينة يافاء ثم أسسوا الحزب 
الشيوعي وتمادوا فيه وكانوا قادة الشيوعيين» كما كانوا شرار أهل الأرض وأثاروا الحماس 
لإعادة بناء دولة إسرائيل» واستجاب لهم الشرق والغرب قاصدين من هذه الاستجابة 
سي يه عر د الو 1 ل كي 
واب سد سو ميات : لمكم ف الأرضٍ مما 12 6 ورج 
0 ود كلك وَمَوكوه لَفْسَكتٍوَلََاتِ لعلّهمَ بيَحِعُونَ (400 . 
0 وظهرت النار الحاشرة فلَمظَْهُم أَرَضُوهم كما في الحديث : 'ويَبقَى في كُلَ أرض شرَارٌ 
أَهْلها تَلفظهُمْ أَرَضُوهُمْ» أي : تفذفهم وترميهم» فنبذتهم الدول والأمم والشعوب في الأرض 
كلها وحاربتهم وأقصتهم من بلادهب» فأصبحوا مضطهدين في العالم بأسره» وكما قال 
تعالى: 9# وقلنا من بعد لب إسَرَةِيل أسكنوا الارض وَإدَا جاه وعد الجر جكنا بك لِقِيمًا # أي: إذا 
جاءت نهايتهم أتينا بهم جماعات جماعات من بلاد شتى محشورين لفلسطين تدفعهم النار, 
أي: وسائل المواصلات النارية الحديثة» وتحشرهم مع القردة والخنازير» وقد أشار النبي 
َي بهذا الاسم إلى اليهود كما جاء عند أحمد في مسنده: إن النبي يَبكُ لما أتى بني قريظة قال 
لهم: «يا إخوانَ القردة والخنازير» » وأما قوله في الحديث: «وما سَقَط منهم فلها» أي: إنها 
تحشر المرأة والسقط والشيخ الفاني والمريض المشرف على الموتء وكون أنها تأكل من 
كلق فهو كماهن الستيك يد «تأكل الأتفين والأموالة أي: إن هذه الوسائل كالطائرات 
وغيرها ذات أثمان باهظة» ونتيجة للدهس والاصطدام الكوارث يموت من بداخلها -في 
بطنها- مؤوامها وانيها مارو عند الماك ون عبد الدب يمر رصي [الدعالي ويف 
دابة الأرض قال اليك ذابة الأرقى لسري إليهم. . فيصبحون وقد جعَلَتْهِم بين رأسها 
وذنبها» وهو ما يعرف بهيكل الطائرة ما بين مقدمتها ومؤخرتها. اه «ظهور المسيخ الدجال» 
ص 70-1٠١‏ 


مون 


الما اللنرظر 


بصق بَعْضُكُمْ في وَجْه بض 


باد 1 0 
أخر جه نعيم ب 


0 6 
لمهدى ل موك للك و يتن 
ب كل نلك ويكو 
لو 9 
رح المع ل 
:لا يخرج 8 ' 


ث2 


ك5 


كحولات عبد الإريام المستظر 


شه مداري ترا .2 ره 
0 ل 
بغر لالم ]إلى برحل مكلينة لأسو وناك ترستانن فى لابين الومنان كوف ذا 
سيادة العدل والانتصاف وحثي المال على الناس بالتساوي لتغطية الحاجة الماديّة» ولكن 
هده المرحلة المعبرعنها إيعية الزمام السظر يرز كي هذا العالع علي اكير فين وتحررات 
واوا وحروب الاير كود الطمة اموا نو واعرايياوتكادتواعا جر" 
ا ا ل ل ل عباب 
مج الدجل والدجاجلة وترزح تحت تير الكفر والكافر. 7 
ا اي 500777 
على بدء بعد أن لفظت مجتمعات الذل والهّوان ذكر أخبار آل البيت النبوي» وشككت 
مرقوماتها ومعلوماتها في علمهم وعقائدهم؛ وصنعت مقابل ذلك صراعا أنويا في قضايا 
الولاء والبراء بما فيها قضية آل البيت حتى لم يعد في مجتمعات المسلمين من يطمئن لمسألة 
الولاء والحبء. لما شاب الأمر من الخلط والخبط والتسييس والإثارة» وفجأة تأتى آيات الله 
بو ييا حو ا وي ا ا ا 
تمويه”"» وقلق وتناقض أخبار وآثار حَدّدها رسول الله ب يه في تاريخ خ الفتن بالفتئة الرّابعة 3 


0 


)١(‏ قوله: «بعد تمويه» إشارة إلى ما يشتغل به الباحثون والعلماء عادة من الاختلاف حول النص المعبر عن 
علامات المهدي وأسرته ولونه وموقع خروجه. ومتى يخرج ومظاهر علامات خروجه. 

وهذه الاختلافات في النصوص إن| هي في حقيقتها سر من أسرار الله في تمويه الأمر على أعداء 

الإسلام حتى لا يجدوا في ظاهر النصوص ما يمكن تتبعه بوضوح وتأكد حتى يظهر أمر الله في حينه» مع 

أن الآيات والملاحظ تُِينان هّوية قَرْبِ المرحلة ومظاهر بروزهاء فقد ورد في كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد 

ص ١67”‏ طبعة المكتبة العربية ما مثاله: عن حذيفة بن اليمان رََوَِعبْ قال: قال رسول الله يَد: «لن تفنى 

أمتي حتى يظهر فيهم التمايز والتمايل والمعامع» فقلت: يا نبي الله ما التمايز ؟ قال: «عصبية يحدثها 
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وأعتقد -والله أعلم- أن الفتنة الرابعة هي المرحلة الفاصلة بين (مرحلة الدهيماء) 
ولحولات مصري لزنام المهدي والمسيخ الدّجالء وقد تحددت بما يلي: 


0 


أل ميدس شب ز_إلا لعب 0 

ميو عه 
حماد في «كتاب الفتن» عن كعب رَمَوَِقبة قال: «علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب 
عليها رجل أعرج من كندة)”"» وعن أبي هريرة رَجوََِعبةُ قال: «الفتنة الرابعة عمياء مظلمة 
تمور مور البحر, لا يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأنه ذلاً وخوفاًء تطيف بالشام وتغشى 
العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلهاء تعرك الأمة فيها عرك الأديم» ويشتد فيها البلاء حتى 
ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر» » لا يستطيع أحد أن يقول فيها: مه..مه.. ولا يرقعونها 
من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى. د يصب الرجل مؤمنا وبمسي كائراء ولا يتجومنها إلا 
من دعا كدعاء الغريق في البحر, تدوم اثني عشر عاماًء تنجلي حين تنجلي وقد انحسرت 
الفرات عن جبل من ذهب. فيقتتلون عليها حتى يقتل من كل تسعة سبعة) (". 

وفي رواية أخرى لأبي هريرة رَيَتَِبة: «الفتنة الرابعة ثمانية عشر عاماً ثم تنجلي حين 
تنجلى وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب تكب عليه الأمة فَيُقتل عليه من كل تسعة 
سبعة)©. 
ا ل و ا ا 
«يخرج الدجال في الفتنة الرابعة» بقاؤه أربعون سنة يخففها الله على المؤمنين فتكون السنة 
كاليوم)”. 


الناس بعدي في الإسلام»» قلت: فم التمايل ؟ قال: «يميل القبيل على القبيل فيستحل حرمتها»». قلت 
فا المعامع؟ قال: «مسير الأمصار بعضها إلى بعض تختلف أعناقها في الحرب». 

.)7”7” /١( الفتن لنعيم بن حماد‎ )١( 

(؟) الفتن (73729/1). 

(*) المصدر السابق .)75/1١(‏ 

(:) المصدر السابق (؟: 0800). 
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أتَقَاءَهَانْحَس ألا عَنْجَبلِوُوَلفتات 


1 


م ا ار ممَنْأرَن تال وَآلمَار 


تير الأديات ل ما تسصيل بنع بدا للق كاين فى لمر مداة ار اسورمها الطيساز 
الفرات عن جبل من ذهبء كما ورد فى حديث أبي هريرة رَوََلِقَبْهُ قال: إيوشك الفرات أن 
ينحسر عن كنز من ذهب» فمن حضره فلا يأخذ منه شسيئا»”'' وفي صحيح مسلم عن أبي 
0 قال رسول الله يَيُْ: «لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من 
هب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون, ويقول كل رجل منهم: لعلي 
1 كون أنا أنجو»”". وزاد في رواية «إن رأيته فلا تقربنه»» وفي رواية «فإن استطعت يا أباهر أن 
لا تكون منهم فافعل»» وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة رَمََدكَنَة: «تقيء الأرض أفلاذ 
أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة: فيجىء القاتل فيقول: فى هذا قَتَلْتُ ويجىء 
السارق فيقول: في هذا قُطِعَتْ يدي» ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا". 1 
وقد أبرز النبي يَيَِْهْ خطورة الفتنة الرابعة وحدد سلوك المؤمن فيهاء كمثل قوله يَْهْ عن 
أبي هريرة رََوَََُِ قال: قال رسول الله يَيمْ -وذكر الفتنة الرابعة-: ١لا‏ ينجو من شرها إلا 
من دعا كدعاء الغريق» أسعد أهلها كل تقي خفيء إذا ظهر لم يعرف, وإن جلس لم يفتقد. 
وأشقى أهلها كل خطيب مصقع أو راكب موضع)”". 
وعن أرطأة بن المنذرء قال : بلغني أن رسول الله وإ قال في الفتنة الرابعة: «تصيرون فيها 
إلى الكفر. فالمؤمن يومئذ من يجلس في بيته. والكافر من سل سيفه وأهرق دم أخيه ودم 
جاره». 
وورد أيضاً عن كعب رَيََقْ قال: إذا كانت رجفتان في شهر رمضان انتدب لها ثلاثة نفر 
من اهل سكبواعد: ١‏ حدم يطلبها باللصور ايو لاخو يطالبها بالتمياك ةو السكية والوقان 
والثالث يطلبها بالقتل واسمه عبدالله» ويكون بناحية الفرات مجتمع عظيم يقتتلون على 


.)75845( أخرجه البخارى (51707)» ومسلم‎ )١( 
.)5845( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(9) أخرجه مسلم .)1١17(‏ 

.)١5/4 /١( الفتن‎ )5( 
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المال» يقتل من كل تسعة سبعة ”2. وجاء في «الإشاعة» ص ٠١١‏ حديث: «إذا سمع الناس 
به -أي: الكنز- ساروا إليه. واجتمع ثلائة كلهم ابن خليفة: يقتتلون عنده ثم لا يصير إلى 
واحد منهم. فيقول من عنده: والله لئن تركت الناس يأخذون منه ليذهبن كليته» فيقتتلون عليه 
حتى يفل من كل هلد تسعة وسعون 1 
وفي رواية: «فيقتل تسعة أعشارهم)» وفي «الإشاعة)» أيضا حديث عن خسف آخر في 
أثناء هذه المرحلة عند معدن من المعادن» وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تخرج 
معادن مختلفة» معدن منها قريب من الحجازء يأتيه أشرار الناس يقال له: (فرعون) فبينما هم 
يعملون فيه إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معلمه. فبينما هم كذلك إذ خسف به وبهم»7". 
وتتلاحق بعد هذا العلامات السابقة لمرحلة المهدي. 
قال الناظم: 
وَيحْسَفَآلبَد زيار رَمَضَانَ أَوَلهُوَنضْمَدْحَلامنَانَ 
تسيلف مَوال نهار أَلدّمًا ف قََدَةوَحجْتَحَرْبطمًا 
لا كلك أَلتَاسٌ سوى َالخْرُوَبِ جتَعَنَالهديفِالدّرُوبِ 
يشير الناظم إلى العلامات التي تبرز بعد انحسار الفرات» وحصول المقتلة العظيمة هناك؛ 
خسوف القمر وكسوف الشمس في شهر رمضانء كإحدى العلامات المرتبطة بقرب ظهور 
برحلة الإناء المهزية فاليقي «الإسامة»: كيفك القمر أول لانن رمقاةوالسمس 
ليلة”" النصف منه. وهذان لم يكونا منذ خلق الله السموات والأرض. وعن بشر بن مرة 
الحضرمىيء قال: آية الحوادث فى رمضان علامة فى السماءء بعدها اختلاف الناسء فإذا 
أدركتها فأكثر من الطعام ما استطعت. ْ 
ومعنى الإكثار من الطعام هنا إما إلزام الناس بالمكث في منازلهم وتخزين حوائجهم 
إلى أطول الفترات المتاحة» لشدة الفتن وحدوث الهَرْج والمَرْجء مما قد يؤدي إلى انعدام 


.)591١/1( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم (5/ 505) وصححه. وأورد صاحب كتاب «هرمجدون.. آخر بيان يا أمة الإسلام» حول‎ 
نهر الفرات وانحساره: روى أبونعيم حديثا برقم (91/1) يبين أن السفياني يحول نهر الفرات» قال: وقد‎ 

حدث هذا وتم حفر مجرى جديد للنهر بطول 590 كيلومتر وتحول مجرى النهر والأهوار. 
(*) قد يكون القصد من كسوف الشمس ليلة النصف أي صباحها (والله أعلم). 
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الأمن» أو ربما يصطحب الحدث قرارات من كل صاحب حكومة بحظر التجوال أو حدوث 
العبدة وكا الرونه انعد الحدت كر له اقار سل ومدى اعون ابحيعه رو ثر 
على مطاعم الناس. 

وعن عبدالله بن مسعود رَعَعِدْقَْهُ قال في حديث: «إذا كانت صيحة في رمضان فإنه يكون 
معمعة في شوالء وتتمايز القبائل في ذي القعدة؛ وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم 
وما المحرم؟ يقولها ثلاثاء هيهات هيهات.. يقتل الناس فيها مَرْجَا مَرْجَاء قال: قلنا: وما 
الصيحة يا رسول الله؟ قال: هدة في النصف من رمضان ليلة جمعة؛ وتكون هذه توقظ النائم 
وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهنّ في ليلة جمعة من سنة كثيرة الزلازل» فإذا صليتم 
الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم 
وسدوا آذانكم, فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله ساجدينء وقولوا: سبحان القدوس سبحان 
القدوس.ء فإنه من فعل ذلك تجا ومن لم يفعل ذلك هَلّك2)". 

وقد وقف مؤلف كتاب «المفاجأة» الدكتور محمد عيسى داود مع معطيات هذا الحديث 
وقفة تحليلية مفيدة» مفادها: أن «الهدة» يكون لها تأثير في جوانب الكرة الأرضية كلهاء فمن 
الناس من يشعر بها ومنهم من يسمعها ومنهم من يشاهدها بالعين المجردة؛ وعلامة الهدة 
أنها سنة كثيرة الزلازل» وإذا وقعت نبّه النبي يَنيهْ إلى شروط السلامة كالالتزام بصلاة الفجر 
وإغلاق المنازل والأبواب وسّد النوافذ والكوى, والسجود لله وذكر الله باسم القدوسء» 
لأن له من الخصوصية ما لا مثيل له» وأن هذا الاسم أكثر شيوعا في الكتاب المقدس وورودا 
عند اليهود والنصارىء فكأنها لمحة أن الهدة ببلاد لهم. 

وقوله يَهِ: «فإذا أحسستم الصيحة) يعني أن لها كارا شادية واقية بالمونههو الركة 
ولكن المعنى يخفى بعض الطمأنينة بأن (أراضى الأمَّة العربية الإسلامية وبالذات 
متطتة النعازيك التصر يله المنتؤاق يما يجاريها مر لذ العرنية والمسلميق بغيدة عن بؤرة 
الحدث)» وهذا يوافق ماورد في (الجفر) عن الإمام علي كرم الله وجهه ورَوَوَانْكَبْهُ بأنها (بلاد 
الأمريك)» كما أن قول رسول الله يَنيكُ: «فإذا صليتم الفجر» تعني أن وقعتها بدء النهار في 
العالم العربيء ويقابله الليل في الأمريكيتين بحكم فوارق التوقيت» وهذا يعني كما قال 
المؤلف: أنها ارتطام نيزك أو كوكب بالأمريكيتين يؤدي إلى دمار هائل وحرق وطوفان 


.)77/8//١( أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن‎ )١( 


١ 


وعذاب» ولهذه الهدة شواهد ذكرها المؤلف نقلاً عن الإمام علي ري في علم الجفر ”". 

وفي كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد'"' حديث عن أبي هريرة رَعَرزَْبةُ قال: «في رمضان هدة 
توقظ النائم وتخرج العواتق من خدورهاء وفي شوال معمعة؛ وفي ذي القعدة تمشي القبائل 
بعضها إلى بعض. وفي شهر ذي الحجة تهراق الدماء؛ وفي المحرم وما المحرم -يقولها ثلاثاً 
- قال: وهو انقطاع ملك هؤلاء»؛ وربما كان قوله يَيدُ: «عند انقطاع ملك هؤلاء» يشير إلى 
آخر مملكة تشهدها أرض الحجاز في آخر الزمان» فبانقطاعها تبرز هذه الآيات والله أعلم. 

وفي هذه الآونة أيضا برز دور العديد من البلاد العربية والإسلامية ما بين دول وشعوب 
معينة منا من ينصر الإمام المهدي ومنهم من يكون مع الدجال. 

ومن البلاد من ذكرت في مجمل أحاديث الملاحم والعلامات كأحد المواقع الساخنة 
بالفتن أو البشارات» كاليمن/ حضرموت / عدن يشار إليها بظهور النار الحاشرة » واختلف 
في تفسيرهاء فمنهم من اعتبرها البراكين والحمم والنار على صفة الحرق والاشتعال؛ ومنهم 
من فسرها بمواد البترول والغاز وما شاكلها من وسائل الوقود المحرك لوسائل المواصللات 
في آخر الزمان. 

وذكرت أرقن الاو وبيث المقدس في أغباز الدجال وعيسى المتظر واتها الحاقدرة 
التي تحشر الناس إليهاء وفسر بعضهم الحشر باجتماع اليهود في آخر الزمان حتى يكون 
هلاكهم مع الدجال. ومع هذه الآيات الدالة على قرب ظهور الإمام المنتظر تبرز أيضا 
علامات ظهور السفياني الأول في وقت متقارب. 

أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كا : دلا َال 
طائفةٌ من مي يُقاتُون على أبواب بيت المقدس وما حولماء وعلى أبواب أَنْطَاكِية وما حولهاء 
وعلى أبواب دمَشْقَ وما حوشاء وعلّ أبواب الطالقان وما حوهاء ظاهرينَ على الحَقٌَ لايَالُونَ 
من حَدَهُم ولامّن تَصَرَهُمْ حتى مج الله َْرَهُ من الطالقان فيخي بهم ديئه كا أمِيتَ من 


ج02 انظر ص ٠١‏ من كتاب «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» لمحمد عصام عرار الحسني. 


.17/-1١١/75ص راجع كتاب «الجفر) تحقيق د. محمد عيسى داود‎ )١( 
.)7380 /1( الفتن‎ )5( 
أخرسه ابن عساكر ( لاه ) وقال هذا اتاد كريب والقاظ قري جذاب‎ )0( 
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ظربور السنفيانيَ الأول 
قال الناظم: 
وَيَظْهَرْأمْهَرُوْفَبِالسّفَيَاني ‏ برعم يَلقَاهبالقَضْبَان 

في هذه المرحلة المعروفة في الحديث بالفتنة الرابعة يظهر السفياني مرافقاً وموافقاً 
لعرحلة ظهور الإمام المهدق» يويك ذلك حديث رواه أبونعيم في «الفتن)00: «(بخرج 
السفياني والمهدي كفرسي رهانء فيغلب السفياني على ما يليه؛ والمهدي على ما يليه»» وقد 
ورد أيضاً عرض جملة من العلامات الخاصة بالسفياني منها اع ابن تعره 315 قال 
اتكون علامة في صَفَّر ويبتدأ نجم له دناب" "'» وعن خالد بن معدان» قال “إل سعة وا 
عمودٌ من نار يطلع من قبل المشرقء يراه أهل الأرض كلهم» »فمن أدرك ذلك فَليُعدٌ لأهله 
طعام سنة؛ وعن خالد بن معدان أيضا: «إذا رأيتم عموداً من نار من قبل المشرق في شهر 
رمضان في السماء فأعدوا من الطعام ما استطعتم؛ فإنها سنة جوع 7". 

ومن علاماك ظهور السننياتي قبي ل ظيور المهلق: نيك نك قري من فرك دمشق 
ولعلها «حرستا»؛ ويسقط الجانب الغربي من مسجدها ”). 

والسفياني المشار إليه هو من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان» ويكون 
خروجه من ناحية دمشق في واد يقال له (وادي اليابس)» ويكون خروجه بإشارة 
تظهر له ويلقى سبعة أو تسعة يقولون له : نحن أصحابك»»؛ فيرفع لواء معقوداً 
نمطترش يبن نديه لاقن اذ لايرى ذلك العلم أحد إلا انهزم» فيخرج فيهم 


)١(‏ «الفتن» (1/ 22777 وقد جاء في تقرير وزع بالإنترنت مكتوب عليه ملامح عام 574 ١ه‏ يشير فيه 
إلى تزايد احتمالات مرور كوكب مذنب بالأرض يبدأ ظهوره في صفر 575 ١هه‏ ويبرز واضحا للعين 
المجردة قبل وصوله إلى أقرب نقطة في الأرض في منتصف ربيع الأول 575١ه ١5( )١15-1١5(‏ 
مايو)» ويتوقع أن يكون لمروره آثار مدمرة على بعض أنحاء من الأرض كالزلازل والبراكين والأعاصير 
والأمطار» وقد ظهر المذنب ورافق مروره عشرات الفيضانات والزلازل في مجموع الأرض. 

(؟) الفتن /١1(‏ 3785). 

(*) المصدر السابق .)71/1١(‏ 

.)5١7( الإشاعة‎ )5( 
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حم 0 كو ل اس توس ١‏ لاون و 
بو ارو ووو وري اص 
يجتمع عليه ثلاثون ألفا من قبيلة كلب, وهم أخواله. 

لت ل ااا 00 
لحرو السلاى سس سيم والاقين: رصي سيم ره 
في تسع وثلاثين كان ملكه نسعة أشهر7". 


يحرج لاع من مضرعل ‏ جَيْشِكدالأضْهْ بزح 
وَالأغرجالكنديُ وَآليَمَاقِ ارا منود ايدان 
قلانكن متهم وَلا تارك وَاحَدَ رْمِنَلتَجِيدْ+ٍ لاتعارك 


هذه إشارة إلى نماذج من الملاحم القتالية التي تجري على عهد السفياني 
الأول» ويبدو أن هذه المسميات «الأبقع, الأصهب. المنصورء. الأعرج' كلها 
وُصوف وغلامات لأولفك القادة المحاربين للسفياتى الأولغ وقد .ورد فى 
الحديث عن أرطأة قال: «السفياني الذي يموت الذي يقاتل أول شيء الرايات 
السود والرايات الصفر في سرة الشام مخرجه من «المندرون» شرقي بيسان على 
جمل أحمر عليه تاج يهزم الجماعة مرتين ثم يهلك. يقبل الجزية ويسبي الذرية 
ويبقر بطو الحبّالى)”". 

قال فى «الإشاعة»: يدوم القتال بينهم سنة كاملة» فيغلب السفيانى ويظهر 
على الرايات الثلاث» ثم يقاتل الترك والروم ويهزمهم. قال في «الفتن»: («إذا 
ظهر السفياني على الأبقع والمنصور خرج الترك والروم فيظهر عليهم السفياني». 

ويبدأ السفياني في هذه المرحلة بتوجيه الأذى ضد بني هاشم.ء ربما لما يراه 


.)3940 الفتن (؟/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (17/4/1؟).‎ 


نينا 


من تعلق الناس بالمهدي وانتظار خروجه. قال نعيم بن حماد في «الفتن2"'' عن 
علي كرم الله وجهه ورَعوِقة» قال: يكتب السفياني إلى قائده الذي دخل الكوفة 
بخيله بعدما عركها عرك الأديم يأمره بالمسير إلى الحجازء فيسير إلى المدينة 
فيضع السيف في قريش فيقتل منهم ومن الأنصار أربعمائة رجلء» ويهرب رجال 
من قريش إلى القسطنطينية فيبعث السفياني إلى عظيم الروم أن يبعث بهم فيبعث 
بهم إليه فيضرب أعناقهم على باب دمشق. 

وفي رواية: ويبعث رجاله وجنوده في البلاد فتبلغ عامة المشرق وأرض 
خراسانء ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل 
محمد ويقتلون تن بدي هاسع روجالا ونمناة» ويوتس جباعة عنيه إلبي الكو 
ويقدرق ينهد في البراري: 


.)597 /1١( المصدر السابق‎ )١( 


انالا 


طبور المرري ثم اضتضافرم ل الجبال/" 


قال في «الإشاعة» ص 5 :7١‏ ( عند مقتل وسبي آل محمد بالمدينة المنورة يهرب 
المهدي والمبيض -وفي رواية: والمنصور- إلى مكة» ويستخفون هناك, ولا يطلع على 
موضوع المهدي أحد. ثم يجتمع عليه بجبال الطائف جماعة يقاتل بهم جماعة السفياني 
في مكة ويهزمهم, ثم يختفي بجبال مكة ولا يطلع عليه أحد)» ويؤيد هذا ما أورده الإمام 
مجع محمدية عت الباق »عون لاحي هذ الأمرقية فى مقن الشسماية رأزما 
مدل بالعاقي طر 1" 1 


)١(‏ عن علي كرم الله وجهه ورَطَْدِقُْ قال: «يبعث - أي السفياني - بجيش إلى المدينة فيأخذون من قدروا 
عليه من آل محمد يَبِدْ ويقتل من بني هاشم رجالاً ونساءً فعند ذلك يهرب المهدي والمبيض من 
المدينة إلى مكة فيبعث في طلبهما وقد لحقا بحرم الله وأمنه) الفتن :١1(‏ 777). 

() «الإشاعة» ص 5 .7١‏ 


0 


لبور البريام الريري 


عن الإمام علي كرم الله وجهه ورَوَِِقبُْ قال: «إذا نزل جيش في طلب الذين خرجوا 
إلى مكة فنزلوا البيداء خسف بهم وبباديهم: وهو قوله عز وجل: 9# وَلَوَتَرَقإِذ مرْعُوأ قلا 


2 اتن 


5 © بوه ع د ع2 عرس سمو ل عر ص سود ووم - 
أقدامهم. ويخرج رجل من الجيش في طلب ناقة له ثم يرجع إلى الناس فلا يجد منهم أحداً 
ولاايحس بهم وهو الذى يحدث الناس بخبرهم)"". 

وفي رواية: ١لا‏ يفلت منهم أحد إلا بشير ونذيرء فأما البشير فإنه يني المهدي بمكة 
خسف بهم, والثاني يأتي السفياني فيخبره بما نزل بأصحابه فيصدقه ويعلم أنه حق لما يرى 
فيه من العلامة» 7". 

ويؤيد هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري «يغزو جيش الكعبة حتى 
إذا كانوا ببيداء من الطريق يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله يخسف بأولهم 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على 
نياتهم)”". 


.)0774/1١( أخرجه نعيم بن حماد‎ )١( 
.)3371 /1( الفتن‎ )5( 
.)3١١7( أخرجه البخاري‎ )”( 


77 


سبايعة الإمام البري 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال : قال رسول الله وَيبه: «في ذي القعدة تَحَارْتُ 
القبائل» وعامئذ يُنهب الحاخ. فتكون ملحمة بمنىء, فيكثر فيها القتلى حتى تسيل دماؤهم على 
عقبة الجمرة» حتى يهرب صاحبهم - أي المهدي - فيؤتى به بين الركن والمقام فيبايع وهو 
كاره؛ ويقال له: إن أبيت ضربنا عنقك. فيبايعه مثل عدة أهل بدرء يرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرضن)20, 

وفي رواية عن ابن عباس رَتوِة: ايبعث الله تعالى المهدي بعد إياس وحتى يقول الناس: 
المهدي. وأنصاره أناس من أهل الشام عدتهم ثلاث مئة وخمسة عشر رجلا عدة أصحاب 
بدرء يسيرون إليه من الشام حتى يستخرجوه من بطن مكة من دار عند الصفاء فيبايعونه كرهاً 
فيصلي بهم ركع تين صلاة المسافر عند المقام؛ ثم يصعد المنبر)"". 

د الال ب د اوم مسي يت 
ثلاثمائة وجا يي لب 0 
بكم ؟ فيقولون : جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينب ينبغي أن تهدأ على يديه هذه الفتن» وتفتح له 
اللبطلظية تبع را اماع رايت ا هوا وجارده » فيطلبونه فيصيبونه بمكة. فيفلت منهم 
ويلحق بالمدينة» فيطلبونه فيخالفهم إلى مكة. فيصيبونه عند الركن فيبايع '" 


. )0 59 /5( والحاكم‎ »)7 5١ /١( أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن‎ )١( 
.)7"57 /١( الفتن‎ )0( 
.)5356 /١( المصدر السابق‎ )( 


انا 


صفات الإبام الدتظر وسيرن" 


ار اا 5 
ثقل لسانه» فقد جاء نص الحديث : افي لسانه ثقلء وإذا أبطأ عليه الكلام ضرب فخذه الأيسر 
بيده اليمنى»؛ وأما حليته فآدمٌ ضرب من الرجال رَيْعَةٌ أجلى الجبهة أقنى الأنف أَشَمَهُ رج 
بلج أَغَ غْيَنٌ أَكْحَلٌ العينين برّاق الثناياأَْرَفُهاء في خده الأيمن خال أسود, يضيء وجهه كأنه 
0 0 


أنَبَاثهُك هيد رف |لعَدَد 0 من 7 
سبقت الإشارة إلى ظهور الإمام بمكة وبيعته بين الركن والمقام» وفي الموضوع 
اساي ضار وو 


ص 7 


1 ترح اباي ب 
وبري ل زر ركسل الْحرد 
ويرك ارا مسجو ١‏ قاروا لإا ريك :الا يوقظ ناثماء 


والايعريق دعاءيقاف غلى الشلك »لا يترك سنّة إلا وأقامهاء ولا بدعة إلا ووضعهاء يقوم 
بالدّين آخر الزمان كما قام به النبي يَيَل يملك الدنيا كلها كما ملك ذو القرنين وسليمان» 


)١(‏ قيل: إنما سمي المهدي لأنه يَهدي لأمر قد خفيء. ويستخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها 
«أنطاكية». «الفتن» /١(‏ 00 3). 
0 «الإشاعة) ص .115-١9٠‏ 
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يكسر الصليبء ويقتل الخنزير» «الإشاعة») ص95١.‏ 

وفي الأبيات إشارة إلى ما يعتري الإمام من «الحَرّدا أي : الغضب في ذات الله حتى 
يكسر الصليبء أي: يقطع عقيدة التثليث المسيحية المنحرفة» ويقتل الخنزير» وكلاهما رمز 
الانحراف في الديانة المسيحية المحرّفة» فيجمع بين تصويب العقيدة واقتلاع أكل المحرم. 


يحْمُوَجميََمال حَفَيَادونَعَدذ لَؤمِنوفاج رمغي رحد 
من صفات الإمام المهدي في معالجة انحراف الععير ولد ميد ع الوفاء بحاجة الناس 
المادية» إذ هي رأس الفتنة وسبب الحروب والصراعء وقد شهد الناس قبل ظهوره حرب 
إبادة على كنز الفرات وفيها بعض المنتمين إلى آل البيت النبوي» كلهم يقول: «لعلي أنا 
أنحو). فالعلة المسيطرة على الواقع الاجتماعي هي الأزمة الاقتصادية» فيأتي الإمام المنتظر 
لسو الما فا درن سد ولاعله 


يَسْتَحرِح كور وَأَلدََائنًا يلبلا 52 دَوَآْدَائنا 
فاليكي شاط ص13 : تنعم الأمة برها وفاجرها في زمن نعمة لم يمسمع بمثلها قط 
ترسل السماء عليهم مدراراً ل تدخر شيئاً من قطرهاء تؤتي الأرض أكلهاء لا تدخر عنهم شيئاً 
من بذرهاء تجري الملاحم على يديه ويستخرج الكنوز ويفتح المدائن مابين الخافقين» 
لو سا وتجعل خزائنهم حلياً لبيت المقدس. 


عالزتَام_البيوع 2 وآلتتةالمنياسالتجوع 

1-2 والأقحكار] بِالحبَيَزوَألمَاسَ وَالمَيام] 
ومن أجل مهمات الإمام المهدي إيقاف التعامل بالرباء والشبهات المصرفية والبنكية 
التي سيطرت على العالم إبان مرحلة الغثاء والوهنء ويكون ذلك بإسقاط البنوك» ومنع 
التعامل الاقتصادي الربوي السائد» كما يوحد آراء الناس بإيقاف الحزبية والفئوية والتيارية» 
وقطع سياسة الاستعمار والاستهتار والاستثمار القائمة على مبدأ (فرق تسد) ليحل محلها 
الوثام والتفاهم ويرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم» اماف فلو أمة محمد| قن :سن إن 
000 : ألا من له حاجة في المالء فلا يأتيه إلا رجل واحدء فيقول : أناء فيقول: 
كت الخازن فقل له : إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالأ فيقول له : احث» حتى إذا جعله في 
امات ين امح ري كم صر 


1/6 


ويقول: أعجزت عما وسعهمء فيرد المال فلا يقبل منه» ويقال له: إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه”©. 
ويرفع الربا الوباء والزنا وشرب الخمر وتطول الأعمار وتؤدى الآمانة وتهلك الأشرار» 


الو ليم 


أمَْالأرض_طوَالَمْدَة ‏ وَآلتَاسْخََيَافِظلَالدعوَة 

َال لفرؤفبالشفياو حت يُتمَّلمَصرَ للإمكان 
“يشير الناظم إلى أول ملاحم الإمام المهدي مع السفياني» قال في «الإشاعة) ص”١7:‏ 
ويبلغ السفياني خروجه فيبعث إليهم بعثاً من الكوفة فيأتون المدينة فيستبيحونها ثلائاء 
ويقصدون المهديء فإذا خرجوا من المدينة وكانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم 
وآخرهم., ولم ينج أوسطهم ؛ فلا ينجو منهم إلا نذير إلى السفياني وبشير إلى المهدي. فإذا 
سمع المهدي بذلك. قال : هذا أوان الخروج» فيخرج ويمربالمدينة: فستقد مون كان أسيرا 

من بني هاشمء وتفتح له أرض الحجاز كلها ©. 


وَيَظْهَرُ ا خاررث والْمنصَوَرُ جُنْدلآل لبت لايحوَرُوا 
ارون حضبةالشفيال 2 بِهِمَةَالابطَالَآلشْجَمَانٍ 
إشارة إلى ظهور الرجل من وراء النهر بخراسان يسمى «الحارث» أو «الحراث» 


.١95ص المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص917١.‏ 

(©) إشارة لما روي عن الإمام علي يَعََرنْقَْهُ قال: قلت: «يا رسول الله.. المهدي منا أئمة الهدى أم من 
غيرنا؟» قال وَل و: #بل مناء يختم الدين كما بنا فتح» وبنا سينقذون من ضلالة الفتنة كما استنقذوا من 
ضلالة الشرك» وبنا يؤلف الله بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة كما الله ألف بين قلوبهم ودينهم 
بعد عداوة الشرك)» «الفتن» (1: .)731/١‏ 

(:) «الإشاعة») ص” 2.7١‏ وفى ص50 7 ذكر حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «يكون بالمدينة 
وقمة تعرق فيه حجان الزيت: ما انسيه دعا إلا #ضدربة سوط قيس هن البادينةا بريدين فم يبايغ 
المهدي» رواه نعيم» وأحجار الزيت كانت عند مشهد مالك بن سنان يضع عليها الزياتون رواياهم» 
فعلا الكبسٌ عليها فاندفنت؛ ولأبي داود والترمذي وغيرهما عن مولى أبي اللحم: «أنه رأى النبي 
يه يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائماً يدعو" ويبدو أنها موضع بالحرة بمنازل بني 
عبد الأشهل. 
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على مقدمته رجل يقال له: «المنصور» يمكن لآل محمد يَلْهْ كما مكنت قريش 
لمحمد يَريدُ وجب على كل مؤمن نصره» وتطول المعا رك بين هؤلاء وجيوش 
السفياني في مواطن عديدة» ثم يبايع الناس رجلا من بني هاشم بكفه اليمنى خال 
هو أخو المهدي من أبيه أو ابن عمه. وهو حينئذ بالمشرقء فيخرج بأهل خراسان 
اسمه «شعيب بن صالح» يمهد الأمر للمهدي عليه السلام”". 

وفيه يقول يَرْهُ: «إذا سمعتم برايات سوداء قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو 
حبوا على الثلج»”". وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «لو 
كنت في صندوق مقفل فاكسر ذلك القفل والصندوق والحق بها..2 '". وفي رواية: 
«فإن فيها خليفة الله المهدي”؟ - أي فيها نصره وأنصاره - وإِلّا فالمهدي حينئذ 
بمكة). 
م ا ل 
يرجع إلى الكوفه فيموت في أدنى الشام؛ ويستخلف رجلا آخر من ولد أبي سفيان تكون له 
الغادة ويه على الاسن» 


.507- 5١ص المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص١5‏ -5017. 

(9) المصدر السابق. 

0 احرج عمد زة 510/1 ابو لساك 0940/47 وزاك مجع على قرط االأيتيوه وأخرحه ايا 
نعيم بن حماد »)371١/١(‏ ولفظ أحمد: "إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها 
فان فيها خليفة الله المهدي". 


ل 


تربور السفراني العاني 


قالالزهري: يخرج -أي السفياني الأول- هارباً من الكوفة من قرحة تصيبه فيموت» 
ثم يلي بعده رجل منهم اسمه اسم ابيه واسمه على ثمانية حروف. متزلج المنكبين حمش 
سم سال شوح اوم اليه سس بترو و ل 
يش لقال اهدي في الحجاوتكنه يعون ادي يلون م انام" ونس 
ا ل 
العهد وخرج مع جملة من أتباعه من قبيلة كلب يقاتلون المهديء فيقاتلهم ويأسر السفياني 
ويذبحه كما تذبح الشاة9 . 

ثم تتمهد الأرض للإمام المهدي ويدخل في طاعته ملوك الأرضء ويهادن الروم في صلح 
يدوم تسع سنين» لحديث رواه نعيم بن حماد في «الفتن» عن ابن مسعود مرفوعا: 'يكون بين 
المسلمين وبين الروم هدنة وصلح. حتى يقاتلوا معهم عدوهم فيقاسمونهم غنائمهم, ثم إن 
اكع جو وروي امسر وا ب ل كي 

لغنائم كما قاسمناكم, فيقاسمونهم الأموال وذراري الشركك فتقول الروم: قاسمونا ما أصبتم 
ا فيقولون: لا نقاسمكم ذراري المسلمين أبداًء فيقولون غدرتم بناء فترجع الروم 


.7١8ص «الإشاعة»)‎ )١( 
يشير إلى ذلك حديث رواه جراح بن أرطأة قال: «في زمان السفياني الثاني المشوه الخلق هدة بالشام‎ )'( 
طبعة دار الكتب العلمية»‎ ١01 حتى يظن كل قوم أنه خراب ما يليهم». انظر «الفتن» لنعيم بن حماد ص‎ 
وقد أشارت بعض الأحاديث إلى إشارة في السماء تكون علامة أيضا لخروج السفياني الثاني» فقد‎ 
قال الوليد: أخبرني شيخي عن الزهري قال: «في ولاية‎ : ١10١ روى نعيم بن حماد في «الفتن» ص‎ 

السفياني الثانى وخروجه علامة تُرى فى السماء» . 

(") «الإشاعة» ص7١١.‏ 
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إلى صاحب القسطنطينية» فيقولون: إن العرب قد غدرت ونحن أكثر عددا وأتم منهم عدة 
وأشد منهم قوة, فأمدّنا نقاتلهم» فيقول: ما كنت لأغدر بهم ولقد كانت لهم الغلبة في طول 
الدهر عليناء فيأتون صاحب رومية فيخبرونه بذلك, فيوجه ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفاًفي البحر ويقول لهم صاحبهم: إذا رأيتم سواحل الشام فأحرقوا المراكب لتقاتلوا 
عن أنفسكم., فيفعلون ذلك ويأخذون أرض الشام كلها برها وبحرها ما خلا مدينة دمشق 
والمعتق» ويخربون بيت المقدس». 

قال ابن مسعود رََوَْعَبْهُ فقلت: كم تسع دمشق من المسلمين؟ فقال البي عل : «والذي 
نفسي بيده لتتسعن على من يأتيها من المسلمين كما يتسع الرحم على الولد» قلت: وما 
المعتق يا نبي الله؟ قال: «جبل بأرض الشام من حمص على نهر يقال له (الأريط). فتكون 
ذراري المسلمين في أعلى المعتق والمسلمون على نهر الأريط يقاتلونهم صباحاً ومسا 
وإذا أ ضر صاحب القطاط »للشو لي البر إلى السريق الالرلد : [التسسدي الجتهم 
مادة اليمن ألف ألفء أَلّفَ اللهُ بين قلوبهم بالإيمان معهم, أربعون ألفاً من حمير» حتى يأتوا 
بيت المقدس.ء فيقاتلون الروم فيهزمونهم ويخرجونهم من جند إلى جند حتى يأتوا قنسرين 
2000 

وتطول المعارك والحروب من المسلمين والروم يفنى فيها من المسلمين الكثير الكثير» 
وحتى تثب الروم على من بقي في بلادهم من العرب فيقتلونهم حتى لا يبقى بأرض الروم 
عربي و لاعربية ولا ولدعربي إلا قتل» » فيبلغ ذلك المسلمين فيررجعون غضبا لله 
يجاهدون حتى يفتح لهم ويدخلون ( القسطنطينية ) فيكيلون الذهب بالأترسة ويقتسمون 
الذراري حتى يبلغ سهم الرجل ثلاث مئة عذراء» ويخرج عندها الدجال. 

وفي تحديد الزمن إشكالء إذ ورد في «الإشاعة» ص77 7: وعن عبدالله بن بسر المازني 
أنه قال: يا ابن أخي لعلك تدرك فتح القسطنطينية» فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك 
منهاء فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين . رواه نعيم بن حماد في «الفتن» '". 

وسيخرج كنز بيت المقدس وحليته التي أخذها طاهر بن إسماعيل» حين غزا إسرائيل 
فسباهم وسبا حلي بيت المقدس وأحرقها بالثيران» وحمل منها في البحر ألفأ وسبع مئة 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن /١1(‏ 117 5)» راجع بقية الملاحم» وقد تركناها لطول أخبارها. 
(؟)الفتن (559/5). 
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سفينة حتى أوردها رومية. 

قال حذيفة رَصِوَلِقَبَة سمعت رسول الله بَيد يقول: «ليستخرجنَّ المَهِي ذلك حتى يرد 
إلى بيت المقدس». 

قال في «عقد الدرر): «رومية» أم بلاد الروم» فكل من ملكها يقال له الباباء وهو الحاكم 
على دين النصرانية» بمنزلة الخليفة في المسلمين» وليس في بلاد المسلمين مثلها. 

مسق و«الاكاعة ع كان العاسية الظاهر أن الندزاة روومية حي (النانيكاة): 
وأن من يطلق عليه الباب هو ساديم الآثبالباياةقهو الحاكم على دين التصراتية كمااخر 
معروف والله أعلم. 


وخر 


الظررور الزغير للدّمَال 


عَاءَهَة ايَظَيرْآدجَال تُمَيَنلاسْوال وَليْجَالَ 

جاع للم والميوة و ا اه 

تشير الأبيات إلى بروز الدجال وبدء مرحلة ظهوره في الأرض» ويخرج من يهود 
أصبهان وقد عاد الإمام المهدي من أرض الروم بغنائمه إلى بيت المقدس في ألف سفينة» 
ويقيم المهدي في بيت المقدس متتبعاً أخبار الدجال ومنتظر مجيئه. 

جاء في «الإشاعة» ص 770 حديث: «الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج 
الدجال في سبعة أشهر)”"» وفي رواية: «سبع سنين»» قال أبو داود في (سئنه»: وهذه -يعني 
رواية سبع سنين - أصحء يعني : : من رواية سبعة أشهر.اه. 

ويكون خروجه بادئ ذي بدء يدّعي الإيمان والصلاح ويدعو إلى الدين فيتبع ويظهر فلا 
يزال حتى يقدم الكوفة» ويظهر الدين ويحبه الناس ويتبعونه» ثم يدّعي أنه نبي فيفارقه من 
اويا ايب 


ضيعم 


0 يأر للق 
7 مرجي لزي اله وَيرقَبُ لحف ل 


أ 2 و له 5 


يَسَبِقَهُ ؛ خط ثلاث بف لاز تلات رج 7 


-ه 


فرت يطو وقاية: ما اانه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (777), من حديث معاذ بن جبل. 


لا 


وخر حم وْرْوَالآموآلا قيهن آلنساء والرّجالا 


00 0 


7 لشامَ يض وَعَدَد يخَاصرٌالممديّفي حَيربكد 

و يي ار 0 
والنساء0". 

وتطوى له الأرض مهلا مهلا طيّ فروة الكبشء وأنه يسيح الأرض كلها في أربعين يوما. 

يخرج في خفة من الدين» وإدبار من العلم» فلا يبقى أحد يُحاجه في أكثر الأرضء ويذهل 
الناس عن ذكره» وإن أكثر من يتبعه الأعراب والنساء. 

وإنه يأتي الأعرابي» فيقول : أرأيتَ أن ؛ بعت لك أباك ويعقت تلك أملف؟ اتشهد أنى ربك؟ 
فيقول: نعم » فيتمثل له شيطان على صورة أبيه وآخر على صورة أمه. فيقولان: أي بني اتبعه 
فإنه ربك. فيتبعه. 

قال صاحب «الإشاعة» ص77 7: المراد بالأعراب هنا كل بعيد عن العلماء ساكن في 
البادية والجبال» سواء كان من الأعراب أو الأتراك أو الأكراد أو غير ذلك. لأنهم ليس عندهم 
ما يميزون به بين الحق والباطلء وأكثر النفوس مائلة إلى تصديق الخوارق. 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعود رَعَوَإلِكَْةُ بلفظ: «وتأتيه المرأة» فتقول: يا 
ربّ أحي ابني وأخي وزوجيء حتى إنها تعانق شيطاناء وبيوتهم مملوءة شياطينء ويأتيه 
الأعرابي فيقول: يا رب أحي لنا إبلنا وغنمناء فيعطيهم شياطين أمثال إبلهم وغنمهم سواء 
بالسن والسمة - أي: اللون والحجم - فيقولون: لو لم يكن هذا ربنا لم يحي لنا موتانا»”". 

وفي رواية: «إنه بأقي على القوم فيدعوهم فيؤمنون» فبأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت 
فتروح وعليهم سارحتهم حأ باكيم أطول ما كانت ذرى -أي: أسمنه- وأسبغه -أي: 
أطوله كتروفا وأفدة خواضر- اسم ياي على ادوع اليااعوهع لبردرن عليه اراد ايتصيرت 
عنهم فيصبحون ممحلين» أي: مقحطين ليس بأيديهم شيء من أموالهم»”". 

ورُوي: «أنه يمر على الخربة. فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب 


.)555( الإشاعة‎ )١( 
.)054 /7( (؟) الفتن‎ 
االإشاعة (7170) وأخرج هذا الحديث مسلم (797737) عن النواس بن سمعان.‎ )"( 
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النحل) 7". 

وروي أن قبل خروجه ثلاث سنوات شدائد يصيب الناس فيها جوع شديد... إلى أن قال: 
«فلا تبقى ذاتُ ظلف إلا هلكت إلاما شاء الله»» قيل: يا رسول الله فما يعيش الناس إذا كان 
ذلك ؟ قال: «التسبيح والتكبير يجري ذلك منهم مجرى الطعام» '". 

ومن عجائب مظاهر عصر الدجال (اختزال الوقت واختلال ترتيبه)؛ وهي من أعجب ما 
ورذاقي اللحاديك ع ذلقه واغقلقف الخلماء قن تاريل الأخادي ىتديس من قال: هو كتاية 
عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفتن حتى لا يدرون كيف يمضي النهار» فيكون مضي النهار 
عندهم كمضيّ الساعة والشهر كاليوم والسنة كالشهر. 

وقال بعضهم: بل هو على ظاهره؛ فقد ورد من حديث أنس رَعِوَْقََهُ عند أحمد والترمذي 
في أشراط الساعة: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كشهرء ويكون الشهر 
كجمعة, وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالضرمة بالنار»» قال 
فى «الإشاعة»: فإن جمعنا بين معانى الأحاديث فعلى وجوه: 
ْ الأول اقااراده أريفة نه وسنى التبنين ايام عجار فى ذا اول مسف الأرل كندية 
وثانيها كشهر وثالثها كجمعة وباقي أيامها كأيامناء ثم تتناقص أيام السنة الثانية حتى تكون 
السنة كنصف سنة.. وهكذا إلى أن تكون السنة كشهر والشهر كجمعة حتى يكون آخر أيامه 
كالشرارة» يصبح أحدهم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. 

قال في كتاب «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» ص”177 : إن الأربعين سنة التي يعمرها 
الدجال شمسية وفتنته محصورة أولا في اليهود الخارج فيهم ومن لف لفهم من السحرة 
والأعراب والنساء وأولاد الزناء حتى إذا لم يبق من الأربعين سنة إلا أربعون يوما يخرج 
الدجال بنفسه وشخصه على الناس يسيح في الأرض فتطوى له في أربعين يوما يجوبها 
بوسائل الاختراعات الحديثة فلا يأمن من شره مؤمن ولا يخلو من فتنته مأمن ولا موطن كما 
ورد في الحديث «ينزو فيما بين السماء والأرض» والله سبحانه وتعالى العاصم من دجله 
وخطله.اه. 

وفي المصدر السابق ص5 ١‏ قال: عن سليمان بن شهاب العبسي قال: نزل على عبدالله 


)١(‏ رواه مسلم (59737) عن النواس بن سمعان. 
(7) رواه ابن ماجه ٠1/1(‏ 4)» ونعيم بن حماد في الفتن (7/ /011) عن أبي أمامة. 
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بن مغنم رجل من أصحاب علي رضي الله عنه فزعم أنه ذكر عن النبي ا 8 أنه قال : (إِنْ 
الدجال ليس به خفائ يجيء من قبل المشرق فيدعو لغيه بجع ويقائل أناساًفيظهر عليهم. 
لايزال ذلك حتى يعدم الكوفة فيظهر عليهم6”" ويؤيد ذلك أن الغلبة للدجال ابتداء ما ورد في 
حديث مسلم وغيرهم : «فعَاتٌ يميناً وعاثٌ شمالا.. يا عبادً الله انبنُوا. والعيث انر كيه 
الأمر لا يبالي ما وقع» منه وهذا حال الغاضب فهو كالذئب يعيث في الغنم. اه. 

قال الكاتب ص ١50‏ : فيغلب على أهل فارس (إيران) حتى يغلب على يهود من أصفهان 
فيخرج منها وهمته المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم» ويمر من العجم 
إلى ملتقى البحرين”" من العراق ثم إلى الكوفة ثم إلى الجزيرة العربية فيقاتل المسلمين 
ويقاتلونه على شط الفرات حتى يأتي المدينة المنورة دون أن يدخلها ثم يتابع مسيرته إلى 
الشام فيدخل دمشق ثم إلى (فيق) ثم إلى الل مقر قتله9».اه 

شري رواهة نعي والحاكم العارة عو ادن مسسعر قله حا الاين 
رب العالمين وهذه الشمس تجري بإذني. . أفتريدون أن أحبسها ؟ ف فيحيس الشمس حتى 
يجعل اليوم كالشهر والجمعة كسنة» ويقول: أتريدون أن أسيرها »فحص اءالبزء قساهة 01 , 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان في صحيحه: «فيسير حتى ينزل بناحية 
المديئة: وهي يومئذ لها سبعة أبواب على كل باب ملكان» فيخرج الله شرار أهلهاء فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين ويقول لأصحابه: والله لأنطلقن إلى هذا الرجل فلأنظرن أهو الذي 
أنذرنا رسول الله د أم لا ؟. .. إلى أن قال: فينطلقون به إلى الذجالء فإذا رآه المؤمن عرفه 
بنعتٍ رسول الله َي فيقول: للها انان هذاالاجال الذي كورصول الله 15و البأمريه 
الدجال فيشج. ثم يقول لَتطِيعَئي فيما أمرثك أو تشقن : شِقينٍ فينادي المؤمن : أيّها الناس 
هذا المسيخ الكذاب, من عصاه فهو في الجنة ومن أطاعه فهو في النارء فيؤمر به فيوسع ظهره 


)١(‏ أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (1/ )7”5١‏ قال الهيثمى : فيه سعيد بن محمد الوراق » وهو 
متروك . 

(؟) أخرجه مسلم (19719). 

(6) البحرين موضع بين البصرة وعمانء وإنما ثنوا البحرين لأن من ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء 
وقرى سجََر. اه ١ظهور‏ الدجال مسيخ الضلالة» ص .١59‏ 

() المدينة المنورة مكة المكرمة وكذلك لعل الكاتب غفل عن ذكرها. 

(0) الفتن لنعيم بن حماد (؟/ 5 5 220 وانظر «الإشاعة» ص775. 
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وبطنه ضرباًء فيقول له الدجال: والذي أحلف به لتطيعني أو لأشقنك شقين» فيقول: أنت 
المسيخ الكذابء فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بسين رجليه». 

وفي رواية: «ويبعد بينهما قدر رمية الغرض. ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ويقول 
لأولياته: أرأيتم إن أحبيته ألستم تعلمُون أني ربكم؟ قالوا: بلى» فيضرب أحد شقيه أو الصعيد 
عنده ويقول له: قم. فيستوي قائماً فلما رآه أولياؤه صدقوه وأيقنوا أنه ربهم وأجابوه واتبعوه. 
وقال للمؤمن: ألا تؤمن بيء فيقول: ما ازددث فيك إلا بصيرة". ثم ينادي: ألا إن هذا المسبخ 
الكذاب. فيأخذ الدجال ليذبحه فلا يستطيع إليه سبيلاء فيأخذ بيديه ورجليه ويقذف به 
فيحسب الناس إنما قذفه في النار» وإنما ألقي في الجنة”""» زاد في رواية مسلم في الصحيح: 
قال أبوإسحاق: فيقال: إن هذا الرجل هو الخضر رضى الله عنه”". 

قال رسول الله وَباوُ: هذا أقرب امرئ درجة مني وأعظم الناس شهادةً عند رب العالمين». 

وترجف المدينة يومئذ ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه؛ فتنفي 
المدينة يومئذ خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. 

ويجيء الدجال فيصعد أححداً فيطلع فينظر إلى المدينة» ويقول لأصحابه: ألا ترون إلى 
هذا القصر الأبيض. هذا مسجد أحمد. 

ثم يأني إلى المدينة فيجد بكل تقب من أنقابها ملكا مُضَلتا فيأتي سَبْحَةَ الجَرْف”". اه . 

وجاء في مسند الإمام أحمد عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله يه : إن طيبة 
المدينة إن الله عز وجل حرم على الدجال أن يدخلها والله الذي لا إله إلا هو ما لها من طريق 
شيق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة» ما يستطيع 
الدجال أن يدخلها على أهلها .. الحديث)©2. 

قال في «الإشاعة» : وقد سقط من أعين كثير ممن اتبعه بعجزه عن الاقتحام» وفي ذلك 
أحاديث كثيرة» وأول من يتبعه اليهود والنساء. وفي رواية الطبراني في «الكبير» عن سلمة بن 
الأكوع قال: أقبلت مع رسول الله يَئْهُ من قبل العقيق حتى إذا كنا على الثنية التي يقال لها ثنية 
الحوض التي بالعقيق أومأ بيده نحو المشرق فقال: «إني لأنظر إلى مواقع عدو الله المسيح» 


)١(‏ الإشاعة (14؟) مختصراً. 


(؟) صحيح مسلم (5918). 
(') أخرجه أحمد (5/ 7778 ) والحاكم (287/5) وقال : صحيح على شرط مسلم . 
(:) أخرجه أحمد (5/ 1/7 7). 


لا 


إنه يقبل حتى ينزل من كذا حتى يخرج إليه غوغاء الناسء ما من نقب من أنقاب المدينة إلا 
لعل 0 شوو ب ورا ا ل عرد 
ين عه » فيقضي الل مايشاء من. ادص .1٠1‏ 
22111111 الجا - إلى الشام فقو المسلمين إلى 
جبل الدخان بالشام, فيأتيهم فبحصرهم ويشد حصارهم ويجهدهم جهداً شديداً. 

حتى إذا طال الحصار يتبايعون على القتال بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم, ثم 
تأخذهم ظلمة لا يبصر أحدهم كفه. فينزل ابن مريم عليه السلام؛ فيُحسر عن أبصارهم 
وبين أظهرهم رجل عليه لأمة» فيقولون: من أنت؟ فيقول: أنا عبدالله وكلمته عيسى. 

وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني في معجمه وابن منده من طريق ربيعة بن ربيعة 
عن نافع بن كيسان عن أبيه قال: سمعت رسول الله يَييْهْ يقول: 'ينزل عيسى بن مريم عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق»"" ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» » قال في كتاب «ظهور 
لجال سبي الفا 16 صن 8* ”: «فبينما هم على هذا الحال يأتيهم الله تعالى بأمره وما من 
هَرّج إلا وبعده فَرَجٌّء فيسمعون النداء من السحر (يا أيها الناس أتاكم الغوث.. ثلاثا»» ‏ قيل: 
ينزل عيسى عليه السلام في الساعة السادسة من النهار عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ثم 
يخرج من يمنة المنارة البيضاء يمشي وعليه السكينة والأرض تقبض له ويأتي المسجد 
ويؤذن له مؤذن من المسلمين» «كم ريجرج بمن معه يظلب اللعاله و للمسلحين معسكران في 
القدس الشريف وفي الأردن» فيجيء أ ولاس إلى القدين القريته رسرين المؤمنين 
على القتال» اه. 


.07 5 /7١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
والبخاري فى التاريخ‎ ».)7578/١( وابن عساكر‎ »)١97/19( (؟) حديث كيسان: أخرجه الطبرانى‎ 
.)379 0 


ل 


زول يسّى وصصّسمّل ال مال وقازك اليبو 


وَعنْدَهَايَمَزِلعِيْسَئْعَكَا لم سواه 
بجا الْكَارَة ألبَيْضَاء سَيفَلقَتَكبالامَدَاء 
3 توتارنا لسري سالج ل اتنا 
قصل عل ف لظن ‏ وَنشرَ هاه لذ امغر 
يقعَلااتجال دوز كفرة 2 ف ]اب زكتري الاك 
5-0 وت بو َ ا 

وَيمَْم الله جوش الدحجل د بر شرف اذل 
ل مََامُرِ 00 لقنا 


روي ل ا 0 
أصحابه إلى جبل الدخان فراراً من هجمة الدَّجالء ورغبة في إعداد أنفسهم لمنازلته» فبينما 
إماسهو الميندي بوك تقدم بعلي ربع الضيم [تول علبهم تبي الل هعست ون فريم عايه 
السلام؛ فيرجع المهدي الفَهْقَرَى ليتقدم عيسى عليه السلام ليُصلي بالناسء ويقال له :يا 
روح الله تقدم» فيقول : ليتقدم إمامكم فليصل بكمء ويضع عيسى عليه السلام يده بين كتفي 
المهديء. ويقول له : تقدم فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم؛ فإذا انصرفء قال عيسى 
عليه السلام افع -وكأنه شعار المعركة- تع ووراء الدّجال سبعوة أله يهردي» فزن 
نظر إليه الدجال ذَابَ كما يَذوبٍ الملح في الماء وانطلق هارباء فيقول له عيسى عليه السلام: 
إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب لذ الشرقي فيقتله ويهزم الله اليهود "©. 

والجمع بين الروايات المتعددة في هذا المضمار كتب شارح «الإشاعة»: «طريق الجمع 
بين هذه الروايات أن عيسى عليه السلام ينزل أولاً بدمشق على المنارة البيضاء دوهي 
موجودة اليوم- لستٍ ساعات من النهار, وقد مر في الفتوحات أنه يصلي بالناس صلاة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (50171)» والحاكم (5/ )28٠6‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . وأخرجه نعيم بن 
حماد(؟5//٠ا١ه).‏ 


العصر فيحتمل أنه ينزل بعد الظهر, ثم مع اشتغاله بالقرعة”" سين اليهود والنصارى يدخل 
لني العضر صل بهد العتمير كما لى رواية ثم ياش إلى بيت التقادس غوقا اميد دين 
ويلحقهم في صلاة الصبح وقد أحرم المهدي والناس كلهم أو بعضهم لم يحرموا فيخرج إليه 
بعض من لم يحرم بالصلاة فيآتي والمهدي في الصلاة فيتقهقر, ويقول بعض الناس لعيسى: 
تقدم» فيضع يده على كتف المهدي أن تقدم, ويقول للقائل: ليتقدم إمامكم؛ فيجيب المهدي. 
ثم إذا أصبحوا شرد أصحاب الدجال فتضيق عليهم الأرض فيدركهم بباب لدّ فيصادف ذلك 
صلاة الظهرء فيتحيل اللعين إلى الخلاص منه بإقامة الصلاة» فلما عرف أنه لا يتخلص منه 
بذلك ذاب خوفاً منه كما يذوب الملح؛ ويهزم الله اليهود وأصحاب الدجالء فلا يبقى شيء 
مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء, لا شجر ولا حجر ولا حائط ولا 
دابة إلا قال: «يا عبدالله المسلم هذا يهودي». وفي قات «هذا دجال فتعال فاقتله؛ إلا الغرقد 
فإنها من شجر اليهود لا ينطق». 

قال َيه : «افيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكماً وعدلاً وإماماً مقسطاً» ”". 

وعن أبي هريرة رََوَذَهُ أنه قال : قال رسول الله وَياك: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ". 

قال تعالى: #إوَإِن نَمل لكك ب إلا لكبو َموي 24» وقال تعالى: لإوَإنَه كلم 
سَّاعَةِ اَمَك يبا 4*) وقرئ في الشواذ (لعَلَحُ) بفتح العين واللام بمعنى العلامة 3 


)١(‏ قال في «الإشاعة» ص١ :"٠0‏ ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين 
لست ساعات مضين من النهارء حتى يأتي مسجد دمشقء يقعد على المنبر» فيدخل المسلمون المسجد 
وكذا النصارى واليهود وكلهم يرجونه. حتى لو ألقيت شيئاً لم يُصب إلا رأس الإنسان من كثرتهمء 
ويأتي مؤذن المسلمين» وصاحب بوق اليهود» وناقوس النصارىء فيقترعون فلا يخرج إلا سهم 
المسلمين» وحينئذ يؤذن مؤذنهم» وتخرج اليهود والنصارى من المسجد ويصلي بالمسلمين صلاة 
الغصير: 

(؟) المصدر السابق ص 7/6. 

(*) أخرجه البخاري (7775) واللفظ له. ومسلم )١55(‏ بلفظ "حكما مقسطا". 

.١69 : النساء‎ )5( 

.5١ الزخحرف:‎ )5( 

(5) «الإشاعة» ص 795. 


ومن عظيم سيرته أنه يدق الصليب ويقدل الخنزير والقردة ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإسلام» ويتحد الدين فلا يعبد إلا الله ويترك الصدقة -أي : الزكاة- لعدم من يقبلهاء وتظهر 
الكتر كي وبودود برعي في قدا الخال العلم ارب الجاع دووراع الخحا موا لوا عضن 
لفقد أسبابهما غالباء وينزع سم كل ذي سم.ء ويرعى الذتب والشاة؛ ويملاً الأرض سلما 
وينعدم القتالء وتنبت الأرض بنبتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب 
فيشبعهم وكذا الرمانة» وترخص الخيل ويغلو الثور لأن الأرض تحرث كلهاء ويكون مقرّراً 
للشريعة الضوية لأ وسولا ليذ لكي 

وفي تحديد مدة إقامته في الأرض وردت أقوالء منها: 

- ما ورد في حديث الطبراني وابن عساكر عن أبي هريرة رَصِعَنْعَبةَ قال: قال رسول الله 
يه قال: «ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة إماماً»”". 

والمعتقد أن الحكم والخلافة تكون في هذه المرحلة للإمام المهدي -عليه 
السلام- حتى يموت» ولم تحدد كتب الحديث فترة موته إلا أن المشار اليه أن أحدا 
من آل بيته يتولى الخلافة من بعده؛ قال الإمام البرزنجي في «الإشاعة» ص”77”7: 
إن المهدي الكبير هو الذي يفتح الروم ويخرج الدجال في زمنه ويصلي عيسى عليه 
السلام + خلفه وإن الخلافة تكون له ولقريش من بعده؛ وأن عيسى عليه السلام لا يسلب 
قريشا ملكا رأسآء وإنما تكون إليه المشورة وهو الحكم فيهم يعلمهم الدين» ثم يلي 
بعدالمهديرج لمن أه ل بيتهفي سيرته .اه. 

وفي لفظ للطبراني: «يخرج الدّجال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام ف فيقتله» ثم يمكث 
في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً» ". 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَل 
«لاتقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم على ذُرْوَةٍ (أفيق) 7 بيده حَرْبَةَْثُلُ الدّجَال؛ وفي 
رواية أخرى «ينزل عيسى بن مريم من المساء على (جبل أفيق) إماماً هادياً وحكماً عدلاً عليه 


.799 المصدر السابق ص‎ )١( 

(7) أخرجه الطبراني في الوسط »)77١/0(‏ وابن عساكر (41/ 077). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 6 07» وابن شيبه في مصنفه (/1/ .)49٠‏ 
(4)اسوجيل: 


وو 


برْنْس له.. الحديث»”" وأخرج أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يِه (عن الدجال): «حتى يأتي الشامَ مدينة فلسطين بباب لد -وقال أبوداود: «مرة حتى 
يأتي فلسطين باب لد - فينزل عيسى عليه السلام فيقئّله. ثم يمكث عيسى عليه السلام في 
الأرضن أرزبعين سند إماما عدلا وسكما فقيطا1. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ١ينزل‏ عيسى بن 
مريم فإذا رآه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة: فيقتل الدجال وِبُمَرّقُ عنه اليهودٌ فيقتلون»”". 

وفي هذا دلالة واضحة على أن أبناء العنصر اليهودي يعملون بوعي أو بغير وعي منذ بداية 
وجودهم على تنفيذ مشاريع الدجال في العالم كما سبق ذكره؛ وأن مصيرهم في نهاية الأمر 
هو مصير الدجال يقتلون معه تحت رايته» ويؤكد ذلك ما ذكره أبوحيان في تفسيره «البحر 


م2 س 8م25 را © بم مج حل اع عبن وس لض كت لس 

المحيط» عند الآية في سورة النساء 9 يَتأيها ألَدَ أونوأ الكتنب ءَامِنوأ ما ترلامْصَدقَا لَمَا 
ل سس 5 00م 99 22 م يي مه يي رس هه سج جه صرب _.. جا ماس عل 
مّن قبل أن نُطمس وجوها فَتَرَدَهاعَيَ أَدَبارِها أو تلْعَتهُمَ كما لَعَنَا أضكنب السَّبْتِ وَكَانَ 


قال عبدالرحمن بن يزيد: الوجوه هي أوطانهم وسكناهم في بلادهم التي خرجوا إليهاء 
وطمسها إخراجهم منهاء والرد على الأدبار رجوعهم إلى الشام من حيث أولاء وحسن 
الزمخشري هذا القول .اه. 

قال الشيخ مؤلف «ظهور الدجال مسيخ الضلالة» تعليقا على ما ذكر: 

قلت: ففي هذه الآية الكريمة إخبار عما سيقع في مستقبل الزمان» فقد حكى الله عز وجل 
عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم؛ ثم عقب ذلك الآمر بالمبادرة إلى سلوك محجة الهدى 
مشفوعا بالتحذير والتخويف والوعيد الشديد على المخالفة بقوله تعالى: ءا موا بم ْنَا 
فزن لك تك تق نل ان تيت نشوا زا كا اتناينا 13م 2014 اج 
َلسَنْتِ وَكَانَ أَم رَأَلَّه مَفْعُولٌا # . ذكر القرطبي في تفسيره: قال المبرد: إنه منتظر بعد ولابد 
من طمس ومسخ اليهود قبل قيام الساعة يوم تحشرهم النار إلى الشام أرض المحشر (أي: 
الاجتماع) ويظهر الدجال عليه اللعنة» وينزل عيسى عليه السلام وكان أمر الله مفعولاء أي: 
وعده الذي قضاه وحكم به مفعولا نافذا واقعا كائنا لا محالة. 


. )000 2659 5 / 5( أخرجه ابن عساكر‎ )١( 
.)7770 /١85( (؟) أخرجه أحمد (75/ 7/5)» وابن حبان‎ 
.)4917 /1/( أخرج ابن أبي شيبة‎ )( 


رراصل التحولزن برأ جوج ورأصرع 


وَقبَلْمَو ‏ السَّيّدالسيْح 2 النيجيوشالحتك والتقبيْح 
حو بد 0 0 زياد ا 
في غير عاو 7 نل قالكفالن 0 0 
يستوتقن لوح وك روسك مني يلو © وقال يِب «لاتقوم الساعة حتى يكون 
عشرآيات :طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج» ونزولعيسى بن مريم؛ 
وثلاث خسوفات. ونا رتخرج من قعر عدن أبين. .. الحديث»”"» وليس الترتيب شرطًفي بروزهذه 
الآيات وإنما منها مايتقدم على الآخر, واختلف في أصل نسبتهم: فقيل: هم من بني يافت بن نوح» 
وقبل: هم من الترك» وقيل: يأجوج من الترك» ومأجوج من الديلم. 
وأخرج أحمد والطبراني عن خالد بن عبدالله بن حرملة: «إنكم تقولون لاعدوء وإنكم 
لاتزالون تقاتلون عدوا حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج. عراض الوجوه صغار العيون صهب 
الشعور. من كل حَدّب ينسلون» كأنّ وجوههم المجان المطرقة»"" «الإشاعة» ص8١"7.‏ 
وأخرج الترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة رَصِوَارَْنهُ ورفعه: 
«في السدّ يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غدأًء 


(1) أخبر يةٌ عن بداية ظهور لجوج وماجوج من مرحلته َْدْ وهو في المدينة» حيث قال فيما رواه 
البخاري ,»)5١54(‏ ومسلم (5880) وغيرهما: «فِْحَ اليوم من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مثل هذا' وحلق 
بين أصبعيه السبابة والإبهام. وفي هذا الحديث دلالة على بروز العديد من الفتن وهو يَييِْهْ على قيد 
الحياة كظاهرة» ثم ما لبث أن تحقق خطرها فيما بعد ذلك » والله أعلم. 

(1) رواه ابن ماجه )4٠55(‏ عن حذيفة بن أسيد رَصِوَإلِعَنْ . 

() أخرجه أحمد .)77١/60(‏ 


6 


فيعيده الله كأشد ما كانء حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: 
(ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله تعالى) واستثنىء قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين 
تركوه. فيخرجون على الناس)”' اه 

وقد فسر بعض الباحثين المعاصرين”' هذا الحديث بعد طول دراسة ومعاينة للموقع ذاته'" 
ومقارنة بينه وبين مااجاء في القرآن» وما أثبتته الحفريات والآثار بأنهذا السد (ردم محكم وحاجز 
عظيم)» كما وصفه القرآن في سورة الكهف مسو قفوو جع لْيَسَكروَيَنمَردمَ !فهو مشروع 
مكون من عدة نشاطات وعدة أعمال ووظائف وعدد كبير من العمال والآلات والوسائل والمواد 
أعوام كثيرة قدرها بعضهم بثمانية عشر سنة: بناه ذوالقرنين في عهد أحد ملوك الصين من أسرة 
(شانغ) في الفترة )٠١5١0- ١77٠(‏ ق.م. وهو أول ردم بني في الصين. 

وتتلخص الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث فيما يلي: 
-١‏ لمي ا لي د 

ماياو فون وا إلى قوله الى :ل هما َسطدمُوأ أنه يرو ونا اشتطمرا اد 


الو حا به ٠‏ عدار ع خزع قر عرتن 


220 قال ل هذا بق كور تإذاجاء 0 وَكآنَ وعد رَقِحَقَا جاءت موافقة 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ »)20٠١‏ وابن ماجه (50/0)» والترمذي )7١07(‏ وقال: حسن غريبء والحاكم 
(074/5) وقال : صحيح على شرط الشيخين. وابن حبان /١6(‏ 57 7). 

ولد ورد في «الإشاعة» حديث يتعلق بوصول الرسالة المحمدية إليهم؛ وهو ما رواه أبو نعيم بن حماد في 
«الفتن» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال: «بعثني الله حين أسري بي إلى يأجوج ومأجوج 
فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا أن يجيبوني» فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس») 
ص١7"7.‏ 

(؟) هو الباحث حمدي بن حمزة أبوزيد من مواليد ينبع بأرض الحجاز حامل ماجستير في الاقتصاد 
والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود - الرياض ١788‏ ه ١158(‏ م) وعضو مجلس الشورى 
وله وظائف عديدة ذكرت في آخر صفحة من كتابه القيم المسمى «فك أسرار ذي القرنين ويأجوج 
ومأجوج) طبعة 55705 ١اه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

(6) الموقع المشار إليه يقع كما ذكر الباحث ص 86: في مدينة (جنج جو) وهي إحدى المدن الصينية 
القديمة جداء وقد فصل الباحث صفة الردم وارتفاعه وما تبقى منه في عدة صفحات, وأشار إلى أن 
مدينة (جنج جو) هي عاصمة منطقة (هينان) التي تقع في وسط الجزء الشرقي من الصين وفي الجنوب 
من النهر الأصفر. اه. «فك أسرار ذي القرنين» . 
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(كإعجاز قرآني) لترجمتها باللغة الصينية متفقة مع أحداث ووقائع تاريخية وقعت في 
بلاد الصين خلال فترة دخول ذي القرنين إليها. 

إن الوصول إلى معرفة مضمون كلمتي (يأجوج ومأجوج) الصينية الأصل بعد ترجمتها 
إلى اللغة العربية ييبسر الوصول إلى تفسير العديد من الأحداث التاريخية الماضية » 
ويؤكد الحقائق القرآنية والنبوءات المحمدية حول هذه القضية. 

إن هذه المعجزة القرآنية عن يأجوج ومأجوج ليست قاصرة على البعد اللغوي فقط؛ 
ولكنها بصورة أهم وأخطر معجزة لما تحمله من مضامين وأبعاد تاريخية وديمغرافية 
وعلمية تهم البشرية كلها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 

إن ترجمة فإإِنَيَأَومأْجوج مفي دون ف الْاْضِ # تعني أن سكان قارة آسيا وسكان قارة 
الخيل مفسدون في الأرضء ومعنى سكان قارة الخيل -أي: من يسمون (شعب 
الخيل) وكذلك شعب الرماة- هم الدول المحيطة بالصين في تلك الحقبة من الزمن 
والتي كانت للصين معها حدود وعلاقات وقتهاء وهي اليابان وكوريا ومنشوريا 
وسيبيريا ومنغوليا ودول آسيا الوسطىء وهم الذين يصفهم الصينيون بيأجوج أو بني 
يأجوجء وهؤء اعتادوا على شن الحروب قديما على الصين حتى قرون قريبة» وكان 
آخرها ما حدث في القرن الثالث عشر الميلادي على يد جنكيز خان وهولاكو الذين 
اعتدوا وعاثوا في الأرض فسادا. 

بناء على المعطيات والمعلومات والتحليلات التي توصل إليها البحث صار من 
المتوقع والممكن أن يكون ما يسمى (بين السدين) مكانا محددا ومعروفا في بلاد 
الصين. وإن الاحتمال الأكبر لموقع ذلك المكان هو في جبال معينة شمال مدينة 
(جنج جو) في مقاطعة هينان 11611211. 


بتطبيق معنى الآية القرآنية الأخرى في سورة الأنبياء "[ حَمَّحإِدَاففحَ يجي 


سس ساسا 


وَمَأْوَج وهم ين حك حَدَ ينوت # تصبح ترجمتها من اللغة الصينية إلى اللغة 
العربية (حتى إذا فتحت شعوب قارة آسيا وشعوب قارة الخيل وهم من كل حدب 
ينسلون) فهم مفسدون في الأرض. وهذا يعني أن شعوب وسكان قارة آسيا (يأجوج) 
وسكان قارة الخيل (مأجوج) مفسدون في الأرض حقا. 

ويشير تاريخ الصين القديم والوسيط والحديث مؤكدا أن الصينيين كانوا دائما 
هدفا لاعتداءات جيرانهم من سكان آسيا (اليأجوجيين) وسكان قارة آسيا الأوروبية 
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وسكان آسيا الوسطى وسكان قارة الخيل (المأجوجيين)”". 

/ا- هناك أسباب وعوامل هامة هي التي جعلت (سكان قارة آسيا «يأجوج» وسكان قارة 
الخيل «مأجوج») برابرة ومتوحشين كما جاء وصفهم في القرآن في سورة الكهف 
#إمُفْسِدُونَف الْرْضٍِ 7#" منها قسوة الظروف الجغرافية والبيئية والمعيشية؛ وتوفر 
أدوات ووسائل وموارد التفوق القتالي كالمهارات والخيول وأدوات القتال وروح 
الغرور والشعور بالقوة» إضافة إلى الولع الطبيعي بشن الحروب واكتساب المعيشة 
بالبطش والوحشية وانعدام الرحمة في معاملة الأعداء والخصوم. 

4- انعدام الديانة الصحيحة ووقوعهم في الخرافات الجاهلية منذ القدم. 

4- اتصاف هذه الشعوب بصفات متميزة كصفة البشرة وميلها إلى اللون الأصفرء والوجوه 
العريضة» وبروز عظام الخدود والوجناتء والعيون السوداء الضيقة والشعر الأسود. 

وقد جاءت بعض هذه الصفات في مثل قوله يَبيْهْ كما رواه الإمام أحمد: «إنكم 
تقولون لاعدو لكم. إنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حنى يخرج يأجوج ومأجوج عراض 
الوجوه صغار العيون صهب الشعور من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان 
المطرقة”"). 

إن هذا التطابق في الوصف النبوي ليأجوج ومأجوج مع ماتم استخلاصه من 
البحث حول صفاتهم لهو معجزة نبوية بدون ريب”". 

-٠١‏ تفرد القرآن الكريم في شرح معلومات (يأجوج ومأجوج) برواية صحيحة مطابقة 
للواقع خلافا لما جاء عن (يأجوج ومأجوج) في التراث الغربي» بل ويجد الباحث 
أن جميع التفسيرات التي طرحت من قبل منسوبي الدين المسيحي ومن قبل الكتاب 
الغربيين جاءت على الخرص والظن.ء بينما نجد عبارة (يأجوج ومأجوج) في القرآن 
حقيقة واضحة جاءت بلسان قوم معروفين قديما وحديثا وأن اللفظ والمضمون 
جاءا مطابقين تماما لمفاهيم وقواعد اللغة الصينية» ومطابقين أيضا لأحداث ووقائع 


317١ المرجع السابق ص‎ )١( 
.15 (؟) الكهف:‎ 


()أخرجه أحمد (5/ .)77١‏ 
(5) المرجع السابق ص75 . 


وف 


تاريخية وجغرافية أثبتتها الاكتشافات والحفريات عبر العصور المختلفة0". 

-١‏ وفقالترجمة الآية الكريمة للغة الصينية فإن معناها (حتى إذا فتحت ديار بلدان سكان 
قارة آسيا وديار بلدان سكان قارة الخيل وهم من كل حدب ينسلون) فهناك سؤال 
عن ماهية وطبيعة هذا الفتح؟ ومن هم الفاتحون؟ ومتى زمن ذلك الفتح؟ وما هي 
علامات وآثار ذلك الفتح؟ وهل فتحت بلاد يأجوج ومأجوج؟ وما هي العلامات؟ 

قال المؤلف: من المعروف تاريخيا منذ آلاف السنين بأن جميع دول يأجوج 
ومأجوج -أي: دول قارة آسيا ودول قارة الخيل- هي دول تتصف بالعزلة والانغلاق 
عن جميع دول العالم» ولعل السبب في ذلك هو أن هذه الدول تقع في أقصى الطرف 
الشمالي للأرض وأن بينها وبين القارات الأخرى بحار ومساحات شاسعة يصعب 
الوصول إليها بوسائل المواصلات القديمة» كما أن طبيعة شعوب هذه الدول كانت 
تميل إلى العزلة ضمن نطاقها الإقليمي. 

ويأتي (الفتح) على معان منها: 

0 الفتح بمفهوم الإسلام يعني دخول البلدان والشعوب في دين الإسلام» 
وفتح مكة ودخول أهلها في الإسلام منذ حوالي ١57١‏ سنة يعطي مثالا واضحا لهذا 
المعنى فهل تعني الآية الكريمة (( حَوَّحإِدَافيِحَ تباجو ومح وهم ين حك 
حَدَبٍ ينِلُوَ # أن شعوب هذه الدول سيدخلون في الإسلام؟ 

- أم أن الفتح الوارد في الآية يعني احتلال هذه الدول من قوى أجنبية بقوة 
السلاح؟ فإن كان هذا هو المقصود فإن جميع دول هاتين القارتين تعرضت في القرن 
التاسع عشر والعشرين للحروب والاحتلال من قوى أجنبية أو من قوى داخل هاتين 
القارتين. 

- أم أن الفتح الوارد في هذه الآية يعني انفتاح دول قارة آسيا ودول قارة 
الخيل (يأجوج ومأجوج) على العالم كما هو الحال في هذا العصر المعروف 
(بالعولمة)» والذي تهيمن عليه قوى متصارعة تعلو كل منها على الأخرى وتلعب 
على ساحتها دول قارة آسيا ودول قارة الخيل دورا محوريا متصاعدا كما هو الحال 
في عصرناء والمتتبع لتطور وصعود دول (يأجوج ومأجوج) وبروز بعضها كقوة مؤثرة 


. 5٠5 المرجع السابق ص‎ )١( 


على المسرح الدولي كالصين واليابان وكوريا يلاحظ ويلمس الكثير من الإشارات 
والعبارات التي تشير إلى مدلولات مرتبطة بمضمون عبارة الفتح. 

- تحدثت شعوب الأمم الأوروبية وغيرها عن ظاهرة يأجوج ومأجوج بأكثر من فكرة 
ومفهوم» ونقل المؤلف نماذج عديدة منها ما جاء في الموسوعة البريطانية حيث قال: 
فقد جاء بأن الإنجيل يعتبر (جوج) قوة عدوانية يتحكم فيها الشيطان وأن هذه القوة 
ستظهر في آخر الزمان» كما جاء في مقاطع إنجيلية وفي أسفار مسيحية ويهودية أن 
(جوج) مقيد بقوة عدوانية أخرى هي (مأجوج) بينما جاء في مواضع أخرى بأن 
مأجوج هو مكان ومنشأ أصل جوج. 

١‏ - أما بالنسبة للتراث الأوروبي فإن قصة ما يسميه المسيحيون والغربيون بصفة عامة (جوج 
ومأجوج) قد اتخذت أبعادا واهتمامات كبيرة» وبينما أصبح وجود ما سمي (جوج 
ومأجوج) جزءا من العقيدة الدينية لدى الأوروبيين» فإن الادعاء بموطنهم في شمال الكرة 
الأرضية كان موضع خلاف لمدة طويلة» الأمر الذي جعل مصدر الهجوم البربري الذي 
تعرضت له أوروبا في القرن الثالث عشر الميلادي على يد المغول أكثر غموضا وأكثر 
تهنيدا ْ 

إن جميع الذين بحثوا في هذا الشأن من علماء الدين المسيحي وعلماء الجغرافيا 
الطبيعية والجغرافيا البشرية الغربيين لم يستطيعوا الوصول حتى الوقت الحاضر إلى 
ماهية ما سموه (جوج ومأجوج) وظلت هذه المسالة في تراث الشعوب المسيحية 
والغربية لغزا غامضا ومحيرا وباعثا على الخوف والجزع. 

أما العبارة القرآنية فقد تم التوصل بفضل الله وعونه لأساسها وأصلها اللغوي 
المتمثل في اللغة الصينية وأمكن بعد ذلك فك لغزها ومعرفة مضامينها. 

4- إن صح بأن عبارة (جوج ومأجوج) قد جاءت ضمن الإنجيل فهي إذن في منزلة وحي 
من عند الله» لكن عدم إمكانية الكشف عن أساسها وأصلها اللغوي سبب تحريفها 
عن مدلولها ونطقها الأصليء أو أنها لم تنزل ضمن الإنجيل ولكنها اقتبست من 
القرآن الكريم ثم حرف نطقها ليتلاءم مع طبيعة الآلسنة الغربية. 

وفي جميع الحالات فإن ما جاء في القرآن الكريم حول قصة يأجوج ومأجوج 
لفظا ومضمونا وأحداثا هو في الحقيقة الحق بعينه» وهذا يؤكد إعجاز القرآن العظيم 
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وأنه موحى من عند الله وأنه الكتاب المهيمن على كل الكتب التى سبقته”". 

إقافة إلئ أن قفياء اللدوقه ره فى مجريات الأخرات الكرفية و العاافات 
والأك ائه رس عن افدرمها المحدرة لكك 01 لطام سو تماق ولية اللقاطار مساغة 
وقوعها لأنها من أمر الله» وهذه مسألةٌ معروفة في غالب علامات الساعة. 


. 4١5ص المرجع السابق‎ )١( 


5٠ 


عسى علره السالزم و رأصر ورأضري 


يَسوْنا لقا نٍأرْضَاوتا مرو راي دما 
وَيَضْوَبو َكل مَاء ّ تون كل جر سكا 


وَرَسِلأللهعَليه :مضا يذ مر حَوْيحونوا رصا 
00 الناعيور كير يران ابخاراقادرة 


كلا وض راتما سدم 

ل ل 
عليه السلام» قال: «ثم يأتيه -أي عيسى عليه السلام- قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح 
وجوههم. ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أن 
قد أخرجت عباداً لي لايدان لأحد بقتالهم فاحزر عبادي إلى الطور, ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج فيخرجون على الناسء فينشفون الماء ويشربون مياه الأرض. حتى إن بعضهم ليمر 
بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسأ ويمرون ببحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويبحصر 
عيسى نبي الله أصحابه حتى يكون رأس الثور ورأس الحمار لأحدهم خيراً من مائة دينار) 
إشارة إلى الحاجة إلى الطعام. 

وفي رواية لمسلم وغيره : «فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء. 
فيرمون بنشابهم إلى السماء فبردها الله عليهم مخضوبة دمأ فيرغب نبي الل عيسى وأصحابه 
فيرسل عليهم النغف في رقابهم». وفي رواية ابوج كافني لي أعدائيم "" » فيصبحون موتى 
موا شري واحد زا سيمع ليع حت ليكول المناتورة : ألا رجل به يشتري لنا نفسه فينظر ما 
فعل هذا العدوء فيتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد وطنها على أنه مقتول؛ فينزل فيجدهم 
موتى بعضهم على بعضء فينادي: يا معشر المسلمين.. آلا أبشروا.. إن الله عز وجل قد 
كفاكم عدوكم؛ فيخر جون من مدائنهم وحصونهم ويس رحون مواشيهم فما يكون لها وعي 


.)19710/( صحيح مسلم‎ )١( 
النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم.‎ )0( 
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إلا لحومهم؛ فتشكر عنه- أي تسمن - بأحسن ما شكرت عن شيء؛ وحتى إن دواب الأرض 
لتسمنء ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأ زهمهم 
-أي: نتنهم من الجيف- فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم. فيستغيثون بالله» فيبعث 
ربحاً صمانية غبراء فتصير على الناس غماً ودخاناً وتقع عليهم الزكمة» ويكشف الله ما بهم 
بعد ثلاث» وقد قذفت جيفهم في البحر). 

وفي رواية: «فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل طيراً كأعناق 
البخت تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى؛ ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة - المرآة - ثم يُقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي 
بركدك فيوشك تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون يتسفهاء وبوقك المسامون من تسبي 


بأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سيع سنين»؟"". 
لعن سسا لحت وو يتَعْوْ رَكَوْلامْروَُا َألؤقن 
بمصكزو نشو يصق ٍ و ملعم بَلاءِ وَرَقَعَ 
يَسَزلألرَوََا ا 2 إهَلال وَبز 


وَيَدْخ لال مْديسَةال منوّر 3 سناع التبئ ورائيرة 
نذا زوسوارونب ركع عرْسى ركع ةالتحيّة 
وَبَحَدَ عمْرِوَرْوَاج ا وَصُوَل ةظَهَرْز9 كاند 
يسمعيْسي رُوَحَ هأ لشَريقة وَقَِرْهُفْ الحجرةالمِنة 
تشير الأبيات إلى حال عيسى عليه السلام بعد مَلاكَ يأجوج ومأجوج.ء ومكثه في الشامء 
ثم توجهه إلى مكة والمدينة» وأدائه فريضة الحج» وكذلك زيارة قبر المصطفى بره يؤيد 
ذلك ما أخرجه الحاكم وصححه ورواه ابن عساكر عنه: «ليهبطنٌ ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً 
مقسظاء وليسلكن فجاً حاجاً أو معتمراًء وليأتين قبري حتى يسلم عليٌ» ولأردنٌ عليه)2. 


() «الإشاعة» ص 5 7”7. 
(؟) أخرجه الحاكم )59١/7(‏ وقال : صحيح الإسناد» يلاحظ في هذا اللفظ للحديث شد عيسى للرحل 
لزيارة القبر» وليس كما يدعيه أهل النقض في تبديع من ذهب لزيارة قبر رسول الله يَيْ كما أن 


5١7 
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وكان أبوهريرةيقول أ بي أخيء إن رأيتموه فقولوا : أبو هريرة يقرئك السلام 
واخرج الاكتم عن انس قلقت قال : قال صلا ل : امن أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه 
السلا ال 
مني 8 
ا نهنا واحوكه ني 


0 


منكُمْ َه مني السّلام5 . 

وورد أن عيسى يتزوج بعد نزوله ويولد له ثم يموت بالمدينة ولعل موته عند حجه 
وزيارته ابض 00 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن عساكر عن عبدالله بن سلام قال: مكتوب في التوراة صفة 
محمد يِه وعيسى يدفن معه(. 

وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني وابن عساكر الأثر: ايُذّفَن عيسى بن مريم مع 
رسول الله يه وصاحبيه فيكون قبراً رابعاً»”". 


عيسى عليه السلام يقبل بوجود قبره بجانب أبي بكر وعمرء مع أن طائفة من المسلمين يمتنعون من 
زيارة المواجهة لأن قبري أبي بكر وعمر بجانب رسول الله يَييْْ وإذا كان دفنهما خطأ فبالبديهة أن 
يعتقدوا أن المهدي يقوم بنبش القبرين أو منع الزيارة كما يعتقده هولاء؛ ولكن الحقيقة غير هذا؛ ولكن 
من الذي يعتبر أو إلى الحق يأتمر؟ 

.)8775( أخرجه الحاكم‎ )١( 

)١(‏ الإشاعة ص 05””» وأقول اقتداء بفعل رسول الله ييه وأبي هريرة: فمن أدرك الإمام المهدي وعيسى 
عليه السلام فليقرئهما مني السلام» وليطلب الدعاء والاستغفار. 

(9) أخرجه أحمد (؟598/5). 

(5) المصدر السابق . 

(5) أخرجه الترمذي (7711). 


(5) المعجم الكبير للطبراني .)١9/ /١11(‏ 


ردك 


كحودزت را بعر عسى عليه السالام 


0 0 
مله لفِيَجَاة مذ يجالةا سوّوجاة 

ده لفان : يحدالإمامق انا 
َسْوْقْكلَ و سَوَقبِصَاه ‏ وَيََكَحآلرُوتالاف آلقرا: 


ل ل ا 
أن الخلافة على عهد عيسى عليه السلام تكون للمهدي ثم من يخلفه ولقريش من بعده وأن 
عب عله لنباذء مسلب فريك طلكها ران وزكيا تكون إل لمشو وهر الك تهه: 
يعلمهم الدين. 

ثم يلي بعد المهدي رجل من أهل بيته في سيرته ويكون «القحطاني» مع المهدي في 
زمانه» ويكون أميرا على السرية التي يرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم» فيفتحها في حال 
تابعيته للمهدي لا في حال خلافته» ثم يموت عيسى عليه السلام كما تقدم ويتولى بعد عيسى 
رجل من قريش يسمى «المقعد). فإذا مات تولى من قريش من لا يحسن سيرته» فيخرج عليه 
المخزومى» ولعله «الجهجاه». ويدعو إلى الفرقة» فيخرج عليه القحطاني بسيرة المهدي. 
وهو الملقب المنصورء ويمكث إحدى وعشرين سنة.» ثم تنتقص الدنيا ويملك الموالي 
سا حبسي 0 
لجر اا لحو ار 7 
المقعد لم يأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور بعضهم ويبدو النقض 


.777 المصدر السابق ص‎ )١( 


وأخرج نعيم بن حماد عن سليمان بن عيسى » قال : بلغني أن المهدي يملك أربع عشرة 
ب سس ري ني سنج ما تبّع» يقال له: المنصور - أي 
هو القحطاني- يمكث ببيت المقدس إحدى وعشرين سنة. ثم يقتل» ثم يملك رجل من 
الموالي ويمكث ثلاثة سنين ثم يقتل» ثم يملك بعده «هيثم» ثلاث سنين وأربعة أشهر وعشرة 
أياة”؟. 

وروى مسلم عن أبي هريرة رَوِوََْبُْ قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل 
يقال له: «الجهجاه)”"» وأخرج الشيخان عنه: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس بعصاه)"”". 

ويبدو من استقراء الأحاديث المتعارضة أن القحطاني يعيش في زمن المهديء كما ذكر 
ذلك الإمام البرزنجي في «الإشاعة» ص 777 قال: كو دع القحطائ- أميوا صلى السرية 
التي يرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم» فيفتحها حال تابعيته لا في حال خلافته ومسؤوليته 
ثم يموت عيسى عليه السلام ويتولى باستخلافه (المقعد) وهو من قريش. فإذا مات تولى من 
قريش من لا يحسن سيرته» فيخرج عليه القحطاني بسيرة المهديء وهو الملقب بالمنصورء 
وهو المراد لت" وب ترجل من اليمن» في الأحاديث. 


وَعَدَهْتَأقثمول افق وَعَبَالتاإطيْرَالجَن 

020 أساسهما جحَبَسِيَ أخْحيَطمئْبًا 

نرج لكنؤزينححسآلبنا ‏ وَمْمَْالحَجَاحسنتَائعلا 
تشير الأبيات إلى مظهر من مظاهر التحولات بعد عيسى والمهدي عليهما السلام» وهو 
غزو الكعبة وهدمهاء فقد أورد الشيخان والنسائي عن أبي هريرة رَعِوَرْكَْك قال: «يخرب 
الكعبة ذوالسويقتين من الحبشة»7, وأخرج أحمد عن ابن عمر نحوه زاد: «ويسلبها حليتها 
ويجردها كسوتهاء ولكأني أنظر إليه: أَقَيْدَعٌ يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 


.7377 1-17”: هكذا في «الإشاعة»» ورد اسم (هيثم) ص‎ )١( 
.)5911١( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(*) أخرجه البخارى (77779) , ومسلم .)7591١(‏ 

(4) أخرجه البخاري »)١195١5(‏ ومسلم (759409). 
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وأخرج الأزرقي عنه. قال: «يجيش البحر بمن فيه من السودان, ثم يسيلون سيل النمل» 
حتى ينتهوا إلى الكعبة فيخربونهاء والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى صفته في كتاب الله 
تعالى أفيجع'' أصيلع”" أفيدع” «الإشاعة» ص 00. ْ ْ 

وفي الصحيحين: «كأني به أسود أفحج يهدمها حجراً را , 

ورا لقرآنن[ مصَاحنة لقا جا ال 

0 
الركن والقرآن»*» وروى الأزرقي في «تاريخ مكة»: «أول ما يرفع الركن والقرآن ورؤيا 
النبي و ل في المنام)”"". 

وروى الديلمي عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما معاء قالا: (#ُسرى على كتاب 
الله ليلاً فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف إلا نسخت”". وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما الأنتوم السباعة حتي يريج القران فح نيت جاء تكتون لمدوي حول 
العرش كدوي النحلء فيقول الرب عز وجل مالك؟ فيقول: منك خرجتٌ وإليك عدت أتلى 
فلا يُعمل بيء فعند ذلك رفع القرآن)2. 


6و 


)١(‏ أفيجح تصغير أفجح, أي في رجليه إعوجاج. 

(؟) أصيلع تصغير أصلع» وهو من ذهب مقدمة شعر رأسه. 
022 أفيدع تصغير أفدع» أي: في يديه اعوجاج. 

(5) أخرجه البخاري .)١15١14(‏ 

(5) أخرجه الديلمي (4/ 87). 

(5) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار /١(‏ 50 7). 

(0) أخرجه الديلمى (65/ /58). 

() أخرجه الديلمى (0/ 9/) من حديث ابن عمر. 


الك 


0 و 
طبور الرابة وطلوع انين 3 ممما 

وَيحَدَهًا الدَائه السكاقدز مِنَلصَّعَاجِكالة تعر الع 
َتَسمٌ لكاي لبن 57 يعكذا 1 تين 
وَاخْتَلَفَاَلتَقَلْعَنَالبَين عَنْسَابِقٍ ايأ لمان 
التتت ان از هاه سراععةه 

ل 0 
الإشكال الوارد عند أهل العلم في شأن تقدم الدابة على طلوع الشمسء ففي بعض الروايات 
أن الشمس تطلع من مغربها أولا ثم تلحق الدابة» وقد رجحنا هنا تبعا لما هو وارد في بعض 
الروايات سبق الدابة على طلوع الشمس كما سيأتي. 

أخرج نعيم ابن حماد في «الفتن» والحاكم قُ «المستدرك)» عن عبدالله بن مسعود 
ِنْب قال: «لا يلبثون الناس بعد مأجوج ويأجوج حتى تطلع الشمس من مغربهاء وجفت 
الأقلام وطويت الصحف... إلخ الحديث» ©. 

قال في «الإشاعة»: وهذا يدل على تأخر الدابة عن الشمس» ويتمتع المؤمنون بعد ذلك 
أربعين سنة لا يتمتون شيعا إلا أغطوه. 

وأما خروج الدابة» فقد قال تعالى: إوَإدَاوكََ الْقَولُ لم حرجنا طم دم الْرضٍ 
تُكلْمهمأَنََلنَا سَكَانأبتَايئيَنا َايُوقِمُونَ 4 0. 

قال أهل التفسير في معنى الآية : إذاالم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» وقرئ 
اَكُلْمُهِم) بفتح التاء وسكون الكافء أي: : تج رحهم. 7 

وسأن أب والسوازى ابو قباس رضي اللاعنهنا الكلنهم أر لكتفجخ #فقال : كلا ذلك 
تفعل؛ تكلم المؤمن وتكلم الكافر. 

وجزم البيضاوي أنها الجساسة. وورد أنها تسم الناس المؤمن والكافرء فأما المؤمن 
فيرى وجهه كأنّه كوكب دري ويكتب بين عينيه مؤمن» وأما الكافر فيكتب بين عينيه نكتة 


.)707 أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن (7/ 4 255)» وانظر أيضا الإشاعة(‎ )١( 
. 87 النمل:‎ )5( 


ة١ا/‎ 


سوداء (كافر) «الإشاعة» ص .755١‏ 

وفي رواية: «فتلقى المؤمن لتسمه في وجهه ولكنه يببيض له جيه وشيسم الكافر ولكنه 
يسود وجهه. وفي رواية: «فارفض - أي تفرق - الناس عنها شتى ومعاء وتثبتت عصابة 
المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم وحلت وجوههم حتى جعلتها كأنها 
الكوكب الدري وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هاربء حتى إن الرجل 
ليتعوذ منها فى صلاته فتأتيه من خلفه. فتقول: يا فلان الآن تصلى. فيقبل عليها فنسمه فى 
وجهه ثم تنطلق» 0©. 1 1 

قيل: تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا”" معها عصى موسى وخاتم سليمان بن 
داود تنادي بأعلى صوتها: 9# أَنََلنَاسَكافأَايئيَا لوقنو 0# وفي رواية: ١لا‏ يبقى مؤمن إلا 
نكتت في مسجده - أي موضع سجوده- بعصا موسى نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة حتى 
يبيض لها وجهه. ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشو تلك 
التكتةا بحي يسود لها وجهه حي إن النان لبسايعون في الأسوافة يكم ذايا مؤين»ويكم ذا 
يا كافراء وفي رواية : «نأد تي الرجل وهو يصلي في المسجد. فتقول: ما الصلاة من حاجتك؟ 
مااهذا الاموة ورياف احظيه وني بين عيب قذات40: 

وأما خروجها فقد ورد أن لها ثلاث خرجات في الدهر: 

تخرج خرجة في أقصى البادية» وفي رواية : من أقصى اليمن» ولا يدخل ذكرها القرية 
(أي مكة) ثم تمكث زمانا طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى دون تلكء فيعلموا ذكرها في 
البادية» ويدخل ذكرها القرية (أي: مكة) ©. 

قال يَيك: «ثم بينما الناس ذ في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم 
ترعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عن شتى» 
اه «الإشاعة») ص7”77. 


.)"501( الإشاعة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص/7601. 

(*) المصدر السابق ص1550". 

(:) المصدر السابق ص517". 

(5) وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها تخرج في بعض أودية تهامة» أي: وهذا في بعض خرجاتها. 
«الإشاعة) ص77 7. 
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وعن أبن هريرة وابن عمر وعائشة الهم : «أنها تخرج بأجياد) . 

قال فى «الإشاعة» ص 17١‏ 7: ووجه الجمع بين الروايات”" أن لها ثلاث خرجات» ففى 
بعض الروايات تخرج من مديئة قوم لوط ويصدق عليها أنها من أقصى البادية» وفي بعضها 
تخرج من أودية تهامة ويصدق عليها القول من وراء مكة» ومن اليمن لأن الحجاز يمانية» 
ومن ثم قيل: الكعبة يمانية» وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة. 


- 2 يبابلا ف لجال الجا 

يسجدألسَِصَانٌ الوق حَقَّألعذ اب وانتعى طول الام 

مانا كإايسس] مين َتتعيوَسوَائئلالتالين 

ور يَنَقَنَ وَكَوَتْ بره من جنسهحَقَ ييْمَصِيرُةُ 

و زعت هاقق رياح طيبَة نقَبِض رْوْحَاَلصَاطنَلسْعبَة 
0 تشبير الأبينات إلى انس سر اتعل الات ف شياةالأوفن وه طلوع اسمس من 


)١(‏ اخترنا من الأوجه المذكورة فى الكتاب ما أثبتناه هناء ويمكن مراجعة الوجه الثانى فى الأصل من 
«الإشاعة» 4ك مناحي اقرجات مرقى الصعود) ص ١/5‏ ترتيب الآيات هكذا فقال: دك 
القرطبي عن بعض العلماء ترتيبها هكذاء أولها الخسوفات» فالدجال» فنزول عيسى عليه السلام» 
فخروج يأجوج ومأجوج.ء فريح تقبض أرواح المؤمنين» فتقبض روح عيسى عليه السلام مع من معهى 
فتهدم الكعبة» ورفع القرآن» واستيلاء الكفر على الخلق» فتطلع الشمس من مغربهاء فتخرج الدابة» 
وذكر البيهقي عن الحاكم مثله» إلا أنه جعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس. اه قال في «الإشاعة)»: 
ينبغي خروج الدابة قبل الريح القابضة» كما لا يخفى أنها هي التي تسم المؤمن والكافرء فإذا لم يبِقَّ 
مؤمن لأجل الريح فمن تسمّه؟ 

(؟) هذا يفسر معنى الحديث: «يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم' قال ص110: وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «ثم يرسل الله -يعني بعد موت عيسى- ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته -إلى أن قال- فيبقى شرار الناس في خفة 
الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكرأء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستحيون 
؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقُهم حَسَنٌّ عيشُهِم حتى 
يُنفخ في الصور» «الإشاعة» ص 775» قال: وهذا ينافي ما قيل من قتل الدابة لإبليس» ويمكن أن يقال 


عاك 


مغربهاء إذا كنا أخرنا ذكرها عن الدابة» وفيه إشكال بسبب اختلاف الروايات» قال الحافظ ابن 
حجر: وطريق الجمع بين الروايات: أن الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في الأرضء أي: فلا ينافي تقدم المهدي عليه» قال: وينتهي ذلك بموت عيسى عليه 
السلام ومن بعده القحطاني وغيره» وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات المؤذنة 
بتغيير أحوال العالم العلويء وينتهي ذلك بقيام الساعة. أي والدابة معهاء فهي والشمس 

و واحدء وأن النار أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة”". 

قال في «الإشاعة» ص 4٠‏ ومن الأشراط العظام طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة» وهذان أيهما سبق الآخر فالآخر على إثره» فإن طلعت الشمس قبل خرجت الدابة 
ضحى يومها أو قريبا من ذلك» وإن خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجة وابن ن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي» ٠‏ كلهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال : احفظتٌ من رسول 
الله يِب أن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحىء فأيتهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها)”” قال أبو عبدالله الحاكم: : والذي يظهر أن طلوع 
الشمس من مغربها قبل خحروج الدابة» قال الحافظ ابن حجر معتمداً ما قاله الحاكم : ولعل 
الحكمة في ذلك أن بطلوع الشمس من مغربها ينسد باب التوبة فتجيء الدابة فتميز بين 
المؤمن والكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة©. 

قال تعالى: ليو يق بعص -إينت وَيكَ لَاينَعٌ تفْسا يماد تحن منت ين قَلُ أَوَكسَبَتَ ف 
يها خَيرًا #» أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنه طلوع الشمس من مغربها. 


على بُعد: إن هذا الشيطان ليس إبليس» ويقصد أنه شيطان آخر قتلته الدابة» ويبقى إبليس حياً بدليل هذا 
الحديث حتى النفخ في الصور. 

قلت: وعلى هذا فالريح التي تقبض أرواح المؤمنين على وجهين: فإن كان إبليس قد قتلته الدابة فالريح 
الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين قد حصلت قبل ذلك» وإن صح أن إبليس لم تقتله الدابة فيمكن أن 
تكون الريح الباردة فيما بعد قبل نفخ الصور. 

0) انتهى وهذا أجمع وأحسن» انظر «الإشاعة») ص .7”0٠‏ 

(1) أخرجه مسلم (15951) وأبو داود »)57١١(‏ وابن ماجه (4079)» وأحمد »)73١١/7(‏ وابن أبى شيبة 
3/0 ة). 

(؟) المصدر السابق ص١5‏ "7. 


مره 


وفي قوله: لوَجْعَالتَمَسٌوَالفمر قال: طلوع الشمس من مغربها مقترنين كالبعيرين القرينين. 
اه «الإشاعة» ص ١‏ 5 ” باختصار. 

وعن أبي هريرة رَوَوْتَْةُ قال: قال رسول الله يَْةٌ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانهاء ثم قرأ 
الآية0", 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «آية تلكم الليلة أن تطول قدر ثلاث ليال» وفي 
رواية البيهقي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «قدر ليلتين أو ثلاث»» فيستيقظ 
الذين يخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانواء ثم يرقدون ثم يقومونء ثم يقضون صلاتهم 
من الليل كأنه لم ينقض فيضطجعونء حتى إذا استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم 
الليل» فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم, ففزع الناس وماج بعضهم في 
بعضء فيفزعون إلى المساجد فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فبينما هم ينتظرون 
طلوعها من المشرق إذا هي طلعت عليهم من مغربهاء فضّجَّ الناس ضَجة واحدة حتى إذا 
صارت في وسط السماء رجعت فطلعت من مطلعها'". 

وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن أن نس رَصَِاَْنَة قال : قال رسول الله وََيهُ: «صبيحة 
تطلع الشمس من مغربها يصير في هذه الآمة قردة وخنازيرء وتطوى الدواوين وتجف الأقلام» 
لايزاد في حسنة ولا ينقص من سيئة» ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خير)”". 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: «إذا 
طلعت الشمس من مغربها حر إيليس ساجداً ينادي ويجهر: إلهي مرني أسجد لمن شئت» 
فتجتمع إليه زبانيته» فيقولون: يا سيدنا ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألتٌ ربي أن ينظرني 
إلى الرلت الععدرم وقد نولت لمعاو 01 وفي رواية نعيم بن حماد والحاكم: : «ولا يزال 
إبليس ساجداً باكياً حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد»”» ولا يموت إبليس إلا وقد فرغ 


.)151( أخرجه البخاري (5709)) ومسلم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص57 7. 

() المصدر السابق. 

(4) أخرجه الطبرانى في الكبير »)47/١7(‏ وفى الأوسط .075/١(‏ 
(0) كتاب الفتن (؟/ 1960). 


"١ 


من العمل وينقطع دوره في الحياة. 


در 


ملت النّاس بعر الرابَة 507 مغرمربا 


وَاحَعَلفَآلرُوَا يطول ا دَى وقد عنسىك وك هئ 
فقيل «تطوى كلوافي نر كَلْوْيََأشْكوالائر 


20 


وليب َع أَلْنَاسَقَر ناكم ور سَبَعَدهُقلائلا 

كو الأنياك] ى ماوهل العا سواه تجري آخر التحولات الكبرىء وكم يبقى 
الناس حتى النفخ في الصورء فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «يمكث الناس 
بعد طلوع الشمس من مغربها غشرين ومائة سنة)20. 

وروم عنينن شو هه افاءقاك : يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 
عشرين ومائة سنة. وعن ابن المنذر» قال: «الآيات كلّها في ثمانية أشهر». 

قال في فتح الباري: وطريق الجمع بين الروايات أن المدة تمر مَرأًسريعاً كمقدار عشرين 
ومائة شهر كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رَعَوَْلْتَْةُ رفعه: «لا تقوم الساعة حتى 
تكون السنة كالشهر... الحديث)»» وفيه: اليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. 

وعلى هذا فيكون تقارب الأزمان وتقاصر الأيام مرتين» مرة في زمن الدجالء ثم ترجع 
بركة الأرض وطول الأيام إلى حالها الأولى» ثم تتناقص بعد موت عيسى عليه السلام إلى أن 
تصير في آخر الدنيا إلى ما ذكر”". 

وبعد الدابة وطلوع الشمس من مغربها: «يبقى شرار الناس يتهارجون - أي يتسافدون - 
تهارج الحُمرء فعليهم تقوم الساعة» وعن ابن مسعود رَصِوَرزْكَْك قال: «إن المؤمنين يتمتعون 
بعد الدابة أربعين سنة» ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمنء ويبقى الكفار يتهارجون 
في الطرق كالبهائم». قال: «فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد أحد من نكاح, ثم يعقم الله 
النساء ثلاثين سنة ويكونون كلهم أولاد الزنا شرار الناس» عليهم تقوم الساعة»”". 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (/9/ 005). 
(؟)الإشاعة ص5 7. 


نرف المصدر السابق ص11 3. 


رق 


0 وما َيرْأَلمَوَادي ألقائكة 
يَتَامَتَباَلصحَرَاء 0 يَسَةَألمَرَّاء 


6 ص7717 : ومن الأشراط القريبة خراب العو يوم القيامة بأربعين 
سنة» وخروج أهلها منهاء أخرج أبو داود عن معاذ رَوِعَرََهُ مرفوعا : «عمران بيت المقدس 
خراب يثرب. وخراب يشرب خروج الملحمة. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال)""'. 

وروى الطبراني: «سيبلغ البناء سلعاًء ثم يأني على المدينة زمان يمرٌ السفر على بعض 
أقطارهاء فيقول: قد كانت هذه مدة عامرة من طول الزمان وعفر الأثر»”", وروى أيضا رجال 
ثقات: «المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة»» قالوا: فمن يأكلها ؟ قال: (السباع والعوافي) ©. 

وروى عن أبي هريرة رَصِوَزْكَْه قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يجيء الثعلب فيربض على 
منبر رسول الله يد فلا ينهضه أحد) ص71 «الإشاعة». 

قال: وسبب خرابها -والله أعلم- أنهم يخرجون مع المهدي إلى اللجهاد. ثم ترجف 
بمنافقيها وترميهم إلى الدجالء ثم يبقى فيها المؤمنون الخلص فيهاجرون إلى بيت 
المقدسء فقد ورد: «استكون هجرة بعد هجرة» وخيار الناس يومئذ ألزمهم مهاجر إبراهيم» 


إحق 


ونوج كاز خفرالامم 2 ملعتن شوقن اختم 
َيِل أن من نوَاحيَحَضْرَمَوتٌ مَنشِرَهُو تَطاررّق وصّوتَ 
قال ىق «الإشاعة» ص١/77:‏ ومن الأشراط العظام حوهى الروات نار تخرج من قعر 
عدن تحشر الناس إلى محشرهم. 
وأخرج أحمد والبخاري عن أنس رَعِوََْنَة: «أما أول أشراط الساعة فَتَارٌّ تخرج من 


.)591١ /7( أخرجه أبو داود (57945)), وأحمد (0/ 55 7)» وابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى (5/ 268). 

(؟)أخرجه أحمد (7/ 737257). 

(:) أخرجه أبو داود (7587), وأحمد ))١98/7(‏ والحاكم (5/ “0177) من حديث ابن عمرو. 
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المشرق فتخُشر الناس إلى المغرب»0. 

قلت: ولعل قوله: «أول أشراط الساعة» أي: أول ما تبدأ به ظاهرة القيامة. 

وأخرج الستة”" غير البخاري عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهما مرفوعاً: «لن تقوم 
الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات»... الحديث» وفيه امواكر كابر سرح من اليمن تطرد 
اماس إلى تحار م1 ويروى انار خرجُ من قَعْر عَدن تَسوقٌ النّاس إلى المحشراء وفي لفظ 
«من فَعْر عَذّن أبِيّن). 

وأخرج أحمد والترمذي”"» وقال: حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: استخرج 
نار من حضرموت أو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس»» قالوا: يا رسول الله فما 
تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام» وهذا هو المراد بمهاجر إبراهيم عليه السلام». 

وأخرج الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رَصََْقَْكُ قال: «لتقصدنكم نارٌ هي 
اليوم فيها عذاب أليم» تأكل الأنفس والأموال؛ وتدور على الدنيا كلها في ثمانية أيام» تطير 
طير الريح والسّسحابء حَرَّها بالليل أشدّ من حرّها بالنهار؛ ولها بئر ببين السسماء والأرض» 
ودوي كدّوِي الرعد القاصف. وهي من رؤوس الخلائق أدنى من العرش»» قيل: يا رسول 
الم اب : "وين المؤمنون والمؤمنات يومئذ؟ هم 

من الحمرء ؛ يتسافدون كما يتسافد البّهائم وليس فيهم رجلٌ يقول: مَهُ.. مَهُ..» 9)؛ وقد فسر 

الب ء مسألة الحشر والنار بتفسير أشرنا إليه في حديثنا عن اقتراب موعد الدجال. 


0 ا عمو اناا خرتصكاذ 
إخصوث! ا 0 لايق رم 
وجاء أمرٌ الك باليقين يَقنى جميمٌ ألكون والدحكور 


.)٠١ 8 /79( أخرجه البخاري (731/77), وأحمد‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم ,.)510١(‏ وأحمد (72/5) » وأبو داود »)571١1(‏ والترمذي )5١1417(‏ وقال : حسن 
صحيح. والنسائى فى الكبرى »)١١5/85(‏ وابن ماجه .)5١05(‏ 

() أخرجه أحمد (8/7)» والترمذى (7711) وقال : حسن صحيح . 

(5) أخرجه ابن عساكر (3717/575) . وأبو نعيم فى الحلية (5/ .)١957‏ 


0 


وليسيبقى غي روج ءالله سبحانه الآمرْب لوقا 

تشير الأبيات إلى نهاية الحياة البشرية في هذا الكون, كما ورد في الصحيحين عن أبي 
هريرة رَوِوََْقْ: إن آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها 
وحوشاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما"". وثنية الوداع قرب المدينة إلى جهة 
الشام على الأصح”". 

وفي رواية ابن أبي شيبة عنه: «رجلان رجل من جهينة وآخر من مزينة؛ فيقولان: أين 
الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يجدان إلا الثعلب. فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوهما 
حتى يلحقانهما بالناس»» قال في «الإشاعة» : وهذا الحشر لهما من نفخ الصورء فإن بعد 
النار المذكورة ينفخ في الصور وتقوم الساعة. 

وروق الشيخان”© عن أبي غريرة رََِقَة مرفوعا: التقومنَّ السّاعة وقد نّشر الرجلان 
ثوبهما يتبايعان فلا يطويانه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه (أي: يلطخه بالطين) فلا 
يسقي فيه إبله ودوابه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها», وفي رواية: ١ثم‏ 
ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع لينا -الليت صفحة العنق- وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس»”". 


.)1789( ومسلم‎ »)١11/1/0( أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) علق المحقق على تحديد الثنية بأنها إلى جهة الشامء وقال: للمدينة أكثر من ثنية» فتحديد ثنية الوداع 
بالشامية بناء على الشهرة» والموقع قبالة مزينة من قبل المضفء أما الحكم بأن لا ثنية إلا الثنية الشامية 
فهذا محل نظر. اه («الإشاعة») ص 7/7. 

قلتٌ: وقد كانت ثنية الوداع خارج المدينة كما في كلام صاحب «الإشاعة»» وأما الآن فقد دخلت ثنية الوداع 
داخل المدينة مع التوسع العمراني الحالي. 

(؟) أخرجه البخارى (5151)» ومسلم (59605). 

(4) أخرجه مسلم ,)75154٠0(‏ وأحمد »)١117/7(‏ من حديث ابن عمرو. 
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لاذايجب أن سملم ذتره الحودر + 


يقول بض[ آلنا سأك فائدة 
فليس_فيها غير اقلا قأَلوَرَك 
وأللحق ا توما الشره 
وف بناء جيل جيل المحلة 
افيا ومتكزارة ازتتائمتها 
فالعالار حص يديد 
عزن ست ةالآباءوالجداد 
الماح * م بالق 
وتقتّديبالمصطفوفي - در 
لان عين_ا لفت دمر 


وِيخدُمآلبعضُانحراالمعرقة 


وحص جلا فيألزَّمَانْقد دع 
1 ها . 
رن آاليال 
املد اليو عر 
همالسا مد لول فضا 
إذْقَالَبام بْآلعلممَاارَدَدَثُنَيا 
لأنَهْقدعَلمَاَحَولا 


واقعة 


ا 


من لكلامفي الشؤو نأ لواعدة 
حا د 
وف ألعباد ا تآلتي تتفي لش حكوك 
حت يسيرَفالطريق الوص 
ومارَحوًا أ شاع بيمنا 
عن الس لوك ويك تمويد 
أوصَرف معه ألعامفي الأ ولاد 
ب لشفي مايْقالحُوَا لأ لفتنة 
عو هر الصير وكيق تي - 
د يدي ألدجَالأقن مُيْحكرّة 
جيني :باافت اماق 
0 الإسلاومن حيتٌ مخ 
وليسيَدْرِيماتَدُو رفي أئلا 

وَمَا يكوز من رضا قواقعة 
ماج[ حك تنكل 
وَرمَقِرِمنهوت حش رض 
لو كش فالأمز فإمالرَيَا 
ومايكوز_ آخرا أوأوّلا 


يشير الناظم في هذه الأبيات إلى ضرورة تعلم فقه التحولات» وخاصة في مرحلتنا 
المعاصرة» لأنها جزء من السنة الشريفة: «من أحيا سُنتى عند فساد أمّتى فله أجر مئة شهيد)", 
وهداك العشرانت بل المقاث م عمال الخديات وطلاب المندازين والتجاحات يخدمون 
الانحراف» ويتعاونون في سبيل إظهاره وإشهاره وهم لا يعلمون. 

ففي علم فقه التتحولات معالجة للجهل بركن من أركان الدين أهمله الناس» وهو (فقه 


غالامات الساعة) كما سياتى. 


العم بالأغراط كن ماخ ف آلدينِ حسم أنيِهاالمنازع 
وقد رأينا بض أهل ألم جنه يخم كل فَذم 
وان يكن من نربرة ألشيطان أوحَدَم الكقا رفي الأوطانَ 
ككل ]الله ليها الكثلاف: من كلما قد شد منْعَلامَة 
في عصرنا ألمحفوف با لخطار ال اند 
ولحي اله عل مم رأقَضَا وخخالوه قيها نا فض 
أسآ ل الحعام, السو من ماما لوت اليناف أن 
تُوثُ ف خيرولطف وهنا ستنسكي نارئف يَأ ى 
شهادة الإسلاء والإيمان كذا رقف دُرى الإحسانٍ 


200 رواه ابن عدي في الكامل (7/ .)١75‏ 
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بعض فقرباء ود 


إمائناالخَبرْعر * شأانه يه 

رُوي عن الإمام علي كرم الله وجهه وَرَبَعَة قوله في خخطبة له: «أيها الناس إني قد فقأت 
المي لاا لضا 
الر ا ب ا ةر َيه يلمح 

فى أكدر مع مو قفن إلى 'قنوات العليرة والروحية القدة وصلاق غزبية ومع وفيه و إمكاناته 
القادرة على إصلاح حال الأمة وحملها على الاستقامة على هذا الدين القويم» فانظر إليه فى 
خيبر وهو أرمد وكيف نبّه النبي يده جميع الصحابة إلى مكانته وقدراته الإيمانية وخاصة 
أمام اييهود ألدّ أعداء الأمة ة في 0 
قصة الأعراسي الذي وصف بعاد والخير بي بدني سول الل كراسي معرفت 
وفي الثالثة جاء الرجل بنفسه. فقال رسول الله وَيإك: «ذكرتمٌ لي رجلاًفي وجهه سفعةٌ 
الشيطان»؛ ودخل الرجل المسجد فقال وبأ «من يقتل الرجل؟» فذهب أبوبكر ثم عمر ثم 
قام علي يَََََُِ فقال: «أنت صاحبه إن أدركته)؛ ولكنه لم يدركه فقال يَِ: «لو قتل هذا ما 
اختلف اثنان من أمتي)”", وكان في هذا الحديث ملمح إلى تأخر موقع الإمام علي كرم الله 
وجهه وَرََِنَِبةُ في الحكم حتى لم يعد يقدر أن يدرك قطع الفتنة التي شبَّتْ بعد مقتل عمر في 
عهد عثمان مع أنه كما ورد في الحديث «أنت صاحبه لو أدركته». 

وفي الأمر كله حكمة إلهية» وقد علم في صحيح الأحاديث أن الإمام رَصِوََِعبْهُ في مع ركته 
مع الخوارج كان يطلب البحث عن علامة في أحد المقتولين» وهو ذو الثديتين لعلمه أنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ة 2 


من المنافقين» فلما وجده تهلل وجهه وفرح. إذ علم أن معركته مع الخوارج كانت عادلة 
وشرعية. 

وكان رَعِوَانْعَبْة يقول : «ما من ثلاثمائة تخرج إلا ولو شئت شكت سميت سائقها وناعقها إلى يوم 
القيامة» 7". 

بل إن الإمام علياً كرم الله وجهه ورَعََرِعِِ قد تكلم عن انفلاق الذرة كأول معبّر في تاريخ 
الإنسانية عن أثر هذا العلم» ويعترف الباحث (جون أونيل) في كتابه «القصة الحقيقية للهندسة 
الأرية ا إن أحد النقط ملكضدا0 لقره وق الى ار تأني من م الإسلامي حيث نجد 
رف لسر ل جالع كي يرن : :إذا لقت الذَّرّ أي در جد في قلبها قَمْساً؛ 
» وأن هذا ببصيرته الصافية قد استطاع أن يلمح حقيقة النظام الشمسي الحديث في الذرة”". 


كذااب ْعباسِعَظَيملقَدَرٍ كناأبوهرٌ ليل تحر 

.وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما تحبر الأمة وإمام الأول دعا له النبي يل وقال: 
«اللهم عَلَمِة لتَأويل», كان أحد فقهاء العلم بعلامات الساعة» وروى العديد من الأحاديث 
عنهاء وكان سنداً للإمام علي كرم الله وجهه ورَموَئق في مجادلة الخوارج وحَرْبهم؛ بل وفي 
كافة المواقف التي وقفها الإمام علي بعد توليته الخلافة» لعلمه بسلامة منطلق الإمام علي 
بالنص في فقه التحولات, وبعث به الإمام لمجادلة الخوارج وإعادتهم إلى حظيرة الحق» 
فجادلهم وعاد معه أربعة الآف» وبرغم صغر سنه كان عمر بن الخطاب يقدمه على الأشياخ 
لوقن علمه كما هو في قصة (إإدَا جا نَص َأ وَأَلَمَنّحُ 4 قال ابن عباس عندما سثل: 
«هو أجلٌ رسول الله يي" وهذا من فقه التحولات» خلافاً لما اعتقده الآخرون في فهم 
الآية وإن كان فهمهم لأحد معانيهاء ولما سئل عن قوله تعالى في سورة الكهف: لإمل رق عل 
بِعِدَّتهِم مَايََلَمُهُمْ إلَاَِيلٌ © قال ابن عباس: أنا من القليل. 

وفي قوله تعالى: آأمَهالِ حَقَسَ وات ون الْايّضِ متهن بل لم بين اما اله 
يل و دادولا 4» وفي ذات الآية قال ابن عباس لرجل: «ما 


.)7 4 /١( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 
من كتاب «أسرار الهاء في علم الجفر» لمحمد عيسى داود.‎ ١57” (؟) ص‎ 
.)5 ٠ 57( أخرجه البخارى‎ )*( 


رك 


وك ان اعبردك يواتكار الوا دارع لاجراي اسيل : "أعلم فيها علماً لو بُحْنْه 
لكَمَرتمُوني) .اه" 

رارح سرة عيلال لدو بن صبظر نومسي كان انا ايحا لبها اي سان الات 
وفنةعلامات الساعة: وله ملام وملاسظ كثيرة في هذا الشآن كقوله رترلي): «أعطاني 
خليلي جرابين من العلم؛ أما أحدهما فققد بثثته بينكم وأما الآخر فلو بثثده لقَطِعّ مني هذا 
الحلقوم»" “» وروي أنه كان يقول : «اللّهم لا تبلغني عام الستين ولا إمارة الصبيان» . 

وفي رواية: « أعوذ بالله من إمارة الصبيانء قالوا: وما إمارة الصبيان ؟ قال: إن أطعتموهم 
هلكتُم في دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم'”". 

قال في «فتح الباري؛ : كان أبوهريرة يعلم أسماء السلاطين والأمراء وأسماء آبائهم» وقد 
كتم هذا العلم ثم حدّث به قبل موته تأثما أن يكون كتم علما. 

مشاه حُدَضَعَاليَما9ٍ 2 وكنفيآافتهعظ ]لمان 

من أفاضل الصحابة وأكثرهم علماً بفقه اتتحولات وعلامات الساعة» كان يسمى أمين 
سر رسول الله يِب إذ كان عليه الصلاة والسلام يخصه بأخبار المنافقين ومواقفهم وحتى 
أسمائهم» وكان يقول عن نفسه فيما رواه مسلم » قوله: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي 
كائنة فيما بيني وبين الساعة ما بي إلا أن يكون رسو ل الله كل : أسر إليّ في ذلك شيئا لم 
يحدثه غيري » ولكن رسول الله يَييْ قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن فقال بي وهو 
يعد الفتن: «منهن ثلاث لايذرن شبئاء ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار». قال 
حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري”".. 

وفي هذا الباب من علم حذيفة أحاديث كثيرة. 


.١١ الطلاق: آية‎ )١( 

(؟) ص76 «المفاجأة» لمحمد عيسى داوؤد. 

(") السئن الواردة في الفتن للداني (”/ 541/5)» وروي الحديث بروايات متعددة» ففى مسند أحمد: 

ينولك عرق لحري بدك متها راسيو دوق روايةة خيية أجريةة «فتح الباري» )1: 55١‏ )©).» قال 

الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال 
والملاحم في آخر الزمان» فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به. 

(5) رواه مسلم (07585. 


رتك 


كذاانُْ مسعودغزيرًا لعلم رَوَئفأوعىمن علوم ْحَسَم 
هو عبدالله بن مسعود أحد العبادلة في الإسلام وأحد خيلة كناب الله وكاب وحيه» 
كان لزيماً لرسول الله بيه وسمع منه عشرات الأحاديث في العلوم» ومنها أحاديث في علم 
الساعة وتحولاتها. 


ومشلّعب داه نجل عمْرو يُنمى !إن لعاص كبر ازاحر 
وميس فلى:العاي ركه عانايات ساقي الععدا بنى الجالال عيبا للئه بن تدرو بن الاين 
رضي الله عنهماء وقد روى في هذا الباب أحاديث كثيرة» ويبدو أن روايته لهذا العلم جاءت 
من كثرة ما كان يدوّن ويكتبء فقد روي أنه كان يكتب الحديث بين يدي رسول الله يِب 
وشّهد له أبوهريرة بذلك. 
وألحسرٌألسّنْطكذل كأ سين 2 ماابهعرٍ_ زيز_العابدين 
ومن علماء فقه التّحزٌلات سيدنا الإمام الحسن بن علي رَوَوَعنهُ وقوه ايعان كك 
من تحولات المراحل» ويعد عند فقهاء التحولات رََرْقَبْةُ وأرضاه أحد رجال المواقف. إذ 
كان ددرو عط فى نام زد العراع على الحكم بين نحن من االمسامين بع اولاز ري 
في موقفه محقأ وغيره مبطلا؛ ولكنه اتخذ موقفا حاسما وَّصَفه النبي ,َيه في الحديث» 
بقوله: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين)""'. 
ومثله أخوه الإمام الحسين بن علي رَوَوَرَنَِبْةُ وكان من أكابر العلماء بالتحولات محدثا عن 
أخبارهاء وملتزما بنصوصها كالتزامه بالخروج من الحرم تجنيبا لإسالة الدم» وقوله رضي 
الله عنه: (لأن أقتل خارج الحرم بشبر خيرٌ لي من أن أقتل فيه لأني سمعتٌ جدي رسول الله 
َه يقول: ((يستحل هذا الحرم بكبش))؛ وفي رواية ((برجل») فلا أريد أن أكون هو)؛ وقد 
اجتهد واتخذ موقفا ظل جرْحا يُدْمَى في تاريخ الإنسانية إلى يوم الدّين» ومن موقفه الشجاع 
أمام التحولات لإعادة الحق إلى نصابه حسبما اجتمع لديه من الأدلة والشروط رسم بالدم 
الطاهر مواقف جديدة وتكتلات عنيدة تقار عواصفها بيخ الحين والحين كثمرة من ثمرات 
التحولات وما يطرأ حيالها من المواقف؛ بل كان مقتله يوق مسجلا في دائرة الأخبار عن 


درك 


حوادث المستقبل وما يطرأ منها في الحكم والعلم. 

ومن رجال العلم بفقه التحولات كذلك سيدنا السّجاد علي زين العابدين الذي قرأ الفقه 
بكل معانيه وعاصر العديد من أحداثه الجارية» فحفرت الظروف والحروف في قلبه لوحة 
الألم» وكان يعبر عنها ويقول: (إِنْ يعقوب عليه السلام بَكَى حتى ابيضت عيناه على يوسف؛ 
ولم يعلم أنه مات, وإني رأيت بضعة عشر من أهل بيتي يُذبحون في غَداةٍ يوم واحد. أَفْتَرَونَ 
حزنهم يذهب من قلبي؟». وهو القائل عن مثل هذا العلم: 


إني لأكتمٌ من علمي جواهره كي لا يّرى ذاك ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدَّم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى بعدهالحسنا 
فرّبٌ جوهر علملوأبوحبه لقيل لي: أنت ممن يَعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 


(“ومثله في هذا العلم الإمام جعفر الصادق» ويخبر عنه إنه لما أراد بنو هاشم أن يبايعوا 
محمدا وإبراهيم ابني عبدالله المحض بن الحسن المثنى وذلك في أواخر دولة بني مروان 
وضعفهم فأرسلوا لجعفر الصادق فلما حضر أخبروه بسبب اجتماعهم فأبىء فقالوا: مذ 
بذك لبايعاك فامشيع» وقال: «والله إنها لبددت لي ولا لهما وإنها لصاحب القباء الأصفر والله 
ليلعبنَّ بها صبيانهم وغلمانهم» ساد 
قباء أصفر» قال ذفما والت'ثلك الكلمة تمل فح حتى ملكت .اه 


قال الناظم: 


1-0 ذهو 0 ِ و 
ومن اله سمحمّمز_الومائثة 57 َعَدهر فالعل كا ير 
من برد بالعلم وجه الله وله نفتشحا بلا اشتباه 


07 ركاك عير تكو راضم مو ار الاس وار لي الميتزة »قوري عر يحي بل سعيلو قال سمعتٌ عليّ 
بِنّ الحسين -وكان أفضل هاشميّ أدركثّه- يقول : اأيها الناسُ أَحبُونا حب الإسلام فما برح بنا يكم 
حتّى صَارَ علينا عاراً» الأعلام أهل البيت» ص : ١‏ تأليف د. عبدالقادر محمد منصور. 
(1) «المشرع الروي» ص 77. 


لفرت 


بِلِيلزمُ القواسمَ المشتركة جامع ةأتباءدين |البركة 

يشير الناظم إلى استمرار عطاء الله في هذا العلم الخاص بفقه التحولاتء وأنه 
كالحراثة الموروثة» ولكل من الحراثة بعد الوراثة سهم وتصيبء خلافاً لمن يصادر 
الأرض أو يغتصبها من أهلهاء فليس لديه من الشرعية نصيبء إذ إن العلم من شروطه 
الإخلاص والتجرد للهء وحسن الارتباط المتصل بسنده الأبوي النبويء فمن العلوم 
علوم يتفقه فيها الناس على مختلف نماذجهم وعقولهم وأفكارهم وحتى دياناتهم» 
فيمتلكون زمام المعرفة بجدارة العلم والإطلاع عليه» أما هذا العلم فلا يتحصل بالنظر 
وعداوس القبراءة وال اتج وإتما عر كباج عند َيْلْهْ في دعائه لابن عباس رَوََِكبَه: 
الله علمنه ارك وكما ورد معناه في الآية الكريمة : 9# بل هو ء يلت يندت في 
عداو اليك رذ اليا 4و لفطو و الامشاوم حرط لمعرفة الس رؤقعرنا تبحمله من 
التميوضن الانطة امعائيها: 

كما أن من شروطه : سلامة الصدر عن الغل والغش والحقد لأحد من المسلمين ولو 
كان معارضاً له أو ضداًء فأصل العلم اللدني سلامة الصدرء (العقل السليم في القلب 
السليم)؛ وجامع السلامة معاملة الجميع بما يسمى «بالقواسم المشتركة» في الإسلام 
من غير إفراط ولا تفريط» وهذا الموقف ليس من السهولة بمكان» وإنما هو ارتياض 
يتأتى بالأخذ والتّلقِي عن أهله. يحمله معنى قول الله تعالى ا 0 
لبه دمع الى ضّ لتسخ وذ انزف يَتتَكَ ميته عَداوة لو عي 8 وما لكب ل 
الح دا وم هلاح عَظِيرٍ 4 [فصلت: 4ع *-هم], 


.)717//١١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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عنزق آل بيت السَوْء يوز التموررت 

من وظائف فقه التّحؤّلات فى ديئنا الحنيف تعيين آثار مراتب العلاقات الشرعية بين 
الخلق» كبر الوالدين أو عقوقهما والأرحام والجيران وعموم الناس؛ حيث إن هذه العلاقات 
جزء لا يتجزأ من الترابط الاجتماعي الشرعي الذي يتاب فاعله ويؤثم تاركه؛ بل يترتب على 
عقوق الوالدين -مثلاً- وقطيعة الأرحام فساد العمل كله إذا لم يَنَبْ القاطع والعَاق» وهذه 
هي مفصل الالتقاء مع بقية أركان الذين. 

وبمثل هذه العلاقات الخطيرة جعل الله سبحانه وتعالى العلاقة في فقه التحولات بين 
عموم المسلمين وآل البيت النبوي وبين عموم المسلمين» ومثل هذا يدل على أن موازين 
فساد القبول عند الله مما ابتلى به العباد ليس محصورا في التّعبد وفرائضه المعروفة من 
صلاة وصوم وحج وزكاة وحدهاء بل يُبتلى المسلمون بشأن الولاء والمحبة للرسول ب ا 
وآل بيته كجزء من مسؤوليات العلم الفرضي الواجبء وبفقدان هذا العلم تنغرط عرى 
العلاقات بين شرائ ئح المجتمع الشرعيء وتحل محلها علاقات اجتماعية أخرى ربما 
أوجدت خللاً وكراهية وعداوةً مع من لا يستحق العداوة» وأوجدت أيضاً ميلاً قلبياً ومحبة 
واستئناسا بمن لا يلزمنا المحبة له والاستئناس به كالمنافق والكافر» وبهذا الانقلاب في 
العلاقات والولاء يتتكس الإسلام في أهله كعلاقات تنشأ عن العلاقات الاجتماعية الفاسدة 
المُفُسدة» فمن لم يوالي رسول الله وآل بيت يَبتبيه الله بموالاة الكمّار والمنافقين» ومن لم 
عنم والايبدوار حاصو ودس جارك جر اتشيالي الله يعطي الرويت والأرلاه وساويمةة 
السّفهاء والأراذل وحَبٌ الدنيا وزينتها ومظاهرها على غير ضابط شرعي ولا أدب مَرْعي' 0 
وهي العقوبة الحتمية والبديل المناسب لفساد طبيعة العلاقة» وهذا هو عين التّحول 
والتبدل والعياة بالل والمتأمل اليوم في أحوال المسلمين وولاءاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
والخاصة يرى مدلولات التّحول بارزة الأثر والتأثيرمع غفلة وشمول لاستتباع عشوائي لا 
يَنَمٌ عن عدل ولا تبصر ولا تبصير» مما يؤدي بل شك إلى نفاذ قضاء الله وقدر وتحقيق ما 
وعد به من التنكيل والتَقُتيل والأذى لآل البيت والوقوع في أعراضهم وسُّوء الظن بهم في 
مراحل الإضلال والتضليل» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ وقد امتلأت أحاديث علامات الساعة بذكر هذه الظواهر وانتشارها فى آخر الزمان كشاهد على التحول 
والانتكاس. 


ة": 


نمه العاماقم بالزات الِْويَة 

لأن الذات النبوية هي مصدر التشريع والقدوة الحسنة للأمة ومرجعية النسك والأخلاق 
من المحبة والاقتداء والولاء» وصدق الخدمة في الدين, باتباع الأوامر واجتناب المناهي» 
وبذل المعروف وأداء الحقوق ودراسة نسب النبي وشرف محتده وفضل الصلاة والتسليم 
عليه وزيارة قبره ومسجده وغيرها من المآثر المعبرة عن الشرف الموهوب له من مولاه؛ بل 
إن جزءا من حوادث السيرة بينت موقف العديد من الكائنات كالجذع والحجر والشجر من 
شرف الذات النبوية وأبرزت بأمر الله تعالى سر الانفعال الوجدانى المعبر عن عمق التعلق 
والحب له عليه الصلاة والسلام حتى في غير بني الإنسان.. وهذا نوع خاص من فقه التحول 
وسئن المواقف. 

ولهذا فإن من كوارث العصر الفصل بين الكتاب والسنة وثمراتهما وبين الذات النبوية.. 
ودراسة الخصوصيات الموهوبة.. وهذا ما تعانيه المدارس الإسلامية المعاصرة سواء كانت 
أكاديمية أو مؤسسات تعليمية وثقافية. 


ادر 


نمه العالاي بآل الريت النبوي 

حك اس سا ال سام 1 
ومحاربتهم حينا بما يَقَعُونَ فيه من ترات ونقائض وحينا لمجرد نسبتهم لرسول الله وا 
فقط كعلامة من علامات الساعة» لقوله طَل: «إن أهل بيتي سيلقون بعدي مامد 
وتشريداً)! '"» ورفع النبي َيه وتيرة التحذير في شأن أهمية الاعتناء بأهل بيثه خضوضاء 
فقال: «أذكر كم الله في أهل بيتي ثلاثاً»”". «ألا إن عب عيبني التي آوي إليها أهل بيتي)”", 
إني تارك فيكم النقلين كتاب الله وأهل ببيتي وإنهما لن يغترقا حتى يردا علي الحوض»0. 
وأخرج الطبراني بزيادة : ١وإنهما‏ لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء سألتٌ ربي ذلك لهماء 
فلا تَقَدَم مُوهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم)' © وربط 

ا شه مو ع سن اي وري 01 
رضي اللهعنهما أذ رسول الله ل قال :نيا بني عبد المطلب إني سألتٌ الله لكم ثلاثاً : أن 

جد انك :زا تديدى مالك ر اميسل جام رسالك الك أو مسلكت جر اداه 
م ا را و ب ل 7 
بيت محمد دخل النار)"» وعن أبى سعيد الخدري به قال: «والذي نفسيى بيده لاا 
يبغضنا أهلّ البيت أحدٌ إلا أدخله الله النار», زرو الديلعي فى تسد المرووى هن أبئ 
سعيد قال : قال رسول الله وَيك: «اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي». ْ 

مراتب آل البيت 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 07”4)» ونعيم بن حماد »)17١/1(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم (5508). 

(') أخرجه الترمذى (7955) وقال: حسنء وابن أبى شيبة (7/ 7299)» وابن سعد (7/ 7507)» وأبو يعلى 
1/0م). 

(:) أخرجه البزار (7/ 177١)من‏ حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

(5)أخرجه الطبراني ذ فى الكبير (65/ .)١55‏ 

(5) أخرينه الطبراني في الكبيو (198:/81): 

(0) أخرجه الحاكم (1/ 177 ) وقال : صحيح على شرط مسلم » وابن حبان /١6(‏ 570). 

() أخرجه الديلمي )١١7/1١(‏ من طريق أبى نعيم كما فى المداوي للغماري .)004/١(‏ 


ا 


-١‏ الولاء لقريش: بدأ الرسول يِه يضع مقايس الولاء بادئ ذي بدء بقريش» فقال: 
«أمان لأهل الأرض من الاختلاف الموالاة لقريشء, قريش أهل الله فإذا خالفتها قبيلة من 
العرب صاروا حزب إبليس» 20. وحديث: «أحبُوا قريشاً فإن من أحبّهم أحبّه الله ©. 

وفى هذا الباب أحاديث كثر لا نطيل بذكرهاء ومنها ما أورده البخاري فى صحيحه: «إن 
هذا الأمرمق قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه اللنسان وجديدها أقانوا الديية 0 

والمقصود بالمعاداة: المعاداة لهم باعتبار علاقتهم برسول الله يََْلْهْ وارتباطه بهم 
وارتباطهم لا من حيث ما قد يقعون فيه من الجنُوح والخَطأ. 

؟- الولاء لآل البيت عموماً: وهم بنو هاشم وبنوالمطلب» وهم أيضا من ثبتت الصلاة 
علنون وسترمو افع الصنقةيم سريضي يقس الكمس مح بيه مال السلميق, 

فعن عمار وأبوهريرة رضي الله عنهما قالوا: قدمت درة بنت أبي لهب المدينة مهاجرة 
فنزلت في دار رافع بن المعلى؛ فقال لها نسوة جتن إليها من بني زريق: ابنة أبي لهب الذي 


أنزل الله فيه: تبت يد أى لَهَبٍِ # فما تغني هجرتك! فأتت درة رسول الله يله فكت 
وذكرت ما قلنَّ لها فسكنها رسول الله يَبْلْهْ وقال: اجلسيء ثم صلى بالناس الظهر ثم جلس 
على المنبر ساعة» ثم قال: «يا أيها الناس ما لي أوذى في أهلي ؟ فوالله إن شفاعتي تنال قرابتي 
حتى إن صداء وحكم وحاء وسهلب لتنالها يوم القيامة» *. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَْهُ قال: «أحبوا الله لما يغدوكم 
به من نعمه. واحبوني لحب الله. وأحبوا آل بيتي لحبي» ©. 

وعن زيد بن أرقم رَمَوَِقبْةُ قال: خطبنا رسول الله يَيوْيْهُ في دير خم فقال: «وأهل بيتي 
أذك ركم الله في أهل بيتي.. أذك ركم الله في أهل بسيتي..»» قيل لزيد: ومن أهل بيته ؟ قال: 


.)775/١( وفى الأوسط‎ »)١1477/1١1( أخرجه الطبراني فى الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى (75/ »)١77”‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)777١/7(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(") أخرجه البخارى (77709), وأحمد (5/ 45)» والنسائى »)8170٠0(‏ والدارمي (؟/ 07"16). 

(5) أخرجه الطبرانى (5 7/ 275059» ابن أبي عاصم فى الآحاد والمثانى (5/ .)507٠١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (3737/84)» وقال : حسن غريب . والطبراني )758١ /٠١(‏ » والحاكم (7/ )١157‏ وقال: 
صحيح الإسناد» والبيهقي فى شعب الإيمان »)27377/1١(‏ والبخاري فى التاريخ الكبير /١(‏ ”2187)» وأبو 
نعيم فى الحلية (1/ »)7١١‏ عن عبدالله بن العباس رضي الله عنهما. 


0 


0 قال: نعم)"". 

- الولاء لأهل الكساء : عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كد م قال لفاطمة: 
اللو و د د كساء كان تحني خيبرياً 
(أصبناه من خيبر) ثم رفع يديه فقال: اللهم إن هولاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك 
على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)؛ فرفعت الكساء لأدخل معهم 
فجره رسول الله يَيهٌ من يدي وقال: «إنك على خير» ©.. 

عن العباس بن عبدالمطلب رَوَوَرْعُْ قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون 
حديئهم.: فذكرنا ذلك للنبي يَيْْهُ فقال: «والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله 
ولقرابتي» وفي لفظ: القرابتكم مني»'". 

وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي 
د كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رد يمن فقال: «اللّهم هؤلاء أهل ببتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»". 


حقوق آل البيت 

-١‏ كفالتهم بمنحهم الخمس المقرر لهم شرعاًء وإذا تعذر الخمس لقلة مال أو لظلم من 
يتولى على حقوقهم فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم. اه. وقال بذلك أبو سعيد 
الاصطخريء قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا". 

"- تقديمهم في في العلم والفتوى والمكانة والمجلس. 


)١(‏ أخرجه مسلم (710), وأحمد (57/5”") وابن خزيمة (5/ 57)» والطبراني (5/ 1417). من حديث 
زيد بن أرقم. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 77)» وأبو يعلى /١7(‏ 55 7)؛ وابن عساكر (1/ .)7١7‏ 

() أخرجه ابن عساكر )7١77/577(‏ واللفظ لهء وأخرجه أيضا ابن ماجة »)١50(‏ بلفظ: "عن العباس بن 
المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون . فيقطعون حديثهم . فذكرنا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه و سلم فقال: "ما بال أقوام ينحدثون . فإذا رأوا الرجل من أهل بيني قطعوا حديثهم . 
والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني". 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) اه «المهذب» للنووي (777/:7) نقلاً عن «رسالة آل البيت» لابن تيمية ص 75. 
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- مولاتهم بالمحبة والخدمة وطلب الدعاء منهم والدفاع عن أعراضهم ونشر فضائلهم 
والعْض عن معايبهم وبذل النصح لهم. 

وهذه الحقوق المطلوبة من الخلق إنما هي تكليف رباني لا اختيار إنساني» ولهذا فإن من 
واجب أهل البيت آلا يتكلفوا المطالبة بالحقوق من الناسء إذ إن الناس تبع لحملة القرار 
والاستقرار. 

وإنما يجب على أهل البيت معرفة الأخلاق التي تميزهم عن سائر الناس وتساعدهم 

كما أن عليهم الخروج عن دوائر التكتل وأسباب الصراع المذهبي والسياسي والاجتماعي 
ليكونوا حا سفن النجاة ساعة الطوفان؛ 
لهذه السلالات الطاهرة إلا أن تتفاعل مع الواقع وتعمل على ترسيخ ما فيه . 

وهذا ما نعانيه جميعا فى مرحلتنا المعاصرة وللأسف. ونسأل الله التوفيق والسلامة» 
وأن يدل الأمة على ما فيه المخرج من الملامة» إنه سميع قريب. 


5 


انا ئمة )0 


7 التغظلملمذ اهمع 
مث ومعلمأ الث 
وأنْ يشب ب كل مَنْ 
طريق وَعَبي ,اللو ألا 
وخ ص أشياخيمجال العم 
أرَفُرْمولايَذاكولدي 
وسيّديمولاي عبدأ لقادر 
شيخ ألزّمان ألمفرَهُ البحرٌ لضم 
وجملةمنالشيوغألكرًا 
وأن يحكونَ سهجر_موافقا 
0 ا أرباتها 
ن أعيش مابقيمنألرّمنَ 

37 موا أت ألمم والإيمان 
ونصنع ايان اتعال امد 
معألترا مالصدق والسلامة 
ولح الا السلام 
فغايةالإسلام !صلاخ ألورئ 


)١(‏ القدم هو السير على الطريق إلى الله تعالى. 


00 40 5 
في طاعة وأن يزيد لجرا 
عل ياتظووتن أنارا 
ومن مدان للطريقالجامعة 
ومق زهزة خاصبا لير 
عل لمش بوزعين واردي 
د[ أَحمَدَ البحراللحيط الحادر 
لاا 
جَرَآمْدُرَر جزاءً َأعَظما 
لسْكّةالمختا رف جأصادنًا 
ولا أوأل ف أللا أننابها 
52 در اتَاعا اسان 
ونسشعيذ منهج اراب 
أحباب دين لصطف علو لد 
ؤِحخإ[-اللانرىئ يَدَامَ 
عل لبي سيّدالآنام 
ديتاو تشيان: سبي لغاية 
وطاءةٌ الدين غير امترا 


ولوف خيرع ل إيبمان نْ وراحةز_أ وسع اللجنان 

والسظزالاجى ل واهب مع التي ء في المقام ليب 
وما العا اها أوس اب هجا الزن نا 
أو سج رفاسي لا لرواو سكا من بعد وَدْقَ هاف قد أمطرا 


ثم شرح المنظومة في يوم ألا ربعاء 
/3 صض عام 1م 


لدو ةين | لخر ورد 


بمدينة عدن ألْأنوسة 


وتآنت الآضافات والزيادات والتتقيحات مره لخر 
يوم اللخميس فلتحة شمر ذي ألقعدة 6717 ١م‏ 


ودينة ده المخروسنة 


المراجع 
0 القرآن الكريم. 


صحيح البخاري - تحقيق : د. مصطفى ديب البغا- دار ابن كثير- بيروت. 

# صحيح مسلم- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

# سئن أبى داود - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد- دار الفكر. 

يومد أب مامه د تق سخول فؤاد عبن الباق دان الكت يروت 

سوردل سيق ا حرا مجواد كر وااحرون صا ريام القزاك الفرى سوروت 

#ميثن النسائي - تسقيق غبدالقنا أبوخدة - مكتب التطبوعات الإسلامية. . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل- مؤسسة قرطبة - القاهرة 

# موطأ مالك - رواية يحيى الليشي- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث 
العربي - مصر. 

صحيح ابن خزيمة - تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي - الناشر : المكتب الإسلامي 
- بيروت. 

* مستدرك الحاكم - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية. 

#ملتق البنيقى الكبرئ - تسقيق محمد عبد القادر عظا - مكدة وار الباق مكة المكرمة. 

#البعص الكبيرت الطوائن ب المسسى سارف وى يق اللسبعيد المائر دار لاير3 
ابن تيمية - القاهرة 

# المعجم الأوسط - الطبراني» ط دار الحرمين. 

# المعجم الصغير - الطبراني- - تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير - المكتب 
الإسلامى أدار غمار - ييروت. 

#امجية الرواقة ومفيع القوانه للهيفسي ندال التاكرن تيروك 2 14159 ه. 

* مسند أبي يعلى» - تحقيق : حسين سليم أسد- ط دار المأمون للتراث - دمشق. 

# مسند ابن أبي شيبة - تحقيق عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي - الناشر: 
دار الوطن -الرياض. 

# مصنف ابن أبي شيبة - تحقيق كمال يوسف الحوت - الناشر : مكتبة الرشد - الرياض. 

#* مصنف عبد الرزاق - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت. 
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# صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - تحقيق شعيب الأرنؤوط - الناشر : مؤسسة الرسالة 
- بيروت. 

* نوادر الأصول فى أحاديث الرسول - للترمذي - تحقيق عبد الرحمن عميرة - دار النشر 
/ دار الجيل - بيروت. 

* الفردوس بمأثور الخطاب للديلميّ - المحقق: السعيد بن بسيوني - دار الكتب العلمية. 
* شعب الإيمان للبيهقي - تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم الأصبهاني - الناشر: دار السعادة - مصر. 
* معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - تحقيق عادل بن يوسف العزازي - الناشر: دار 
الوطن للنشرء الرياض. 

* تاريخ دمشق لابن عساكر - تحقيق عمرو بن غرامة العمروي - دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي - تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجبس 
- مؤسسة الرسالة - بيروت. 

* الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي» ط مكتبة المعارف. 

* كتاب الفتن لنعيم بن حماد» ط مكتبة التوحيد - القاهرة 

* الطبقات الكبرى لابن سعد- المحقق : إحسان عباس- الناشر : دار صادر - بيروت. 

* أخبار مكة للأزرقي -المحقق: رشدي الصالح ملحس - الناشر: دار الأندلس للنشر- 
بيروت 

الاح ار ود الو ال ادي ال اي 

* دلائل النبوة - الأصبهاني تحقيق : محمد محمد الحداد - دار طيبة - الرياض. 
#الال الهو اموق - دان اللكقب الطلتيزة تييروريت 

و الكاسل فى سعقاء امال ارم طدى د البدترى تعادال | مويو هر لكر جووت على محم 
معوض- ط الكتب العلمية 1 

* فضائل الصحابة أحمد بن حنبل - تحقيق د. وصي الله محمد عباس - مؤسسة الرسالة 
- بيروت. 

# فتح الباري شرح البخاري الجزء الثالث عشر. 
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شرح مسلم للإمام النووي الجزء السادس. 

* الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجيء الطبعة المحققة. 

# تاريخ الخلفاء للسيوطي. 

* الجواهر والدرر فى أخبار المنتنظر للشافعى. 

* بين يدي الدجال للمولقن. ْ 

* كشف الأقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة للمؤلف. 

# الإحاطة والاحتياط للمؤلف. 

# بذل المجهود شرح سنن أبي داوود الجزء الثامن. 

* تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة للدكتور محمد أمحزون. 

* أفيقوا يا أمة الإسلام قبل أن تدفعوا الجزية. 

* كنز العمال للهندي. 

# الفتنة المعاصرة لفؤاد علي مخيمر. 

# المشرع الروي في أخبار السادة بني علوي للشلي 

* ارتقاء الغرف للسخاوي. 

جمع الفوائد لمحمد بن محمد بن سليمان. 

# الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي. 

* أشعة الأنوار للشيخ محمد البيحاني. 

* تاريخ الخميس في سيرة أنفس نفيس للأستاذ محمد بن محمد بكري. 
* قرة كل عين للكابلي. 

# سيرة أمير المؤمنين المرتضى لأبي الحسن الندوي. 

* سبل الهدى والرشاد للصالحي 

مختصر السيرة النبوية لابن هشام 

* مجمع الفوائد لمحمد بن محمد بن سليمان. 

# الملل والنحل للشهرستاني 

* فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج لحمدي بن حمزة أبوزيد 
# إتحاف الجماعة في أشراط الساعة لحمود بن عبدالله التويجيري 
# أعلام أهل البيت للدكتور عبدالقادر محمد منصور 


6 


الفهرس 
التمهيد 
المدخل إلى شرح المنظومة 
فقه التحوّلات 
فقه التحؤّلات وعلاقته بأركان الدذين 
مذعل ال رباغية الأركان (أركان الذين الآريغة) 
مدلول إحياء سئة المواقف في فقه التَحوٌّ لات 
القرآن العظيم والسَّنْة الشّريفة المصدران الأساسيّان لفقه التحوّلات 
رسال الني :لوول عالىٌ فق سر الإسالات الترارية 


فقه التتحول من عصر ما قبل الإسلام 
فقه التتحولات بميلاد الرسول يِل 
فقه التحوّلات قبيل مرحلة الوحي 
تحوّلات الغار ونزول الوحي 

تتابع الوحي واستمراره 

تحولات ما بعد نزول الوحي 
تحؤلات ما قبل ا هجرة 


الهجرة.. لات ومواقف.. 
موقع المرحلة المكْيّة من الاقتداء والاهتداء 


تحؤللات ومواقف مر حلة ما بعد المهجرة 
قراءةٌ جديدةٌ للمجتمع المدضّ على حياة رسول الله ويك 
من خلال ثوابت فقه التحوّلات 


البعدةوالشاعة., دعل مكار روماه 


نهاذج لمدارس الجنوح المتنوّعة من عهد صدر الرّسالة 
مدارس النفاق 

مَدْرَسَةٌ الفِِّ المحَمّاة 

مدارس الكذب.. مدعو النبوة: 

مسيلمة الكذّابء طليحة الأسديء الأسود العنسي 
مَوَقِعٌ ابن صيّاد من فِقَه التَحؤٌللات 

موقع الغزوات من فقه التحولاات 

نماذج من الغزوات الإسلامية 

غزوة بدر الكبرى 

مظهر التحولات في غزوة أحد 

غزوة بني النضير 

غزوة الخندق (الأحزاب) 

نكث بني قريظة لعهد الرسول يي 

غزوة بني قريظة 

أمر الحديبية وخروج النبي َه للعمرة 
موقف الصحابة ودور أم سلمة الواعي 
بعث النبي بالرسائل إلى الملوك واتخاذه الخاتم 
غزوة خيبر وآثارها التاريخية 

عمرة القضاء 

غزوة مؤتة 

غزوة فتح مكة رمضان سنة ثان 

غزوة حنين 

غزوة تبوك 

مظاهر فقه التّحولات قبيل موت النبي كيه 


/ا 5 


رفك متو قعية الجاع عل لقره 
موقفه ييه من الصّلاة بالثاس 

موقفه يِه من اللغط والاختلاف عنده 

مواقف أخيرة قبيل موته ووصاياه عند موته التي رفع مها صوته وير 
موت النبيّ يله تحولٌ خطيد في فقه التَحؤّلات 
مظاهر تحوّلات ما بعد عصر الرّسالة 

اختلاف الصحابة حول موضع القبر الشريف 
تحولات ما بعد موت النبيّ يَْهُ وانقطاع الوحي 

6 ادال اله 

أهمية تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة 

نصوط سرها ف سلذنة الريكلة الأاشدة 

عَضُرُ أبي بَكْرِ الصّدّيق 

مبايعة الخليفة الأول روعي 

مواقف الصّديق بعد تولي الخلافة: إنفاذ جيش أسامة 
موقفه من صدقات رسول الله يََُهْ من بعده 

وما جرى حولا من التّحريش والإثارة 

مواقف أهل الرّدَة أنموذحٌ خطيرٌ في التحوّلات 
موقف أب بكر من قرار جمع القرآن 

امتعدادات امدق لمرحلة التَحوّل من بعده 

مظهر التحؤّلات وبناء المواقف على عهد الخليفة الثاني 
مقتل سيدنا عمر بن المخطاب مؤامرةٌ مشتركة 

مظهر التحوّلات والمواقف في عهد سيّدنا عثمان رَصَِعَنْة 


5: 


مواقف الصٌحابة من قتل عثمان 
عصر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

مظاهر التحؤّلات وبناء المواقف على عهد الإمام 

علي بن أبي طالب كر الله وجهه 

المدرسة السَّيَكِيّة وبروزها 

تحوٌلات عصر الإمام علي رَوَََِ ومواقفه منها 

مرحلةٌ الإمام الْحَسَن السبط َو 

(الخليفة الخامس) 

خلافة الإمام الحسن وتنازله عن الحكم 

وصزة ابام المسن ون حل لكيه اميق غنل مركة 

موقف الإمام ال حسين بن عل وريه 

موقف بعض الصّحابة من خروج الإمام ال حسين بن عل وريه 
بروز مدرسة النمط الأوسط وأهمية ذلك في فقه التحولات 
تلات عَصر بني أمية 

مظاهر التحوللات على عهد بني أميّة 

بدء المرحلة المروانية ونهاية المرحلة اليزيدية 

عهد الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز (الخليفة السادس) 


عصر بني العباس 

ظهور مدرسة الاعتزال 

ظهور فتن القرامطة والزنج 

رحلة المهاجر أحمد بن عيسى إلى حضر موت 
الحروب الصَّليبِيّة ودور صلاح الدين في المرحلة 
مرحلة الدّويلات وهجمة التتار 


اك 


إعادة قرار الخلافة الإسلامية على يد بني عثمان 

المرحلة العْتَائية 

بده اعبيار دولة الخلافة ويُرورٌ الفتن: الأخلاسء السّراءء الدّمَياءء الصَّرَاءٌ العَميَاءُ 
بدء ضعف الدولة العثانية وظهور مرحلة الغثائية 
عهد فتنة الدّهيماء وما رافقها من التَحوّلات الغثائية 
غثائية الحكم والسياسة 

الفشةَ الرّابعة: العَمْيّاء البكرّاء الصَّماء 

المواقف الشرعية عند ظهور الفتن والتحوٌّلات الغثائيّة 
نماذج الأحاديث المعبرة عن المواقف 

موقع الشّام واليمن من فقه التَحوّلات 

بين يَدَي الدّجّال ( الدّجُل.. الدّجَاجِلّة.. الدّجّال..) 
بين التبعان 

الدَّجَالُ صَاحِبُ الجزيرّة 

العلاقة بين حشر بني إسرائيل في فلسطين وظهور الدَجال 
الإمامُ المنتظر 

تحولات عهد الإمام المنتتظر 

ظهور السّفيايٌ الأوّل 

ظهور المهدي ثم اختفاؤه في الجبال 

ظهور الإمام المهدي 

مبايعة الإمام المهدي 

صفات الإمام المنتظر وسيرته 

ظهور السفياني الثاني 

الظهور الأخير للدّجّال 

نُزول عِيسَى ومقتل الدجال ولاك اليهود 


للف 


مراحل التحؤّلات بيأجوج ومأجوج 
عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج 
تحولات ما بعد عيسى عليه السلام 

ظهور الدَابّة وطلوع الشمس من مغربها 
مكث النّاس بعد الدابّة وطلوع الشّمس من مغربها 
لماذا يجب أن نتعلّم فقه التَحوّللات؟ 

بعض فقهاء علم التحؤّلات 

غلاقة آل بيت التبوة بققة التَحرٌ لاك 
فقه العلاقة بالذات النبويّة 

فقه العلاقة بآل البيت النبوي 

الخاتمة 


06١ 
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مسن المنظورة 


المدخل إلى شرح المنظومة 


م 506 وألسّلامُ التْصل 
التلائم المسُومَة 
والآل والأحماب ثم لت 


- 


سُمَكَليما سر جود الأجدي 
قو جنقةة عن الا 
عن كل عل مخدث في آلعالم 
تبعاة تن 210 وو ااي 
قصل قن آلتالم الا 
من ب ما يجري من الْتَحول 
فشكل شيّء وحم بالمم 


5 
3 


مه |[ اس 
من احدد 


ومن 
عالت ري أن كن الل إذا 


و 2 م ع 01 م 
وكل دىء بقضاء وقدرى 
سر 9 0 


ل آلقة أنه د فر 


من فضله والتَضْلُ منه دام 
على أَلنَ كاشفف ألنقه لفقه المدل 
ع ألممام المشؤومَة 
ومن ست عل ألطريق الواسع 
من سر آاتِ أكرم الموجد 
عه أب ان انما 


إذّ ف الأضول مله المتالم 


ف صَدْرِ طََ خَيرٍ كل المرسَلِينَ 
ونا أِدَ الله لأكوان 
وما قضى مز اخْرٍ واوّل 


ند فٍ ألئّاس أفل ألمَهُم 


فقه ألتحوّلات 
النقة أنواعٌ ولي مُنحَصز هيما ير البَنض جام سفتهز 
كلتق في أصّلاة والرّكة وف ألصَّيام وكذا آلصّاءات 
قالفقة في آلدّين عَم واس فاقَم مَدَئ المننى تراه آَامم 
اكئل عم من علوم آلذينِ ونا أن عَنْ صاحب آلتَميين 


عي عي 


وي 


بين لبتي عاط بالدرة وين وانيا كيدا كن ثليه 
مد خلان رباعية الا ركان (أركان أَلدّين الأربعة) 


3 


يو ذقنت التق تقر نه جا بولق ل القريى لكلا 
عَمّا رَوَئ آلتَارُوقَ في الصحيح حَديث جربل ألسّوي القصيح 
وَل الأركن إسْلام الوَرَئ ويَندهُ الإمانٌ من أقوئ آلثرئ 
وبَعْدَهُ الإحسانٌ وهو المتَعى من ثبت الأركن ف أل لنعقى 
ألم بالسائة قرش قاط تكثل النّصّ كن اب 
صَابِطهُ الحاوي لكيّت سِيَاقه آلندي اهيب 
امه عق اقل الى نض انق فق ذا كدي 
واأَحَدٌ بالكلاث مَطْهَرُ آلقبات أنا الأخيك مَطْهَرُْ التَحَوُلاتَ 
عَلامَة من سَأنها المَعَيْرُ وذكزها في التاس سرٌ حَطرُ 


م 1 فاع دكي )2 عه زمه أنه .4 عهه 
من فتنة أو ححنة تهدد أو مَنْ رهز للمتسيخ مَبُّدوا 


0 


زه 2 


مدلولإحيا 


8 6" يا اود سير 5 
وقد أشارٌ المصطفوى لوقفه 
0 5 م 


ومُؤقفب الإمام نين ألعابدينَ 


يد وجمعه القلوب 


4 , وقال هذا 


هدي 
عضوا عليها لا َسكونوا 
ع سَنْة مكو 0 0 
بَدَتَ له ف ألزمان المجحف 
وما يحكونٌ من 0 ألدُوَل 
تمن سني سَنَه| لبو 
ء الشرع وألديانة 
لمُشَؤومَة 
اسرد 
ف كن شك الثان بايحاب 
و شد أو يخَااف ما 1 
بل رَضِيَ الأن وكان مُسهاز 
ألمغاة أ لفن 


مر 


0 بِينَ ألقوى 


00 واه ا 
مدرء 
0000 
سيد 


- 


رَعَمَ ألذي يحل من سُوء افنّات 


1 فصَارَ دسا مقشها لآله 


بالزْفد في آلذنيا مم إعلاء دين 


أده 2 


ألترآن العظم وألسنّةألشرينةالمصدمان الأاساسيّان 
لفقهأَلتَحولات 

كات ذل تشةة الإبناه.وتقة اللعان بحر نادي 
كع داري مز اكول بويا اليف اتيك فى الأول 
وما أن من سيرة أو خبرٍ مُوَثِقَ التقل بأهل الأثر 
وما عَنَاة فى ارين لاضن ونا مان فى. الجديد السئو 
من عل ألدنيا كناك الآخرة في المساينَ والشعوب الكافرة 
المكازروا. ع انيه كز عن لين مر 
0 ألبّسالات آلتى جاءمت لمم بالملم وآلئيانة 
0 قد حَرَفوهَ كزا الوك قد ا ادر 
يَرْوي ايا احضيل الإمان وما جرئ من قتنة ألشيطان 
فصارٌ دين الصطفى محمد مُعْتَمَدَ مويق طول لاد 
وصَبَط تار كل متلق بما أ عن الهديث في الترق 

لاني ول ناليس اليالات التمارة 
قد أخدّ الميثاق بالتصديق أق في ألنَّصّ للتَوثيقٍ 
عن جمع الأنبيا 80 يُْسنُوا بدَعْوّة المعَضَلٍ 
ين لت انه نشول ال ألوَرَّ كذلك المسؤول 
5 وعدا أشيودا ولغرا يران حاقة إذن. ألرذا 
وك كن يتصق ريا« ار سكا كما أن في أويق الأخبار 


/عمء 


فقه ألتّحول من عصرما قبل الإسلام 
قَدَ جَاءَ في التّوراة والإنجيل وفي ألرَبُور عَهدُ خير جيل 
عَهْدُ ألبيّ الْصْطقى آليّمَانٍ وصَاحبُ اتن وتان 
نكل كينا ار الوزن قيطا . اشير اهار 
إذْ قَدمَ الأاحبارُ ولرُهبانُ جزيرة يحي بها الإيمانٌ 
لأنهم قَدَ ترثا ألملامًا فحانَ هذا توقفاً ثُلاما 


فقهالتحولات بميلاد الرسول 
رودُهُ كد كان مَبر 2 آي قَدَ الت على ان 
لابقا قوذي رادو مكب بور نا 
وأنعقّ ايوانٌ ككشر واتقدم وأخمدث ارس 26 تَصطَر 
وري أن لدئ اناق بثبب تنْقَض باحتراقف 
نوق ان الئنة في افيول عه عدية فك القائل 
وفه إحياءٌ لفقه لصْطتى ونظرٌ للذارب ذات ألاقتفاءً 
اذ كان نا كن من الأخبار وما جر من مَوْقِف الاحبار 
فقه التتحولات قبيل مجلةأ لوحي 
من عجّة الله ابتعاث الطاهي من »بد حكن وطلاب طَاص 


من آَل ام من كافر ومُؤْمن باحق 
وكم برت مواقف عديدة 3 فد كك محكتده اليد 


5/4 


تحوّلات ألغارونزول أأوحي 


د برغب المختاز أن يتّلا في آلقار لا م تبجو اتصالاً باللا 


كتوقف يَرَاهُ أشكن آنا سَتَفْركا 505 دُونَ أَلوَرَى 
كن تروك اوع ىق قار سراق ل قن اي غير انتظاز 


5 اسوببير جم رم و 2 2 7 000 


 “‏ ل مز 0000 0 ا لع ب ون ف مز 
حي اسْتَقَام الشأنٌ عند أ لْصَطني وصَانَ د 1 لعحمد هذا الاختنا 
0000 8 حيصي ِ شو مد ره مه 28 ف 0 وخ ا 
يَشْتَاقَ جبرائيل كئ يسْتَمعَهُ مُسْتتيعًا قزانة ليَحَمَعَهُ 


تحوّلات ما بعد نزول ]لوحي 
وأَوَلُ لتحوّب آلذي طَرَا في مَحكة ضدّ الرسول مذ فنا 
فض قيش ما أن ِل وأَوُْا ف عب ار الفتن 
تعد المخَكَارٌ منهم مُوقفا أتب ضطررا عل لجنا 


يتقولد هذا مَلَلتْ الجبال مُسكتطلعاً طبيعة الخوال 
تاها أو لطبو الختالا وتتمكق. الذيماة والقالا 


ُقيمٌ هذا ألزين حَقا ويُشيدَ_مُعاقل الإسلام بالوخي السديد 
انتما قل امجرة 
لا رأئ طه الأدئ يس 0 


شَارَ للأتباع أن تهاجرُوا لأرض أَحَبَاشٍ عسى يِنَاصَرُ 
وعَقَدَ ألثهود ف لالس ير 
من فضية الأنوس ك ا وحلن عن اعزرا تال لهج 
وبعدّ موت تمه ورَوجِتة كان والغيد ضدّ دَعُوي 
حاف انكر ون ونث الهذا مضيقة الخاق يترا النها 
و مَْرُوياً بها قَذ محا وصَذره مُبْحهجَا تسيا 


- 


وأخبرٌ ألقَومَ با قَدَ شَامَدَة فحَدبُوهُ واستخفوا شَاهدَه 


- 


5 سيول ل ار يه 0 2# ا ا ا ران‎ ٠ 
وصّدق الصديق ما قد جَاءَ به قال بِالتَصَديقَ مَا قد خص به‎ 
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موقم ا 
كد لبَعَنّة فا 00 
إل ألذي فيه الخلاص ولد 


ا 0006 5 
هو الطريقُ والأساسٌ ألعَمَنَ 
فلا مجال بعد أخلاق ألنبي 


ان منصوص الأأصول هديه 


1١ 


حدر حي فشا أمْرْ أل 


فحل مأ قد م فيها أو حَصَّل 


3 


بعَتْلٍ طة وَهْوَ في ألبَدْت حَفِيَ 
وقاله حَاءَ لق الحصار 
ونا عَليك من ضُنُوفٍ سَرَهزْ 
ومحكمَة لريب أل القَيرٍ 


ومَوقفف يجحميه م' اشوا 


لاسا ولام 

لاسرم شرعية هدي أأورئ 
رار 

0 اهعداء ا في العمل 

مع لحمب أو مع المخالفب 

الاجمهاد في نصوص آلكب 


وما جرع هته وهنا أقَرَّهُ 


3 


فالخرحٌ السليم فيما أشْكلا 
وألغوصصٌ فف مجلة آلتأصيل 
فالحوقُ فيما كان من أفعالء 


و الجميم نحوّ طه السلا 
وكل ما قد كح من أقواله 


خؤلات ومواقت متها بعد المهرة 
0 وُصولٍ ألضطئّى لطيبة وآلبعْرُ يدتَامَا كمثل أليبة 
ف ننس وقُونا َم | وا مك طه إليهم و 395 
متت الأغداء م صَيَنَا مطبمًا وكاهم م رَأَى قد اشْفقًا 


وجممَ الخزرج والأوسّ 7 
حذاك الى بِيْنَ مَنَ قَدَ هَاجَروا 


وعَاهَدوه عهد صدقفب وَوَفا 


ف وَحَدَةٍ الةنصار م صِذمًا 3 
وعضبة الأنصَارِ من صر 


: يَنْصّروا | الإسلام ج 0 


المتدر افيا اخل كان ونرهاقٌ 


يُول حَيرْ أَلق في ققه َمدَى: 
يشيرٌ الإصبع رسا واضنًا 
الَأ فيه ما بتي من مَمَنِ 
والأكقيم فيه ديد ألمكان 
كوه يه أخمد َلتَحَوُل 


بعت 2 شيعا واحدا 


5 0 افَمَنٌ واشرحا 


لمذه ألد ا 0 
يي أن 0 الوحي 
من حكل أمر مر 5 


ديك 


وذ لايرل هي حنييك أن 
فنذ عَصْرٍ المصطفى والخَطز 
خلال عَشْرٍ وللامب سَنوات 
فالخيرٌ في مسيره ثطرة 
وسكليم يتدتى لأس قذ قي 


قبدأ الس اراد ذو نناق 
وسُورَة فل تنيت ياسمهم 
تم ْمُورُ آلإفك صُنَاءٌ اليل 
م يَسْتَحُوا من طلعّة المختار 


دين الإله فالَنّ واصئتا 

سين ف خط ؛ نواز كر 
خَيْرَ وشرٌ مَروٌ في قنواتَ 
وألشرٌ في أتباعه مُنْعَقد 
لحن عله الإله مُنتَصِر 
وما جر من فتنة أو من شقاق 
وجاءَ في ألآيات تح تكرهز 
0 
إل اتاتهوا ل لجيه كار 


2 


نماذج بلداوس الجنوحالمتنوّعة من عهد صدرالرّسالة, 


لديرية اأشرك التي تَسَلِسَلت 
شكَارّها عبادة ونان 
كَا ألمَهُودُ 


وَحَارَيُوا الإسلام من بيد أعتراف 


والنصَارَئ حَرَفوا د 


عَبْرَ لو ل 0 كك 
ورَفْضْهَا شرد يعَهَ يمن 
دهم ف لور ورا 
يكوا الإفك» مدن التزمان 


أنه اللو الذي تي نادف 


مَدْرْسةُ الأغاب ل مديّسة من لهم حياة نؤكة 
أَعقَُ كن[ ونان وجمُوخ كما أن في ألمصّ عَنْهُمِ بوضوح 


ص 


0 


و 


اي مُواقتف 


ن أن 5 قدا وفي ُو أغالكات خرّدا 


1 


رديه 


05 هد ١‏ امقر 00 بن 1 
إن مَأ المختارٌ آت حدم 

انا وَل استباخ المصَطقى 
شوق «يأن افر اشوامكة 
كبا دعا لشكّة الإنفاق 
وقال حنيما قال. تمن كيك 
ورَفْضُهُمٌ من سَيّد أخخلق ألذّعا 
وَوَا رُؤُوسَ ألكبرٍ قالواء لا ثر 

في ألتزو كانوا تون في أللا 
و ب ل ل افير و بو 
فول أقرلنٌ يدي كنَرَّمْر 
وَوَاطْمُوَا أليْمُودَ ضدّ المسامينَ 


الوا آلبيوتٌ عَوْرَةٌ فاتمتخ لنا تود 


وقَضَدَمٌر كما تلا أَقَإنْ 
وفي حديث الإفك ألما كز 
اليضعقُوا دَوْرَ لني ألحاشمي 
لولا مَرُولُ الآي باتراءة 
اطاقية افيا لمات 
ار 


0 1 آمَال 
وسو مو أثانا يضَلح 


5 أ سه ع 
اراك كن بد وى نه 


وضيق ذات اليّد في الأرناق 
حة ذا له اق تبككا 


لا ريد وَسَائطا لَدَتُو لنا عند المجيذ 


ويَضْحَحكونَ فَائلينَ: (لن) و (لا) 
ار 
في عَزْوَةِ الأحزاب كانوا مزجفين 
أ إليها مهَا أفلٌّ لَنَا 
شرائقفة عاتم كذ 
ورَيّضُوا كل حَديث ونا 
ف أله يتقمة ألم 
رده الأحَبَارَ بالقراءة 
وأسَخْبَداء حَطَهد ف 0 
97 ل 


5 


ذا 0 الصطفى عن متلهة 
ذا مَأَيتَ ورَأيتَ ذاعلْمَن 
إن وُسْدَ الأتل إلى آلمَرِ يرَئ 
مطبوعة ‏ قلوبْهم ‏ بحكزهز 
عدوا أيجائهم وسيلة 


حم 
- 


و 
. 7 . و »ده ع 
٠ 82 8‏ 
مثلم خصودايب مسئدهة 
ع 2ت 


ومن موز مَظهَرٍ التَمَاق 
د كان ف مي طَّ قرا الكنيًا 
07 أ 8 فحَابَ دَعُونَه 
لكا ضد المسامينَ 
1 الأَموَالَ لمَافقينْ 
وسح الضَرارٍ عَاهدَ على 
وطن دَوْرَ المنهج ألثماقن 


ل 


اه عنف + 
وحمت سقف منهج آلمْعَاقٍ 5 
جيلاً بجيل في لمان أللأّحق د 


ويم 00 قد أب يدع 


يقل أسرَار التي لليَهُود 


يعيب 27 و ألإسَلامًا 


ومدلها مَدرّسة الإرْجاف * 


عند اختلال الأ ضمن أترهز 
وَسسَوفَ يأتي في ألرّمَانٍ فَاحَدَرَنَ 
00 ا ميثاق ألعْرَئ 
تيون . جياه من مكرهز 
0 عن الإسلام والضية 
هممْ أَلْحَدُوٌ يُظهرونَ ) مْفْسَدَة 
كدري لرَامب ل 
كدح المشعان دعا 5 
وحرف ألقولّ فأبدئ شقَولة 
7 انتهن الشّام يجو ألكافرينَ 
لمشرعوا في خدمة أَلبَئ ألمشينَ 
تخطيطهم في ألسّر إذ كانوا بلا 
يسع 0 00 ف 2 


0 


0 لين كدب و 


6ه 


كذاك تزضى آلكلب من قَسَقُوا وحالنوا الممْهَجَ حتَى أخرقوا 


أصائهور داع لْقَسَاد ة اناه تامإحكيا ديد 


قي 


6 
تت 
ص 
3 
9 


فده م المشؤومة 
و ل اتاجنيا ف الحالم يحَاربُوَ لق ف 0 
وألخو تخقوظ بحفظ اله وآلئَضْرٌُ ين تونتا اقعيا 

قد حمر افع ناته ف 2[ لاف 4 1ل 
فين كتير اكنفيية ذه حرفو ماري قَما 
وقاله إعدلت قسمة القَناتم وَصَا أَرَذت الله في المقام 
فار َيه ألضطف وَقالَ: .كك كن يدا ا 
إن م يكن عَذل عدا بالق فتن عَسَاهُ يَقَسِمَنّ اَلصَدَقَة 
وَحَدَّقَ نَ لني في ظهر الل وقال: الات 
3 قو منه في الا تمان ميِرَّنهُْ قَرَاءَة أقزآن 
يجَسمُونَ ألصَّوْت بالآيّات في وقح تتطر أ ألقايات 
00 لاني د يقْثّهُ وقأل: دَغُني عبر اعيالة 
قل اكه .فر ون ورف اه ريال خالل .حضداء 


0 


داس مَدَمُومَة كات ولا إل 


كفنت - الشيوت بالاييات في واقع تحتطم القايات 


س1 5 - ع 


وفتليرة” النقنة. الشياة قذية: حافت بها لاسا 
يوك الأفراد والأتباع شبونها نوع الأقماع 


615 


75 


إِذ تكزرا 06 00 ١‏ بالمنًا 
قال ال أسميفة ادر ع 
له 22 داك اليل لوصوو 


ال أَلتَي. هل ترا فيتن طن أحد 


ولكمّ يطلل عاو 7 بل ذقنا 
قال 2 حك قث 
دشت َلصَئيقنٌ مْمَّ عَادًا 


مي اس ل ال مي 1 
وَدْهَمب الفاروق وهو منفعل 3 


قاذ قاره كلهذا وده 
قم علو قال: ان 

قم تجد جد لد عه لمخير 
لو قل التجل المجهول 
لكز أن ألله يجري قَدَما 


وين هنا تنا مسي التان 


أقدز 


0 0 1 


لل لقو ١‏ 
مخيرا قال أَلَبِيْ الجمع 00 
| يتف إننانٍ فى مول 
0 جيب أ أأقدّر ألذي جَرَى 
حال حال عَبْرَ كل ألزّمن 


فانايس ا لكاب بعر الم 


مَدارسُ ألكذْب بَدتْ في ألعَربِ في 


وَكانَ طة في فراش امرض 
5 العكران 


1 
أوَلما مدرّسَة : 


هكاة كل كينا نوكا ١‏ 


آخر لمر الببع ألمي 
إذ ادَعَنَ لوحي يول 7 
ب َلتَجَديُ ذُوَ يجاب 
فك إل ا كن م 


لا 


بسر ما َوه من[ لقائم مم آلب في النْطام آلتائي 
وحَلَّ صما عند انل إن سَلُولٌ نَعاصْناً يخي آنا 0 
وه حي التاق حر يرن انا عنده بن الطموح امقر 
ظَالَت الي بلقَعلئ ضْئَنٍ عكر الأزض لقا 
خسَل البىء عونا يَابَا يمي أن ملك لله يا 
ىو له ذاك 0 رتسا 
لان ا حَيِوَ ومن ال غنيك وَألْحَرْبُ عل الدّنيا َال 
0 عي يتن كَل ! 0 
وَمُْمْدُ داك لتفد وح صراغ أنام ويف الباطل امقضي نزاخ 
ىق -- كاتف وختعة تلوح في الوظائفٍ 
والاسوةٌ ألمي في أرض أليْمَنَ قد اذتن الوحي- وكان مُتَنْ 


ومثلهَا مَدْرَسة الأغَيَامَة من يُ#لكونَ الأمّة الملوْمَة 
هُورْمُرْ في عَامٍ سِنَينَ بََا كما أنى في ألنَصَ عَنْ نور المدَئ 


ل لحار وَآلآنَار 
شأنُ إن صيّاد وَمَا به وُصف من ألعمُوْض في لتصُوْص قد عرف 


8 
- 


وَأ ل اخْمَارَ في الفاح عن كه ما بايد من دقاح 
فَصَادقَ كاذب تحايفكة ا أ ألصّبًا َ لدي دن مَنْ ارك 
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3 لمر 9 ل عام 
َانصَعَلَ لمحَتَارٌ بالمتابعَه إاكشف بض أمره قَتَابَحَهُ 


وده ألعلائم المكروف: عله كال - خوفة 
وألشأنُ كل كار فى القن لمضب خوى ث اللنب 


موقم ألغزوات من فقه ألتحولات 
وَكلْ مَا كانَ ع عفد ألنّي من حَدث يُنرَئ لَأَضْلٍ السَبب 
تا لمأن من رب ألما في الشل أذ في العرب كفن و ان 
لانن بالقثال فض كذ أن من ينا لشم سر وكنَا 
لعَصَبّة ف اك ١‏ د ألسَلام مدنا دين في الأرض حرام 
فكانَ ما كان ٠‏ ب الذهاه وسيلة الام ف المبّاه 


نماذج من ألغزوات الإسلامية 


3 
تير 


بطئَهُ تق ف جوع الكئزة جات بلا يِب عرب مُضمرة 
ونا كاك علب ألقاقة عَسِمَهَ تى طريقٍ الشَإلة 
رقينة فى .شو الأقال وال عار عن عبان 
لأخجل هَدَا سل بذ عا كا أ ف الت مَبْا او 
0 ألقزوة من سَيْرٍ الاو شي 00 دين في ألقوْم ألصَدُوز 

الظْرٍ لكئل شرك أو ميف في آينِ غَيرِ مُذرك 


داك 


ا 


ولق أن اذ م أصشككاه. +2 
خا ع 2 0# بوي 0014 5 5 
وَوَرْعَ التي جين المسامين وم 


2 في 00 0 56 


تر 


وانتتلح مه تضر المترة ١‏ 


وروا ب توم ألدقاع 


اي 2 


وصعد 


َلَا مات المضطق وين مع 


لكمَارْ ف ل لعجل و 


ُوبهُم وَتَاروا 


قوق أمر ألرّبٌ 


00 
590 ا 
2 . 
قب 7 - 


مستكرين 


2059 


بوذ كال لي كبو ككنا ديا 
عه في مقع لحب وَأَرْض العَمَعَة 


وَرَوا ف آخر الخلر لمرو 
وَاسْتَعَجَلو في الخروجع وَسَجَوا 


ذ ليَنضُرُوا آلإسْلَامَ ضدّ ذي أخُشُودْ 


دض 
حيس م راضم 

تن المَالٍ 7 براه 
وَمنْهُمُ أرما في ألخَيْد ألكين 


0 0 070 8 

ا موا أَلغَنَائم المشتركة 
خالتي: امد ختثر .دق 
وَقتَلوا ألبَاقنَ في رأس بل 
بن لطي 6ه في للنتمة 


ع 


إِذ دَافْعُوا ا الملا 
وضات لس لين غلا قعل 
ا التسَاء ف يو أ 
.0 الكتاز ز قل لسر 
7 لاس بَمْض مَنْ 0 
زاتفت. لفوت تبون ميد 
ِنْ حكثلَ مَنْ في الله حَقاً حَامَدُوا 
وَدَفَنقّ ألمَيْ فزي اليرة 
5 زُورُوهَرْ يَرُدُونَ ألسّلام 
اعت فيو والكاطرن 
زولك أقات خنئ وامكة 


ستون من أيات ري واححة 


وين حرم الخرراك: احايقة 2١‏ 
المَزْلُ جار وَطُهُورُ أن أب هما 


ل بالتتنيك. -ملنا . والإماخ 
تلاك 6" يزيد لعزا 


هيدا كك م ص 


تراد كود عنقا ور 


- 


كنا أن في آي رَيْ من حَبَرْ 


ان أشي .حا 6د 

على المدئ حي إلى يَوْم القيام 
رار في ثبي بن سوه الطُوة 
الس سي ان : 


الا 


الإنك ألمي كنت بلا و 


- 


- مص 
و ف 0 ا 2 بسر 0 
8 ركم - 
- 


غزوة الخنندق (اي*حزاب) 


اردق 1 


- 


العَرَوَاتَ 
َليمُودُ في إنكانها 
وَألصَقَوا ‏ صُدُورَهْرْ الكفبة 
واستنتزوا ايل الأعتراب 
حَ آلئيت ما قد أتجهوا 
عَصْبَة لاسراب والأغر 
لمع الخكاز الحَتاور | 
جاه سَتَانُ ججفر ألْمَندَقٍ 


- - 
5 حصي 


ا 


وعزوة 
0 


ين 


صم ين كه 


7 


فوَافق أل 
د أَككَمْ ألا 

َال طه ا ف 
كال ا وانضل 


ل 5 كر ندا قات 
وَحَيَبُوا لمحكة بي شَأنا 
غَيْدًا اونينان “ليدل اللمكرة 
وين قَرَيش عصبًّة الخراب 
عطي مع سر 20011 

وَرْشْرَةِ النفاق والْخَرَابٍ 
أضى): ل مَكرّ غادر 
ف كنكرة مَسْبُوقَة ف المشرق 


كش بني قريظة لعهد سول ص اده عليه وس _ 


الح 


يي 9 


وجهزت الَحَرْب 2 مل ألعَرَب 
صل لني رجو عَهْدَهرْ 

عَقَدُوا لكر نكاما يكنا 
حَق 1 , الأحدَابٌ في ذَاكَ لبلا 


لع 


وَاقتَحَمْ ألْخَنْدَقَ ينض المثركين وَفِههُ تَمرُو ينف ود لا يلين 
َال في ساد حاب طه وَانتحفت 
فإية الاك لنت عي ججزيه بكنه ١‏ تجلٍ 

حر ألنَيْ الد. العا شنتلهتا أن ينتجيت ا عا 
9 الأَحْرَابَ وَهْوَ أآلقَادرُ سبحا قَوَ آلجيب أآلنَاصِرْ 


م 


خَدَلَ آله كوت المفرين سنا وَجَهرَا وَأ آلَسْرْ المبين 
وََنْصَلَ آلله جُنوتًا 1 ثرا وري َرَت بالحجار وَآَرَى 
َأَككمَأْتْ َدُورَمُرَ وَآلِرَمَا وَاسْتَْصَلتَ يِرائَهُمْ وَآْيّمَا 
انحل َلقَوْ على َال سََاتَ وََالَ طة ذَهَبَ 0 قات 
و َفَرُوهُمٌ 3 عزو لق ون لد هَذَ | ليق لل أ 


غزوةبني قريظة 
وَجَاهَ جبتريل ألنَيَ ا عله من عَرْوَهِ مُبَتَسمَا 
وَقَال إنَا بالشلاح بيَلُ على الطريق خَخَوَ أنعاب اليل 
ال ا 
تمر نتتقن آلنَيمْ كل من مي الك بي قرتطة وت عن 
وقَال ارا لعَصْرَ ف أطتَايهز وَحَاصِرُ وه ف ذُرَئ أبوَايهز 
هق قد ع وعتا عن لذي بخسحكد بين 
شك آلَيْ سند بن تاذ وكنَ من قبل عليمًا وَمماذ 
قَأرلَ لقتل على ألرَالٍ ولتي للنساء وَاَطمَالٍ 


7 
0 


وقققة. التضون. و الننان اله النيو” أشيكر” لحار 


عا 


لي 007 العمرة 


لنَبِنْ للآححَاب وا 


قحال مَا حِدَنًا لحب 
وَاْعبسَ ال لم 0 


بض لوث 


اام 


وقِلَ ف عَوالَ ف روانة 


حك خا عل الأررج 
وضُول وَإِنْ حكن قد أ 

صَلَاة حَوَفِ في ألطريق 5 
اه ليل + يكذ سكف آل 
بوَضعه في ألماء َازْدَادَ وَسَرْ 
ادعو لكان يرث بد 


عر 2 0 
من محكة وَانِهْمَ نر 


مز لني آلته كا لي 


00 
من الموافقة ” 


من اسكة إن لدي 
ألنَيّ في ألحد 
ل اف نه فى اطي 
مدع 0 
3 
لعَوْدَة 


2 


1 3 
3 
م 


دلمه 
6 
- 


500 05 | 


و 5 سه 
الطريق مَاوَى وَظف 
يَنْترِصُونَ ألعيرَ من غَيْرٍ قرش و 
قكتّب أكتار لمختَار 
وَنرَلَ آلآ بق الؤستات 


ألطريق تَائَدَا تمَحكنا أَبو 


م الله من حَيتُ ونون 
1 وَمَا التظرز 
طَلَعا نشي عزنا 


عفْرِنَ يَزناُ في الآكار المزوية 


سورة قفتم حملت سيرًا وثيق 


ذ من مال وَعَيِسُ 
َال مَرْط انع لور 


من قَدمْنَ عَنْدَهُ مباجرّات 


ع 


-ه م 3 5 7 - 3 2 5 
وَمَتْهُ في صصّة لكافّة كما أن في اند لمهَاجرَة 


بعث ألنبي بالرسائل إلى أ لوك ولتخاذه ألخناتم _ 
وَعَرَمَ أل إِمسَال َلرْسْل بِدَعْوَة لين النيج تخوي المثُل 
ونَحَدَ للقاتتم لتَرقع وَقَمّْهُ بإنب يي 
غروة خيبر وآثارها آلتاريذية 
وَأَنْصَلَ الب حو عَييَا مَالَة الل ليود منديا 
يَدَحوهرٌ الح حَقَ يَنْصْرُوة 07 إِسْلَاممُم وَدْكروة 
عا لوص وعاض درا الإزجاف فيمَنْ حَالُوا 
ير ألمي تم وتضوى. لسر الي الطَريق عسرّبا 
0 يعبر الظريق في أمَانَ 
صْبَحَ آلنَيْ ساعيًا إل خطونهز مُنتيمنا تملا 
ل إن ترا في الترئ ماحة قوم سا صُبح المندَما 
كال عل يق تق كد نفل ف لخت عل التي 
َعَم الزاية طبحا لعز يوت لد الكل غود كا اث 
فَعَتَحَ 7 وهو زول لباب يد 0 
صالخ لي لني أفلّ عََا عكلالخروج كنهذ إلا 
أذ :/ 1 ركابهُدْ وَمَنْ بتي منْهد يوي 7 
نضف آلْمَارٍ كل تام لاما كوا علا أذِي كذ سكا 
عَدَ آي بن مبن_الْسَاه صَعَيْ اياضم 


كلا 


وكنت الرّوَحجَة مذ أَعَتَقَهَا وَني الطريق أعَرسَ الادي 7 


وَقَدمَ آلنينَ كانوا حبش إلل لني التق انع و 
نكر غرة ام افحلة ونا اننا 1ز ا 
امت 15 اقول قفن .كنقينة الامكرل 


و 


و حيو كه من بعد اشتيّاق وَاسْتَامَوا ستمئا وك وَسَا 9 في اسَتَبَاقَ 
و أن مرت ثلاث لبوا مه 95 4 يَطلبُوا 


صَرْط الْقَاقِ مهد عل القن بَند لامب فَاْتَعَدَ وَصَدَرْ 


١ 


و لفق وكوف شاب وول غزييقا وات 


غزوة مؤئة 
وَعَيَوة تقاية. قو كزقا بها عه فى اناد هالاهنا 
بَذءا يداد آلقياتات ا وسقفب بن م 
50 الث تو كد نلا رَمُول بُضرئ لكاب غيل 
َحَرْنَ الي حذنًا انحن وَأخْسرَ الثلن با فيه التجت 
عو له اعا قي الله ونا لين يولك 


لالع 


ألوسَالة 
القازوق: ككل املاب 


00 0 2 


2 


بالمديئة 


ل عو ل اط عا 
3 2 2 1 6 


واف 5 وَطَهرَ لحن و 


َكَل الكنبة أتىك صلا 
هه َي عند ألثاب 


- - 7 


ل هلذا عو كال يدنه 


سبي 2 
نوم بن حَصّين في رواية 


را تومبعر 1١‏ 
وَبِعَدهَا اقف 2 
و 
قدب ُ 


ع 0 القن - لق 


وَقَالٍ هذي لد 0 تَعَدلٍ 
َقَال 0 وي مَأ افترًا 
وَاسَأقَ لازو 2 يقث 


لقتل لد من عَيْرِ إن 


ا وام عقو 97 


ص 


3 للها 0 ليّة 
التفوث هَدَمًا لصم 
ا لدُعَاةَ يَدْعُو مَنْ وَعَْ 


9 


اسه 
0 


1١ 


اش كين هذا التار 
يُتازعٌ المختَارَ هما قَدَرَهَ 


1 


9 كر ادل لتق ألوَرئ 
قحال دَعَهُ لا فين اك 


0 03 لكاي الأتيئة القع مر مخ القنيتة 
عت الزفوة بن كل تكن منلتة إنلامّا ف عَم آذ 

َك الل مملَ الزكة في عَم تع في جميع الإنجاة 
ع ف الأ بن وها ينا عنمل أثال رالعمايا 


غزوة تبوك 
وكات الأخباز عَن شد كز بن جّة الأزوام فيا قد أ 
ان بالشمّام هرقلا ونمو جَهُرُونَ ألنّاسَ في عَزْو البو 


وه غنسان جياً نذا حيرا جنر الت أنهذا 
0 فك الافقية الحعصنا صر لئاس لَيَبْقوا في لدي 


7 2 ص - 


امب الآيات في َاءَه تكشف سر الإفك والتياة 
وانتخل ألتيئ إلدنه ليا لفان الجتاذ: 
َل بق أن في ثيك كثلٍ ه هارون الوم ف ألتي 
0 الطريق َال بَعْضُ الميجفينَ عات ادا م هين 
يدا في الأشر الحبَالٍ وده رُم يشر ال 
3 ل ألفزآن بخصحي ترمد وكشفا عَنَيْد (آن تالتهن) 
أ يذ عن ولد ولةتهارةا .قم “منها خياد 
07 0 00 رسكنا لتغضهد منصلا 


53 


يدل 


ا 
0 


قم يتَالوا مُبْسَفَاهُرْ أبَنَا وَرَدَ وَل ككرفمة وَأقسّدَا 
وَجَاءَهُ للاغتذار م 5 قبل القدة من اذل الس 
9 ونان 007 0 نط 0 لجار 


2 


2 


أي صَدَقوا ف ل اق ثَلاثة ف أيه ريل 
سكثر 3 هلال وك ممَآرَة الوا ليضَا ف 3 ألبِسَارَة 


مظاهم فقه ألتّحولات قبيل موت ألنبي ى 
من. آخر خرٍ آلتقه آلذِي قد سبَمَا موس الل ما ججرى وَونَْا 
000 فعا حسّة ألوّدّاع وَمَأ بها من ما ألدَوَاعَ 
عد ك١‏ ل اي لا واي 


موقفه يمن قضية آلاجتماع عل ألقرأر بعده 


قير 
وي 


كذ عزية. كذ ان خذذا حكن اللفوم وقق أترفة لنكذا 

من لخر الول الذي أَوْصَن 4 كا أل في لئس #استتصم + 
ترك الات يوق الي ونه جيه إلى الطليب 
كأن- فهَا خطبّة المودّع الوا فأقص أنتَ خيرُ مجع 
ل انتئوا كنا أطيئوا الأمنآ ولو يسكن عَبِنَاً كينا أ. 
إن من يش ير آختلاةا في الخكر والمم كنا انصرّانا 
َالكَزْيُوا المواقف الشكيرة سنت وَُحَلكَاء السسيرة 
بن كل مهدي .رشيد وَاث عَضُوا عله في لفن الكزارث 


لله 


موقنه ميب من الصّلاة بالتّاس 


حذا الصّلاة بعدّهُ بالئاس وَمَْ أحَق الْقَوم في القيّاس 


يأب الإله وعكز ا ك المؤسُونْ أن لآ يصن غَيرْهُ كين 
موقفه عي 0 الخقولاق عين:ن 

| دَعَا الو عنْدَ مَرَضه حَابَه ار 6 

6 ألوَصيَة ال 


عَال: قُومُوا الولكعرا ون كني ته ابن عيب أ 
0 
َال فيهَا ليد عباس ؛ رَرِيَةٌ نغ مفلها يتا 
وك قو 5 لاه ل ال 
ا اقتصى الأمل اجتهاداً. ؛ طلقا في كأن من يَقُودُهُم حَحَقَمَا 
لاعن الفا تقذ 'ايثن علد لاا تان توق يذ 


5 


ناك للأفر دون فَصْلٍ اكد ود اباد ألمثل 


85 


وَمَنْ تَعَدَى طاعنًا في الصحبّة ف معن تو دا عى ألفتتة 


0 فسَرُوهَا سوام ل درب الانتماء 
اتستى 07 اجعادا ُعللقا 00 0 الب يقودهر محتقا 


ص 


0 للَمنيّ و فَصْلِ مكار دونَ 0 5 


- 


له 


مواقف قف أخيرة قبيل موله ووصاياه عند موله أ لتي مرفع 


د من آخرها قد أكنا 
كدًا 6 مثلها ما ملكت أ 
وآل ١‏ قي قال ا بهم 

من اللحُوقٍ بالَيّ امضطفى ذ 


طلع الموك ا تَطر 


586 يدا 
أئاكرم بها أإذواء قد بوت 
واشن ضرا فيما قد 7 


وخيّر فَاحتَارَ ألَْياةَ الآخره 


ماهر و لك كاعد عضر الرسالة 


ات" لوول فوت عرد 
و كت حتن أقام | 

خنطة تفن آذ دول م 
وكا تنك اللتمل. 2لا 
وقد جَرَ في ألموت بَحَضُْ آلقاق 
َعْمَرُ ألقَارُوق كن لا 


١مم‎ 


4 > 5-2 5 


و يرل سَىََ أو الستودة 
َقَبَل المختارٌ في ألوَجه أأوَضيٌ و 


وعادّ للمسجد يروي بثبَأتٌ 


وف اللاتوو 1 و 1 


برىقى 


وَحيْ السّماء 
بجا طهر أن :. 0 


لتقب الو يبد 


م 0 


تيت اله حلذةً رك 


بين تيتا ار 


اوه 


واختاشو ب لت لش 


شيا حي 0 حَدَرَنه 


حَقٌ 1 ا ليح 
مغشة مل لنظله ومقولة 
لما فه ملية قَطيِمْتَة 


تحولات ما بمد موت لني َي وانقطاع لوجي 


وما جرئ بن نط التعيئة 


- 
2 


ول م 3 0 : 
0 0 إل 
وان الول 


ومن هنا 


وبرزلرت 


0 رَأيِ ألققم في أَليمَة 
ريل انق لان ألسّرّ في 
رَى تتاكرّ الأحوال مما قد جَرَى 

صرّف اجتهاد في ألترإر والولا 


ار 
و 
له ئ وذ 2 2 
ع انيه 

27 


أهمية نثبيت مرجاة أسلخلافة أ لراشدة 


تشبيننا لنقل تهدة القتراز 


و 00 20209 
سيران 
ل 
و ا 5 رات 0 


لع سس ور 0 ” 5 
وتوضيي رار .ود لزاسيره 


جما 


من عَصرٍ طهَ ابي ,حكر تناز 
ياخعزيا لون بو امت لام 

2 الإرث إرث المصَطنى 

من يل بضده ليجانف 
2 فى ألصَئيقف الما 
الدأقاء وو امس لابة 
وَتَحكموا أَلْمَصْرَ بذون شَعَب 
وَهمْد عُدُول ف ألذْنَا والكحزة 


0 


ساعد خليفة ا أي 2 َيه 
وبُويعَ ألصَّدَيُ بالخلاقة ف قنة بَعْدت لمحَاقدٌ 
َم بالأمنر وَكانَ أمة وال عُورَى كلهذ د 
مواقف ألصَّديق بعد 0 إنناذ جيش اساية 
وآقدّ ألصَئْيْ اللجهاد أعامة لخي باجهاه 
إذ إذ كن أي البَتضيب ل يَدُورُ من جَدئْد اليكل 
ينكان ق إركل نز الشلة ولوق النيات وتات امقر 


موقفه من صدقات مسولا لله َب من بعاد ه 

ل 
من موقب ألصَّدَيْق فِمَا فكرًا م قن الشير انتلى, أو لزنا 
120 أتريث. #اطلبنة اقالقة إزذا وو المكتان. يعدا تكنيه 
ا المديث بن قَوْلٍ آلتي أن لَيْسَ إِر للنَيّ ألمترتبي 
ما وكا بَعهَنة من كف وَإِمَمَا آلحْ بدقع أَلَعَقَة 
الإزنث كن عنق قتنيا عزنا عرق 18 عدن 
اق و تَحَالفْ مَؤققَه كلكا أن خَمَهُ مُشرّفه 
هتقو 2 لكر ] تخقلط بلؤئه التحكرٍ 


عر 
03 


قد أََاتَ ابض 25 لش تمت الؤقيت مدع الفؤض 
ل ل 


ا 


عي 


مَنْ وتوا بقصسْ ير ألَلق أئمة آلثيين ماة آلحوّن 


8 


مواقف أهل ألرّدَة ود خطيرٌ في ألتّحوّلات 


- 
0-3 


وَارَْدَ أَغرَابٌ مز الجَزرة وَرَفْضُوَا ألمَودَةَ الحظيرَة 
َلتدَدَ ألصَّدَيَُ متهم مُوقنًا ب يعَادنْ أو يسَاومْ من جنا 
عَريقْمَ عوك 631 والولا حت وإنْ صَلْوا وصَائُوَا في أ 
وَحَمَمَ الأئن بهذا الاجهاذ وريه اللا في كل بة: 


موقف أي بحكرمن قرإر جع ألترآن 
رآ ريو كل الا ود التي لآ بين قد 
0 00 جد شَدَاَ ٍ يخود ا عرَى ع 


استعدادات ألصٌديّق لمجلةأَلشََحوَل من بعده 
ا رأ الصَدَيقُ قريب أجل برضي لوب وقطع عمل 
أدَارَ سأ لاخو 00 وَوَضع ا ده 0 
اتككات. ارق ولتت نات التي فِمَاة 
وبويم أقَازوفٌ كل موه يه َيِه ف إِمْرَه 
مظهر التّحوّلات وبناء ألمواقف على عهد ألخليفة ألئاني 


- 


ك6 


0 51 ألم خرن قا 
كمثل عَزْلِ حا مُحَافق 
وعامُة باليّاب كف ا 
وَاسْتَفَحَلٌ ار بهذا وَأنَفْتَح 


وَننذ الأخحكامٌ في المحكير 
آ# ره 0 5 و 0 


وَمَا يَحكونْ من مصيرٍ المجَتَمَ 


يه كل امام عارف المنالة 


أو حاسيم لظ خدينة ليان 


ورد حه 5 مت زَة كاسرق. 


بن عَطِئ ف ) صير لصير ور 


مظهر التحوّلات والمواقف في عهد سيّد نا عخمان رَوَلعََه 


وده لخدو يد لخر 
لصيف فيك الك 
كي اسن عون ار 
ل وَرِثَ الإنلام ف الأباء 
وفك و ( 0 ماسَة 
يدذ ونبو أفلٍ هفل 


ألإمام فوَقَ صَاحبِهَ > 


ويَرَقٌ ألَمَرَقَ فيد شبرا 
أنياهتا وَهَاجّ بحر لنب 
ئ ومطلم ألإبمان ف أَرْض َلتَدَى 
وَحَاضََ هم 0 بالعلواء 


2 نتقة الآثاكة 
ته فته 1 سة 
َي ادم رع ام 5 4 اليخاية 
وَققلوه وَهوّ في تلوله 


ألعم روَاة الشتقل 
غال الشلين وكا 
أت 0 


سرء الى - 


لسيف مر 


71 تحر دمر لخد ] بخسئوا سنا لاوا مُه 


كه 


مظاهم الحولات وبناء ألمواقف عل عهد 

الإمام علي بن أيطاالبكرءا لله وجهه 
ونويع الإمام الحغلاقة وآلظرف صَعْبٌ لبلوغ 
وسكا ومن 1 نقد ائداه كن نا 0 
امتبكت سال التَحَولٍ بطمَعْ آلجاه مخ امول 
ومن غريسب آنه الشعرل ا كأن من ,يعض ض ألرجال الكمّل 
موقتف ألزبير أو كَطلحة أ و ميا فل تسير. آلنثه 


- 


03 


تبَحْهَا كلاب ماء خاب تحقيق قول 1 بيب 
عقنت طن الرجوع : اننا 0 رجال يحلتونَ الهَسَما 

ينا الي عاد فَصَدَّقَتَ 1 رَيِ قد نفد 
ومكلة مَأ 1 ف عَمَارِ يَقَثْلْ ألباغونّ بِالمَتَار 


ا حر ان د هم ده سس مساك لدوم لك 
مه حددها نينا حر لتناة ١‏ بدمنا 
7 ل مجو 
0007 3 ع 36 0 1 


لد مرسة ألسَبَْيّة ويروزها 
عَم أ ل يي ا 
و 20 وَاْتقَاض وَاشْتبَكت و يَعْدَ منها منص 


يله 


خلافة الإمام اسن وتنازله عن الحكر 

وك كار ازقنا للها كين يز 0 

َم لاني وَجَهَرَ انود للشّام حكن لمم أ 0 
لكنه .إئ احتدام ألشكة وها يدور عو حير العرقلة 
وبعدها ألملك العضوض المستحر لا ينبني لشله أن يستمر 
فكان ما كان من التنازل وخطبة قيد كل عاقل 
مبنية عن النصوص الغابتة لا جين أو خوفاً من. المياغتة 
ورضي السلام بين المسامين كاارل رسالرنه 
أنه السيد بالصلح أجل فانظر ودقق موقف احبر ألولي 


0 - لت 

0 موقتف اجتهاد 1 مَأ الأشيّاعَ قَامُوا للجهاد 
ا ف الخروج سرًا وَبَايْمُوهُ كي يقيم ابيا 
َمَرْهَ أَلْمَرْمَ وَمَنْ كان مَعَدْ من آل طه في السير يَنَبعَه 
واعترض ألخروج بهض العترة ومن لم مأب من الصصاية 
واتاق 1 لخت تن عام لها وو بعري يذل اليا 
وللحسين في الخروج جته إذ كان يخشى من ني أثبته 
ولت ا 
فصعىم الضوحج وهو محتسب بأهله وقومه ومن يحب 
أ ني الهه قد ساق آلحسين لاحل لا رسب فبه سقينْ 
فكانَ مَا كان وه الماد ينا فى جيك وك ان 


اكه 


ل وأهسية ذلكاني فته الحولزات 


مَنْ أحَدْوا صُلحَ ألإمَام لجسن 
كدَا اتََوا مَتَمْجَ رَيْنِ ألتابدين 


57 السّلام وَهُوَ فض عَيّن 
ريه 3 8د ٠ > ٠.‏ 0 


00 9 1 اللمسه أموكة 4 ماع ين فين امل 5 
وَاعَعبَرُوا ما حل بالحسَيْنل مغنألة ما بين فقون 
و و 1 5 2 0 - ويه سب 0 57 0 

اه ظلم لوه عَسَنَا وفرفة قد 35 ه مل أن 
ا ار ينْصر وه ساعد ألْحَسْمِ 0 اا ما خحان ولله َلْمرَادٌ 
أمَا عي ص دَهَبَا 


وَصأاوَ - 0 وَبرَا 
من جد مَوْت المضطقا وَمَنْ كف حَوَا 


وَأَلَرْ في الإشلام دود ا 
أؤمن تَوَل لقتل أومَن ايا ؛ 
في أَلشعُوبَ ٠‏ 


لا يجحُوزْ مكل هذا 


5 


مظاهمالتّحولات عل عهد بني أميّة 
رحكتد مأك الإنلم بن حول بن وند عمتانَ الل الأول 
وَبَْدَ ياب ألعلم 2 اشذون وطسع السيظ تن السيدا 
قسكثل عَضْرٍ آلشَلَمَاء آللاحق مُلنُ عَصْوضٌ لم يكن برائق 
واذْكر أبا هِنّ أأذي كان يَصِيح عَن عَام سئَّينَ من الأانى القَبِيحَ 
عهد أ-لذليفة ألعادل عمرين عبد أ لعزيز (ألذليفةالسادس) 
حَ أن عَهْدُْ الإمام آلعَادل ُجْدَد دين آلصَدُوقٍ الفاضل 
ل. العنزيو عمرّ الوصو بالعدل في الكر هو المعروفٌ 
قد وقفْ المواقت المحمودة وعَرّعَ القواعة المنشودة 
هيا نا ا الأسْلّاف وَنَصرٌ تين بلا خلافن 
3 يطل مُقَائْهُ في لفحكم بَل شت ألسْمّ بفير عم 
قاتسب الأَوْضَعٌ لتَحَوْلٍ عَن الطريّى الثاني الأتكل 


وَجَاهَ الشحكتم بو العباسٍ إهَوةِ الشلاج ولمرَاسٍ 
عاجوا الأمور بالشياسة وآكال والطمنوح وَالريَامه 
خخ لتكت لاتق يوقي وطق اقش فيلا كاد رفز 
أن ف عدت القتارة رالف. شان والذاد: 
ند حجُوا ف الب : 00 موا َم ينان 
0 50 ف أ تملسف وَتَال ف أقآن قو المترف 


5 تين نبل ين اشلغرا 


وَدَلُوا في آلَاسٍ حي صَلْوا 


ا 0 


| ألصَّلئِِيُونَ عَانَْا في ألبلاد 
0 اقذن. ود الك 


وَيَومَ حطينَ . حر 


5 
7-1 


َأحْمَدَسَتْ ماحل أو 
و كرره الوح سكين" 
م لكيه 
وَأَغْلبُ الدكام و حكرنيه عرو و 


اذ حاتت 


ألكاف فيْهُمْ وَبَدَا يمد 
مغول كليل ألم م 
ف صاع تزصب 

جه مُوْلاكز يجش 0 


بِهَجِمَة التتار 


- 
م 04 


ال 
حر اقول 


- 


ةم 


المجاهد 
حت الْهرَمُوَا في 
ا 27 ألرَسول عَلامَة | 


ك6 


ة وَحَل العا حل أ 


- 
0 


بضع مُوَيلاتَ بلا الستجام 


إعادة ق| لكلاف الاسلاسة برطي عثمان 


وَحَاء لكر 00 


كرا شيو الإفك ار 
02 شار 02 


نا بَدَا ألضغف بِدَوَا التراز 


عويث. قار ادر 
راك حو الاقتباس 5 
وول أَلحَهْد قويْ مَظهْرَ د 


- 
2 1 


0 اميد لحْمَارٌ وَنهيَاز 
فض إِلَ ددَخَلٍ ليود 

00 السك م باثم أل 

كر سيّاسّة مرب 


/ 
: 

5 نتكة الأتحلا 
7 : سل 


وَررَرْتَ فيا اا ل 0 


ودعممهم سباسة الككبدين 
بن إذ أستموا رُوْرَا بلا يَقَيْن 
و 9 


زديك 


هَرْيْ وحَرْب وَانتقاض ألذوّل 


ا آلتبراء» كما أن عَنْ صاحب 


أن ألعَربْ مم الدرق سَوَآ 
وآخز 2 القسكر 0 وَشعَار 
حم زع بالسّلاح والككوة لا 
اك الخ 
0 الفكّاء وَالومن 
نقتم 0 أَرْض المسَايين 
َطبَّمُوًا أليلاة بالحقسم 
وتلا في هب ما في القضئه 


أقَرَار ألواحد المبَجَل 


ار اه 


ب 
ألإسراء 
ضدً الملال بطرنيق الإلعوا 
عَيْكّ ألميد كذ مَأمُونَ رار 

أب منت الأمراضي لليَهُود 
كا عام كف شَاووأ 
ن عَهْدُ آلسقوط في مضلات لت 
وَاسْدَثْمَرُوَا حَُدُودَمْزْ بضعَ سنينَ 
را لاون بالقاير 
نشوا ون لمعه (القزت) 


عهد فتنة ألرٌهيماء وما.ر|فقها من ألتَحوّلات ألغثائيّة 


وكا عضيل اللقيناد ألمي أ 


لطم كل حَاضر وتادي 
وض أن تَعْبَمَت ِالْحَدِين 


0 د 3 


وَألْجْوَرُ يَزْدَادُ مم 


وَأَفَرْحٌ 05 مَعَ ألجهالة و 


و 


1 ا ممق الجا 


39 1 


5 


0 


اين عتنها هذ العا 


ع و ص 
وندخْل البَينت مم 


نك 


عو 84 


وندرة آليم المغيد لمسْتَيدَ + 
صتفان 0 ار ف بض ليغ ب 


5 قاع لعَصَاق وَأليَهُود 
قليد ما مز هه بن يدل 
والأخذ بالملم ألخديك كبديلٌ 
بدا ضار 
من زَهرَةٍ دنا مَعَ لتّنَافُس 


0 النيقاد صنو درم مَعمُود 


عم وو 


ىق ينا 00 


ف العلا متها ألا وَحَلفَهُ 
8 بيت قاسو وَمُؤْمن 


لكي بي المكافل 


- 


عدن 


سعد 0 على الدُنيَا 
يهان أمل العم وَالْكَدَين 


وله كك عو 


روسيضات َأ أَحَص َال 


0 وَآلْمَحَينِ 0 


- 


0 لايق يوت 


5 21-1 9 0001 500 ص 
د عاآقة لتيب تناز لمم 


ف كل 5 من م وَفُعود 
وَمنْ وهو اج مُشكل 
0 دَعوَة 00 لي جيل 

لا الك أختى 00 


0 

2 1 ؤُونُ ذو ألرَدَامْل 
وَيْرَفعٌ لاسن ذو لتو 
تنه اذم وكم منها - 
ركع قاس ذو تون 
0 لاخال ولاه اب 
علامة 2 آخر لزاني 
فعيائة. اسيكة القاهر 
ف ماد االو كاه 


0 


زثم 


ا © قال 00 لئاس 


م 
- 

5 2 ما 0101 

7 9 اي 0 و لعا 3 

3 2 0 

_ّ 52 

سي 256 ص وه 


3 
ص ره 
لبي أله 3 / 0 
0 4 
0 ع ١‏ عبن - - 2 


اعض أ ممه ل 0 توليك لفلف 15 الل 
7 3 ف القبائل المنافقون والسوق 2 الزمان المفسدون 
يقبضنْ_آلعام ثم لن تد غَيْرَ قنَاوَى الروَسَاء نايد 


تكن القن ول 12 اعد ون 


بير عم فيضلوا من مأل 
وَيْلرمُوْنَ ألثّاس ها مُعْتَرِتَ 
حاب ألقلب والئيّات 
كنا البطال 


صورة 


اف م و 2 و 


وَلْديْنُ فْ الدَرْهمم والديتار هذ 


تحتفف الأفوال واللوبُ 
يختلف الإخوان في التي 
امير امم تل ألشم 
وَطوقيِ بم وَآشَيَِ 
2 أْمَرُوْبٍ 

ل انر حصارٌ و 
2 اراق ف التؤاصم وقلة 
تسارد لت في التجازه 
احكيك النارة القن 
والقمة ٠‏ سخية ‏ الشركة 


ا آلصرام 


قال عله ا 0 


زاك 4 طول َلرَمََْ وَتسَعَه 


0 


آلبُطؤن وَآلشَرَف الْمْدُوَءُ في أآلاغون 


أن عه عت ١‏ 
وَيَحكثرٌ المضيَانُ 
َرَقَعْ الإيَانُ والأمَانة 
بشنهة وبي إن سنك لدم 
شيعه في آلطل والتوآلٍ 


يد بَيْنَّ أنجِيْوْشُ في لمحيط ألعَالمي 


والذنوب 


00 ا 


وقلة في ا وآئف) 

3 ألقَضَاءِ روكذ 5 
52 اناد 0 
آَم للرِيَا وَآلسُمْعَة 
وي الملاك ولَيَاءْ 
وكثرَة ألغثقوقن ف ماعنا 
0 إِرْثُ ف 8 ألسلطان 
المزمارٍ لأنعام 


ره 


7 
د 2 


ب 


06 2 1 ا 1 
وَفتئة الشيّطان والأطمّاع 


الفثمةالرّابمة ألعنيّاء أبحكماء ألضّماء 
وفبخدة ابيع مكشزة يَموسث أَمْرّ شدي الكرة 
غيم الضوية الحطينة كينا نخبلم نيد 
شر ووب وإحن على الخطام والرّسام وَل 
عن يها ألدّنُْ في قَرِه وَيخْتَفي الصَّادُ حَوْفَ دَاره 
الكت وسرت راد رد بكر 
جار تراد ا كم 


غير 


ِ 


رب وَاحْمَظنا مَك 0 ويب هاب هنا واف 


ألمواقف الشرعية عند ظهورأ لفتن ولتّحوّلات الفثائية 
إن طقست لانم المَحَوْلٍ وفقسة العم بين آلَحَمَلٍ 
انكر التَِطَانْ في الشئوب وَككْرَ لزان على القلوب 
الضعلى يدير في يانه ألا يكونَ آكز عند بران. 
ولط على آلبَيَانٍِ البو كَالشَرُ في العام آلْريفٍ الأبوي 
وَنفتَصََ لكر التأفٍ أَدَامْ إذ ف الَرَوي مَخرحٌ لام 


و الشهية الشدة وَليَنَحْذَ من يَندهَا مَا اعحَمدَ 
من بعد أن يَسَأل أهل ألدين مر ٠‏ كل عر ايمس أل 


- - 


ففتتة الدبن بلاء وَضرَّرَ بعد عَنََا وَاجِبْ مَمَ الخذر 


لله 


لسعم عن 0 
00 دونبف 0 20 ل بي 0 مَقَصِدَة 


0 ارم 1 غير القن 


ان ِدَجَال أختاد كار فى اث ود مَل وَاعْمَرَ 
متها تمؤل ألدَجِلٍ جاجد من يَرْمَعُوْنَ في الى مَسَائة 


ص 


يذ ا" ألعَلاثة الدَجَاجِا تَحَريفَهُمْ 2-0 حكل 0 


الال صساحت الكوينة 
وَفِْ الحديث أن طه أنْدرا 6 وَرَفمَا فيه كن أكرًا 
وَإنْ أن في لآحق ألزَمَانَ كل زو ادس ف أمَان 


,1 


وَل أدَارِيَ عن ظوامر تك ا 1 المظاهص؟ 
وَوَاقّىََ اليد رَىٌّ المختاز م خحانّ يخماة من 2 دار 


صا الم كعد رن عر سي لقا واس 
وأ ككل الأنْبيّاء 00 0 0 أذزنا 


ياك فيا عَسَرَاتُ الأمم ما بين فشْق وَحَْرَابِ آدي 
قن عا بَينَ يدها وَاطْتَنَ نا من دحال حت في الكقن 
وَمَْ تَرَدَىْ في عَبَاويٌ وَعَده يعَدَبَْهُ أو يكن في لحده 
استَعاة الضطقى وَعَدَيَا من عَضْبَه تله ميَظيرًا 
أي عكر 0 قلدز يأنِ عل وَغْد من اله ذكر 
تنغو 4 و اناك تمان تيه دازي انق رت 
بوك نز الل لا اكه اشوادي و 1 يه 
اكز خييت ذا قن وز خيلة ونا السواايوة كناد 16 


تحولات عهد الإمام المنتظر 
ون الات أقرَابِ آلتتاعة عَليِقَة يفيل بي الإانة 
ِنَ آل بَنْت المضطقى آلَسُولِ حمق قد حا ني ألقُولٍ 
تمد الأخْبار بي الآثارٍ تَصَوَهُ عن صَوَلهِ الكقار 


اق يوش من بلاد ألقرْب حَشْدٌ خَطيرُ لاجتماع خَزيَ 
وفتن عَظيمَة وَمَفَخَلة نَهِبٌ وَسَلبٌ في عريض الجَلة 


راقة 5 له 5 ا 1 و بتو 4 رخ اع 


سيل في عو أثقاز الثنا فى كنته ركه مربت عَلنا 
لا تلك آلتاش سِوَئ المروب جختا عَنِ المقد في ادْرُوْبِ 


ظهورالسَفيانّالأوّل 
وَيَطْيَرَ اللفزؤف بالسْقيَاني يمَرَعٌ من يِلقَاهُ بالقَصبَانٍ 


ويَخْرُحَ الأبمَعٌ من مِضْرَ على حش هذا الأصَهْبٌ بتي جلا 
وَالأعرَحٌ ألكندي وَليَمَاقٍ يحابا الْنَصُوَْرَ في لدان 
قلا نكن مَنْهْمْ ولا تقارك وَاعَذَرَ من التَجَييْسش لتَعارك 


مو ولد . اللَهواء 0 تمن 1ه التَعْبيّر بالتَرديْد 


5 
3 
ع 


ده 


7 5 37 رمام 
ل ط حاهل ببدر ئ ْلْعَدَد 
ع 00 ١‏ وس 


يحْتْوَ جيم ألال حَنْيَا دُوْنَ عَدَ 
يَنْتَخْرِحٌ الور وَلدَكائنًا 


وَ يَرَل ممَدئِئَا في ألقدس 
يمر الجي- الذي يقائئة 
نقيلة قط تلك ترات 


لذ يك الك كام 


الجهَاد من كل يلد 


ب 5 سي -ه 
عو 58 

ب ا ا -ه وعدم 
وَيسَقط لبدعة بل يهينها 
- ِ - 
عو 
و 


وَكَلِكُ 
ويَقثّل ألكتزيرَ قتمل الحرد 


2 ا سه 
الدنيَا بدوزب تعب 


لون وَفْاجيٍ من غير جه 


لح 2ه سر راف جد امد 
1ض دي كلهم سا [إهعاء 
وألدقتة آلمنيًا .من" التجوع 


و 


5 5 2 
7 2 


- 


عع . 00 1 ا 
ب 2 7 5 7 9 


التخف الذي 


ا ا 
يدج أنه اليب لمحن وأ نه البيؤة في الكتن ين 
تر 0 وَالأ مولا يري بها أ لنساءً 4 وانكالا 

00 


قي ألصَّلاة 2< المنتظز وِيَنَضُرٌ الله به ألديسْ 
قحل تال نونك ا ريده محف 
َم انه خيوش ادَمِلٍ بن آليهُود بشيوف آلتدل 


وتَنطقْ الحجَارة أنه هَدَا هرد لَه ألَنَاْ 
بلطل ال ريشي اواواكاز ون الل والقر ول بلخم 
0 0 ا 7 


عي عليه ألسلام وبأجوج وبأجوج 
يصون ِالتَشَابِ مض وَسَىا 8 0 اماد لاي دما 


و3" حك مَاء 2 قود 


يس 


تكبف 


32 0 م 
2 - نار اما 
يٍَ يرل عيسَئ وكل مُؤمن 
وَيَشَكرُوْنَ لق فيِمَا قد قذ صَنَمعٌ و 
ويَعَزْل ألرَوْحَاءَ عْى مُعْتَمر 
وَيَدْخَلْ أْبِيّمَةَ الْنوّرَة 
56 مَقَام أَلرَوْضَة ألبهية 
نع شي زلراع برسي 


328 و ل سه 90 
يسم عيسئل روحه الشريفة 


5-0 اك البحار أَخَادِرَة 
مِنْ زَمَرِ الأتوائب حك تَنْمَما 
يدَعْوْنَ مَولَاممٌ دَعَاءَ الب 
وَمَا | مه 2 جَلاء ء قَرَقَعْ 
وَقيل: 1 إملال وبر 
نمدا عل 11 
رك عيسكئ 
ره هر ف كل د 


للا الى لقحو اليه 


لنبيّ وَمَإئْرَة 
ك2 0 3 د حيّة 
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اك تان ول ألغفن 
وَنَهَدَمُ الي عد > أتاسهًا 


َع إن من مصَاحفة وأ 


لذ يحل واس 


أ من ريض قن بالتَعمم 
ياه 
الإملام بي لئاز 
ِعَمَحٌ أَلرُومَ بآلاف ألغْرَاة 
0 0 ظَهْرَ ا 
0 0 ع يمنا 


0. 


ظهورألدَابَة ببة وطلوع ألشمس من مغريها 
وَبَنْدَهَا آلدَبَةٌ لأتي كحالقدر من ألصّنًا كه َقَعْوَ البِشَرٌ 
0 أاكان في الجبين ومنة اشم إلتَنيين 
0 0 ألآات ف ألرَمَان 
ال ٍ وَل تلحَقَهًا ألدَابة عدأ 0 

3 الأَبِوَابُ بَوَابُ أليّجَا في توبَة داكن 
وَيَسْحِدٌ ألشَّيطالٌ 0 وَقَدَ حَقَّ لاير و ام 
تقل ألدابة إبليسَ االعن وَيَدْتَعنَ وَسْوَاسُهُ في في التالين 
وَقتِل: بِيَقَنْ وَكَوْتُ عَبْرْهُ من جنسه عق ين مَصِيرْهُ 
وَعندها آأقف _ميَاحٌ طَيْبَة تبص رُوْحَ الصَاطينَ لسعب 


سو 0 

خَمَلَفَ الوه في طول المدى من بد عيى كر وكر يق الدَئ 
0 تلو حكلها في ا يت م 
6 حامق قَرْ كابلا وَسَسوّات انفده قلائلا 
وَتُخَربْ أَنْريتَة المبَارة وَمَا بهَا عَيْْ آلموَادي التااحكة 
حت يَنَامَ تََلبُ الصخرّاء بِمَضَرٍ أكديسة ألمَرَّاء 
وَتَحْرْحٌ ألَارُْ لخشر م من عدن شولم الحمّم 
ل أت من نَوَاحيَ حَصْرَمُوتَ ل قرت طاو وصّوت 

خرٌ الحشر يَسيرُ راعيّان حَنَى !ا ذا ما بَلَعَا خير مَحكان 
نسِيّةَ ألوَداع في المدينة غََا لتفخ يَدَدَ الشكيدة 


ااحبوت» اسرافيلٌ في الصُور تنخ ومكل شيء للغناء و قد رح 
وجاءَ أمرٌ ألله باليقين يق جميعْ أكون واألتمكوين 
وليس ييقى غيِرٌ وجه ألله سبحانه الآمرُ بل ولنَاهي 


ماذا يحب أن نتعلم فقه ألتَحوٌلات؟ 

يقَولُ بع الناسي أن فائدة من الصكلام في الشؤون آلوامدة 
فليس فيها غيرُ إقلافب لوَرَى وضح بابب من صراع وصيرًا 
وأسلحق أن يُكتمبفي علم الشلوك وفي ألعبادات ألتي تَنَفِي أاشحوك 
يف باو لجسل جل الرحلة حت سير ف الطر ألو 
0 أن يُشاعً بيكنا 
ا سحرل ب لاسر أو يكن تمويلا 
عن سَّنَة ألآباء والأجداد أو صَرْن معنى اه 
وانسا نحي مَوَاتَ السّت:ة في شأني مايقال حول الفتنة 
وقتّدي بالصطنى في سر عن آخر ال رك لير 
لان عيبن الفتهة ألدَمُرَةَ بين بدي آلدَجَالٍ أ مُنكرّة 
رك ابسو افطزارة ره كيك وزبانع لق 
وص جبلافي الل دخو ينظو الإسلام مل حيست تم 
لا ينام ال لعارينح وأَلتَحَوَلا وليس يدري مايَدُور في ألملا 
يَرَىك ليا كلها من واقعة وَمَا يحكوزن من برضا قَوَاقَعة 
الله تتفم وَلتَحَولٍ يماج الل لكل مخسكل 
ويفهمٌ مُ الإسانُ سدلول ألتضًا أقضا برتقي منفهومه حتى الريضحح 


إذ قال بايث العارما ازودث دبا نوكيف الأمز ماني م و2 
الافيمه العنة وساي:ز ‏ ضرا أ 
سس بال“شراط 0 مع ب دين حدما أنها 0 
وقبن مايا ١‏ هل ألم 0 يخد عكر قَدم 
وأن يكن من ضمة الشيطان أو حدم ألكقار 5 الأوطان 
فهَسأل أللة لنا التعلاية عق :حكن مااقذ كد من 192 
ف عصرنا المحنوف 2 وسطوة ألكنار وألفجار 
واحمد به عن مرا قَضَا وخحلوه هما 3 وقضى 
انأل العم الفسوى بت ما تل للموت إلينا هد أن 
نُوتْ في خيرٍ ولطفب وها مسئنسكينٍ بالقرى في المي 
شهادة الإسلام والإيمان كنا أَلَرَقّ ف ذرئك الإحسان 


ل 

وفف. قياء :اليل بالكلل هن المول. إل حل الل 
اشنا أختن عو عأن فى آلمام عا ما د مت 
كذا ابن عباس عَظمْ ألقذر كزا أبو هيرّ سَليلُ صخر 
ومثهم عُنَيفَهٌ اليَمل وكان في 0 
كذا ان مسعود غَزِيرٌ ألعلم رَوَى فأوعن من علوم لشم 

ونشلّ عبداهه المجل تترو يُتمئ الن ألعاص كير الأحكر 
سن آلسّبِط كذلك ألحسين مع ابنه عل زيب ألعابدين 
وس له تنه بن آلورلة من" ينمز فالعم كالحرالة 


ه٠ا/‎ 


من يرد العام وجه اه ير له ضشحا بلا اثتباء 
بشَرّط 0 لخدم من مَنْبَعَهَ يَجَرّدا عزن ذاته ومَنْرَعَة 
ذا ميل ضِدّ من الله أو يَْمَنُ آلضّدَ ضما برق 
بل يل التراسة لقره يائعة أقياة فى 1ل 


خرٌ التظم لمنا الجنع الث ولاو دوام الشفع 
ا الثئرا فى طاعة وأب يزيد الأجرا 
واف ينث حك تن | : ل كم اناما 
طريق وَعْبِي بالغلوم ألنا وتّن هَدافٍ الطريق الجامعة 
وخصَ ل أشيائي مرجال 5 بس بيد احملستيات الل 
3 مولايت ذا 3 وال ع المغبوز عين واردي 
سيدي مولي عبدٌآلقادر بن أَحْمَدَ البحر المحيط ادر 
شيحٌ ألزّمان ره البحرٌ ألخصَدْ تن تلسثُ نه مسر عام وقد 
وجملة من الشيوخ ألكرنًا جَرَامئه اك فى خيذة أغطيا 
وأن يحكونَ مسهجي موافًا لسَّكَة الختار نهجاً صادمًا 
ولا أرئ ألفتمنة أو أربابها ولا أوأال ف أللا أذنابَها 
وأن أعيش ما بتي من ألزَمنَ في خدمة آلدين اناما للسُنْ 
شي مواتت ألمم والإيمان ونستعيد مَنهجّ أاقآن 
ونصنع الأجيال أجيال المدئ أحباب دين المصطفى طول المدئ 
مع التزام ألصدن والسلدمة مهف كل -الٍ لا نرى دَدَامَ 


وللفدمٌ بالصلاة وألسلام عن عون البو يي د الأنام 
سبد المبعوث بالهداية ديناً واقيافل سبول القلء 
ففاية الإسلام إصلاحٌ ألورئ وطاءة لله من غير امترا 
ولوك قل حير عون ,ايفان وراحة ف أوسع ايدان 
والشظر الأجبى ارب واهب مم ألبيّ في للقام اليب 
والقينة انه ساون ما ونا 2 امكا ىا هنا ال مزن سَّقا 

أوما جرئ سَيَلُ ألروابي سَكَرَا من بند وَدْق مانن قد أمطرا 


